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المجلد ( + \( العدد )£( النشر العلمي و الترجمة 


ale 


selgi‏ النشر 
Yai‏ : شروط النشر 


١‏ -أن يكون البحث متسماً بالأصالة والابتكار والمنهجية العلمية وسلامة الاتجاه. وصحة اللغة؛ وجودة الأسلوب. 

۲ -ألا يكون البحث قد سبق نشره» أو قدم للنشر لجهة أخرى. 

Y‏ -جميع البحوث المقدمة للنشر 2 المجلة خاضعة للتحكيم. 

ثانيا: تعليمات النشر 

./http://journals.qu.edu.sa -يرس ل الباحث بحثه إلكترونياً على الموقع التفاعلي للمجلة‎ ١ 

Y‏ -يطبع البحث بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج (Microsoft Word)‏ و (pdf)‏ متوافق مع (IBM)‏ وعلى وجه واحد 
فقطء ويكون على ورقة مقاس (A4)‏ مع ترك t)‏ سم) لكل هامش» ومرقمة ترقيماً متسلسلاً بماك ذلك الأشكال 
والجداول. 

- يقدم الباحث ملخصاً للبحث باللغتين العربية والإنجليزية؛ بحيث لا تزيد كلماته عن )+ (Y‏ كلمة أو صفحة 
واحدة. 

-تكون الكتابة بالخط المشهور Traditional Arabic)‏ العناوين بحجم agai (Y+)‏ والمتن بحجم )13( agale‏ 
والحواشي بحجم (VE)‏ عادي. 

- تكتب الآيات القرآنية برسم مصحف المدينة. 

-لا تزيد صفحات البحث عن خمسين صفحة. 

-يكتب الباحث عنوان البحث» واسم الباحث؛ وعنوانه؛ ولقبه العلمي» والجهة التي يعمل بها باللغتين. 

-يتم التوثيق من المصادر والمراجع وفق ما يلي: 1 
أ ) الكتب: ذكرالمصدرأوالمرجع 2 الحاشية: فيضع الباحث رقما للحاشية 2 المكان المناسب» ثم يضع الحاشية 

أسفل الصفحة. 

ب ) الدوريات: يتم توثيقها 2 الحاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية؛ ورقم المجلد والعدد والصفحة. 

-توضع حواشي كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم الحواشي متسلسلاً من أول البحث إلى نهايته. 

2 فهرس المصادر والمراجع يبدأ بذكر اسم GUSH‏ كاملا ثم مؤلفه؛ وسنة الوفاة ودار النشرء وسنة الطبع وكذا 
2 الدوريات يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم المجلة وعددها. 

-عند ورود الأعلام 2 متن البحث أو الدراسة؛ تذكر سنة الوفاة بالتاريخ الهجري إذا كان العلم متوفى مثال: (ت 


(avr‏ وإذا كانت الأعلام أجنبية فإنها تكتب بحروف عربية؛ وبين قوسين بحروف لاتينية ويذكر الاسم كاملاً 


عند وروده لأول مرة. 
Y-‏ يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة 2 أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. 
-يعطى الباحث نسختين من المجلة؛ وسبع مستلات من بحثه المنشور . 
-يلتزم الباحث بإجراء التعديلات المنصوص عليها 2 تقارير المحكمين؛ مع تعليل مالم يعدل. 
-تعبر المواد المنشورة 2 المجلة عن آراء أصحابها فقط. 


عناوين المراسلة 
المجلة العلمية لجامعة القصيم (العلوم الشرعية) 
جميع المراسلات ترسل باسم رئيس تحرير المجلة: 
الموقع الإلكتروني: http://journals.qu.edu.sa‏ 
البريد الإلكتروني: qu.mgllah@ gmail.com‏ 
هاتف المجلة: ٠۰۹1111۳۸۰۰۰٥۰‏ 
تحويلة رئيس التحرير: APAY‏ تحويلة أمين المجلة: ۸۹۸ 
جوال المجلة: ٠۰۹1104۳۲۲۰۳۵۸‏ 
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المجلة العلمية لجامعة القصيم‎ 


المجلد )٠١(‏ - العدد )£( 


مجلة 


العلوم الشرعية 
IEPA Jigi‏ - يوليو ۰۱۷ of‏ 


النشر العلمي والترجمة 


هيئة التحرير 


رئيس التحرير 
أ.د. عبدالعزيزين محمد الربييش 
أستاذ الفقه» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم. 
الأعضاء 
آ. د. أحمد بن محمد البريدي 
أستاذ القرآن وعلومه» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم. 
أ.د.عمرين عبدالله المقبل 
أستاذ السنة. كلية الشريعة والدراسات الاسلامية جامعة القصيم. 
آ. د. عبدالعزيز بن محمد العويد 
أستاذ أصول Adal‏ كلية الشريعة والدراسات الاسلامية» جامعة القصيم. 
أ. د. سليمان بن محمد الدبيخي 
أستاذ العقيدة» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية: جامعة القصيم. 
أ.د.علي حسين شطناوي 
أستاذ القانون» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية» جامعة القصيم. 
د. محمد بن عبدالرحمن الدخيل 
أستاذ مشارك بقسم الدعوة والثقافة الاسلامية» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية: جامعة القصيم. 
أمين المجلة 
د. محمد فوزي عبدالله الحادر 


أستاذ الفقه المشارك بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم. 


رقم الإيداع : ۲۰۲۸ / VEYA‏ 


ile‏ العلوم الشرعية 


(AY VV dyha ETA (شوال‎ ۲۲۹۳-۱٣۰۹۷ ص ص‎ (E) العدد‎ (y) المجلد‎ Genel جامعة‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد » 

فيسر هيئة تحرير مجلة جامعة القصيم العلمية " العلوم الشرعية " أن تقدم بين 
يدي قرائها المجلد العاشر » العدد الرابع. 

وقد حوى بين طياته جملة من الأبحاث المتميزة والمتنوعة في تخصصات الشريعة 
والدراسات الإسلامية والأنظمة. 

وهي على النحو الآتي : 

° الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين "جمع وتحقيق ودراسة' . 

تناول البحث جمع وتحقيق ودراسة الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه 
موضع القدمين" وذلك في تفسير قوله تعالى أوسع كرسيه السماوات والأرض" من 
خلال تقصي جميع الآثار الواردة في المسألة وتخريجهاء وتحقيق أسانيدهاء وبيان أقوال 
النقاد فيها. 

3 روايات حد النبي صلى الله عليه وسلم المخائضين في الإفك "جمعاً ودراسة" . 

هدف البحث إلى بيان حقيقة حادثة الإفك» وما نزل بسببها من أحكام 


مقدمة 
و 


وتشريعات» وتجلية حقيقة حد النبي صلى الله عليه وسلم الخائضين في الإفك حد 
القذف» وإثبات طهارة بيت النبوة من محاولة استهداف الزنادقة والمنافقين الطعن فيه. 

. ودراسة"‎ i الأحاديث الواردة في تكثير النسل‎ ٠ 

قام الباحث بجمع ما يتعلق بموضوع تكثير النسل في السنة النبوية وتخريج 
الأحاديث النبوية ودراستها دراسة حديثية موسعة» وبيان الحكم الصحيح على 
الأحاديث الآمرة بتكثير النسل من حيث الصحة والضعف. 

٠‏ منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجة في سننه "دراسة تطبيقية على كتاب 
الحدود . 

تناول البحث منهج ابن ماجه في سننه فيما يتعلق بالتصحيح على الباب» من 
خلال التطبيق على كتاب الحدود في سنن ابن ماجه من خلال تصنيف الأبواب على 
حسب الأحاديث الواردة فيهاء ومن ثم تخريج تلك الأحاديث من الكتب الستة» 
وبيان درجة حديث ابن ماجة؛ ليتبين هل أخرج ابن ماجه حديثاً ضعيفاً أم لا. 

Ag تحديد الزواج بسن فوق البلوغ "دراسة‎ ٠ 

ذهب البحث إلى قيام الحاجة إلى تحرير القول مسالة تحديد الزواج بسن فوق 
البلوغ استنادا إلى نصوص الشرع ومقاصده حيث تباين الرأي الفقهي في هذه المسألة 
لدى الفقهاء. بالإضافة إلى الحاجة إلى تحرير القول في الإجماع الذي حكاه عدد من 
الفقهاء المتقدمين وما نسب إلى البعض من متقدمي الفقهاء من رأي يخالفه. 

« الخطأ في الفتوى» أسبابه وآثاره "دراسة فقهية تأصيلية" . 

بين البحث أن الخطأ في الفتوى لا يقتصر على مخالفة الفتوى للنصوص» بل 
يتعدى ذلك إلى عدم تصور الواقعة ا كافياً أو الافتئات على من أسندت إليه 


مقدمة . 
ر 


مهمة الفتوى من جانب دون غيره» أو من جهة عدم مناسبة الفتوى لأهل إقليم أو بلد 
أو زمن معين أو عدم التفريق بين الفتوى العامة والخاصة وغيرها. 

٠ه‏ رأس JU‏ المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي. 

هدف البحث إلى التعرف على طبيعة رأس الال المخاطر وعلاقته بالتمويل 
الإسلامي أو الوصول إلى وجود خصائص مشتركة بين رأس المال المخاطر والتمويل 
الإسلامي من حيث آلية التمويل» والضمانات واستمرار ملكية رأس المال للمالك 
الأصلي » أو حتى من حيث مشاركة كلا الأسلوبين في الجانب الاجتماعي. 

« البينونة الصغرى في الفقه الاسلامي . 

تحدث البحث عن نوع من أنواع الفرقة بين الزوجين وهي البينونة الصغرى» 
من حيث تجلية المصطلح وبيان حقيقتها وأحكامها والفرقة التي تحصل بها البينونة 
الصغرى» إذ ليس كل فرقة بين الزوجين تحصل بها البينونة الصغرى. 

© دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام "دراسة أصولية" 

تناول البحث دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام من 
خلال إظهار مفهوم السياق وأنه أعم من كونه أحد المخصصات المتصلة بالإضافة إلى 
إظهاره أن النصوص ينظر إليها بقيودها ولا ينظر إليها مجردة من القيود والقرائن» مع 
ذكر أهم ضوابط فهم السياق وذكر مجموعة من الأمثلة الفقهية التي تظهر كيفية 
توظيف السياق. 

. النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصالم‎ o 

قام البحث بالتعريف بالمصالح وبالترجيح ثم بين العمل عند اجتماع المصالح 
وأهمية الترجيح بينهاء ومكانة الترجيح بين المصالح في المسائل الطبية» من خلال ذكر 
عدد من القواعد Lage‏ أثرها في نماذج من النوازل الطبية. 


مقدمة 


° الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم. 

هدف التعويض عن الضرر المعنوي إلى حماية حقوق الأشخاص الأدبية 
والنفسية والتي تم انتهاكها بشكل أو بآخر؛ لذا تعين النظر إليه بصفته نوعاً من أنواع 
العقوبة با لبا من خصائص في الردع العام والخاص. 

وفي النهاية ندعو الله أن نكون قد وفقنا في اختيار كل ما هو نافع ومفيد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رئيس تحرير الجلة 


ile‏ العلوم الشرعية 


جامعة coma‏ المجلد )+ 1( العدد »)٤(‏ ص ص ۲۲۹۳-۱۰۹۷ (شوال (PY VV ويلوي/ه١ ETA‏ 


الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين "جمع وتحقيق ودراسة" 
د. أحمد بن عبدالعزيز بن مقرن القصير دز[ NOPE‏ 


32 
ed 


روايات حد النَبِي #5 الخائضينَ في الإفك Wad”‏ ودراسة 


د. سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط ATER SS‏ 
الأحاديث الواردة في تكثير النسل "جمعا ودراسة" 

د. سليمان بن عبدالله القصير EA‏ ااا A‏ 
منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه في سننه "دراسة تطبيقية على كتاب 
الجحدود" 

د. محمد عودة أحمد الحوري, و د. محمد زهير عبد الله المحمد VV sea‏ 


تحديد الزواج بسن فوق البلوغ 'دراسة فقهية" 

د. عبدالله بن محمد بن صا الربعي NAGA teen‏ 
الخطأ فى الفتوى أسبابه وآثاره "دراسة فقهية تأصيلية" 

د . أحمد بن محمد المطرودي eh Staats oni eat‏ اا 
رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامى 

د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» د. LS}‏ سلامه شطناوي» و د. عامر يوسف العتوم .. VAAT‏ 


امحتويات 


ي 
البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي 

د. عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل eee‏ 
دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام "دراسة أصولية" 

أ. د. علاء الدين حسين صديق رحال م Ovo‏ لمحو اج لا و وا و ا 
النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصالح 

د. إسماعيل غازي مرحبا SRS SSSR‏ 


الضرر المعنوى والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم 
د. سلوى حسين حسن رزق كامس لف امسوم ما م افا وم لك و من هد مقي 


dle‏ العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد »)٠١(‏ العدد (E)‏ ص ص ۰۱٦۳٤-۱۰۹۹۷‏ (شوال (Av VV ويلوي/ه١ ٤۳۸‏ 


الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين 
جمع وتحقيق ودراسة 


د. أحمد بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 
Slow S/I‏ ا مساعد في جامعة القصيم 
كلية العلوم والآداب ف الرس» قسم الدراسات الإسلامية 


ملخص البحث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فقد تناول هذا البحث: جمع وتحقيق ودراسة الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه: "موضع القدمين" 
- وذلك في تفسير قوله تعالى: GANG GEN Sap‏ [البقرة:هه١]-‏ حيث عمل الباحث على 
تقصي جميع الآثار الواردة في المسألة» وذلك من مظانها في كتب: التفسير والحديث والعقائد والتراجم والسير 
والتاريخ» وغيرهاء ثم قام بتخريجهاء وتحقيق أسانيدهاء وبيان أقوال النقاد فيهاء ثم ذكر موقف المفسرين والعلماء من 
هذه الروايات» ثم بين رأيه olf‏ هذه الآثار؛ من حيث بوتا ومعناها. 


104۷ 


0۹۸ أحمد بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول Ò‏ وبعد: 

فقد ذكر المفسرون عند تفسير قوله تعالى : ENG EMAL SS‏ 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم» وأخرى موقوفة على 
بعض الصحابة» وبعض التابعين» وفيها تفسير الكرسي الوارد في الآية بأنه: 'موضع 
peal‏ وحيث إن الكرسي يعد مخلوقاً عظيماً بين يدي العرش» وهو أصغر من 
العرش» وهذا لا نزاع فيه بين علماء أهل السنة والحديث"» إلا أن القول OL‏ 
الكرسي موضع القدمين؛ يعد LE‏ اختلف فيه المفسرون؛ وذلك بناء على الاختلاف في 
الروايات الواردة في المسألة ؛ من حيث الثبوت» ومن حيث اللفظ ؛ حيث ورد بعضها 
بلفظ : "موضع القدمين" » بدون إضافة» وبعضها بلفظ : "موضع قدميه'» وبعض هذه 
الروايات ele‏ مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم» وبعضها موقوفاً على بعض 
الصحابة» وبعض التابعين» وحيث إن بين اللفظ الأول والذي يليه فرقا في المعنى» 
فقد اختلف المفسرون في معناهما. وحيث لم أقف على بحث علمي تناول هذه 


الروايات بالدراسة والتحقيق» وبيان الثابت والصحيح منهاء فقد رأيت أن أفرد هذا 


)١(‏ لم يخالف في وجود العرش والكرسي إلا الجهمية ومن سار على نمجهم من المعتزلة وبعض الأشاعرة» حيث 
زعموا أن المراد بالعرش في الآيات والأحاديث أنه عبارة عن سعة الملك والسلطان» وزعم بعضهم أن عرشه 
سبحانه هو سماواته وأرضه وجميع خلقه. انظر مذهب الجهمية في: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» 
للملطي (AVi)‏ وبيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية )08/0( والعرش» للذهبي (۳۳۷/۲)» وانظر 
مذهب المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص۲۲۷)» وانظر مذهب الأشاعرة 
في: أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي (ص:١١-5١١).‏ وانظر كتاب مباحث العقيدة في سورة الزمر» 
لناصر علي الشيخ (ص:5١7).‏ 
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البحث لدراستها وتحقيقها وعرض مذاهب المفسرين في معناهاء وبيان المعنى الصحيح 
لہا. 

أهداف ومشكلة البحث : 

يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع 
القدمين ¢ وحل مشكلة الاختلاف في لفظهاء إثبات المذهب الحق في معناهاء حيث 
إن هذه الآثار جاءت بألفاظ مختلفة» فجاء بعضها بإضافة القدمين لله تعالى LaL‏ 
صريح» وبعضها جاء بلفظ مطلق» ما يجعل المعنى محتملاً أن يراد به قدمي الله عز 
ذا sane Suge‏ لفت E‏ اما م لذا فإن هذا البحث سيعمل على دراسة 
هذه الآثار من حيث الثبوت» والعمل على التوفيق بين الألفاظ الصحيحة منهاء وبيان 

وقد جعلت البحث قي : BW, « Ange 9 c iodio‏ مباحث› وخاتة. 

Lil‏ المقدمة: ففيها بيان أهمية الموضوع»› وأهدافه» وسبب اختياره» وخطة 
البحث» والمنهج المتبع فيه. 

وأما التمهيد: ففيه تعريف الكرسي في اللغة» وأشهر مذاهب المفسرين في معناه 
في الآية. 

وأما الملبحث الأول : ففيه عرض الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع 
القدمين ¢ وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : الآثار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. 

المطلب الثاني : الآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. 

المطلب الثالث : UY!‏ المقطوعة عن التابعين رحمهم الله. 


ا tal‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


وأما الملبحث الثاني : ففيه بيان موقف المفسرين والعلماء من هذه الآثارء 
ومذاهبهم في معناها. 

وأما المبحث الثالث : ففيه المناقشة والترجيح. 

والخاتمة : وتشتمل على أهم نتائج البحث. 
منهج البحث: 

١‏ - جمعت كل ما وقفت عليه من أحاديث وآثار تتعلق بتفسير الكرسي بأنه 
موضع القدمين» وذلك من مظانها في كتب : التفسير والحديث والعقائد والتراجم 
والسير والتاريخ » وغيرها. 

؟ - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث ؛ وذلك من مظانها في كتب 
الحديث والتفسير والتاريخ والتراجم» وغيرهاء مع ذكر كلام أهل العلم فيها -إن 
وجد - فإن لم يوجد اجتهدت رأبي في الحكم عليها حسب الصناعة الحديثية. 

Y‏ - إذا كانت الأحاديث والآثار التي تأتي في الشواهد والمتابعات ليس في 
لفظها ما يدل على أن الكرسي موضع القدمين ؛ فإني لا أحكم على إسنادهاء ولا 
أبين درجتها من حيث الصحة والضعف. 

٤‏ - بينت أمام كل حديث أو أثر - ورد في GU‏ - درجته من حيث الصحة 
والضعف» وهذا الحكم هو على الإسناد فقط دون المتن. 

O‏ - ترجمت للإعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في صلب البحث»› 
وأما المشهورون فإني لا أترجم لم إلا إذا كان في ترجمتهم فائدة تتعلق بالبحث. 

1 - كتبت تاريخ الوفاة لكل علم من الأعلام الواردة أسماؤهم في صلب 
البحث» وذلك أمام اسمه» وفي أول موضع وروده» وإذا تكرر اسم العلم فإني لا 
أكتب تاريخ وفاته. 
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۷ - بينت معاني الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان عند أول ورودهاء 
وذلك بالرجوع إلى مصادرها المختصة. 

م - أشرت إلى مواضع الآيات» بذكر أسماء السور وأرقام الآيات. 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يمنحنا الفقه في دينه» وأن يوفقنا للعلم النافع 
والعمل الصالح» كما أسأله أن يجزي علماء الأمة خير الجزاء» Oly‏ يوفقنا لسلوك 
طريقهم» إنه جل Mey‏ جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التمهيد 

قبل أن ندخل في أصل هذا البحث يحسن بنا أن نعطي مقدمة موجزة في معنى 
الكرسي في اللغة» وأشهر مذاهب المفسرين في معناه في الآية. 

أولا: معنى الكرسي في اللغة: 

الكرسي في اللغة: هو الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه. ويأتي بمعنى 
الشيء الذي ثبت ولزم بعضه بعضا. والكرسي : ما تلبد بعضه على بعض. وروى أبو 
عمر(ت 7۳٤٥:‏ عن ثعلب (ٿت :۲۹۱ )0ء أنه قال: الكرسي ما تعرفه 
العرب من كراسي ا ملوك 


(y)‏ هو: أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد البغدادي» العلامة» اللغوي» المحدث» المعروف: بغلام ثعلب» لازم 
تعلبا في العربية» فأكثر عنه إلى الغاية» توفي سنة (arto)‏ انظر: سير أعلام النبلاء )0 08/1١‏ 0). 

)1( هو: ثعلب» أبو العباس أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني» العلامة» المحدث» إمام النحو في الكوفة» صاحب 
(الفصيح والتصانيف)» توفي سنة (۲۹۱ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)5/١ E)‏ 

)£( انظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج »)۳۳۸/١(‏ وتحذيب اللغة» للأزهري »)۳۲/٠١(‏ والمفردات في غريب 
القرآن» للراغب (ص: »)۷۰٦‏ ولسان العرب» لابن منظور AAA EST)‏ 


sal 1۰۲‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 
ثانيا: مذاهب المفسرين في معناه في الآية. 


اختلف المفسرون في المراد بالكرسي في الآية» ومن أشهر أقوالهم في ذلك : 
الأول: أن المراد به العلم: روي هذا القول عن ابن عباس OW)‏ 


وسعيد بن جبير )64022( 


واشتهر هذا القول عن الجهمية""» وهو اختيار ابن جرير الطبري 


afio) 


7k 22, 


[veo [البقرة:‎ GEG CEN SES عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله عز وجل:‎ (e) 
وابن جرير قي‎ (o Y/Y) قال: «وسع علمه السماوات والأرض». أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ 
(VV 252) حاتم في تفسيره (5930/7)» وابن منده في الرد على الجهمية‎ gf وابن‎ (YAY) تفسيره‎ 
(ALY) والبيهقي في الأسماء والصفات‎ (EEIT) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
جميعهم من طريق جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. وهذا الأثر ضعيف من‎ 
يتابع عليه جعفرء وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير». وقال‎ dy أجل تفرد جعفر به؛ قال ابن منده:‎ 
الدارمي: «ليس جعفر من يعتمد على روايته» إذ قد خالفه الرواة الثقات المتقنون». انظر: نقض الدارمي‎ 
«إسناده جيد» ولكنه شاذ‎ (TA Y/Y) وقال أحمد شاكر في "عمدة التفسير"‎ (Eyy) على المريسي‎ 
بمرة» مخالف للثابت الصحيح عن ابن عباس». وضعف إسناده أيضا الألباني في سلسلة الأحاديث‎ 
في‎ Shey وقد اضطرب جعفر في إسناده أيضا فرواه عن سعيد بن جبير من قوله»‎ (YY) الصحيحة‎ 
الأثر بعد هذا.‎ 


(5) أورده البخاري معلقا في صحيحه (TAT)‏ ورواه سفيان الثوري في تفسيره (ص:٠۷)‏ عن جعفر» عن سعيد 


de 
مە € ر‎ 


بن جبير» في قوله جل وعز: E NG CEN AED‏ قال: «علمه». ورواه مسنداً إلى سفيان 
ابن حجر في تغليق التعليق (85/5١)؛‏ وصحح إسناده في الفتح (AASA)‏ وأخرجه ابن gf‏ حاتم في 
تفسيره [كما في عمدة القاري للعيني [OYA‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس» عن 
مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» موقوفاً عليه. قلت: الأثر ضعيف؛ OV‏ 
مدار إسناده على جعفر بن Gl‏ المغيرة» وقد اضطرب في إسناده؛ فوقفه مرة على سعيد» ووصله في رواية 


أخرى عن he‏ عن ابن عباس» كما أن جعفر ليس بالقوي في روايته عن سعيد بن جبير. 
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القول الثاني: أن المراد به العرش : روي هذا القول عن الحسن البصري 


ON 8 se)‏ وهی احتبار ابن عاشون لت 


القول الثالث : أنه جسم عظيم بين يدي العرش » وهو أصغر منه: 
وهذا القول قال به جمع من المتأخرين من المغسرين › وسيأتي تفصيل ذلك. 
القول الرابع : أنه موضع قدمي الله عز وجل» وهو بين يدي العرش كالمقدمة 


وهذا القول: هو المروي عن السلف ؛ من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم› 
وهو الذي عليه عامة أهل السنة والحديث» وسيأتي تفصيل ذلك. 


المبحث الأول: الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين 
وفيه BW‏ مطالب : 
المطلب الأول: الآثار المرفوعة للبي صلى الله عليه وسلم: 
O)‏ عن أبى ذر (ت:۳۲ه) - رضى الله عنه - عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من 


الأرض» والكرسي موضع القدمين»."'' اضعيف] 


(Y)‏ انظر في نسبته للجهمية: النقض على المريسي» للدارمي »)5٠١/١(‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» 
للملطي (ص: »)٠١١‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (TO)‏ 

(£ A/o) جامع البيان‎ (A) 

)4( أخرجه ابن جرير فی تفسيره )1789/0( قال: حدثي المثنى» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا أبو زهير» عن 
جويبر» عن الضحاك» قال: كان الحسن يقول: «الكرسي هو العرش». وإسناده ضعيف؛ لضعف جويبر» 
قال ابن حجر في التقريب :)١57/١(‏ «ضعيف جدا». وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)١ 5/١(‏ 
«جويبر: ضعيف» وهذا لا يصح عن الحسن» بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره». 

.)۲۳/۳( التحرير والتنوير‎ )٠١( 


1€ أحمد بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


)11( أخرجه أبو الشيخ في العظمة )١۸۷/۲(‏ قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي» 

حدثنا أصبغ بن الفرج» قال: ممعت عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» يقول: عن cay!‏ أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». قال ابن زيد: فقال 

أبو ذر رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم.....» فذكره. 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره )199/0( قال: حدثني یونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: 
ING SENS Seah‏ قال ابن زيد: فحدثني أبي قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«ما Be‏ السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». قال: وقال أبو ذر: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من 
الأرض». 

وظاهر رواية أبي الشيخ وابن جرير أن للحديث إسنادين؛ الأول: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
البي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل. والثاتي: عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» عن al‏ ذر» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذا منقطع؛ لأن عبد الرحمن لم يدرك أبا ذر. وعليه فإن رواية أبي الشيخ مفسرة 
لرواية ابن جرير في قوله: «قال: وقال أبو ذر» فقوله: «قال» يعني: ابن زيد. لذا قال ابن كثير في تعليقه 
على الروايتين: «أول الحديث مرسلء وعن أبي ذر منقطع». انظر: البداية والنهاية .)١٤/١(‏ 

وقد اختلف فيه على ابن زيد في لفظه؛ فرواه أصبغ بن الفرج عنه بزيادة: «والكرسي موضع القدمين». بينما لم 
يذكرها ابن وهب عنه» وأصبغ بن الفرج وابن وهب كلاهما ثقة» وكذا سائر رجال الإسنادين» ولعل 
الاختلاف من ابن زيد نفسه فإنه سيء الحفظ فربما حدث به مرة كذا ومرة كذا. 

وجملة القول إن الحديث معلول من أوجه: 

الأول: الانقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وأبي ذرء وهذا الإسناد هو الذي وقع فيه زيادة: «والكرسي موضع 
القدمين». 

الثاني: الإرسال من قبل زيد ب بن أسلم. 

الثالث: ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعفه ابن سعد وأحمد وابن معين وابن المديني وأبو داود والنسائي 
وأبو زرعة وأبو حاتم» وقال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى AS‏ ذلك في روايته من 
رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك». انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (585/5)» والعلل 
الكبير» للترمذي (ص:84)؛ والضعفاء الكبير» للعقيلي (۳۳۱/۲)» والأباطيل والمناكير (YOY)‏ وتاريخ 
ابن معين - Bly‏ الدارمي (ص:١5١).؛‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)35١7/5(‏ واجروحين» لابن 
حبان »)517/١(‏ وتمذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي ASEAN)‏ 
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(Y)‏ - عن أبي هريرة (BOVIS)‏ - رضي الله عنه — مرفوعا : ' أنه موضع 
aye,‏ 


[aa] 


oe)‏ سعيد بن جبير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 


القدمين 


0 5 0 2 ص 44 -~Z‏ 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل : SON Seah‏ 


ONG‏ قال : «(کرسیه موضع قدميه› Y hall‏ شار وو OW‏ [ضعيف] 


الاختلاف فيه على ابن زيد في لفظه. 


الرابع: 


الخامس: أن الحديث روي من طرق أخرى عن أبي ذر بلفظ مقارب دون ذكر الزيادة وهي قوله: «والكرسي 


موضع القدمين». ومن هذه الطرق: 

عن ul‏ إدريس الخولاتي» عنه. أخرجه ابن gf‏ شيبة في العرش (ETTA)‏ وابن مردويه في تفسيره US]‏ 
في تفسير ابن كثير (AS)‏ والبداية والنهاية ])١5/١(‏ وابن حبان في صحيحه (VIY)‏ وأبو الشيخ 
في العظمة gly »)1٤4۸/۲(‏ نعيم في حلية الأولياء (VIY -١55/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(YY)‏ 

عن عبد العزيز بن عمر» أو عمران» عنه. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (AYo/Y)‏ 

عن عبيد بن عمير الليثي» عنه. أخرجه gf‏ الشيخ في العظمة (553/5)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
)¥/¥44( 


=y 


- أورده ابن كثير في تفسيره (1۸۰/۱) وقال: «رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي‎ (VY) 


وهو متروك- عن السدي» عن أبيه» عن أي هريرة» مرفوعاً. ولا يصح». وانظر: فتح القدير» للشوكاني 
(vy¥/))‏ 

والحكم هو: ابن ظهيرء الفزاري» GS)‏ أبو محمد بن أبي ليلى» وقيل: الحكم بن أبي خالد» متروك 
الحديث» ورمي بالتشيع ووضع الحديث» ومن ضعفه: يحبى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي وأبو أحمد الحاكم وابن عدي والسعدي. وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات 
الوضوعات» وكان يشتم الصحابة. انظر: تاريخ ابن معين - رواية الدوري (YYY)‏ والتاريخ الكبير» 
للبخاري »)۳٠٠/۲(‏ والضعفاء وامتروكون» للنسائي (Teiga)‏ والضعفاء الكبير» للعقيلي (YEAS)‏ 
والجرح والتعديل» ony‏ أبي حاتم a/y)‏ )1( والمجروحين» لابن حبان iss (Yo Ay)‏ التهذيب» لابن 


حجر (ENVY)‏ وقد روي من وجه آخر عن السدي موقوفا» Shey‏ 3 الأثر رقم (VY)‏ 


قلت : 


tal 1°‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


(۱۳) أخرجه ابن مردويه [كما في تفسير ابن كثير [OA A)‏ والدارقطني في الصفات (EA)‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية »)۷-٦/١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (YANN)‏ جميعهم من طريق: 
شجاع بن مخلد» عن أبي عاصم» عن سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» مرفوعا. 

وأخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (ص:٠۲)»‏ والخطيب البغدادي في تاريخه »)۲١۲/۹(‏ كلاهما من طريق 
شجاع بن UE‏ به. ولكن بلفظ: «موضع قدمه». 

والحديث مدار إسناده على شجاع بن Ae‏ وهو الفلاس أبو الفضل البغوي» نزيل بغداد» وثقه ابن سعد وابن 
معين وأحمد وأبو زرعة وابن حبان؛ إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث» والصواب وقفه على ابن عباس؛ كما 
رواه الثتقات من طرق عن أبي عاصم» به موقوفاء وسيأتي في الأثر رقم (E)‏ 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)۷/١(‏ «هذا الحديث وهم شجاع بن مخلد في رفعه» فقد رواه gel‏ مسلم 
الكجي» وأحمد بن منصور الرمادي» كلاهما عن gf‏ عاصم» فلم يرفعاه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي» ووكيع 
LAIST‏ عن سفيان فلم يرفعاه» بل وقفاه على ابن عباس» وهو الصحيح». وقال المقدسي في الأحاديث 
المختارة :)۳٠۲/٠١(‏ «رواه شجاع بن مخلد الفلاس عن pele Gl‏ فوافق في ذكر مسلم إلا أنه رفعه» 
والموقوف أولى». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :)۲٠١/۲(‏ «أخطأ شجاع في رفعه». وقال ابن كثير: 
«كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس - في تفسيره - عن 
أي عاصم النبيل» عن الثوري» فجعله مرفوعاًء وهو غاط» والصواب أنه موقوف على ابن عباس». انظر: 
البداية والنهاية »)١5-١7/1(‏ وتفسير ابن كثير (IAA)‏ وقال ابن حجر: «رواه العقيلي في ترجمة 
شجاع بن مخلد» أحد الثقات» عن أبي عاصم» عن سفيان الثوري» مرفوعا. وقال - يعني العقيلي - إنه 
أخطأ في رفعه. قال ابن حجر: والموقوف أشبه». انظر: تغليق التعليق (AATE)‏ وفتح الباري (NAAA)‏ 
وتقريب التهذيب (VIE)‏ وضعفه مرفوعاً الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (TAAT)‏ وانظر 
في ترجمة وتوثيق شجاع بن مخلد: الطبقات الكبرى» لابن سعد (557/1)» وتاريخ ابن معين - رواية ابن 
محرز .)١57/9(‏ والعلل ومعرفة الرجال» للإمام ral‏ رواية ابنه عبد الله (AYAY)‏ والجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (٤/۳۷۹)»ء‏ والثقات» لابن حبان (VPA)‏ وتمذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي 


Cuddy »)۳۷۹/۱۲(‏ التهذیب» لابن حجر .)"1١7/4(‏ 


الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين "جمع وتحقيق ودراسة" Vey‏ 


المطلب الثاني: الآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم: 


G)‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «الكرسي موضع 


القدمين» والعرش لا يقدر أحد OP eh‏ [صحيح بهذا BAN‏ » ولا يصح بلفظ : 


ae Ge 


)8( هذا الأثر عن ابن عباس روي عنه من عدة طرق» وقد اضطرب الرواة في متنه وسنده؛ أما AM‏ فقد روي 


بلفظين: الأول: «الكرسي موضع القدمين»» هكذا من غير إضافة؛ وهي رواية ASM‏ واللفظ الثاني: 
«الكرسي موضع قدميه»» بالإضافة؛ والرواة ها أقل. Lely‏ السند؛ فقد روي عن عمار الدهني» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. وهذا السند هو الأصح؛ لأن الرواة له أكثرء ولم يضطربوا 
فيه. وروي عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. حيث سقط من الإسناد مسلم 
البطين. وهذا الإسناد لا يصح؛ لاضطراب الرواة فيه كما Ghee‏ وفيما يلي تفصيل طرق الأثر وبيان 
ألفاظه: 


أولاً: طريق سفيان الثوري» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد» به. وله عن سفيان عدة طرق: 
الأول: طريق أبي عاصم - الضحاك بن مخلد - عن سفيان» به. ورواه عن gf‏ عاصم خمسة من الرواة: الأول: 


محمد بن معاذ» بلفظ: «موضع قدميه». أخرجه الحاكم في المستدرك .)7١١/7(‏ وقال: «حديث صحيح 
على شرط الشيخينء dy‏ يخرجاه». ووافقه الذهبي. الثاني: أحمد بن منصور الرمادي» بلفظ «موضع 
القدمين». أخرجه الدارقطني في الصفات »)30/١(‏ والبغدادي في تاريخه )01/4( الثالث: محمد بن 
بشار» بلفظ: «موضع القدمين». أخرجه ابن خزعة في التوحيد .)۲٤١۸/١(‏ الرابع: الحسن بن علي» بلفظ: 
«موضع القدمين». أخرجه ابن أبي شيبة في العرش CEPA »>۳۷/١(‏ الخامس: أبي مسلم الكجي» بلفظ: 
«موضع القدمين». أخرجه البيهقي في cle‏ والصفات CVAT/Y)‏ والبغدادي في تاريخه ( 557/9)» 
Godly‏ في الأربعين في دلائل التوحيد )00/1( وابن بطة في BLY‏ الكبرى (YYYY)‏ والمقدسي في 
المختارة .)711/٠١(‏ وقد اضطرب أبو مسلم الكجي في إسناده وسيأتي. ويلاحظ في طريق أبي عاصم 
الاختلاف عليه في لفظه؛ فرواه أربعة من الرواة عنه بلفظ: «موضع القدمين»» وخالفهم محمد بن معاذ فرواه 
عنه بلفظ: «موضع قدميه»؛ وعليه فإن الرواية امحفوظة عن Gl‏ عاصم هي رواية الأكثر وهي رواية: «موضع 
القدمين». 

طريق وكيع» عن سفيان» به. وقد روي عن وكيع بلفظين: الأول: «موضع القدمين»: أخرجه الدارمي في 
النقض على المريسي (EYY ENY chee TAAN)‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (V/V)‏ 


الثاني: 


sal ١8‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


والدارقطني في الصفات (TN)‏ والهروي في الأربعين (01/1)» والبغدادي في تاريخه .)۲١۳/۹(‏ الثاني 
بلفظ: «موضع قدميه». أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/5 (Eo‏ وابن خزمة في التوحيد (VERY)‏ 
والقصاب في النكت الدالة على البيان .)۱۸١/١(‏ ويبدو أن الاختلاف إنما هو من الرواة عن وكيع لا من 


ass‏ ذاته. 


الثالث: طريق عبد الرزاق في تفسيره »)٠٠١/۳(‏ عن سفيان» به. بلفظ «موضع القدمين». 


الرابع: طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان» به. بلفظ: «موضع قدميه». أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 


(£4\/¥) 


الخامس: طريق أحمد بن المقدام» عن سفيان» به. بلفظ: «موضع القدمين». أخرجه ابن خزيمة في التوحيد 


(Yeal) 


السادس: طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» به. بلفظ: «موضع القدمين». أخرجه البغدادي في تاريخه 


)١5/9(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن ابن مهدي» به. وقد اختلف فيه على ابن مهدي G‏ إسناده 
وسيأتي. وني طريق سفيان يلاحظ أن الرواة اختلفوا في لفظه عنه؛ فرواه عبد الرزاق وأحمد بن المقدام وعبد 
الرحمن بن مهدي بلفظ: «موضع القدمين»» ورواه أبو أحمد الزبيري بلفظ: «موضع قدميه»» وأما وكيع وأبو 
عاصم فاختلفت الرواية عنهم» والمحفوظ عن Ul‏ عاصم لفظ: «موضع القدمين» كما تقدم» وعليه Op‏ 
الرواية امحفوظة عن سفيان هي رواية: «موضع القدمين» BY‏ رواية الأكثر عنه. 

طريق قيس بن الربيع» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد» به. بلفظ: «موضع القدمين». 
أخرجه gf‏ الشيخ في العظمة .)٠١۸/۲(‏ 


ثانيا: 


السنة ))/ (ev) (re‏ قال: كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري» كتبت إليك بخطي» حدثنا 
إسحاق بن منصور أبو عثمان» ثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» فذكره. وأخرجه أبو الشيخ 
في العظمة (oov/¥)‏ قال: حدثنا محمود بن محمد الواسطي» حدثنا العباس بن عبد العظيم» حدثنا 
إسحاق بن منصور» حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» فذكره. ولفظه عند عبد الله: 
«لموضع قدميه»» وعند أبي الشيخ: «لموضع القدمين». ويلاحظ أن رواية عبد الله في حكم الوجادة بخلاف 
رواية أبي الشيخ EYE‏ متصلة» فهي أقوى. 


: طريق سفيان الثوري» عن عمار الدهني» عن سعيد» به. وله عن سفيان بهذا الإسناد طريقان: الأول: طريق 


أبي مسلم الكجي» عن Ul‏ عاصم» عن سفيان» به. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (TAYY)‏ وابن بطة 
في الإبانة (۳۳۷/۷)» والمقدسي في المختارة )+ )/ (YA‏ جميعهم بلفظ: «موضع القدمين». وقد اضطرب 


رابعاً 


الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين "جمع وتحقيق ودراسة" er‏ 


)0( - عن أبي موسى الأشعري )0625( - رضي الله عنه :JG-‏ 
«الكرسى موضع القدمين› وله [Lael OY eS Libis °° bbl‏ 


فيه ابو مسلم الكجي في إسناده» فرواه في موضع آخر عن Uf‏ عاصم» عن سفيان» عن عمار» عن مسلم 
البطين» عن سعيد» به. وقد تقدم. والثاني: طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن عمار الدهنيء 
عن سعيد» به. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)٠١٤/۲(‏ عن أبيه» عن ابن مهديء به. وأخرجه أبو 
الشيخ في العظمة (۸۲/۲) من طريق محمد بن المثنى» عن ابن مهدي» به. كلاها بلفظ: «موضع 
القدمين». وخالفهما يعقوب بن إبراهيم؛ فرواه عن ابن مهدي» عن سفيان» عن عمار» عن مسلم البطين» 
عن سعید» به. وقد تقدم. 

خامسا: طريق المعلى بن هلال» عن عمار الدهني» عن سعيد» به. أخرجه يحبى بن سلام في تفسيره [كما في 
الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية (he y—ve/))‏ ومجموع الفتاوى (55/5)]؛ وابن gf‏ زمنين في 
أصول السنة (ص:١١٠)‏ بلفظ: «موضع القدمين». 

النتيجة: أن رواية: «موضع القدمين» هي الأصح؛ لأن الأثر رواه أربعة عن عمار الدهنيء اثنان منهم اتفقت 
روايتهم على لفظ: «موضع القدمين»» وهما قيس بن الربيع» والمعلى بن هلال» والثالث وهو يوسف بن أبي 
إسحاق اختلف الرواة ae‏ في لفظه إلا أن الأصح هي رواية: «لموضع القدمين»؛ OF‏ رواية عبد الله بن 
sal‏ في حكم الوجادة بخلاف رواية أبي الشيخ» فإنما متصلة فتقدم عليها. وأما سفيان -وهو الراوي 
الرابع- فقد اختلف الرواة ace‏ في cabal‏ فرواه ثلاثة عنه بلفظ: «موضع القدمين»» وهم عبد الرزاق» وأحمد 
بن المقدام» وعبد الرحمن بن مهدي» ورواه عنه أبو عاصم ووكيع باللفظين» إلا أن الأصح عن أبي عاصم 
رواية: «موضع القدمين»؛ OY‏ الرواة Ub‏ عنه أكثر» ونما يقوي ضعف رواية: «موضع قدميه» LET‏ وردت من 
عدة طرق by‏ كل طريق لا UE‏ متابعة في ذات الطريق» بخلاف رواية: «موضع القدمين». 

)10( الأطيط: صوت الرحل والإبل من ثقل LAT‏ انظر: الصحاح» للجوهري (VV O/T)‏ 

)14( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (8-7.5/1.*) »)٠١٤/۲(‏ وابن gf‏ شيبة في العرش (EYON)‏ 
وابن جرير في تفسيره gly »)۳۹۸/١(‏ الشيخ في العظمة (1۲۷/۲)» وابن منده في الرد على الجهمية 
»)51/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (VAY)‏ جيعهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
أبيه» عن محمد بن جحادة» عن سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عمير» عن أبي موسى, به. 

والأثر رجال إسناده ثقات؛ إلا أن فيه انقطاعاًء إذ عمارة لم يدرك أبا موسى dy‏ يسمع care‏ وليس لعمارة رواية عن 


أبي موسى إلا هذا الأثر وحديث متعة الحج؛ الذي يرويه عمارة بواسطة ابني أبي موسى» على اختلاف في 


dal ١1٠‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


CV)‏ — عن ابن عباس » وابن مسعود (ت :۳۲ه)» وناس من أصحاب النبي 

صلی الله عليه elas‏ في تفسير قوله تعالى : Sap‏ لصوت Bib‏ 

«فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي » والكرسي بين يدي العرش» وهو 

موضع قدميه) [aa] OV‏ 
إسناده؛ ففي صحيح مسلم (AAT)‏ يرويه شعبة» عن الحكم» عن عمارة بن عمير» عن إبراهيم بن أبي 
موسى» عن أبيه» به. وفي مسند (EYY) aaf‏ يرويه الحجاج بن أرطاة» عن الحكم» عن عمارة» عن أبي 
بردة ابن أبي موسى» عن أبيه» به. 

وقي ترجمة عمارة يذكر fal‏ الحديث خلافاً في وفاته» فابن معين يذكر أنه مات سنة ثنتين وثمانين» وخليفة بن 
خياط يذكر أنه مات سنة تمان وتسعين» وأما أبو موسى فوفاته كانت ما بين سنة اثنتين وأربعين وواحد 
وخمسين على خلاف بين أهل العلم» dy‏ تشر كتب التراجم إلى عمر عمارة وقت وفاته» وأيا ما يكن فإن 
الزمن بين وفاة أبي موسى وعمارة طويل نوعا ماء ويبعد أن يكون عمارة رأى UI‏ موسى أو مع منه» وعليه 
فالذي يترجح هو الحكم على هذا الإسناد بالانقطاع» والله تعالى أعلم. انظر: العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية» للدارقطني Cuddy (VYV/Y)‏ التهذيب (EYY)‏ (577/5).: وإكمال تمذيب الكمال 
)+ 1/1( وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص:۲۳۷). 

والأثر ذكره ابن حجر ف الفتح )١99/8(‏ وعزاه لابن المنذر» وصحح إسناده» وحكم عليه بالانقطاع: أحمد 
شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري »)۳۹۸/١(‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )۳٠۷/۲(‏ 
وقال: «إسناده صحيح إن كان عمارة بن عمير مع من أبي موسى» فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن 
أبي موسى الأشعري». وقال في مختصر العلو ص (OYE)‏ «إسناده موقوف صحيح...» ورجاله كلهم 
ثقات معروفون». 

G الكبرى (۳۲۳/۷)» قال: حدثنا القافلائي» قال: ثنا محمد بن إسحاقء قال:‎ BLY! أخرجه ابن بطة في‎ (VY) 
عن ابن عباس»‎ the gf عن‎ cle gf عمرو بن طلحة» قال: ثنا أسباط بن نصر» عن السدي» عن‎ 
وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم...» فذكره في حديث‎ 
من طريق محمد بن‎ »)١15/7( طويل في تفسير آية الكرسي كاملة. وأخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات‎ 
إسحاق» به.‎ 

وهذا الإسناد يرويه أسباط عن السدي» وقد تكلم أهل الحديث على هذا الإسناد؛ فقال الإمام أحمد كما في 
تحذيب التهذيب )”١5/١(‏ في ترجمة السدي: «إنه ليحسن الحديث» إلا أن هذا التفسير الذي جىئ به» 
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المطلب الثالث: الآثار المقطوعة عن التابعين رحمهم الله: 

(VY)‏ عن سعيد بن جبير قال : «الكرسي : موضع القدمين).' [ضعيف] 
(A)‏ عن أبي مالك الغفاري (ت:١1‏ أو ١٠٠ه):‏ في قوله عز وجل : ##وَسِمَ 
سمت GANG‏ قال: «إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق 
على أرجائها أربعة من الملائكة» لكل ملك منهم أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه 
أسدء ووجه نسرء ووجه ثورء فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات» 
ورؤوسهم تحت الكرسي» والكرسي تحت العرش» قال: وهو واضع رجليه تبارك 
وتعالى على gs SI‏ [ضعيف جدا] 


غر وو 


و 
a‏ 


قد جعل له إسناداء واستكلفه». وقال الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث :)۳۹۷/١(‏ «وتفسير 
fel]‏ بن عبد الرحمن السدي فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود» وابن عباس» وروى عن 
السدي الأئمة مثل: الثوري» وشعبة» لكن التفسير الذي جمعه رواه عنه أسباط بن نصرء وأسباط لم يتفقوا 
عليه». وقال ابن كثير في البداية والنهاية )14/1( «هذا الإسناد يذكر به السدي أشياء كثيرة فيها غرابة». 
قلت: وهذا الإسناد مداره على أسباط بن نصر؛ وأسباط مختلف cad‏ قال ابن حجر في التقريب 
(ص:98): «صدوق eS‏ الخطأ. يغرب». وعليه Op‏ هذا الإسناد ضعيف. 

(1A)‏ أورده ابن منده في الرد على الجهمية (ص:٠۲)‏ وقال: «رواه أبو بكر الحذلي وغيره» عن سعيد بن جبير من 
قوله». قلت: والأثر ضعيف؛ لكونه معلقا. 

(15) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۳۰۳/۱)» (454/5) قال: حدثني cgl‏ نا رجل» ثنا إسرائيل» عن 
السدي» عن Gl‏ مالك» به. وإسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ أحمد. وقد روي من وجه آخر عن أبي مالك 
وليس فيه ذكر للقدمين» أخرجه أبو الشيخ في العظمة (551/9) من طريق إسرائيل» وابن أبي زائدة» 
كلاهما عن السدي» عن أبي مالك» به» وقد ساقه بلفظه إلا أنه قال في آخره: «والكرسي تحت العرش» 
aly‏ عز وجل على الكرسي». وأخرجه البيهقي في cle‏ والصفات (۲۹۰/۲) من طريق عبيد الله بن 
موسى» عن إسرائيل» عن السديء عن أبي مالك به. وقي آخره: «والكرسي تحت العرشء والله تعالى 
واضع كرسيه على العرش». وليس فيه ذكر للقدمين. قال البيهقي: Br‏ هذه إشارة إلى كرسيين» أحدهما: 
تحت العرش والآخر موضوع على العرش». ويتلخص من الرواية عن أبي مالك أنه روي عنه بثلاثة ألفاظ: 


اا sal‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


(9) عن الضحاك بن مزاحم (توفي بعد ١٠٠ه)‏ - في قوله تعالى: EP‏ 
EGOS‏ قال: «كرسيه الذي يوضع تحت العرش» الذي يجعل 
الملوك عليه أقدامهم». [ضعيف جدا] 

)1( عن مسلم البطين (ت:١١٠أو١١١1ه)‏ قال: «الكرسي موضع 
القدمين» [صحیح] 

VN)‏ عن وهب بن منبه (ت: 5١١ه)‏ قال : «إن السماوات السبع والبحار لفي 
البيكل» وإن البيكل لفي الكرسي » وإن قدميه لعلى الكرسي» وهو يحمل الكرسي › 
وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه»."" [حسن] 


الأول: «وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي»» والثاي: «والله عز وجل على الكرسي»» والثالث: 
«والله JW‏ واضع كرسيه على العرش». 

)+1( أخرجه ابن جرير في تفسيره (AAO)‏ من طريق جويبر» عن الضحاك. وجويبر ضعيف جداًء كما في 
التقريب AV EYA)‏ 

)11( أخرجه ابن جرير في تفسيره »))۳۹۸/٥(‏ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري» عن 
سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين...» فذكره. وإسناده صحيح. 

(YY)‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)٤۷۷/۲(‏ وابن جرير في تاريخه (41/1)» كلاهما من طريق إسماعيل بن 
عبد الكريم بن معقل بن منبه» قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» قال: معت وهباً....» فذكره. وإسناده 
حسن؛ إ*ماعيل بن عبد الكريم» وعبد الصمد بن معقلء كلاهما صدوقان» كما في التقريب (VAIN)‏ 
.)٦/۱(‏ 

وهذا الأثر وإن كان حسن الإسناد إلا أن وهباً رعا أخذه عن كتب أهل الكتاب؛ ولذا فقد قال الذهبي في AS‏ 
العلو» ص (V+)‏ عن هذا الأثر: فيه نظر. ونص كلامه: " كان وهب من أوعية العلوم» لكن جل علمه 
عن أخبار الأمم السالفة» كان عنده كتب كثيرة إسرائيليات» كان ينقل منهاء لعله أوسع دائرة من كعب 
الأحبار» وهذا الذي وصفه من الميكل» وأن الأرضين السبع يتخللها البحر وغير ذلك فيه نظرء والله أعلم» 
فلا نرده ولا نتخذه دليلا". 
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ES عن السدي الكبير (ت:1؟١ه) - في قوله تعالى: وسيم‎ OY) 


EREA]‏ - قال: «فإن السموات والأرض في جوف الكرسي » والكرسي 
بين يدى العرش » وهو موصع [aa] LAV:‏ 


المبحث الثاني: موقف المفسرين والعلماء من هذه الآثار» ومذاهبهم في معناها 

تباينت مواقف المفسرين والعلماء تجاه الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه 
موضع القدمين » وقد انقسموا نحوها إلى فريقين: 

الفريق الأول : وهم القائلون بالتوقف ؛ حيث ذهبوا إلى أنه لا يصح من هذه 
الآثار سوى أثر ابن عباس الموقوف» وهو وإن كان مثله لا يقال من قبل الرأي 
والاجتهادء إلا أنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات ؛ وذلك OY‏ ابن عباس قد اشتهر 
عنه الرواية عن أهل الكتاب» فيحتمل أن يكون أخذ هذا عنهم» وعليه فإنه لا يصح 
الجزم بأن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل بناء على هذا الأثر. وهذا رأي الألباني 
(ت :۲۰٤۱ھ(‏ °° 

والفريق الثاني : وهم الأكثر؛ حيث ذهبوا إلى قبول هذه الآثار من حيث 
الجملة» والعمل بها كأحد الأدلة الدالة على وجود الكرسي» وأنه مخلوق عظيم بين 
يدي العرشء إلا أنهم اختلفوا في المراد ب "القدمين" الواردة في الآثار» وذلك على 


مذهبين : 


(YY)‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (FAAO)‏ قال: حدثني موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو» قال: حدثنا 
أسباط» عن السدي» به. By‏ إسناده أسباط وهو: ابن نصر الحمداني» الكوني. صدوق كثير الخطأ يغرب» 
كما في التقريب )52 (4A:‏ وعليه فإن الإسناد ضعيف. 


(TA YAT) موسوعة الألباني في العقيدة‎ (Y£) 


sal 11٤‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


المذهب الأول : أن المراد بهما: قدمي الله عز وجل» Oly‏ الكرسي موضع قدمي 
الله تعالى حقيقة. 

وهذا هو المروي عن السلف ؛ من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم”“ -وإن 
كان أغلب المروي عنهم لا يثبت من حيث السند -. 

وهو مذهب عامة أهل السنة والحديث. 

ويدل على المذهب: الأثر الصحيح المروي عن ابن عباس» موقوفاًء في تفسير 
الكرسي بأنه موضع القدمين» قالوا: ومثل هذا عن ابن عباس له حكم الرفع ؛ لأنه لا 
مجال للاجتهاد فيه" " 

قال الإمام أحمد (ت :٠٤۲ه):‏ «والله عز وجل على العرش» والكرسي 


(yy) Be 
موصح قلميه).‎ 


وعن يحيى بن معين OCT)‏ قال: «شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعا 
Ma 44)‏ فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث» يعنى مثل: حديث "الكرسى 


(Ye)‏ ذكرت في المبحث الأول جميع الروايات المروية عن السلف في ذلك. 

(Yo ESY) انظر: تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ (Y3) 

(YY)‏ هذا الكلام للإمام أحمد يعد جزءا من كلام طويل ينسب إليه» أورده مسندا: أبو الحسين ابن أبي يعلى» في 
كتابه "طبقات الحنابلة" »)۲۸-۲٤/١(‏ حيث قال: «قرأت على المبارك» عن علي بن عمر البرمكي» قال: 
أخبرنا أحمد بن عبد الله SOW‏ لفظاًء حدثنا caf‏ حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوران» 
حدثنا أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الأصطخري قال: قال أبو عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل....». فذكره. وانظر: كتاب "رسالة السنة"» للإمام أحمد (ص:٤۷» (VO‏ ومسائل 
حرب» Gt‏ بن (AYTAY) BLS betel‏ وحادي الأرواح» لابن القيم (ص:۹٤» (ENT‏ وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي »)۳١۲/١١(‏ والعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير اليما 
AB)‏ 
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موضع القدمين"» ونحوهاء فقال وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد 


(ry) 


"Cal Suing "Ca ees)‏ ميس a Ca Voor)‏ ددرن 


بهذه الأحاديث »> ولا يفسرون ge‏ 


(TA)‏ هو: oH‏ بن معين بن عون الإمام الحافظ الجهبذ» شيخ المحدثين أبو ركريا الغطفاني ثم المري مولاهم 
البغدادي» كان إماماً ربانياً We‏ حافظاً ثبتاً متقناً. قال الإمام أحمد: ها هنا رجل خلقه الله تعالى لهذا 
الشأن» يظهر كذب الكذابين» يعني: يحبى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت الرجل يبغض يح بن 
معين فاعلم أنه كذاب. توفي سنة (۲۳۳ه). انظر: طبقات الحنابلة (E Y/Y)‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱/۱۱). 

(YA)‏ هو: وكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان الرؤاسي الكوفيء الإمام الحافظ» محدث العراق» قال أحمد بن 
حنبل: ما رأيت قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. وقال محمد بن سعد: 
كان وكيع ثقة مأموناً عالياً رفيعاً كثير الحديث حجة. توفي سنة )44 )8( انظر: الطبقات الكبرى 
(594/5)» وطبقات الحنابلة (۳۹۱/۱). 

(Ye)‏ هو: إسماعيل بن أبي ULE‏ أبو عبد الله البجلي» الحافظ» الإمام الكبير. قال الذهبي: أجمعوا على إتقانه» 
والاحتجاج به» ولم ينبز بتشيع ولا بدعة ولله الحمد. توفي سنة VET)‏ ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(Avah)‏ 

(Y1)‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» شيخ الإسلام إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانه» قال 
المروذي عن أحمد بن حنبل قال: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري» لا يتقدمه أحد في قلبي. وقال 
شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم. توفي سنة ١51(‏ ه). انظر: الطبقات الكبرى VAI)‏ - 
(rvs‏ وتذكرة BUH‏ (۲۰۳/۱ - ۲۰۷)» وشذرات الذهب (Yoy - Yos fy)‏ 

(YY)‏ هو: مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة الملالي العامري» الإمام الثبت شيخ العراق» قال سفيان: كان 
مسعر من معادن الصدقء وقال يحبى بن عبيد: كان مسعر قد جمع العلم والورع. توقي سنة ٠١٠١(‏ ه). 
انظر: مشاهير علماء الأمصار )14 1(« وتذكرة (y4. - ۱۸۸/١( BUH‏ وتحذيب JUSI‏ (/5517/51 
(E44 -‏ 

(TY)‏ تاريخ ابن معين - رواية الدوري (ov IT)‏ وانظر: الكنى والأسماءء للدولابي »)1۲١/۲(‏ والصفات» 


للدارقطني (Eige)‏ ومجلسان من الأمالي أحدهما في صفات الله لابن مردويه (EY)‏ والأسماء 


tal 1٦‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


وعن العباس بن محمد الدوري C ayy)‏ قال : میت أنا غد 
القاسم بن سلام (ت AAYY E‏ وذكر أحاديث منها: "الكرسي موضع القدمين'› 
فقال: هذه الأحاديث chs‏ حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» 
وهي عندنا حق لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه؟ قلنا لا يفسر هذاء ولا 


(Om) 


Limes‏ أحدا يفسره). 


وقال ابن بطة (ت : MV CAYAV‏ «والكرسي بين يدي العرش » وهو موضع 


(YA) Š 
قلميه).‎ 


والصفات» للبيهقي (۱۹۷/۲)» والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبد البر (EASY)‏ 
والعلو للعلي الغفارء للذهبي (ص:55 .)١‏ 

(Y2)‏ هو: العباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري» أبو الفضلء الإمام الحافظ» الثقة الناقد» لازم حى بن 
معين وأخذ عنه» وحدث عنه أصحاب السنن الأربعة» وغيرهم. توفي سنة YV))‏ ه). انظر: طبقات 
الحنابلة (۲۳۹/۱ - (VA‏ وسير أعلام النبلاء (o¥e - ٥۲۲/۱۲(‏ 

(Yo)‏ هو: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام الحافظ المجتهد» صاحب التصانيف المشهورة» قال أحمد 
بن كامل القاضي: كان أبو عبيد فاضلاً في دينه وف علمه» ربانياً مفنناً في أصناف علوم الإسلام من القرآن 
والفقه والعربية والأخبار» حسن الرواية» صحيح النقل» لا أعلم أحداً طعن عليه في شيء من أمره ودينه. 
توفي سنة ٤(‏ ۲۲ ه). انظر: تذكرة »)511/١( BUH‏ وميزان الاعتدال )1 AVA]‏ 

(5*) أخرجه الدارقطني في الصفات (ص:59) قال: حدثنا محمد بن مخلدء ثنا العباس بن محمد الدوري» قال 
سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام...» فذكره. وأخرجه من طريق الدوري: ابن مذحج في طبقات النحويين 
واللغويين (ص:33١)»‏ وابن مردويه في مجلسان من الأمالي (ص:45-47)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/١۸ء)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۷/۲)» وذكره ابن عبد البر في 
التمهيد £4/Y)‏ 1( وابن تيمية في الفتاوى »)١١/١(‏ وصححه» والذهبي في العلو للعلي الغفار 
(ص:7١)»‏ وسير أعلام النبلاء )+ 05/1 ه). 

(TY)‏ هو: عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي ابن بطة. الإمام القدوة» الفقيه المحدث» قال عبد الواحد 


بن علي العكبري: لم أر في شيوخ الحديث» ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة. وقد أثنى عليه غير واحد 
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وقال ابن أبي زمنین PCAN A)‏ «ومن قول أهل السنة : أن الكرسي بين 


يدى العرش » وأنه موضع القدمين» ON‏ 


وقال ابن عثيمين (ت:١57١ه):‏ 'والكرسي : هو موضع قدمي الله عز 
وجل ؛ وهو بين يدي العرش كالمقدمة له؛ وقد صح ذلك عن ابن عباس موقوفاً» 
ومثل هذا له حكم الرفع ؛ لأنه لا جال للاجتهاد فيه ؛ وما قيل من أن ابن عباس رضي 
الله عنهما يأخذ عن بنى إسرائيل فلا صحة له ؛ بل الذي صح عنه في البخاري» أنه 
كان ينهى عن الأخذ عن بني إسرائيل"“ ؛ فأهل السنة والجماعة عامتهم على أن 
الكرسي موضع قدمي الله عز وجل ؛ وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت :١۷۲ه)“»‏ وابن القيم (ت e CAVON i‏ وغيرهما من أهل العلم» وأئمة 
اعد 049 


من الأئمة. توفي سنة PAY)‏ ه). انظر: تاريخ بغداد (۳۷۱/۱۰ - (ve‏ وسير أعلام النبلاء 
(ore - oF 4/19)‏ وشذرات الذهب (۱۲۲/۳ - AVYE‏ 

(YYY) الكبرى‎ BLY! (YA) 

(YA)‏ هو: محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد بن أبي زمنين» الأندلسي» الألبيري» شيخ قرطبة» كان راسخاً في 
العلم مفنناً في الآداب» مقتفياً UY‏ السلف» صاحب عبادة وإنابة وتقوى» وكان عارفاً بمذهب مالك» 
بصيراً به. توق سنة (۳۹۹ ه). انظر: سير أعلام النبلاء (YAA - VAA/VY)‏ وشذرات الذهب 
)03/0( 

)+ £( أصول السنة (ATi)‏ 

)£( أخرج البخاري في صحيحه )11/8( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كيف تسألون أهل ASN‏ 
عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث» تقرأونه Las‏ لم يشب» وقد 
حدثكم أن CLI fal‏ بدلوا OLS‏ الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به 
Li‏ قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا ably‏ ما رأينا منهم Shey‏ يسألكم عن الذي أنزل 
عليكم". 

(Ve ,5١1/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ (£Y) 


VIVA‏ أحمد بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


المذهب الثاني: أنه لا يراد بالقدمين -في الآثار - قدمي الله عز وجل 
حقيقة» وإنما المراد: أن الكرسي موضوع بين يدي العرش كهيئة الكرسي الموضوع 
للملوك في الدنياء بحيث يضعون عليه أقدامهم. 

وقد ذهب أصحاب هذا المذهب إلى ترجيح رواية: "موضع القدمين" -من 
غير إضافة - على رواية: "موضع قدميه"» ويرون أن الرواية الأولى -من غير 
إضافة - ليس فيها ما يدل على أن المراد بالقدمين قدمي الله عز وجل ؛ لأنها جاءت 

وهذا المذهب قال به جمع من المتأخرين من المفسرين والعلماء. 

قال ابن فورك (ت:7٠5ه):‏ «وروي عن ابن عباس : "أن الكرسي موضع 
القدمين' ولم يقل : "هو موضع قدمي الله" فيحتمل أن يكون موضع قدمي بعض 
خلقه› من الملائكة أو غيرهم» إذ لم يقل هو موضع قدمي الله».*“ 

وقال البيهقي (ت (at oA:‏ - بعد أن رجح رواية: "موضع القدمين" 
قال: "وتأويله عند fal‏ النظر: مقدار الكرسي من العرش 6 كمقدار كرسي يكون عند 
سرير قد وضع لقدمي القاعد على السرير» فيكون السرير أعظم قدرا من الكرسي 
الموضوع دونه موضعا للقدمين. هذا هو المقصود من الخبر عند بعض أهل النظرء والله 
عل 

وقال ابن عطية (ت: 57 Ce‏ "وقال أبو موسى الأشعري : الكرسي موضع 
القدمين» وله أطيط كأطيط الرحل. وقال السدي: هو موضع قدميه. وعبارة أبي 


)£1( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (۲۷۸/۲). 
)££( تفسير العثيمين: AW‏ والبقرة .)٠١٠٤/۳(‏ 
)£0( مشكل الحديث وبيانه (ص:۳۸۸). 

)£4( الأسماء والصفات (VAY)‏ و (595/5). 
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موسى مخلصة ؛ لأنه يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين في أسرة الملوك؛ 
وهو مخلوق عظيم بين يدي العرش» نسبته إليه نسبة الكرسي إلى سرير الملك»› 
والكرسي هو موضع القدمين» وأما عبارة السدي NT ARLE‏ 

وقال أبو بكر ابن العربي (ت :57 0ه ): "ومعناه -يريد أثر ابن عباس - أن 
العرش منصوب كهيئتي OM Ce‏ والكرسي موجود تحته كهيئة الكرسي الموضوع 
للملك في الدنياء يرقى إلى الدست عليه؛ ويضع إذا جلس قدميه فيه» وهي جلسة 
الجبارين فيما شاهدتهم عليه" OY‏ 

وهذا المزهب ESE‏ أبو القاسم السهيلي C CAN se)‏ وابن 
الجوزي (ت:0917ه)"'”» والفخر الرازي OPA)‏ وابن جماعة الحموي 
edly ۴ a)‏ من عبد OPC BNO) Gogol‏ والستيوطن 


.)١٤١/١( الحرر الوجيز‎ (EY) 

)£4( الدست: الصحراء. وهو فارسي معرب. انظر: مجمل اللغة» لابن فارس (ص: (TYT‏ والمصباح المنير» 
للفيومي .)۱۹٤/۱(‏ 

)£4( العواصم من القواصم (TTEA)‏ 

)+0( الروض الأنف )¥/££4( 

.)۷/١( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية‎ )١١( 

.)۱۳/۷( مفاتيح الغيب‎ (oY) 

.)5١ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص:5‎ (oY) 


)06( غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/5١).‏ 


dal ١1‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


OPA)‏ ورهن بن روسك الكريى 27ھ 4 والالوسئ 
)2 :۱۲۷۰ ين 

ويلاحظ أن أصحاب المذهب الثاني غالبهم من الأشاعرة والمتكلمين ممن ينفي 
قيام مثل هذه الصفات بالله تعالى أو يقع في تأويلهاء ولا يخفى بطلان مذهبهم» Oly‏ 
مذهب fal‏ السنة هو الحق في مثل هذه المسائل ؛ من وجوب إثبات ما أثبته تعالى لنفسه 
أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء الصفات ؛ من غير تأويل ولا تعطيل 
اكيت 


المبحث الثالث: المناقشة والترجيح. 

الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - أنه لا يصح من الآثار الواردة في تفسير 
الكرسي بأنه موضع القدمين إلا أثر ابن عباس الموقوف» وأثر مسلم البطين» ووهب 
بن منبه. 

والذي يترجح لدي أن المراد بالقدمين الواردة في أثر ابن عباس : قدمي الله عز 
وجل حقيقة» والأثر وإن كان موقوفا على ابن عباس إلا أن له حكم الرفع ؛ لأن مثله 
لا يقال من قبل الرأي» وابن عباس وإن كان قد عرف عنه الرواية عن أهل الكتاب إلا 
أنه يبعد أن يثبت صفة لله تعالى بناء على ما سمعه من fal‏ الكتاب» فهو رضي الله عنه 
أجل من أن يكون كذلك. 


)00( الدر المنغور في التفسير بالمأثور (۱۷/۲)» وأسرار الكون (ص:5؟). 
)01( أقاويل الثقات في تأويل cle‏ والصفات (ص:۷١١- AA‏ 


.)١١/7( روح المعاني‎ (ey) 
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وأما ما ورد من اختلاف في ألفاظ الأثر الموقوف على ابن عباس» فالصحيح أن 
الثابت عنه لفظ : "موضع القدمين'» وهذه الرواية وإن كانت مطلقة ومحتملة أن يكون 
المراد: موضع قدمي الله عز وجل» ومحتملة أن يكون المراد أن الكرسي موضوع بين 
يدي العرش كهيئة الكرسي الموضوع للملوك في الدنياء إلا أن الاحتمال الأقوى أنه 
يريد موضع قدمي الله عز وجل» وهذا الاحتمال يؤيده الروايات الأخرى التي جاءت 
مقيدة» إن عن ابن عباس » وإن عن الرواة لأثره» وهي وإن كانت لا تصح من حيث 
الصناعة الحديثية إلا أنها تصلح قرينة لإرادة التقييد» وهي بمثابة التفسير للرواية الأولى. 

كما أن هذا الاختيار يعضده الروايات المقيدة الأخرى التي جاءت عن غير ابن 
عباس » إن عن الصحابة وإن عن التابعين ؛ وهي وإن كان غالبها لا يثبت من حيث 
النقل إلا أنها في مجموعها تعد قرينة على أن هذا هو مذهب السلف. 

وممايقوي هذا الاختيار أنه تبناه جماعة من الأئمة الكبار من أهل السنة 
والحديث of‏ جاء بعد زمن التابعين» وقد قبلوا هذه الروايات وأقروا بمعناها كما تقدم 
نقل ذلك عنهم» وتناقلوها فيما بينهم من غير نكير» بل وأنكروا على من تأولها في 
cages‏ والله تعالى أعلم. 


خاتمة البحث 
الحمد لله الذي من علي cle‏ هذا البحث» زق abl ut Ce So‏ تال tet‏ 
من النتائج رأيت أن أجملها في النقاط الآنية : 
أولا: من خلال تتبعي للآثار الواردة في المسألة وقفت على اثني عشر أثراء 
ثلاثة منها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم» وثلاثة موقوفة على الصحابة رضي الله 
عنهم » وستة مقطوعة عن التابعين رحمهم الله ؛ فأما المرفوعة ؛ فرويت عن: أبي ذرء 


sal 11۲‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


وأبي هريرة» وابن عباس» Lely‏ الموقوفة على الصحابة فرويت عن: ابن مسعود» 
وأبي موسى » وابن عباس» وأما الآثار المقطوعة عن التابعين فرويت عن: سعيد بن 
جبير» وأبي مالك الغفاري» والضحاك بن مزاحم» ومسلم البطين» ووهب بن منبه؛ 
والسدي الكبير. 

وكل هذه الآثار لا يصح منها إلا أثر ابن عباس الموقوف» وأثر مسلم البطين» 
وو aa‏ منية: 

ثانيا: من خلال جمع الروايات تحصل لي الألفاظ الآتية: 

١‏ - "موضع القدمين": وهذا اللفظ هو الأكثر رواية ؛ وقد جاء مرفوعاً من: 
حديث أبي ذر» وموقوفا على : أبي موسى» وابن عباس» ومقطوعا عن سعيد بن 
جبير» ومسلم البطين. 

Y‏ " موضع قدميه": وهذا اللفظ جاء مرفوعاً من حديث: ابن عباس» 
وموقوفا على : ابن مسعود» وابن عباس -في رواية أخرى - ومقطوعا عن السدي 
الک 

Y‏ - ' موضع قدمه": وهذا اللفظ جاء مرفوعاً من حديث ابن عباس -في 
رواية أخرى - 

gay - >٤‏ واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي": وهذا اللفظ جاء 
موقوفاً على أبي مالك الغفاري. 

0 - "الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم": وهذا اللفظ جاء مقطوعاً عن 
الضحاك بن مزاحم. 

5 - 'وإن قدميه لعلى الكرسي...» وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه": وهذا 
اللفظ جاء مقطوعا عن وهب بن منبه. 
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وهذه الألفاظ لا يصح منها إلا لفظ : "موضع القدمين'» وهو المروي عن ابن 
عباس موقوفاء ومسلم البطين. ولفظ : 'وإن قدميه لعلى الكرسي" e‏ وهو المروي عن 
وھا بن مده 

ثالثا: جاء في بعض الآثار تفسير الكرسي بأنه: "العلم"» وهذا التفسيرروي 
موقوفا من قول ابن عباس» ومقطوعاً عن سعيد بن جبيرء ولا يصح عنهما. 

وروي عن الحسن البصري أنه فسر الكرسي : بالعرش» ولا يصح عنه. 

رابعا: خلاصة مواقف العلماء من هذه الآثار: 

للعلماء تجاه هذه الآثار موقفان: الأول: التوقف ؛ وإليه ذهب الألباني. 
والثاني : القبول» واختلف هؤلاء في المراد ب "القدمين" في هذه الآثار على مذهبين: 

الأول: أن المراد: قدمي الله عز وجل» Oly‏ الكرسي موضع قدمي الله تعالى 
حقيقة. وهذا هو المروي عن السلف ؛ من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» وهو 
الذي عليه fal isle‏ السنة والحديث. وممن قال به: الإمام أحمدء ووکیع › وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» وابن بطة» وابن أبي زمنين» وابن تيمية» وابن القيم» وابن عثيمين. 

الثاني : أنه لا يراد بالقدمين -في الآثار - قدمي الله عز وجل حقيقة» Lily‏ 
المراد: أن الكرسي موضوع بين يدي العرش كهيئة الكرسي الموضوع للملوك في 
الدنيا» بحيث يضعون عليه أقدامهم. وهذا المذهب هو قول جمع من المتأخرين من 
المفسرين والعلماء» ومن قال به: ابن فورك» والبيهقي» وابن عطية» وأبو بكر ابن 
العربي » وأبو القاسم السهيلي» وابن الجوزي» والفخر الرازي» وابن جماعة 
الجموي» والحسن بن محمد النيسابوري» والسيوطي» ومرعي بن يوسف الكرمي › 
والآلوسي. 


tal 1٤‏ بن عبدالعزيز بن مقرن القصير 


خامسا: الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه السلف من أن الكرسي موضع 


قدمي الله عز وجل حقيقة. 


فهرس المصادر والمراجع 

N‏ القرآن الكريم. 

: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» لحسين بن إبراهيم الجورقاني » تحقيق‎ YI 
› الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» دار الصميعي للنشر والتوزيع‎ 
.ه١577 الرياض -المملكة العربية السعودية»‎ 

3 الإبانة الكبرى» لابن بطة العكبري» مجموعة من المحققين» دار الراية للنشر 
والتوزيع » الرياض. 

E‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن قيم الجوزية» تحقيق : عواد عبد الله المعتق» 
مطابع الفرزدق التجارية - الرياض » VENA‏ 

]0[ الأحاديث المختارة» لضياء الدين المقدسي» تحقيق : د عبد الملك بن عبد الله 
بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 

1[ الأربعون في دلائل التوحيد» للهروي» المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» المدينة المنورة» ANE E‏ 

[V]‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي» المحقق: د. محمد سعيد عمر 
إدريس» مكتبة الرشد - الرياض» AVE‏ 

.ه١5171/‎ (OLS - أسرار الكون» للسيوطي » دار الكتب العلمية» بيروت‎ IA 

IAI‏ الأسماء والصفات› للبيهقي » تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة 
السوادي» جدة - السعودية» AVENY‏ 


الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين "جمع وتحقيق ودراسة" 10 


pel‏ لني لخن ات رمن dh oe E‏ الخارق Eee‏ ایا 
المدينة النبوية - السعوديةء DEVO‏ 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» لمرعي بن يوسف الكرمي» 
الحقق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة - بيروت» 5٠5١ه.‏ 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لمغلطاي» المحقق: dale‏ بن محمد» 
وأسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 577١ه.‏ 

إيضاح الدليل في قطع حجج fal‏ التعطيل» لابن جماعة الحمويء المحقق: 
وهبي غاوجي الألباني» دار السلام للطباعة والنشر - مصرء ١٠5١ه.‏ 
البداية والنهاية» لابن كثير» المحقق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» 
ANECA‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» مجموعة من 
امحققين» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 575 ١ه.‏ 
تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز»ء الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشق» 
0 ھ. 

تاريخ ابن معين - رواية الدارمي» المحقق: د. أحمد محمد نور سيف»› 
الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق. 

تاريخ ابن معين - رواية الدوريء المحقق: د. أحمد محمد نور سيف› 
الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة» 
8 ه. 

التاريخ الكبير» للبخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن. 
تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي» الناشر: دار الكتب العلمية T‏ بيروت. 
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التحرير والتنوير» لابن عاشورء الدار التونسية للنشر - تونس» NIAE‏ 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي» المحقق: عبد الله 
نوارة» مكتبة الرشد - الرياض. 

تذكرة الحفاظ؛ للذهبي » دار الكتب العلمية بيروت -لبنان؛» aN ENA‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني؛ المحقق: سعيد 
القزقي » المكتب الإسلامي»؛ دار عمار - بيروت» عمان - الأردن. 

تفسير الفاتحة والبقرة» لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» السعودية» 577١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم » المحقق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار 
مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» ANENA‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» المحقق: سامي سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزیع » ١57١ه.‏ 

تفسير سفيان الثوري» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» PVE‏ 

تفسير عبد الرزاق» تحقيق : د. حمود عبده» دار الكتب العلمية» ANENA‏ 
تقريب التهذيب؛ لابن حجر العسقلاني» ا محقق: محمد عوامة» دار الرشيد - 
سورياء 1٠5١اه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من SLM‏ والأسانيد» لابن عبد I‏ تحقيق: مصطفى 
العلوي ؛ محمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية = 
المغرب» a YAV‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» LLU‏ الحقق: محمد زاهد 
الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث - مصر. 
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تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني » مطبعة دائرة المعارف النظامية» 

ATV الہند»‎ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» المحقق : د. بشار عواد معروف» 

مؤسسة الرسالة - بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة» للأزهري» المحقق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث 

yall‏ كتبيروت ام 

الثقات» لابن حبان» الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن البند» 

AYAY 

جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» الحقق: أحمد محمد شاكر» 

مؤسسة الرسالة» ١١٠٤٠ه.‏ 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم » طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - 

بحيدر آباد الدكن - البندء ١۲۷١ه.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم» مطبعة المدني» القاهرة. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني › الناشر: السعادة 
- بجوار محافظة مصرء 195١ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي» دار الفكر - بيروت. 

الرد على الجهمية» لابن منده» المحقق: علي الفقيهي» المكتبة الأثرية - 

باكستان. 
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رسالة السنة» للإمام أحمد» مطبوع مع كتاب: الرد على الجهمية والزنادقة 
فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأويله على غير تأويله» بتحقيق الشيخ / 
إسماعيل الأنصاري» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 

روح SLL‏ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسي» المحقق: علي 
عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت»› PVEVO‏ 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: أبو القاسم 
السهيلي» الحقق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ١57١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للألباني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» للألباني› 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى. 

السنة» لعبد الله بن أحمدء المحقق: د. محمد القحطاني» دار ابن القيم = 
الدمام» ٤1‏ اهھ. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي » دار الحديث - القاهرة» /571١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد العكبري» حققه: محمود 
الأرناؤوط» خرج أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير» 
دمشق - بيروت» ADVENT‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي» تحقيق: أحمد 
الغامدي» الناشر: دار طيبة - السعودية» 85351 ١اه.‏ 
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شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار البمذاني» مطبعة الاستقلال 
الكبرى ‏ القاهرة a NYA E‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري» تحقيق: أحمد عطارء دار 
العلم للملايين - بيروت» VEN‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لابن حبان» المحقق: شعيب الأرنؤوط؛ 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ANENE‏ 

صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل البخاري» المحقق : محمد 
زهير الناصر» دار طوق النجاة» 577١ه.‏ 

صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى dil‏ عليه وسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي » الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الصفات»› للدارقطني » المحقق: عبد الله الغنيمان» مكتبة الدار - المدينة 
المنورة» AYES‏ 

الضعفاء الكبيرء للعقيلي » الحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار المكتبة 
العلمية - بيروت» 5٠5١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكون» SLU‏ المحقق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - 
حلب» NFAT‏ 

طبقات الحنابلة » لأبي الحسين ابن أبي يعلى» المحقق: محمد حامد الفقي» دار 
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الطبقات الكبرى» لابن سعدء» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت» ١٠5١ه.‏ 

طبقات النحويين واللغويين» لابن مذحجء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم› 
الناشر: دار المعارف. 

العرش وما روي فيه» لابن أبي شيبة» المحقق : محمد التميمي» مكتبة CAE NM‏ 
الرياض» السعودية» DVEVA‏ 

العرش» للذهبي» المحقق: محمد التميمي» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» السعوديةء DVEVE‏ 

العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني» المحقق : رضاء الله المباركفوري» دار 
العاصمة - الرياض» AVE‏ 

العلل الكبير» للترمذي» ا محقق: صبحي السامرائي » وأبو المعاطي النوري؛ 
عالم الكتب» - بيروت. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي» المحقق: إرشاد الحق 
الأثري» إدارة العلوم الأثرية؛ فيصل آبادء باكستان» ١٠5١ه.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني» تحقيق : محفوظ الرحمن زين 
الله السلفي » دار طيبة - الرياض» AVEO‏ 

العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله» المحقق: وصي الله 
بن محمد عباس » دار الخاني» الرياض» 577١ه.‏ 

العلو للعلي الغفار» للذهبي» المحقق: أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء 
السلف» الرياض» 5١5١ه.‏ 


عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» لأحمد شاكرء دار الوفاء» 575 ١ه.‏ 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم » لأبي بكر بن العربي» تحقيق: حب الدين الخطيب» وزارة الشؤون 
الإسلامية - السعودية» aN ENA‏ 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير اليماني» 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» aN ENO‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للحسن بن محمد النيسابوري» المحقق: زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت» aN ENT‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» عناية : محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار المعرفة - بیروت»› AVIVA‏ 

فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار ابن GES‏ دار الكلم 
الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى» AVENE‏ 

الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية» المحقق: د. حمد التويجري» دار 
الصميعي - الرياض» aN EYO‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» لابن خزية» المحقق: عبد 
العزيز الشهوان»؛ مكتبة الرشد - السعودية - الرياض» 5١5١ه.‏ 

الكنى والأسماءء للدولابي» المحقق: أبو قتيبة الفاريابي» دارابن حزم - 
بيروت/ OLS‏ ١57١ه.‏ 

لسان العرب» لابن منظورء الناشر: دار صادر - بیروت»› 5١5١ه.‏ 

مباحث العقيدة في سورة الزمر» لناصر علي الشيخ» مكتبة الرشد» الرياض» 
السعودية» aN ENO‏ 
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المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان» المحقق: محمود 
إبراهيم زاید» دار الوعي = حلب» ANYAT‏ 

مجلسان من الأمالي أحدهما في صفات الله لابن مردويه» المحقق: محمد 
التكله» دار البشائر الإسلامية» ۸١٤١ه.‏ 

مجمل اللغة» لابن فارس» تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة 
-بيروت» ٤١١‏ ۱ه. 

مجموع الفتاوى» لابن تيمية» امحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة النبوية» السعوديةء» VENT‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» المحقق: عبد السلام 
عبدالشافي محمد» دار الكتب العلمية - بيروت» 577١ه.‏ 

مختصر العلو للعلي العظيم» للذهبي» حققه واختصره: محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي» VENT‏ 

مسائل حرب» لحرب بن إسماعيل الكرماني » إعداد: فايز بن أحمد بن حامد 
حابس» الناشر: جامعة al‏ القری» VENT‏ 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم» تحقيق : مصطفى عبد القادر Uae‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت» ١١5١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» 
وآخرون» إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» VEN)‏ 
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء لابن حبان» تحقيق: مرزوق 
علي إبراهيم» دار الوفاء- المنصورة؛ aN ENN‏ 
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مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك» المحقق : موسى محمد علي» عالم الكتب 
- بيروت › 06امم. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي» المكتبة العلمية T‏ بيروت. 
gle‏ القرآن وإعرابه» للزجاج» المحقق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم 
الكتب - بيروت» NEA‏ 

المعجم الكبير» للطبراني» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة. 

مفاتيح الغيب» للفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي - بيروت»› ١57١ه.‏ 
المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» الحقق: صفوان عدنان 
الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» AVENY‏ 

موسوعة الألباني في العقيدة» «موسوعة تحتوي على أكثر من (00) عملا ودراسة 
حول العلامة الألباني وتراثه الخالد»» صنعه : شادي آل نعمان» الناشر: مركز 
النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية» صنعاء - اليمن» 57١‏ ١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي› تحقيق : علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» ۸۲١١ه.‏ 

النقض على المريسي = نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد» للدارمي» ا لمحقق: 
رشيد بن حسن الألمعي » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» VENA‏ 

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» للقصاب» لمجموعة من 
errr‏ دار القيم - دار ابن عفان» AVENE‏ 
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Effects contained in the interpretation of the chair that the position of the feet 
Collection, investigation and study 


Dr. Ahmed bin Abdul-Aziz bin Moqren Alqosaier 
Assistant professor at the University of Qassim 
Faculty of Arts and Sciences in Rass: Department of Islamic Studies 


Abstract. Praise be to Allah and Blessings and peace upon our Prophet Muhammad: 

Has addressed this research: gathering and investigation and study the effects contained in the 
interpretation of the chair that: "the position of the feet" - and in the interpretation of the verse: (expanded 
his chair heavens and the earth) [Al-Baqarah: 255] - where he worked as a researcher to investigate all the 
effects in questions and that from Mazanha in the books: the interpretation and the modern translations« 
Sir: history« etc.: then the Btakrejeha: realize were talking: and illustrate what critics its then stated the 
position of the commentators of these novels: and then between his opinion towards these effects; in 
terms of proved: and its meaning. 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد »)٠١(‏ العدد (E)‏ ص ص ۰۱۷۰۹-۱۹۳۰ (شوال (Av VV ويلوي/اه١ ٤۳۸‏ 


DY الحَائْضِينَ في‎ BB cgi be Sly, 
ودرَاسَة‎ Wet 


كلية التربية بالدوادمى- جامعة شقراء 


ا مملكة العربية السعودية 


ملخص البحث. يعمد أعداء الإسلام -قلهاً وحديثاً- إلى استهداف صحابته الأبرار» وأزواجه الأطهار 
- رضوان الله عليهم أجمعين- بالطعن» أو التنقص» أو النيل» لإسقاطهم؛ إذ بإسقاطهم يسقط الدين الإسلامي» 
فهم حملته وناقلوه لنا. ومن تلكم الحاولات البائسة» والأحداث اليائسة» استهداف المنافقين: رمي أم المؤمنين 
الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق بالإفك» واتمامها -زوراً -blsa‏ بفعل الفاحشة مع صفوان 
بن المعطل السلمي رضي الله عنه» لما تخلفت عن الركب» إثر قفول الجيش في غزوة بني المصطلق. وقد برأها الله من 
فوق سبع ماوات في قرآن يتلى إلى قيام الساعة» ودراستنا هذه تثبت إقامة الني As BE‏ القذف على من ثبت 
خوضه في الإفك» ولعلي ألخص مضامين البحث في النقاط التالية: 

أولاً: صحابة رسول الله وأزواجه الطاهرات المبرآت» خير الأمة بعد رسول HBA!‏ رضي الله عنهم» أثنى 
عليهم الله جل وعلا في القرآن» وأوصى BE oll‏ بحفظ حقوقهم؛ فمحبتهم» وموالاتم» والذب عنهم من الدين. 

ثانياً: ثبوت براءة of‏ المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهماء مما رماها Lg‏ 
المنافقون» بنص القرآن الكري» والسنة النبوية المطهرة. 

ثالثاً: ورود clef‏ من ثبت خوضه في الإفك من الصحابة رضي الله عنهم» غفلةً واغتراراً Le‏ أشاعه المنافقون 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وهم: (حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش). 

رابعاً: تمخضت دراسة الأحاديث الواردة Je‏ البي BE‏ الخائضين في الإفك ES GAB Ss‏ يلي: 


١ o 
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(I‏ صك الحديث من مسند عائشة رضي الله عنها» من طريق: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» عن عائشة رضي الله عنها. كما Fe‏ من 
مسند أبي هريرة4ه. 

ب) الم Bei‏ الحديث من مسند: (عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» gly‏ اليسر» وبعض طرق 
مسند عائشة رضي الله عنهم). 

خامساً: ثبوت إقامة SI‏ الحد على من ثبت خوضه في الإفك ob‏ المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي 
الله عنهماء وهم: (حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش)» وإنما لم يقم الحد برأس النفاق المشيع 
للإفك بين المؤمنين عبد الله بن أبي بن سلول؛ لعدم ثبوت خوضه في الإفك علناً؛ أو لأنه كان يخرج الإفنك في 
قوالب من لا ينسب له؛ أو لأن الحدود تخفيف وكفارة لأهلهاء وهو ليس أهلء وغير ذلك. 

سادساً: لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فضائل وخصائصء IG‏ من يطعن» أو يشك في براءتما Le‏ 
رماها به المنافقون؛ فهو مكذبٌ للقرآن والسنة» وهذا كفرٌ وردةٌ عن الإسلام. والله ولي التوفيق. 


۳۷ ودرَاسَة"‎ Les" في الإفْكِ‎ Gast BE gel Le Shy 


الحمد لله رب العالمينَ» والصّلاة AÉ‏ على أشرف ANI‏ والمرْسَلِينَ» نبيئًا مُحَمَّدٍ 
les‏ الد وة الث الان وزو اتج col allall‏ امات cates‏ ماب 
ee‏ الله سان كانه وسول ادك كرلة andy‏ . ومكانة علية» لنصرتهم 


نبيه 9 SEALS‏ وجهادهم في سبيل الله وإعلاء كلمة cab)‏ وذبهم عن دينه ونبيهئة. 


esl | cb Bale 3 ! Saa عن‎ eS es i Pé 
6S Cs CSA GE seb َعَم ما فى‎ 

وقال سبحانه: ‏ التي IG cyii & INT‏ ون 

GÉ oS oe i وا عن‎ iis Ol کت‎ gh Aes 


© 4 all sel os BA tea cyt NI 

واختار الله جل وعلا لنبينا محمد aia‏ مؤمنات» cols‏ قانتات» 
وجعلهن أمهات للمؤمنين. 

5 4 واوا انر‎ or os RAN SF 2 :اَی‎ NSIC, 

وقد كانت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهما زوج رسول BE‏ من 
الح als‏ كنا كان أبوها Sie esl‏ ا 


)1( سورة الفتح» [آية:۸١].‏ 

.]٠٠١ سورة التوبةء [آية:‎ (Y) 

[i سورة الأحزاب» [آية:‎ (Y) 

)٤(‏ حَرَجَة: البخاري في ((الجامع المسند الصحيح)) (۱۳۳۹/۳) (TEV oie‏ ومسلم في ((المسند الصحيح 
المختصر)) (5/-75) برقم(۸/٤۲۳۸).‏ 
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لهذا عمد أعداء الإسلام من المنافقين والزنادقة» ومن SE‏ بهم : الطعن فيهما 
إمعاناً في إيذاء رسول MB abl‏ ولا تأخرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما العودة 
لبودجها في غزوة المريسيع » بسبب خروجها لقضاء حاجتها -حيث حبسها البحث 
عن خرزات عقدها الذي انفرط - ole‏ الجيش المكان» ولم يشعروا بعدم عودة 
الصديقة ؛ فلما عادت رأت أن الجيش غادر COIS‏ فاختارت البقاء في منزلها ؛ لأنهم 
حين يفتقدونها سيعودون للبحث عنهاء وكان يسير في مؤخرة الجيش الصحابي الجليل 
صفوان بن معطل السلمي» فرآها مضطجعة» فحملها على جمله» ghy‏ بالجيش» 
فلما رأى المنافقون قدوم الصديقة بنت الصديق متأخرة عنهم على for‏ صفوان» 
استغلوا هذه الحادثة لإيذاء رسول الله #4 في cary‏ وأحب النساء إليه» فرموها بالإفك 
المبين. حتى أنزل الله براءتها في القرآن» وحَدَ Sal LD‏ من ثبت خوضه في 
الإفك. 


أهداف البحث 
Loa»‏ و ool ge dete‏ النبيرة البو الفرينة 
Oly «‏ حقيقة Bole‏ الإفك» وما نزل بسببها من أحكام وتشريعات. 
« تجلية حقيقة HB NT‏ الخائضين في الإفك SSIS‏ 
Ne‏ 5 على شبهات المشككينّ في السّة الّبوية المتعلقة ببيت النبوية. 
CL ١‏ ظهارة بيت Spall‏ من حاولة استهداف BUSH‏ والمنافقين الطعن فة 


وَايَاتُ Guest BE +) ds‏ فى A" GEN‏ ودراسة" 
Gee ae ae SR‏ ود ya Ba‏ 


أسباب اختيار الموضوع 
o‏ أهداف البحث من أسباب اختياره» ومنها: 
ه الب عن بيت aly yell‏ المؤمنينَ الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله 
عنها وعن أبيها. 
eee‏ الرُوايات المتعلقة جحد BE‏ الخائضينَ في الإفك ودراستها. 


Gadd «‏ أسماء الخائضين في الإفك من الصحابة رضوان الله عليهم. 


de‏ و 


Bo o‏ إقامة SLI BI‏ على الخائضين في الإفك» والرد على من أنكر ذلك. 

وقد حدثني شيخ فاضِل جليل Ob‏ بعض الناس So‏ تعيين أسماء بعض من 
خاض في الإفك» كما ينكر إقامة الحد عليهم» ورغب إليّ بحث هذا الموضوع في كتب 
السنة النبوية المشرفة ؛ فحدا بي الشوق إلى بحث هذا الموضوع بحثاً موضوعياً متتبعاً له 
في مظانه من كتب الحديث» والتفسير» والسيرة» بحسب ما يتيسر لي. 


الدراسات السابقة في الموضوع 
ليس هناك -في حدود علمي - دراسات مستقلة في جمع روايات تعيين من 
خاض في الإفك وحَدّهم» إغا جرى تناول حديث الإفك من خلال جمع مروياته 
وسوقها على طريقة الحدثين» أوشرحه في كتب شروح السنة» أو شرحه بصورةٍ مفردة 
استقلالاً» فمن هذه الجهود: 
e‏ جزء حديث الإفك. لعبد الكريم بن البيثم الديرعاقولي(ت۲۷۸ه). 
مخطوط©. 


)0( انظر: ((فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية)) (تصوف (olevilta yi‏ 


سامى بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 
١55٠‏ مي بن أحمد بن عبدالعزيز ا لخي 


ه جزء حديث الإفك. محمد بن الحسين CaN) aI‏ أشار له الحافظ ابن 
00 


حجر في الفتح . 

.)ه٠٠٠*ت(يسدقملا حديث الإفك. تأليف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد‎ o 
- ه١57”ماع مطبوع» بتحقيق سليم البلالي» نشر دار غراس للنشر والتوزيع»‎ 
0م‎ 

وهناك Sue‏ من البحوث المعاصرة تناولت (حديث (LEY)‏ كبحث Dey‏ 
مفرد» أو ضمن الحديث عن مغازي رسول BAW‏ أو خلال سيرة al‏ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء منها: 

-مرويات غزوة بني المصطلق«المريسيع). تأليف إبراهيم بن إبراهيم قريبي. 
مطبوع » نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة بدون» 
العام بدون. 

-حادثة الإفك دراسة دعوية(ماجستير -الجامعة الإسلامية). لعبد الغني بن 
عبد ربه ناجي الرحيلي. مخطوط بالجامعة الإسلامية. عام aN EYY‏ 

-حادثة الإفك. (دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة). إعداد 
الدكتورة /عفاف بنت حسن محمد مختار. مطبوع c‏ نشر الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العقيدة والأديان والفرق والمذاهب» مجلة الدراسات العقدية» العدد الثاني» رجب/ 
عام اه 

-(عائشة أم المؤمنين -حياتها -فضلها -مكانتها العلمية -علاقتها بآل 
البيبت -رد شبهات حولها) تأليف مجموعة من الباحثين» إشراف علوي عبد القادر 
السقاف. مطبوع c‏ نشر مؤسسة الدرر السنية» عام ٤۳٤۱ھ‏ -١١1م.‏ 


(5) انظر: ((فتح الباري)) (EEA Y)‏ ولا أعلم هل هو عخطوط أم مطبوع. 


Ss Sly,‏ الل irt BE‏ في KA" SEY!‏ ودرَاسَة" 


١1١ 


وليس هناك تداخل بين هذه البحوث والدراسات وبين دراستنا إلا في عنوان 
الموضوع المتعلق بالإفك ؛ ودراستنا (لروايات حد CFP‏ الخائضين في الإفك)» 
إضافة علمية حديثية مكملة في هذا الموضوع» لم أر من بحث هذا الموضوع. 

وقد أدرت البحث على النحو التالي : 


خطة البحث 
المقدمة, واشتملت على : 
-أهداف البحث. 
-أسباب اختيار البحث. 
-الدراسات السابقة في الملوضوع. 
-حدود البحث ومنهج الباحث. 
تمهيدٌ في فضل الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم. 
المبحث الأول: سوق قصة Bole‏ الإفك. 
المبحث الغاني: ورود تسمية بعض من خاض في حادثة الإفك. 
المبحث الغالث: روايات BE INS‏ الخائضين في الإفك SUR SS‏ واشتمل 
على المسانيد التالية : 
« مسند عائشة رضي الله عنها. 
« مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 
© مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
© مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


»© مسئك cl‏ اليسر رصي الله عنه. 
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المبحث الرابع: فوائد متعلقة بحادثة الإفك. 

المسألة الأولى: هَل IS‏ المنافق عبد الله بن أبي بن سلول؟ 

المسألة الثانية: موجرٌ لخصائص al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

المسألة الثالغة: حكم رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد ثبوت 
براءتها: 

حدود البحث: 

الاقتصار على الروايات Bde gb MI‏ الخائضين في الإفك. 

منهج الباحث: 

حديثي استقرائي» وتحليلي» قائمٌ على جمع الروايات في الموضوع, 
ودراستهاء والحكم عليهاء وبيان مرتبتهاء وفق قواعد المحدثين» مع الإحالة 
للمصادر» والتوثيق في النقل. 

وبعد: فإنني أحمد الله «SLs‏ وأشكره على آلائه التي تترى» ونعمه التي لا تعد 
ولا تحصى» كما أشكر رفيق الدرب أخي العزيز العلامة النسابة الشريف/إبراهيم بن 
منصور الباشمي الأمير -حفظه الله - على تزويدي بالكثير من المراجع والمصادرء 
وقد فتح لي باب مكتبته العامرة لأغترف منها ما شئت» فجزاه الله خيرا كثيراً. 

اللهم ارزقنا علما نافعاء وعملاً Le‏ ونية خالصةء وتقبل منا إنك أنت 
السميع العليم. 

ley‏ الله وسلم على نبينا محمد الأمين» dey‏ آله الطاهرين» وصحابته 


اجمعين. 


6۳ "Lohas KE" BY! في‎ Gest BE cil Js رِوَايَاتُ‎ 


oe 0 


هيد 

اختار الله نبيه Ble‏ وصحابته الحواريين» من دون الخلق» قال ابن 
مسعودكه: ((إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
أصحابه خيرٌ قلوب العبادٍ فجعلهم وزراءَ نبيه يُقاتتلون على Cayo‏ رواه الطيالسي» 
aa‏ | 

ولبذا زكى الله Ney aS‏ صحابة رسول اللهوّ#وأثنى عليهم» لمناصرتهم دينه 


$z ig Hra 0 د‎ oa o 2 Jus ونیا‎ 
Siac 556 ee لخر‎ $. 0 3 pe a e ل‎ 


el cA KAG 3 Geek لَقَدَ رى آله عن‎ DIG, 


Paes 


aoe 4 وبا‎ CS KG oe i انر‎ Sey 3G قحلم‎ 


(۷) خرجه: الطيالسي في((المسند)) )1998/1( CV EM)‏ وأحمد في ((المسند)) (AEN)‏ برقم( (TT‏ 
و((المسند المعلل=البحر الزخار)) )١١5/5(‏ برقم(۱۷۰۲) » Yogs‏ برقم( .)۱۸١‏ قال البزار: 
وهذا الحديث عن عاصم» عن زرء عن عبد الله لا نعلم رواه إلا أبو بكر» ورواه غير أبي بكرء عن عاصم» 
عن أبي وائل» عن عبد الله. رجال هذا الوجه: رجالٌ Stat‏ رجال الشيخين حاشا أبا بكر بن عياش من 
رجال البخاري» وأخرج له مسلم في المقدمة» By‏ إسناده: عاصم بن أبي النجود» وهو صدوق. قال الحيئمي 
في((المجمع)) (۱۷۸-۱۷۷/۱): رجاله موثقون. 

(A)‏ سورة الفتح» [آية:۲۹]. 

[VAT] سورة الفتح»‎ (A) 
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GZ ye HS ig) sels XE بحسن 983 0 عَنْهُْمَ ورضوا‎ Aii 


. التطير»‎ $3 OS A فما‎ o 
قرنين بعده» عن عبد الله بن مسعوده عن‎ By Ea وكان خير الناس في‎ 
النبي قال: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) رواه البخاري‎ 

n 
قال : قال النبيية: ((لا تسبوا أصحابي» فلو أن‎ eh وعن أبي سعيد‎ 
ما بلغ مل أحدهم» ولا نصيفه)). رواه البخارى‎ RE مثل‎ Gil أحدكم‎ 

iss‏ ال 
واختار الله جل Bled Mey‏ أزواجاًء مؤمنات» صالحات» قانتات» عفيفات» 
اخترن الله ورسوله aa‏ الآخرة» ومرافقة El‏ على متاع الحياة الدنيا. 


E - g- wo = Storie 4,72 AG‏ و 
Ee Oyen adi exes resin < 3 15%: SBI‏ يفولون 


ERA = 
22 


)+1( سورة التوبة» [آية: .]٠٠١‏ 

EH (11)‏ البخاري في((الجامع المسند)) (AFTAST)‏ برقم(۹١٠٠)»‏ ومسلم في (المسند الصحيح)) 
(£/ 4-1 ) برقم(9۳/۲۱۲). 

ise (VY)‏ البخاري في((الجامع المسند)) (FEV Jade OTETA)‏ ومسلم في((المسند الصحيح)) 
)۷/٤(‏ برقم(۱/۲۲۲٤٥۲).‏ 

.]۲٠:ةيآ[ سورة النور»‎ OY) 


a ee O9 


Sty‏ حَدٍ الى BE‏ المَائِضِينَ في EA" YI‏ وراس" 


oA? ے‎ EE 2 age, = 32 A وص‎ 2 sy رہ‎ 4.2242 
GM) الحيزة‎ 335 SS إن‎ GSN فل‎ ZS) يأيها‎ NNT 
ءوس اسل‎ A 2س‎ 3 p Zoe س ارا‎ <é ae ae Sr NOR A a 
كيين تردن الله‎ oy OLE ya Bea Bahl AAS ويها‎ 
pa = Pn <2 ee B94! SF way. Dio Ge. avd Ayo if “a 
6 ob ies yee Aine aii iG ses ولد‎ 48255 


جاء في ((الصحيحين)) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: U))‏ أمر رسول 
الله بتخيير أزواجه بدأ بی فقال: إنى ذاكر لك أمراء ولا عليك أن لا تعجلى حتى 
تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني BL‏ ثم قال: إن الله 


nee اع‎ ae meee A ل ب‎ ee SS مس‎ 
uy GA OSH 338 SS ol GEN كل‎ Ea Godan 
Be ey BE 2 Bs Wes أ‎ ed ee. ee <2 uA عرض نس‎ 
Avis aN i RL ob © خيلا‎ US Bech Kai aac 
e 0 0 عير‎ - PA <2 ےہ و چ مد‎ vot Bie ce. Gir Ae 
قلت أفي هذا أستأمر‎ CLE لجرا‎ i اعد لِلمُحَيِنَتِ م‎ 1 Oe Bed) ار‎ 
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SBS ALG oh See AE GP : وقال سبحانه عن أمهات المؤمنين‎ 
OY 66,25 E G Ce oie gel Te Enz 

وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أحب als‏ إليه» وأبوها الصديق العتيق 
أبو بكر رضي الله عنهماء أحب الرجال إليه. 

عن عمرو بن العاص##قال: ((بعتني رسول Bil‏ على جيش ذات 
السلاسل» قال: cdl‏ قال: قلت: يا رسول الله» أي الناس Col‏ إليك؟ قال: 


)10( سورة الأحزاب» ]9:47 [Ly‏ 
)11( خرجه: البخاري في((الجامع الصحيح)) (Eo) OVATE)‏ ومسلمٌ في((المسند الصحيح)) 
)743/7( برقم( 576/95 .)١‏ 


[yy 22:7] سورة الأحزاب»‎ (VY) 


TER‏ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


عائشة» قال: قلت: فين الرّجال؟ قال: أبوها إِذّاء قال: قلت: ob‏ مَن؟ قال: 
عمرء قال: ad‏ رجالا)). رواه البخارى ومسلم/*". 

وحبة صحابة رسول abl‏ وآل بيته الطاهرين» وأزواجه أمهات المؤمنين: من 
أصول الدين» وصميم الإيمان. 

قال الإمام ابن أبي العز: ((ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا 
نذكرهم إلا بخير؛ فحبهم: دين oluy Oly‏ وبغضهم: زندقة Gy‏ وعصيان. 
ant ysl dy‏ الظاهرات من كل دنس lel‏ من كل رضن ومن قال يهذا+ ققد 
برئ من الضلال والنفاق» ومن شك في ذلك» أو قدح فيهن» فقد (GS‏ "'. 


المبحث الأول: سوق حادثة الإفك في السنة النبوية 
لقد ساق opadl‏ قصة حادثة الإفك في مصنفاتهم المختلفة» في (الحديث)› 
و(الفقه)؛ و(التفسير)» و(أسباب النزول)» و(السيرة)» » ودالمغازي)» CRIN‏ 
و(العقيدة)!” ". وسأسوق إليك الحادثة من رواية الإمام مسلم بن الحجاج القشيري 


النيسابوري : 


asse (1A)‏ البخاري في((الجامع المسند)) (TETY OTTA)‏ ومسلم في ((المسند الصحيح)) 
(£/۳ 4-۷ ۷) برقم(۸/٤۲۳۸).‏ 

)18( انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) GY‏ جعفر الطحاوي ص(550-1451). 

(AYYY) (Y Eor (81 VY) المسند))‎ LAN) انظر على سبيل المشال: البخاري في‎ )۲١( 
برقم(۲۷۲۳)»‎ )١٠١5ه/9(‎ (YoY) (4100/1) (TOYA) oie )4 41-۹ ٤۲/۲( (YEA ٤ برقم(‎ 
(YAY + Jobe (VOY Y-VOVV/E) (PAs A) sae )۱٤۷٦-۱ ٤۷٥ /٤( (TY Aam Oyrar) 
(\vVA-\ VV £<) ,))45١5-44١4(وقرلب‎ (\vre-vvra/s) (VAN VTA) \ je ورق‎ 
(UNV ee (YECA-VECA/T) CAV AS ode (YoY) CVVAY-VVA+/£) »)5 5 برقم(9‎ 


(VV برقم(‎ (YETA) »)۷۰٦۱(مقرب‎ (YY ENAT Aa To) ) ۸۳-۲7۸۲ /7( 
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VVEV 


z 
eee أ و‎ 


عن الزهري› Sd‏ سعيد بن ا وعروة dls T oy‏ بن 


al و ا و وو عن جر عاو نه زوج‎ lh 


Ós AU) IS الإفك ما قالوا‎ yal سام حِينَ قال لها:‎ silt اا‎ gle 


وکلهم 385 WL‏ مِنْ oaks Mud‏ کان 251 لِحَدِيئِهًا مِنْ yas‏ 
ااا ر غ ڃا Os‏ الْحَدِيثْ الي حذكني: ose Tr‏ 


سدق يتنا + ذكرواء : OT‏ عَائَِةَ روج Le “St‏ الله ale‏ وَسَلّمء قَالَتْ: OS)‏ 
رو pig a‏ إلا EAT AN OSU‏ ی ا AED‏ شرع 


zoe a ae 220‏ # 42 7 7 ابت كاسم 


سَهْمهًا حَرَجَ بها رَسُولُ الله صَلَى الله le‏ وسم مء قات عَاِعَة : Gg‏ في 
CaaS ee ed CAS BIE HE‏ مع رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسم 


ولك بَعْدَ ما Geal JT‏ فاا احمل فى هود جي USNs‏ فد فيه مَسِيرنًا» حَنَّى )13 ze‏ 


z 
0 


رسو اللو على الله ale‏ ولم ن َوه Jaa‏ ودوت ين fee OST Ha‏ 
heh iene‏ ا ال ú‏ قضيت yp‏ شأني 
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C5553 ahii جرع ظَفَارٍ قد‎ be Gale ٳڏا‎ BB ete CLA أقبلت إلى الرَّحْلِء‎ 


ومسلمٌ في ((المسند الصحيح)) )£ (YYY e Jèn (AYYY‏ وعبد الررّاق في((المصنف)) -٤٠١/١(‏ 
(E98‏ برقم (AVEA)‏ وابن هشام في((السيرة النبوية)) »)۳١١-۲۹۷/۲(‏ وأحمد في((المسند)) 
)5١5-505/55(‏ برقو(5577). وابن شبة في((تاريخ المدينة)) )19/9 (re‏ والنسائي 
في((الكبرى)) 178-1١ TAA)‏ ) برقم(۸۸۸۲)ء وف ((التفسير)) (۱۱۸-۱۱۲/۲) برقم(۳۸۰)» وابن أبي 
حاتم في((التفسير)) sly (VEY pds (Ye ETY OA)‏ يعلى في((المسند)) (۳۳۸-۳۲۲/۸) 
CEATV/ OV) Jody‏ وابن جرير في ((التفسير)) (۲۱۱-۱۹۷/۱۷)» وابن حبان كما في((الإحسان)) من 
طريق عبد الرزاق(۲۲-۱۳/۱۰) (EYY pb‏ والطبراني من طرق عديدة في((الكبير)) (0/50ه-517 ) 
برقم (VEL)‏ والبيهقي في((الأسماء والصفات)) (OAV)‏ برقم(011)» والبغوي في((معالم 
التنزيل)) (۳۳۱-۳۲۸/۳)» والواحدي في ((أسباب النزول)) ص(771-55)» وابن حزم في((امحلى)) 
(۲۸۹/۱۱)» وانظر((الدر المنثور)) للسيوطي(١١/5777-١١177)وغيرهم.‏ 
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pat, otis pe odie BOs‏ الرطط الذين كارا يَرْحَلُونَ J‏ فحمَلوا 
هو دجي › a‏ عَلَى EA al ( Ge‏ رك وهم gl Ó guas‏ فيه » SONE‏ 


7G 20 BAe aro داس‎ 4 ea, Bye ¥ 


pa dala يأكلن‎ CS م بهن ولم فشن الحم‎ WU سء رذ اك‎ ls, 
حَدِيكَة الس‎ ie its, ere ge nee فلم يسك الوم ل الودج جين‎ 


ol- o Gr vo 


3 الكل Peer‏ وَوَجَذت cote‏ ا ها ار ل فيلت rij‏ ولیس 


BE 8 of 


pire ان القَوْمَ‎ cbs فيه‎ ste منزلي الذي‎ OOUE eee Us داع‎ le 


Py‏ اه 


ن vi cá cs!‏ جالسة في Gk ge Ge gps‏ وَكَانَ صفوان cp‏ 
المعطل السلمي كم الكواني قد oye‏ ھن وات onl mane «heal‏ عند مزلي 
ls‏ سواد i sub «gil ob‏ حِينَ رآني» 355 كان يَرَاني قبل أن Cpa‏ 


3 or” 


DG “lobe وَجْهِي‎ EBS » يِاسْتِرْجَاعِهِ جين عرفتي‎ CREEL Ce الْحِجَابُ‎ 
فوطي عَلَى‎ EL OS ae بر‎ OSE ht Os is ما‎ 
PS مُوغِرِينَ في‎ NGG بَعْدَ‎ lal LS فالطلق يقوذ بي الرَّاحِلَةَ‎ Es يدِهَاء‎ 


2g‏ نل 
eee sz do o7 Bro 7 0 2‏ 


الظَهيرَة se ios ce aula oe‏ ا بن ol‏ ابن سلول » 
Cii‏ المديتة ISG‏ جين قدمتا المَديتة Ge‏ الاس يُفِيِضُونَ في قول Lal‏ الإفك 
TG‏ بشيءِ مِنْ UU‏ وهو ريني في وَجَعِي اي ا اعرف مِنْ رَسُول الله صَلّى 
اله ye‏ اط لذي كنت أنى SNe Bs‏ »عادخل رمتو الله لى 

o> Fy Ball, sae Me Ass US حول‎ at A وله‎ athe الله‎ 


UALS ES طون‎ andl pt ea py Ss حا ا‎ 
الأول في‎ sain Bh al, مِن بوتا‎ G ESN GE قَبْلَ أن‎ Uy, > J ْنَا إلى‎ 


SB م‎ 7 å 2 f 


ol‏ و edad of 2st, oS‏ اه وي ٠‏ فالطلقت أنا ly‏ ممنطح وهي يذ 


2 Logs 


يي a‏ بن bt‏ بن عبد ماف A aly‏ صخر : بن gO ple‏ بكر الصّدّيق » 
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١4 
ee SS ا اا‎ 


نع lap sta‏ : أي قا َم سمي تا قله ل 


ve 
or v0 


ذا قال؟ قات : ESE‏ يقول Jat‏ الإفك Lee S335‏ إلى مَرَضِيء We‏ 
كت إلى Se‏ بتي le JE‏ رَسول الله صلی الله id plag ale‏ > ثم قال: ES‏ 


ye So GT قات: واا جيني ريد أن‎ ot قلت: اتان لي أن آتي‎ BS 
: فقت امي يا يا مناه‎ oh ted ale ن لي روك الله صلی الله‎ «e Gels 


وم 


0 : هوني غلك alti‏ لفلا كانت اة قط TE‏ 


247 Ok va SE E A عند‎ 


Ue‏ رَجل 2 Wy ee‏ صَرَائرُ إلا Ai, abl OAL : cas J 536 Ge O55‏ تحاف 
الاس بهڌاء قالت: : Ub boss‏ حى أصنبخت نا يرقا لي RST Gs‏ ينوم 
م صخت کي « ES‏ َسُولُ اللو صلى الله ly ae‏ عَلي al‏ طالب وا FAW‏ 


بْنَ 5 CEN Ge‏ الوح يَسْتَشِيرُهُمًا في فراق Qh ra COG call‏ 
tb‏ عَلَى رَسُول اللو صَلَى الله ld oy ll le‏ برا أله وياذي be‏ 
في تفسيه لهم Ge‏ الود فقال : يا رَسُولَ اللّوء A‏ اهلك LS Uy‏ إا خَيرَاء tal‏ علي 
بن ابي Ith‏ فقَالَ: لع e a‏ عير اها SES‏ وإ WGI JES‏ 

تصدقك» es SI‏ رَسُول الله o‏ الله lly IE‏ بريرة» فقا أي بريرة: هَل 
ريت من شيء ريبك من Site AE‏ قات له بريرة : وَالْذِي بعك Gall‏ إن G Gah‏ 
انرا قط SIGE Las‏ من a OG G‏ الس HE‏ عَنْ ss ٠ GD cand‏ 
الدَاحِنٌ» ast‏ قَالَتْ: : GÀ‏ رَسُولُ al‏ صَلَى الله JEEG Ele ly ale‏ 
ys‏ ا ا قات : : Sh G‏ الله صَلَى الله عله ley‏ وَهوَ 


عن ال e E‏ مِنْ JES‏ قد بلع اذاه في fal‏ بَيتي » > Ald‏ 


١00‏ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


Gai‏ على اهل إن i O‏ كلام عنمي عليه Ul‏ حورا ارما كان 


4 | ا 
7 


ve 
AR 2 oO Or 


يَدْخُلُ U al le‏ مَعِيء فام سَعْدُ سند ن معا eCa‏ قَقَالَ: 
رَسُولَ اللّهء By‏ کان مِنْ AE Eye HE‏ وَإِنْ OS‏ مِنْ Seal Sa IB]‏ 


o Sor 


eas‏ أَمْرَكَ قالت: فقام سعد بْنْ عبادة وهو سيد Ge gI‏ ا صَالِحاء 


Bor rw) 


ee E,‏ بن as sles‏ لح ks Wy AGS al‏ على 


Sr Sor kde EE لزه‎ oe 


EHS ale o gt Aa مكار لقال‎ la وهر ابن غم‎ ela 6 Sl a mite 


3 vor کو و‎ Bor 


ا gaead‏ فإك gales‏ ُجَادِلُ عن COBEN‏ 58 الحيّان -SG ‘sf‏ 
حَتّى هموا OF‏ يلوا وَرَسُولُ الله صَلَى الله iall le asi lg athe‏ > فلم JG‏ 


ois SONE (ese a a Ey 


5 
1 2 0-0 ر‎ Ae or A 


مز م واي بط لذ a HBG‏ ااا ري sith,‏ 


2 So v ror, 


(le et‏ امرَأَة مِنْ الْأنْصَارِء SS‏ لها فجَلسّت (SE‏ قال : فا ن غ 
SS‏ فل ل > قالت: وله 
cue Joes‏ هد قبل ل ما قبل ف یت UGE‏ وک الله فان يشرو 


BONG Lyle Gye Gly ote الل‎ Le lt O55 ages es 


BF روہ‎ 


SE : aak‏ قد بلغتي عك US‏ وَكَذَاء فان كنت Hy‏ سيرك الله by‏ کت 


sC. 


ألْمَمْتِ بلب g AG‏ الله ووي a‏ دا اعرف fob 5 Sy‏ تاب اب الله 
athe‏ قات SS‏ 
اجس مِنْهُ قطرَّةء ab cd‏ : أب علي رَسُولَ الله صَلى الله olay ale‏ فيم 


sary 


ÂG : IJ‏ ما أي ما قول لِرَسول الله cele sie Le‏ ل 
اج oe‏ ا elas > falera‏ : والله G‏ أَدْرِي ae‏ 


— 
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A كثيرًا مِنَ القرآن‎ VATU : حديئة الس‎ TU قلت‎ » cing ale she الله‎ 
a ee ee ge ape awe 


“و كعك 


a US Gy te n dal لله ما‎ Ee patted iy ie 


A D = 


يوسف : ف ج Ace 2G‏ عل i286‏ [سورة يوسف UT‏ 
edb [ia‏ م حولت le Eablet‏ فراشيء الت : ally Uy‏ حيتي عَم 


Roo z rosa f Ê PE 


أي By‏ وان الله Sle io‏ ولکن aby‏ ما كنت اظن ان يڙل في شأني وجي 
ste, Ta‏ کان أَحْمَرٌ في فيي مِن اُڻ يتكلم الله SE‏ وَجَلَّ sls Abie‏ 


-A 70 8 


كنت رجو أن بی Os‏ الله صلى الله ae‏ وسم في الَوْم روي G FS‏ 
ag : cle‏ رام 5 اله صَلَى الله عله وَسَلّم Cae‏ ولا حرج من aN Jal‏ 
LS So‏ ازل الله Se‏ وجل على os‏ صلی الله ae‏ وَسَلَمَء فَأَحَذَهُ ما كان HEY‏ مِنَ 
eo‏ الوخي حى إل hy eS‏ ِل الجُمَان Goal op‏ في الوم ÉI‏ من 


PA ا‎ 


ثقل» القؤل الذي IG > ale OH‏ : فلا سي عن I‏ الل صَلَى اله عله وَسَلم 
pL‏ فكان ls Of‏ كلم يها OF‏ قال: اغوي با es ise‏ ا 


Ag 3 
K 


Uy a قوم‎ U DG : فقلت‎ a قومي‎ AI فَقَالَت لي‎ ty 
Paz 220 Fe wrz Ge 2 of 

Anat Sl, جاو‎ Gall Sh وَجَلَ:‎ Se الله‎ OYE بَرَاءَتِيء قالت:‎ OST الذي‎ 
براءټي»‎ OUD! هَؤلاءِ‎ Js Se آيات ]+ فال‎ phe 1) aT العو‎ Bye 6X3 


BONE‏ فال of‏ بكر وان GB‏ على مسنطح ale a SA‏ وفقره: و الله ذا Set‏ عله 
et‏ عر ل ساود os‏ 3 س د ب Ge‏ عات 5 رعس 0424 > 2 
EA‏ أَبدَا بَحْدَ الذريء قال لِعَائِشَة : E‏ : ولا Ke JS BG‏ 


= 


Ea‏ و ا قر as Sh See E RTE‏ أله 


> وو T‏ ير Ó‏ وړ معد و 2- 


عور 6455 by]‏ اللو aT‏ ]+ قال OU‏ بن موس + فال اعد "الله بن 


.{ . زين L‏ 
10۲ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


4 بكر : والله‎ yl Gs اللي‎ IS هلو ا 21 في‎ SN 
U وَقَالَ:‎ ae dee a K 


70-7 ه‎ 2 vor Je B 


م لي اح رطا gs a Ue‏ 


ني الا ل a is se a‏ لهب ويف al‏ تا ف 


of o 


جَحْشٍ تُحَارِبْ CS GI‏ فِيمَنْ (Ua‏ قال الزُهْرِيُ: E sal G IG‏ مِنْ Á‏ 
Ube‏ الرَهْطء وقَالَ في حَديث يوس : BLS‏ الحميةء ley‏ ابو الربيع (SEN‏ 


حا ا .ح Soy‏ او قل ارا وعبد بن حميل» UB‏ 


کي 2 


GAUS کان‎ of عن صَالِح ب‎ cg WIS بن سَعْدء‎ pall EER 


fo of‏ کر 
H‏ 


es‏ قال 


get pb حديت‎ er يإِسِنَادِهِمًاء‎ yore MERONE Joe GA عن‎ 


م ها مف ود Boe‏ 


ا US‏ قال By ane‏ حديث Hebd ELE ple‏ كول ‘bat‏ وراد في 


GS + 80k BL re! 


aU : ages pie ني‎ Si i E Hage كانت‎ : Dedia حديث صالح›‎ 


لفن ُي Hs‏ وعزضي ol‏ نكم ty‏ وراد Caf‏ فال روء ات 
عائشة : : JS Oly‏ الذي قبل لَه ما all Ul OL 00 « Ja‏ تسبي se‏ 
ed E‏ ئم قل A‏ ذلك Ung‏ في سيل الَو وقي 
3 حَدِيث يعقوب op‏ راهيم مُوعِرِينَ PSB‏ الظهيرةء وقال عَبْدُ oyta ÉJI‏ ¿ قال 
عَبْدُ بن wk‏ قلت a)‏ الرّرّاق : اقول مُوغِرِينَ؟ ال اوغ ا 
ا ذا ابو كر ای ae ie‏ العلاوه Ch UG‏ بو Gul‏ عَنْ هِشَام بن 
عُرْوَة» عن al‏ عَنْ عَائشة» S WS IG‏ مِنْ gle‏ الذي 555 Ley‏ عَلِمْت يه قَامَ 


EE 
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3 PE E 3 of E sos GE - 0 og 
eal على‎ Sale ما‎ G ai ily «dal ابوا‎ ott بَعْدُ: : أَشِيرُوا علي في‎ UF ثم قالَ:‎ 


ا hh‏ بن BE Gay‏ من سء قط ولا ES‏ تي قطء إن 


وأا BEE ok‏ سَفرٍ j‏ لا غاب مَعِي» GLLG‏ الحديث sche,‏ وفيه» JES ay‏ 
5 الله lg ale he‏ ّي i gue dhs‏ فقالك 4 واللو ما غلبت عله 


عا إلا UA‏ كانت تَرْقدُ حى ysts ÉN JES‏ عَجِيئَهَاء أَوْ قَالَتْ: : خَمِيرَهَا e‏ 
يفا wel (sabi ald‏ به فقال: Biel‏ رَسُول الله de‏ الله A oly le‏ 


4 6g 
BS ar ye 202 A سا ه‎ 447 OF Í 


ally io: ir A‏ ما عَلمْت ele‏ إلا ما يَْلَمّ Gal‏ َلَى تبر 
ادهب oO ess yal‏ فيك fen‏ الذي BGs‏ » فقَالَ: aang‏ 
eas‏ هو كن ا قط IG‏ عَائِشَة غ : ويل هيدا في سبل الل Calas‏ من 

gh بن‎ au ke عَبْدُ‎ BAN lg eg LA وک‎ falas الَّذِينَ تَكَلّمُوا به‎ OW G 


فهو OS oil‏ يىنكۈشِيه phy ay‏ الَّذِي تول بره Hy‏ اھ. 


svS 


المبحث الثاني: ورود تسمية بعض من خاض في حادثة الإفك 

ES‏ اتون على GUST‏ تو كبر Bale‏ ة الإفك رأس GSI‏ والمنافقين عبد 
الله بن أبي ابن سلول ؛ حيث بث - لعنه الله - بين أتباعه المنافقين» وبين المسلمين 
هذه الفرية بأمّ المؤمنين RES‏ وأشاع هذا الإفك بأساليب خبيثة خفية ماكرة لإثار 
اة belted‏ للداين Gop dt‏ فا اعانا ف :اذى وسول الله 0# ود الان 
عن دينهم» حتى سرى إفكه على بعض الصحابة رضوان الله عليهم ؛ فخاضوا فيه مع 
من خاض من أهل GUY!‏ بلا علم ولا هدى ولا OLS‏ منير» ولم يفطنوا لمكر المنافقين 
وأهدافهم الخبيثة من إشاعة ذلكم الإفك. 
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PE ا و ل‎ oh عاو‎ all Sse قال الله‎ 
Elke A sake 1 تول‎ ol Al & cA مَنْهُم ما‎ gt RNE A 
35) هلدا‎ G Ve p لمت‎ ggi a S © Ae 

A ie ads Sagat Wis J 95 gh sah ae tc Ged 
& £8 mare 

MEE, GN BE أي : جماعة منكم. وقوله‎ m : وقوله‎ 
A إن‎ É$ zya) zahia AEJ ن تَعُودُوا‎ j ai SBS: وقوله:‎ Quake جاو‎ i. وقوله:(.‎ 

OF صيغ هذه النصوص القرآنية » وسياق قصة حادثة الإفك وملابساتهاء‎ J 
الذين خاضوا في الإفك جمع كثير» حتى أصبحت حديث الناس» ومحط تشوفهم‎ 
BE cell وهي تمس أطهر بيت وأشرفه بيت‎ SY واهتمامهم إذ ذاك» كيف‎ 

لذا قال الله تعالى Liles‏ المؤمنين الا 
ple 16300 VG © Abe al ee —‏ 
کا Ké TOK‏ يدا سبحت PET abs BEG‏ 
Ca | EÍ saal‏ .0 

ولا ريب أن تولى المنافقين إشاعة الإفك أدى إلى تأثر بعض الناس بمقولتهم» 
وانخداعهم بهاء وهذا كان سبباً في خوض من خاض فيه من الصحابة» بلا علم» ولا 
هدی» ولا كتاب منير» سواء من سمعه وسكت وتحفظ» أو من سمعه ونقله لغيره» 


.]١5-1١1[ةيآ سورة: النور»‎ (Y3) 


.]١8-1١ه[ةيآ سورة: النور»‎ (YY) 
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منكرا ومستغرباً له» أو من pE‏ وصدقه وباشر في الرمي ؛ المقصود أن تلك الحادثة 
التي استمرت شهراء افزعت المسلمينء atl de tly‏ المدتي إذ «SIG‏ للسابيها 
عرض سيد الخلق رسول Ral‏ وبيت النبوة وهذا آذى رسول الله أذ بليغاًء حتى 
قام رسول Glee BBA‏ الناس» يلتمس من يعذره فيمن أشاع الإفك بأهل بيته» 
ويبرأ أهله ما رماه به أهل الإفك» وهذا قبل نزول الوحي ببراءتها. 

قال ابن حجر: ((وقع في حديث ابن عمر: فشاع ذلك في العسكر» فبلغ 
SB‏ فلما قدموا المدينة» أشاع عبد الله بن أبي ذلك في الناس » فاشتد على رسول 
(Bau‏ 

وقد جاء في السنة النبوية تسمية بعض من باشر الخوض في الإفك» وهم : 

SO SBN عبد الله بن أبي بن سلول. رأس النفاق ومتولى كبر‎ - ١ 

؟ - الصحابي الجليل حسان بن ثابت» شاعر رسول الله OA‏ 

* - الصحابي الجليل مسطح بن BET‏ 


(Yy) 


Sg‏ الصحابية الجليلة حمنة بنت حجش 


Foye وهو حديث‎ (VTE (YA YoY) حديث ابن عمرء أخرجه: الطبراني في((الكبير))‎ (YY) 
(TYLA) سيأ في مسند عبد الله بن عمر» وانظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ 

(YE)‏ انظر: البخاري في ((الجامع المسند)) (TERE) )997/5( (VE OT) (Ay Y)‏ ومسلم 
في((المسند الصحيح)) (5/85-117/5) برقم(۲۷۷۰)» وعبد SÉ‏ ((المصنف)) (415-41/5) 
برقم (AVE)‏ وأحمد في ((المسند)) (EYE EEY)‏ و((البداية والنهاية)) لابن ASV‏ 
(YY)‏ 

(Yo)‏ انظر: ((المسند)) لأحمد CV ETY Yen )۳۷۲-۳۹۸/٤۰(‏ و((الإصابة)) لابن حجر(؟/هه-55). 

)19( انظر: ((المسند)) للبزار(؛ (PR Om TY 4/1١‏ برقم(۸۰۱۱)» و((الاستیعاب)) لابن عبد (TIT o/t)‏ 
((الإصابة)) (vel)‏ 

(Yy)‏ انظر: ((المسند)) GY‏ يعلى الموصلي(۳۳۹-۳۳۸/۸) (EAP ove‏ و((الاستيعاب)) 
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قال الحافظ ابن حجر في((الفتح)) : ووقع في آخر رواية هشام بن عروة: 
((وكان الذي تكلم به مسطح» وحسان بن ثابت» والمنافق عبد الله بن أبي » وهو الذي 
يستوشيه» وهو الذي تولى كبره» هو وحمنة)). وعند الطبراني من هذا الوجه: 
((وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي » ومسطح» وحمنة» وحسان» وكان كبر ذلك 
من قبل عبد الله بن أبي)). اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في خلال شرحه لقصة دخول حسان بن ثابت على 
عائشة وتشبيبه الشعر لها في قوله : 

Pp مِنْ‎ Be وتُطبح‎ iep o LOGO OLE 
ودل قول عائشة: (لكن أنت لست‎ CPIS فقالت له: لكن أنت لست‎ 
كذلك) على أن حسان كان ممن تكلم في ذلك. اه.‎ 

وأورد الإمام البخاري حديث الإفك من طرق عديدةٍ» وأورده كاملاً في مواطن 
ككتاب المغازي » وط ق كنب وابوات أخرئ: كعادته في تقطيع الأحاديث وفق ما 
يناسبها من كتب وأبواب» لعنايته الدقيقة بمضامين الأحاديث ودلالاتهاء وما تشتمله 
من aaa!‏ فجاء في بعض طرقه التنصيص على بعض من خاض في الإفك» كما 
ele‏ في (كتاب المغازي)» باب حديث الإفك. 


. )۸۹-۸۸/۸( ((الإصابة))‎ (Yy E/ 8) 

APPA) ((فتح الباري)) لابن حجر‎ (1A) 

)18( ((فتح الباري)) لابن حجر APPA)‏ 

-۹٤۲/۲( (YEA برقم(4‎ (ATT/Y) (YET) (AVY) SLAW انظر: ((الجامع الصحيح))‎ (+) 
)۱۲۳۹/۳( برقم(۲۷۲۳)»‎ (1 00/1) (Yo tY) (00/7) (Yoa m 45؟)‎ 
~VOVY/£) (TAY od (VOY Y—V OV V/£) برقم(۳۸۰۱)»‎ )١ EYT EV0/E8) برقم(۳۲۰۸)»‎ 
(VVVA-V¥VE/£) (EEE EE Tam )۱۷۳۰-۱۷۲۹/٤( برقم(۳۹۱۲)»›‎ (Vote 


~VEOA) برقم(57/85).:‎ (YoY) »)٤٤۷٩۹(مقرب‎ )۱۷۸۲-۱۷۸۰/٤( (EEVE-EEVY od 
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((قال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت» ومسطح 
بن أثاثة, وحمنة بنت جحش» في ناس آخرين لا علم لي بحم ؛ غير أنهم عصبة؛ كما 
قال الله تعالى» Él‏ كبر ذلك يقال له : عبد الله بن أبي بن سلول)) OY‏ 

قال الإمام البخاري في ((الجامع المسند الصّحيح))”"" : 

وقال أبو أسامة» عن هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» عن عائشة؛ قالت: 
U))‏ ذكر من شأني الذي ذكرء وما علمت به» قام رسول الله وك في خطيباًء فتشهد 
...) الحديث» وجاء فيه: ((وكانت عائشة تقول: أما زينب بنت جحش فعصمها 
الله بدينهاء فلم تقل إلا خيراًء وأما أختها حمنة فهلكت فيمن هلك وكان الذي يتكلم 
فيه: مسطح» وحسان بن ثابت, والمنافق عبد الله بن أبي, وهو الذي يستوشيه ويجمعه. 
وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة, ...)) الحديث. 

قُلْتُ: هكذا علقه الإمام البخاري مجزوماً به» ووصله مسلمٌ في((المسند 
الصحيح))" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» وحمد بن العلاء. 

وأحمد في((المسند))“" قال : حدثنا أبو أسامة» حدثنا هشام» عن أبيه» عن 


عائشة » به. 


(VT eB (VV E/T) برقو(ه5985-7919).:‎ (YAra) CUT VB ) ۹ 
(VV Vode (yer) 

)11( ((الجامع المسند صحيح)) للبخاري(511/4١515-1١)‏ برقم( 91( وأحمد في((المسند)) V/€¥)‏ )2( 
KOLARSKI‏ 

(ELEVA) Be )۱۷۸۲-۱۷۸۰/٤( ((الجامع المسند صحيح))‎ (YY) 

.)۲۷۷۷۰( ((المسند الصحيح)) لمسلم(٤/۲۸۲) برقم‎ (FT) 

.)۲٤۳۱۷( برقم‎ )۳۷۲-۳۹۸/٤۰( ((المسند))‎ (178) 
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ورواه الترمذي في ((الجامع)) "من طريق محمود بن غيلان » والطبري 
في ((التفسير))!' من طريق ابن وکیع » وغيرهم. 

قال الحافظ الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن 
عروة» وقد رواه يونس بن يزيد» ومعمرء وغير واحد عن الزهري» عن عروة بن 
الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص الليثي» وعبيد الله بن عبد الله» عن 
عائشة هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم. اه. 

وقد فسر السلف» وأئمة أهل العلم قوله تعالى BD:‏ أن َو Anat SY‏ 
(KS‏ ندر (Ab Giclee‏ مهم من US‏ 

: قال الحافظ ابن جرير الطبري في((جامع البيان))”""‎ -١ 

Ws‏ عبد الوارث بن عبد الصمدء قال: IS‏ أبي» قال : ثنا أبان العطار» 
قال : ثنا هشام بن عروة» عن غروة؛ أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إلي 
تسألني في الذين جاءوا بالإافك» وهم كما قال الله : إ0 Gall‏ جاو Kab gL‏ 
E‏ حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش» 
وهو يقال في آخرين لا علم لي cog‏ غير أنهم inas‏ كما قال الله . 

وهذا Gm Suen!‏ إلى عروة بن الزبير. 

-عبد الوارث بن عبد الصمدء هو: ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري 
التنوزي + gel‏ عبيدة og tall‏ البصرئ» مات سئة اثندين وخمسين ومائتين: صدوق: 


قاله gf‏ حاتم » روى له مسلم» والترمذي» والنسائي» واين Meola‏ 


(VV A+) برقم‎ (Y 5١/5(يذمرتلل ((الجامع))‎ (Ye) 
(YAST A Y) aa انظر: ((جامع البيان)) لابن‎ (FA) 
.)١؟‎ ١ (لاحا‎ (Yy) 
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-وأبوه عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري(بفتح 
لثناة وتثقيل النون المضمومة)؛ أبو سهل البصري» مات سنة سبع ومائتين» YAR‏ 

سيما في Aad‏ روى له الجماعة!"". 

-وأبان العطار» هو: أبان بن يزيد العطار البصري» توفي سنة بضع وستين 
ومائة AB‏ روى له البخاري ومسلم» وأبو داود والترمذي اا s‏ 

-وهشام بن عروة» هو: هشام بن عروة بن الزبيربن العوام الأسدي› 
او : أبو عبد الله» مات سنة خمس أو ست وأريعين ومائة» وبلغ عمره سبعا 
وثمانين سنة» تابعينٌ AB‏ فاضلٌ, Ky‏ دلس» روى له الجماعة“. 

-وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد» أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني› 
مات قبل BU‏ سنة أربع وتسعين على الصحيح » تابعيٌ كبيرٌ جليلٌ من الطبقة الثانية 
ثقةٌ فقيةٌ فاضل إمامٌ مشهورٌ, أحد الفقهاء السبعة» لم يدخل في شيءٍ من الفتن» من 
أروى الناس لحديث خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء من رجال الجماعة"“. 


»)٤۸٦-٤۸٤/۱۸(يزملل ((تمذيب الكمال))‎ (VV Le انظر: ((الجرح والتعديل)) لابن أبي‎ (1A) 
.)٤۲۸۰(مقرب ((التقريب)) له‎ CAP O/T) ((تحذيب التهذيب)) لابن حجر‎ 

(۳۹) انظر: ((تمذيب الكمال)) للمزي‌(۲-۹۹/۱۸١١)ء‏ ((تحذيب التهذيب)) لابن (eA oA SY)‏ 
و ((التقريب)) له برقم(۱۰۸٤).‏ 

(0:) انظر: ((تمذيب الكمال)) (YoY hY Jed‏ ((تمذيب التهذيب)) لابن حجر ))07-57/١(‏ 
((التقريب)) له برقم(؛ 5 .)١‏ 

(YVIAVV 0/8) re ((تحذيب التهذيب)) لابن‎ .)5 51-5579 espe انظر: ((تمذيب الكمال))‎ )5١( 
(VV OY ((التقریب)) له برقم(‎ 

(eY)‏ انظر: ((تمذيب الكمال)) للمزي(٠1/5١-55)»‏ ((تحذيب التهذيب)) لابن حجر(٣/4۳)»‏ ((التقريب)) 
له برقم(۹۳٥٤).‏ 
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قُلْتُ: وهذا مرسلٌ صحيحٌ يعضده الأحاديث الوارده في الباب» وقد ورد 
ate‏ مق طريق اخركدلك ا سينا وأنعدروة من أغلنم wll‏ ديت حا 
عائشة BES‏ وأرواهم له. 

عن مبارك بن فضالة» عن هشام» عن أبيه» أنه كان يقول لنا ونحن شباب : 
مالكم لا تعلمون» إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم» وما خير الشيخ 
OS a‏ شيعا وهو fale‏ د رايت قد هوت al Lille‏ حم اريس 
حجج› وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته» ولقد 
كان يبلغني عن الصحابي الحديث as‏ فأجده قد قال» فأجلس على بابه » ثم أسأله 
ae‏ 15 

قال سفيان بن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة» ثلاثة: القاسم بن 
E EA P enn tere re eer‏ لا 

فتسمية عروة الخائضين في الإفك من أين أخذه؟ يغلب على ظني أنه أخذه من 
خالته عائشة رضي الله عنهاء يؤكد هذا أن عروة أسند حادثة الإفك عن عائشة رضي 
الله عنها كما في رواية الزهري عنه » من طريق إسماعيل بن علية عن ابن إسحاق› 
Sie slag ls‏ فلك كما سيأتي ol-‏ شاء abl‏ - وقد درج كثيز من كبار التابعين 
على الإرسال في مروياتهم عن رسول الله BE‏ بحذف الواسطة في روايتهم للأحاديث» 
ورفعها MB call‏ تارة» وروايتها مسندة أخرى» وبالتتبع نجد أن كثيراً ما يكون الساقط 
ا 


)£7( انظر: ص(۳۳) نماية Gb‏ محمد بن إسحاق. 

(44) انظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي(5/4؟4)» و((تمذيب الكمال)) للمزي(١؟/117):‏ ((تمذيب 
التهذيب)) لابن حجر (av)‏ 

)£0( انظر: ((تاريخ دمشق)) لابن (TOV) E+) Slee‏ و((تحذيب الکمال)) للمزي(١ OAY‏ 
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eee ba Jibs ae 
عن مجاهد,‎ > e E rE قال‎ « spb Ai الحارث»‎ 
ابن سلول» ومسطح»‎ cal قال : ((أصحاب عائشة؛ عبد الله بن‎ 4s aes قوله‎ 


وحسان)). 
وهذا إسنادٌ حسنْ إلى الإمام ARLE‏ 
-محمد بن عمرو, هو: ابن العباس» الباهلي» أبو بكر البصري» توفي سنة 


تسم وأربعين ومائنين» OGRE‏ 


عاصم النبيل البصري» مات سنة اثنتي عشرة أو بعدهاء (SAB‏ روى له 
ا 


-عيسى » هو: ابن ميمون الجرشي المكي» gal‏ موسى المعروف بابن داية» كان 


Bos . 3 0‏ 1 0 ,)£4( 
ينزل جرش » صاحب التفسير» AË‏ روى له أبو Bogle‏ الناسخ : 


5 ا 0 س 0 5 . (مه) 
قال أبو حاتم : 64a‏ وهو احب إلي في ابن ابي تجيح من ورقاء 


(57) ((جامع البيان)) لابن جریر(۱۹۲/۱۷). 

(VE ode )۳٤۳/۳( ((الثقات)) لابن حبان(۱۰۷/۹)» ((تاريخ بغداد))‎ (£y) 

(VV) انظر: ((تمذيب الكمال)) للمزي(۲۹۱-۲۸۱/۱۳)» و((تمذيب التهذيب)) لابن حجر‎ (£A) 
.)۲۹۹ ((التقريب)) له برقم(؟‎ 

»)۳۷١-۳۹۹/۳(رجح ((تهذيب التهذيب)) لابن‎ (EAH EV IT) GH ((تهذيب الكمال))‎ (£a) 
.)5755 ((التقريب)) له برقم(‎ 

cH!) )50(‏ والتعديل)) لابن أبي حاتم (YAA-VAY/ A)‏ 
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- والحارث» هو: ابن محمد بن أبي أسامة -واسمه زاهر - التميمي 
البغدادي» أبو محمد التميمي» توفي سنة اثنين وثمانين ومائتين» OVER‏ 

-والحسن» هو: ابن موسى الأشيب(بمعجمة ثم تحتانية)» أبو علي البغدادي»› 
قاضي الموصل وغيرهاء مات سنة تسع أو عشر ومائتين» AB‏ روى له الجماعة. 

-ورقاء» هو : ابن عمر بن كليب اليشكري » ويقال: الشيباني» نزيل المدائن» 
أبو بشر الكوني» صدوق» روى له الجماعة. 

قال يحيى بن سعيد: قال معاذ: قال ورقاء: OLS‏ ((التفسير)) قرأت نصفه 
على ابن أبي نجيح» وقرأ علي نصفه» وقال ابن أبي نجيح : هذا تفسير OO sale‏ 

وقال الدوري: قلت لابن معين: أيما أحب إليك تفسير ورقاء»ء أو تفسير 
شيبان» وسعيد عن قتادة؟ قال: تفسير ورقاء لأنه عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
قلت : فأيما أحب إليك تفسير ورقاء»ء أو ابن جريج؟ قال: ورقاء OY‏ ابن جريج لم 
يسمع من مجاهد إلا Tips‏ 

-وابن أبي نجيح » هو: عبد الله بن أبي نجيح» واسمه: يسار الثقفي مولاهم› 
أبو يسار ا لمكي » AB‏ رمي بالقدر والاعتزال» وذكره النسائي فيمن كان يدلس» وقال 


يحيى بن سعيد القطان : لم يسمع التفسير من ABLE‏ وإنما أخذه من القاسم ين أبي 


)21( ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي(۸/٤۲۱- »)۲۱١‏ ((معجم شیوخ الطبري)) ص(۱۷۲) برقم(٤۷).‏ 

)07( ((تمذيب الكمال)) للمزي(۳۳۲-۳۲۸/۹)ء ((تمذيب التهذيب) لابن حجر (415-415/1): 
و((التقريب)) له برقم(۱۲۹۸). 

)09( ((تمذيب (SLASH‏ للمزي(۳۲/۳۰٤-۳۸٤)»‏ ((قذيب التهذيب)) لابن حجر (7.3/4): 
و((التقريب)) له برقم(8 (VEe‏ 

(e £)‏ ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادی‌(۹۱/۱۳٤)»‏ ((تمذیب الکمال)) (ETOT spall‏ 

)20( انظر: ((تمذيب الكمال)) spall‏ ¥/ 40( 
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بزة» وتبعه ابن حبان في هذاء مات سنة إحدى وثلاثين أو بعدهاء روى له 
FVat‏ 

قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن ابن أبي نجيح ؛ عن tale‏ أحب إليك» أو 
خصيف» عن مجاهد؟ فقال: ابن أبي نجيح أحب إلي» إنما يقال في ابن أبي نجيح 
القدر» وهو صالح Mert)‏ 

ونقل إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين» قوله عن نفي ابن القطان سماع ابن 
أبي نيح التفسير من مجاهد» قال: لا أدري Gol‏ ذلك أم OM Sy‏ 

-جاهد» هو: ابن جبر(بفتح الجيم وسكون الموحدة)» أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم المكي» ثقة aa‏ فاضل GAL)‏ التفسير والعلم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث 
أو أربع Bly‏ وله ثلاث وثمانون» روى له الجماعة". 

EG‏ وما يشير إلى وقوع الصحابي مسطح بن أثاثة في الإفك موقف أبي بكر 
الصديق #5 كما في حديث الإفك : ((...قالت : فقال أبو بكر» وكان ينفق على مسطح 
ل ل 


fe مر ) إلى قوي : ألا‎ cat aie ni Kin yall BA KÍ 
K 


J 


t 
ب‎ pA ےر‎ PL < 


ن NOIRE‏ وله Fao Sa‏ 4 » فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر 
الله لي » فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه » وقال: لا أنزعها منه أبداً)). 


)03( ((الجرح والتعديل))» ((الثقات)) لابن حبان(۷/٥)»ء‏ ((تحذيب الكمال)) للمزي(7١5/1١5-171١5))‏ 
((تحذيب التهذيب)) لابن حجر( ؟/5 5 55-4 5)» ((التقريب)) له (PIAA) pip‏ 

.)١١7/5(متاح‎ gf ((الجرح والتعديل)) لابن‎ (eY) 

(58) ((سؤالات ابن الجنيد)) ص( 207١-10‏ ((تحفة التحصيل)) للعراقي ص(۲۷۲). 

)04( ((تمذيب الكمال)) للمزي(585-977/717), ((تحذيب التهذيب)) لابن حجر(٤/١۲-١۲)»‏ 
((التقريب)) له برقم(5557). 
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وقال الحافظ البغوي (ت 517ه) في((معالم التنزيل)) MSs AED) : ٠‏ 
أي جماعة ؛ منهم : عبد الله بن أبي بن سلول» ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» 
وحمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله » وغيرهم)). اه. 

قال الإمام OPV I) bal‏ ((المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت 
في قصة أبي بكر بن أبي قحافة#* ومسطح بن أثاثة. وذلك أنه كان ابن بنت خالته؛ 
وكان من المهاجرين البدريين المساكين» وهو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن 
عبد مناف. وقيل : اسمه عوف» ومسطح لقب. وكان أبو بكر#ينفق عليه لمسكنته 
وقرابته» فلما وقع أمر الإفك وقال فيه مسطح ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفق عليه 
ولا ينفعه بنافعة أبداء فجاء مسطح فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسان» 
فأسمع ولا أقول. فقال أبو بكر: لقد ضحكت وشاركت فيما قيل. ومن على يمينه ؛ 
فنزلت الآية)). اه. 

وقال القرطبي'"" : ((ولم يسم من أهل الإفك إلا حسان ومسطح وحمنة وعبد 
الله» وجهل الغير. قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» 
وقال: ألا إنهم كانوا عصبة» كما قال الله تعالى» وفي مصحف فاطمة: عصبة 
hash‏ 


(ar) 


To 
= 


وقال الشوكاني(ت٠705١ه)‏ في تفسيره عند تفسير قوله : le GM SPY)‏ 
بالك ie‏ منك € والعصبة : هم الجماعة من العشرة إلى الأربعين» والمراد بهم 


(0) ((معالم التنزيل)) للبغوي(٤/٤ .)١‏ 
)1( ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي(5١/1073).‏ 
(aY)‏ ((الجامع لأحكام القرآن)) Oi o) ab Al‏ 
(5) ((قتح القدير)) للشرکان(٤/٤۱).‏ 


10 ودرَاسَة"‎ HA" الحَائِضِين في الإفْكِ‎ BE coil Le Sty 


هنا: عبد الله بن أبي رأس المنافقين» وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح بن 
أثاثة» وحمنة بنت جحش » ومن ساعدهم. وقيل : العصبة من الثلاثة إلى العشرة» 
وقيل: من عشرة إلى خمسة عشرء وأصلها في اللغة الجماعة الذين يتعصب بعضهم 
لبعض)). اه. 

قال الحافظ ابن حجر(ت oY‏ في((الفتح)) عند شرحه لقول عائشة في 
الحديث(فهلك مر ane Cue‏ ((وأما أسماؤهم» فالمشهور في الروايات الصحيحة : 
al. C e E‏ 

bi‏ ولا يعني أن غيرهم عضوف اا -لم 2% في الإفك! وهو 
ما يدل عليه سياق النص القرآني COLI Sy‏ وما ذكر في مضامين القصة ؛ غاية ما 
يقال: إن هؤلاء المسّمّين ممن خاضوا خوضا مباشراً معلناء وجهروا برمي أم المؤمنين 
عائشة#ها بالإفك» وعليه: فثبت خوضهم في الإفك. 

وأما غيرهم LE‏ منافق معلوم النفاق ؛ فرح با أشيع عن بيت النبوة» غير مظهر 
الخوض في الإفك pecans‏ به» وإما مؤمن آله ما أشاعه المنافقون من الإفك» فذب عن 
بيت SI‏ لوعف لسانه من نقل السوء عنه» raging‏ من نقل ما سمعه» وعف لسانه 
عن ذلك»› ولم يجهر بالخوض فيه ومنهم : : من FAS‏ بإشاعة المنافقين» واستيشائهم 
السوء ببيت النبوة» وصَّدَقَهُ ALE‏ منه» ولم يفطن لمكر رأس النفاق فيما افتراه من 
الإفك» وولح في الفتنة » وخاض في قول الإفك مع من خاض. والله المستعان. 


)18( ((فتح الباري)) لابن حجر(۳۱۹/۸). 


سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


1171 

المبحث الثالث: رواياث حَدَّ الي الحائضينَ في الإفكِ حَدَّ PAB‏ 

ورد التنصيص بإقامة الحد على الخائضين في الإفك من طريق خمسة مسانيد من 
مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم» وهم : 
(Í‏ مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

BE مسند أبي هريرة‎ (o 

ج) مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

د( مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

ه) مسند أبي اليسر BD‏ 

وإليك دراستها بالتفصيل : 
الأول: مسند عائشة رضي الله عنها 

قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني في((المصتّف)) و((التفسير)) : 

عن ابن أبي يحى » عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة BEB‏ 
قالت : ((ها أنزل الله براءتها BE I de‏ هؤلاء النفر الذين قالوا فيها ما قالوا)). 

دراسة الإسناد: 

هذا إسنادٌ ضعيفٌ tile‏ رجاله Le‏ حاشا ابن أبي يحيى فإنه he‏ جدًاء 
إذا كان إبراهيم الابن. 

-فابن oS al‏ هو : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى واسمه سمعان الأسلمي 
مولاهم» أبوإسحاق المدني» متروك عند أهل الحديث» ولم يوثقه سوى الشافعي. 


روى له ابن ا 


)10( ((المصنف)) (AV 0 + pd )١١۹/١(‏ وفي((التفسير)) لعبد الرزاق(؟/5ه)النسخة التي حققها د. 
مصطفى مسلم» وفي(477/7) برقم(٠٠١۲)‏ النسخة التي حققها د. محمود محمد عبده. 
)19( انظر: ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاع(۱۲۷-۱۲۰/۲)»ء ((تحذيب الكمال)) للمزي(۲/٤۱۹۰-۱۸)»‏ 


VU ودِرَاسَة"‎ ea" BY الحائضِينَ قي‎ 5 gh حَدٍ‎ Sty, 

و أن cel othe LL‏ ی هو الأب محمد بن أبي (et‏ وهو AD‏ 
وقدأدرك عبد الرزاق الصنعاني طبقة محمد بن أبي يحيى» وروی عن بعض أترابه» 
“y)‏ 


فتوفي ابن أبي بحيى سنة OU ENT ه١ EV‏ وولد عبد الرزاق سنة17ه*". إلا 


أني لم أجد من يثبت رواية عبد الرزاق عنه. 

- وعبد الله بن اي بكر » هو عبد الله بن بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» Sal‏ « القاضي» مات سنة خمس وثلاثين ومائة» وهو ابن سبعين سنة » 
as Sut‏ فاضل» روى له Vedi‏ 

-وعمرة» هي : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية› 
وكانت في حجر أم المؤمنين عائشة SBS‏ تابعية ثقة من أثبت الناس في حديث 


اة cate‏ فلالا وقيل ىدها »ويخ لبا الماع 


EL‏ وهذا SIL‏ لا يعتمدٌ عليه! ولا Gael‏ إليه! ومع هذا فلم ينفرد ابن أبي 
ويروا قاين هذا Yaar ll‏ 
فقد تابع ابن أبي جى › في روايته عن عبد الله بن cell‏ بكر» عن عمرة» عن 


عائشة 6 راويان: 


((تهذيب التهذيب)) لابن حجر(۸۳/۱-٤۸)»‏ ((التقريب)) له برقم(۳٤۲).‏ 

(50) انظر: ((تهذيب الكمال)) للمزي(۲۷/١١-١١)ء‏ ((تهذيب التهذيب)) لابن حجر (VENT)‏ 
((التقریب)) له (TET eee‏ 

(1A)‏ انظر: ((تحذيب الكمال)) للمزي(۲/۱۸١-1۲)»‏ ((تحذيب التهذيب)) لابن حجر(؟/1/اه-074). 

)14( انظر: ((تحذيب الكمال)) للمزي(5 ».)551-+59/١‏ ((تحذيب التهذيب)) لابن (PV VAY AY) a‏ 
((التقريب)) له برقم (PON)‏ 

(۷۰) انظر: ((تهذيب الكمال)) (Y 58-5 EN Po) spa‏ ((تحذيب التهذيب)) لابن حجر (IATA YE)‏ 
((التقريب)) له برقم .)۸۷٤۲(‏ 
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gil - ١‏ أويس إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله الأصبحي» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عمرة؛ عن عائشة رضي الله عنها. 

MASE‏ ابن ديزل في ((الجزء فيه حديث الحافظ ابن ديزل))! ae‏ إسماعيل 
بن أبي أويس » قال: Woe‏ أبو أويس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قال gl‏ أويس: وحدثني أيضا عبد الله بن أبي بكر عمرو بن حزم الأنصاري ثم 
البخاري» عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» عن عائشة» والطبراني 
GID‏ ومن طريقه : المقدسي في((حديث الإفك))'”". 

ولفظه By J gla‏ بعض ألفاظه ما ينكرً! 

والشاهد منه» قول أبي أويس: ((فأخبرني أبي OF‏ أمر بالذين رموا 
عائشة» فجلدوا AHI‏ جميعاً ثمانين ثمانين)). 

وهذا الوجه: إسنادة ضعيف, لضعف إسماعيل بن أبي أويس» وأبيه. 

-فإسماعيل بن أبي أويس ؛ هو : إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن 
مالك بن أبي ple‏ الأصبحي» أبو عبد الله المدني» حليف بني تميم» ALE‏ فيه 
والأظهر أنه ضعيفٌ فجرحه مفسرٌ ‏ إلا لمن روى عنه BIL‏ في أصوله كالبخاري 
ومسلم» فروايته صحيحة ؛ فقد وثقه أحمد» وأبو حاتم » وابن معين» وروى عنه 
البخاري ومسلم -انتقاء -» وذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه ابن أبي خيثمة› 
وابن معين في رواية الجنيد» والنسائي؛ والعقيلي» مات سنة سبع وعشرين ومائتين» 


خرج حديثه البخاري ومسلم gly‏ داود» والترمذي› ا 


.)ه5-1١[(مقرب‎ (YYY) ((الجزء فيه حديث الحافظ ابن ديزل))‎ (Y3) 

.)١5١(مقرب ((المعجم الكبير)) للطبراني(994-31/7)‎ (VY) 

.)٦(مقرب‎ OA- YI) ((حديث الإفك)) للمقدسي‎ (VY) 

))١ 58-1١ ه1//١(رجح انظر: ((تمذيب الكمال)) للمزي(۳/٤۱۲۹-۱۲)» ((تمذيب التهذيب)) لابن‎ (Ve) 
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قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوقٌ أخطأ في أحاديث من sim‏ 

-وأبوه: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو 
أويس المدني» روى له مسلم والأربعة» Ad CUE‏ والأظهر أنه: صدوق في دينه لين 
في حديئه ليس بقوي, فقد وثقه توثيقاً خفيفاً أحمد» وابن معين» وابن المديني» 
ويعقوب بن شيبة» وأبو داود» وضعفه مرة ابن معين» والنسائي» وأبو fle‏ مات 
سنة سبع وستين ومائة» روى له مسلم» والأربعة""". قال عنه الحافظ ابن حجر: 
OY yi‏ 

ÈG‏ ومع ضعف إسناد هذا الوجه بيد أنه قابلٌ للتقوي والانجبار» دقن 
يعضده» أو يشهد له» فيما ضُبط من متنه» دون ما ينكر فيه!! وسيأتي ما يقويه 
ويشهد cal‏ وهو الوجه التالي : 

۲ - محمد بن إسحاق بن يسار المدنء عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» 
عن عائشة رضي dbl‏ عنها. 

ورواه عن محمد بن إسحاق» جماعة : 

أولً: ابن أبي عدي» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن 
عمرة»› عن عائشة رضي dbl‏ عنها. 
خَرَجَهُ: أحمد في((المسند))!" حدثنا ابن أبي عدي» عن محمد بن إسحاق» عن 


عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة» ply‏ شبة في((تاريخ Le (gall‏ 


((التقریب)) له برقم(ة 45). 
(Vo)‏ ((تقريب التهذيب)) لابن (E48) p>‏ 
(v1)‏ انظر: ((تحذيب الكمال)) للمزي(ه OVARY)‏ ((تحذيب التهذيب)) لابن (PAYA VY) ee‏ 
(VY)‏ ((تقريب التهذيب)) لابن حجر(؟ (VEN‏ 
(VA)‏ ((المسند)) لأحمد(١٤/٦۷۷-۷).‏ 


Ws‏ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 
ابن أبي عدي» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن 
عائشة» ومن طريق أحمد: الطبراني في OSI‏ وأبو عوانة في((صحيحه)) كما 
في((اتحاف ONE gl‏ وعبد الغني المقدسي في((حديث OM(AEY‏ وأبو داود 
O‏ والترمذي في((الججامع)) OP‏ وابن ONL) gab‏ 
والنسائي في((الكبرى)) OY‏ ومن طريقه: ابن حزم CAUA)‏ وا محاملي 
في((الأمالي))“» ومن طريقه: ابن البخاري ON (eR ea)‏ والذهبي 
في((معجم الشيوخ OCS‏ واللآلكائي في((شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
Geht‏ والبيهقي في ((الدلائل)) SY‏ 

قال الحافظ الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
إسحاق. اه. 


(VA)‏ ((تاريخ المدينة)) لابن شبه‌(۳۳۷/۱). 

(VAT) ode )۱۳۹ AAYY) ((المعجم الكبير))‎ (A+) 

SEN) )۸١(‏ المهرة)) لابن (YTA) (WAVY) a>‏ ((تمذيب التهذيب)) لابن حجر(؟/504). 
(AY)‏ ((حديث الإفك)) لعبد gall‏ المقدسي ص(۱۸۹-۱۸۸) برقم(١١).‏ 

(LEV برقم(4‎ )1۱۸/ EJ GY ((السنن))‎ (AY) 

(AE)‏ (الجامع)) للترمذي(ه/4 (Y ٤٥-۲٤‏ برقم(۳۱۸۱). 

(VOW ode )۱۷۷/٤(هجام ((السنن)) لابن‎ (A0) 

(AN)‏ ((السنن الكبرى)) للنسائي(590-585/5) برقم(۷۳۱۱). 

(AY)‏ ((احلی)) لابن حزم‌(۲۸۹/۱۱). 

(AA)‏ ((آمالي ا محاملي)) (VP) Ge‏ برقم(15). 

(۸۹) ((مشيخة ابن البخاري)) (PAV) dy O 557-1١ to SY)‏ ورقم(57/-865). 
)+4( ((معجم الشيوخ الكبير)) للذهبي( (TEAT 4/١‏ برقم(٥۳۸).‏ 

)41( ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للآلكائي(5 (ITY Sede OTTA‏ 
(aY)‏ ((دلائل النبوة)) للبيهقي(٤/٤۷).‏ 
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لفظ أحمد: قالت : Jy U)‏ عذري» قام رسول Beall‏ على المنبرء فذكر ذلك 
وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربُوا حَدّهُم)). 

لفظ ابن شبة : ((قالت: لما نزل عذري قام رسول BBall‏ على المنبر» فذكر ذلك 
وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة Nyy nar‏ حَدّهم)). وبقية ألفاظهم متقاربة. 

róla قات رجال الشبكين» خاش ابن‎ ate» جيذ‎ Bane} tiling hls 
فمن رجال مسلم ؛ وهو في الجملة صدوق حسن الحديث.‎ 

-فابن أبي عدي ؛ هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي مولاهم» وقد 
ينسب لجده» وقيل : هو إبراهيم» أبو عمرو البصري » مات سنة أربع وتسعين ومائة 
على الصحيح» Ai‏ روى له OM LAN‏ 

-وأما AE‏ بن إسحاق » فهو مُحَمَّدُ بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المطلبي 
مولاهم» اختلف فيه شديدا ؛ chad daly‏ وابن معين» وابن المديني» وأحمدء 
والعجلي» وأثنى عليه جم غفيرٌ من العلماء» وضعفه مالك» ويحيى القطان» 
والنسائي» والدارقطني» والتّحقيق ail‏ صدوق حَسَنْ الحخديث -إذا صرح بالسماع ولم 
يغبت وهمه في الرواية- فله أوهام» ورمي بالتدليس» والتشيع» والقدر» مات سنة 
خمسين بعد ASU‏ وقيل: بعدهاء وق EA a5‏ لقا ومسلم» وأهل 
ا 


»)٤۹۲/۳(رجح انظر: ((تمذيب الكمال)) للمزي(٤۳۲۱/۲-١٤۳۲)» ((تمذيب التهذيب)) لابن‎ (a) 
(OVT) ((التقريب)) له‎ 

)48( انظر: ((الكامل)) لابن عدي(770-754/7)» ((ميزان الاعتدال)) للذهبي(51-55/7)» ((سير eel‏ 
النبلاء)) له(55-177/90): ((تحذيب التهذيب)) لابن حجر V-o E/T)‏ 0( ((التقريب)) له 


(OV TY): 


yyy‏ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


قال يعقوب بن شيبةات177ه): ((سألت ابن المديني كيف ابن إسحاق 
عندك؟ فقال: صحيحٌ. قلت : فكلام مالك فيه؟ قال : مالك لم يجالسه» ولم يعرفه. 
ثم قال علي : أي شيء حدث بالمدينة؟ قلت له : وهشام بن عروة قد تكلم فيه؟ قال 
علي : الذي قال هشام ليس بحجة» لعله دخل على امرأته وهو غلام» فسمع منهاء 
قال: وسمعت علياً يقول: Bf‏ حديثه ليتبين فيه الصدق ؛ يروي مرة: حدثني أبو 
الزناد» ومرة: ذكر أبو الزنادء وهو من أروى الناس عن سالم أبي النضرء وروى عن 
رجل عنه» وهو من أروى الناس» عن عمرو بن شعيب» وروی عن رجل» عن 
أيوب عنه)). ?8 وقال ابن المديني: هو صالح OV ang‏ 

قل ابن aw‏ ی coy lp a OS)‏ العا rate‏ روف 
عنه الشوري» وشعبة» وسفيان بن عيينة» ويزيد بن زريع» وإبراهيم بن سعد» 
وإسماعيل بن علية» ويزيد بن هارون» ويعلى ومحمد ابنا عبيد» وعبد الله بن نمير» 
وغيرهم» ومن الناس من تكلم فيه» وكان خرج من المدينة قديماًء فأتى الكوفة 
والجزيرة» والري» وبغداد» فأقام بها حتى مات سنة إحدى وخمسين ومائة» ودفن في 
مقابر الخيزران)). اه. 

ابن إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله BE‏ وخرج من ed Lyall‏ فلم 


يرو عنه del‏ منهم غير إبراهيم بن سعد» وكان مع العباس بن محمد بالجزيرة » وأتى أبا 


)40( انظر: ((سؤالات عثمان بن GT‏ شيبة لعلي بن المديني)) ص(١5)»‏ ((علل الحديث ومعرفة الرجال)) لابن 
المديني ص (31)» ((المعرفة والتاريخ)) للفسوي(۲۸-۲۷/۲)ء ((ميزان الاعتدال)) للذهبي(55/7)) 
((تحذيب التهذيب)) لابن حجر (oF)‏ 

)49( ((سؤالات عثمان بن gf‏ شيبة لعلي بن المديني)) ص(١٤).‏ 

.)١۸/۷(يهذلا ((الطبقات)) لابن سعد(۳۲۲-۳۲۱/۷)» و((سير أعلام النبلاء))‎ (aV) 
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جعفر بالحيرة» فكتب له المغازي» فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب» وسمع منه 
أهل الري » فرواته من هؤلاء البلدان AST‏ ممن روى عنه من أهل المدينة)). اه. 

قال الحافظ ابن حبان(ت٤‏ ه"٠ه)‏ في((الثقات)/*"' : ((لم يكن Lat‏ بالمدينة 
يقارب ابن إسحاق في علمه» ولا يوازيه في جمعه» وكان شعبة وسفيان» يقولان: 
ع ن اسا ely oh‏ انديع ون اتن اناس سانا USSU‏ 
Le pinoy‏ راء را اني AY 4 Tbe‏ كان clint cole aly‏ فوع 
المناكير في روايته من قبل أولئك > فأما إذا بين السماع Lad‏ يرويه فهو ثبت يحتج 
بروايته » سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة» يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي 
وسأله كرخويه» عن محمد بن إسحاق» فقال: سمعت علي بن المديني» يقول: محمد 
بن إسحاق صدوق» والدليل على صدقه أنه ما روى عن أحدٍ من الجلة إلا وروى عن 
رجل عنه» فهذا يدل على صدقه. سمعت محمد بن أحمد المسندي يقول: سمعت 
Re E aa‏ ا GS‏ سس ا 
فقال: cig‏ قد أدرك نافعا وروی عنه» وروی عن رجل عنه» وعن رجل عن رجل 
cae‏ هل يدل هذا إلا على الصدق)). اه. 

قال الحافظ ابن (PS) EAE‏ في((الكامل)): ((قد فتشت أحاديث ابن 
إسحاق الكثير» فلم أجد في أحاديثه ما Lys‏ أن يقطع عليه بالضعف» وربا أخطأ 
أو وهم كما يخطئ غيره؛ ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة» وهو 
لا بأس Ne‏ اه 


.)۳۸٤-۳۸۳/۷(نابح ((الثقات)) لابن‎ (4A) 


)44( ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي(7070/10). 


١‏ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


وقال الحافظ الذهبي(ت8 5 ۷ه) في((الميزان)) : ((وهو صالح الحديث ماله 
عندي CSS‏ إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة. 

وقال في نهاية الترجمة : فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث, tLe‏ 
الحال صدوقٌ» وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئاًء وقد احتج به الأئمة» 
ably‏ أعلم)) OVO‏ اه. 

قُلْتُ: وابن إسحاق هنا روى ما اهتم به» وأولاه عنايته الخاصة به من جمع 
حوادث السيرة» وهذا بابه وفنه الذي برع فيه وضبطهء وهذا من قرائن الترجيح في 
حفظ ابن إسحاق وضبطه لحوادث السيرة» ومع هذا فقد توبع» ولحديثه شواهد» تبينا 
منها سلامة ضبطه في رواية هذا الحديث» وخلوه من العلل. 

قال ابن ES) coll‏ 717 ه): سمعت سفيان» قال: قال ابن شهاب» وسئل 
عن مغازيه» فقال: هذا أعلم الناس Oe‏ 

قال ابن المديني» عن سفيان» عن الزهري» قال: لا يزال بالمدينة علم ما بقي 
هذا -عنى ابن إسحاق -''. 

وروى حرملة عن الشافعي» قال: من أراد أن يتبحر في المغازي» فهو عيال 
على ابن إسحاق!*' ". 


)٠٠١(‏ ((ميزان الاعتدال)) للذهبي(55/7). 

)1١1(‏ انظر: ((تمذيب التهذيب)) لابن (a 7-5. t/t) pe‏ ((التقريب)) له برقم(؟01)» ((التابعي 
الجليل شهر بن حوشب ومروياته في ميزان النقد)) للدكتور/سامي الخياط(٠/٠٠٠۲).‏ 

(۱۰۲) ((سير أعلام النبلاء)) (PAV) gaa‏ ((تمذيب التهذیب)) لابن EIE) pm‏ 90( 

(P/V) ga ((سير أعلام النبلاء))‎ )٠١( 

(P/V) ga ((سير أعلام النبلاء))‎ )٠١5( 
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وأما عنعنة ابن إسحاق؛ فقد وقع تصريحه بالتحديث في بعض طرق الحديث؛ 
كطريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق؛ كما عند البيهقي في((الدلائل))» Bs‏ 
((السّن الكبرى)) فانتفت شبهة التدليس» كما سيأتي. 

ثانياً: يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
عمرة» عن عائشة رضي dbl‏ عنها. 

AE بكر‎ ABI البيهقي في((دلائل النبوت))‎ Hee 


3 
“be‏ و OSG?‏ دهي م هيل E‏ ولع هو 


oul‏ القاضي» قال : WIS‏ أبو العباس : محمد بن يعقوب» قال : SIS‏ أحمد بن 
le we‏ قال : OS‏ يوس ب بكيْر» عن ابن Gl‏ قال: حَدَّنَنَا عبد الله بن 


بي بكر oh‏ عَمْرِو gf‏ حَرْمٍء عَنْ عَمْرَةَ يئت عَبْدِ الرّحْمَنِ بن EGS gb LT‏ 
UE Le‏ وفي((السنن KSI (GSN‏ أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر أحمد بن 
الحسن القاضي» قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا 
يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم › 
عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرراة» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لما تلا رسول Ei‏ القصة التي Jy‏ بها عذري على الناس» نزل رسول الله 
فأمر برجلين, وامرأة تمن كان باء بالفاحشة في عائشة, فجلدوا الحد. قال: وكان رماها 
عبد الله بن cul‏ ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» أخت زينب 
بنت جحش» رموها بصفوان بن معطل السلمي)). 

قال الحافظ البيهقي: وكذلك رواه محمد بن أبي عدي» عن محمد بن 
إسحاق.اه. 


)2+ 1( ((دلائل النبوة)) للبيهقي CV E/E)‏ وفي((السنن الكبرى)) (EFAS‏ برقم(١۳١۱۷).‏ 
)٠١(‏ ((السنن الكبرى)) (EPA) eed‏ برقم(١۱۷۱۳).‏ 


DLH بن أحمد بن عبدالعزيز‎ ale 


Vwi 

لذا قال الحافظ ابن حجر بعد حكايته لما خرجه أحمد وأصحاب ((السّئن)) من 
طريق ابن إسحاق في جلد BI‏ من خاض في MOBY‏ '': ((قلت: ووقع التصريح 
بتحديثه في بعض طرقه)). 

We‏ عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي, عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن 
a dca‏ لي ا 

OB بْنْ أَبِي دَاوْدَء‎ aa) BAUS الطحاوي في((مشكل‎ eZ 
عَبْدُ الأعلى بن عَبْدٍ الأعلى السَامِي»‎ es Anta] الول‎ oy عاش‎ USS 
ie Bl ie ye. Sl by قَالَ: غناي عي اللو‎ Beal بن‎ dade عن‎ 
الله‎ Ke abi لما تل عَلَى رَسُول‎ IB gis رضي الله‎ tase الرحمن؛ عَنْ‎ 
الاس ما ئرل الله إن‎ fe لا‎ an ch hal lus oe 


eA BLN se oo fs ack I Ka eb aby ياو‎ a 
: إلى قوله‎ Gabe Ole A as 0 E si Al oce 


e 2‏ النور آية SOB »]١١‏ م رل يبول E oath‏ 
My yü. A‏ وَامْرََق فَضْرِبُوا حَدَّهُمْ انين Sat‏ وَهُمْ “dl‏ تولا کر ذلك 
وَقَانُوا OES ody‏ وَمِسْطّحٌ, 5( 
-عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد» وقيل: ابن شراحيل القرشي السامي» 
البصري» gl‏ حمد» ويقال: colar gl‏ مات سنة تسع وثمانين ومائة» AB‏ من رجال 
eel Tee‏ 


(rerh ta ((فتح الباري)) لابن‎ )٠١0( 
((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي(5/7١ 5) برقم(۲۹۹۳).‎ (1 +A) 
انظر: ((تهذيب الكمال)) للمزي(7١/555-755)» ((تهذيب التهذيب)) لابن حجر(؟/55:))‎ (1 + 8) 


VY معا ودراسة"‎ byi g ém ca النبيّ‎ i Spy 


رابعاً: سلمة بن الفضل الأبرش, عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» 
a Alea‏ 
خَرَجَهُ: الطبري في ((التاريخ))! UG mao eo wu ioe‏ 


وداش of‏ و A o o z ae‏ لس 


(iM الله بن‎ we بن‎ oe بن‎ Bl Ss : قال‎ GEL fae Fe 
قال: وحدثني عبد الله بْنْ أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمرو پُن‎ EE عن‎ cal عن‎ 
قو ل‎ ae ee حواري ال‎ 
قالوا » فكل قَدْ‎ gs الإفك‎ AÍ قال‎ Ge a be عائِشة َة‎ Lad 3 حَدِيئُهُ في‎ 
وکل کان‎ Lads في حَدِينِهًا عن مَؤْلاءِ جَمِيعًاء ويُحَدتُ بَْضْهُمْ ما م يُحَدْتْ‎ JES 
poe يما‎ We C1 يق وکل قَدْ‎ YE 

tes م خرج إلى الاس‎ ٠ ..(( حديث الإفك بطوله» وفي آخره:‎ Glug 
poly » BU E بن‎ an pil من القرآن في‎ ٠ es Se الله‎ UST ما‎ agile ولا‎ 
أفصح بالفاحشة» فَضْرِبُوا حَدَّهُم)).‎ “ae وكانُوا م‎ «the oh SG cull 

-سلمة بن الفضل الأبرش» مولى الأنصاري مولاهم» قاضي الري» أبو عبد 
الله الأزرق الرازي» cag Cals‏ والظاهر أنه صدوقٌ يهم» مات بعد التسعين ومائة» 


وقد جاوز المائة, روى له أبو داود» والترمذي» وابن ماجن الق" 


((التقريب)) له (TVA e)n‏ 
(VY +)‏ ((تاريخ الرس والملوك)) للطبري(؟/550-51). 
)1١١(‏ انظر: ((تمذيب الكمال)) للمزي(۱۱/٠۹-۳۰١٠)»‏ ((تمذيب التهذيب)) لابن (VY) ee‏ 
((التقريب)) له (VO VA) BS‏ قال الحسين بن الحسن الرازي» عن ابن معين: EB‏ كتبنا عنه كان كيساً 
مغازيه أتم» ليس في الكتب أتم منه كتابه. وقال ابن سعد: LES‏ صدوقاً» وهو صاحب مغازي ابن 
إسحاق» روى عنه«المبتدأ)» و(المغازي)» وكان يقال: إنه من أخشع الناس في صلاته. 


DLH بن عبدالعزيز‎ tal سامي بن‎ 11YA 


خامساً: رواه إجماعيل بن إبراهيم بن علية» عن محمد بن إسحاق» من ثلاثة 
طرق: 

أ إسماعيل بن إبراهيم بن علية» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
أي بكر بن محمد بن حزم » عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها. 

EF‏ ابن شبة في((تاريخ المدية)) ''حدثنا علي بن أبي هاشم» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن محمد بن إسحاق» حدثني cga‏ عن علقمة بن 
وقاص» وعن سعيد بن المسيب» وعن عروة بن الزبير» وعن عبيد الله بن عبد اللّه» 
فكل حدثني هذا الحديث» وبعض القوم أوعى له من بعض» وقد جمعت لك كل 
الذي حدثني القوم. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم 
الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة. فكل قد اجتمع حديثه في قصة خبر عائشة رضي 
الله عنهاء عن نفسهاء حين قال لبا أهل الإفك ما قالوا. 

ووقع في هذه الرواية مخالفة يسيرة في بعض ألفاظها لا تصل لحد النكارة في 
المتن» ويمكن توجيههاء وهي قولما:((...فقال: ما خلفك يرحمك الله؟ قالت: فما 
كلمته...)). وقوله لما دعا رسول الله 5 بريرة ليسألبا: ((فقام إليها علي؛ فضربها ضربا 
RENE‏ وقال اصدقي رسول الله.. )). 

والشاهد من الاستدلال بهذه الرواية ما جاء فيها: ((ثم خرج إلى الناس» 
فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل الله في القرآن في ثم أمر بمسطح بن BB‏ وحسان بن 
ثابت» وحمنة بنت جحش-وكانوا ممن أفصح بالفاحشة- فضربوا حدهم)). 

Cds‏ هذا إسنادٌ حَسَنٌ رجاله موثقون. 


(POV YAY Jii (۱۱۲)((تاریخ المدينة)) لابن‎ 


Je Sty,‏ الى BE‏ الخائضينَ في KA" SEY!‏ ودراسة" 


1۷۹4 


-علي بن أبي هاشم» هو: علي بن عبيد الله بن طبراخ البغدادي» صدوق» 
تكلم فيه بلا حجة؛ من أجل التوقف في القرآن» من رجال البخاري”' ٠‏ 

-إسجماعيل بن إبراهيم» هو: ابن مقسم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصري 
المعروف بابن علية» مات سنة ثلاث أو أربع E ET‏ ابح قلات وغانين» AB‏ 
ليث فاضا روف هب 

-الزهري» هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي 
cs‏ أبو Gat OS‏ فاضل ثقة فقية. متفق على جلالته وإتقانه» مات سنة خمس 


(110) 


وعشرين Bley‏ وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين» روى له الجماعة 
الزهري موثقون. 

ب) إسماعيل بن إبراهيم بن علية» عن محمد بن إسحاق, oA‏ بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها. 

خَرّجَهُ: ابن شبة في ((تاريخ المدينة)) ae”)‏ علي بن أبي هاشم» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن محمد بن إسحاق» حدثني الزهري...إلخ. قال محمد 


بن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه »> عن عائشة رضي 


ومن بعد 


(VY)‏ انظر: ((تمذيب الكمال)) للمزي(۱۷۲-۱۷۱/۲۱١)ء‏ ((تمذيب التهذيب)) لابن حجر(۱۹۸/۳)» 
((التقريب)) له (ENE) ody‏ 

)£ 1( انظر: ((تمذيب الكمال)) (rT P/F) spo‏ ((تمذيب التهذيب)) لابن حجر(۱/١٤١-١١١)»‏ 
((التقريب)) له برقم( (EY‏ 

VAY) انظر: ((تحهذيب الكمال)) للمزي(555-415/97)» ((تمذيب التهذيب)) لابن حجر‎ )١١5( 
CATT ode (التقريب)) له‎ (19.4 

(POV VAL) Jii ((تاريخ المدينة)) لابن‎ (1.19) 


سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 
VAs‏ مي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


الله عنها. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم الأنصاري › عن cö yS‏ عن عائشة 
cabal‏ كسابقه. 

a 

» المدني‎ MM 0 الال‎ E 
روى له البخاري في جزء القراءة»‎ (Aas ») وله ست وثلاثون سئة‎ (GUI مات بعد‎ 
es راتافا‎ 

- وعباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» كان 
قاضي مكة زمن أبيه ؛ ما ا 
ل صر ب ae‏ 
وعبيد الله بن عبد الله)» عن عائشة رضى الله عنها. 

É 0 (VV), 1 ۴ e s 24%‏ 5 9 
إسماعيل ب بن إبراهيم » ENN‏ ل قال E E‏ > عن علقمة بن 
وقاص» وعن سعيد بن المسيب» وعن عروة بن الزبير» وعن عبيد الله بن عبد الله» 
فكل حدثنى هذا الحديث» وبعض القوم أوعى له من بعض» وقد جمعت لك كل 
الذي حدثني القوم. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن 


(۱۱۷) ((تحذيب الكمال)) للمزي‌(۳۹۳/۳۱-٩۳۹۰)»‏ ((تمذیب التهذيب)) لابن حجر (TIVTA)‏ 
((التقريب)) له برقم(ه (VY‏ 

(۱۱۸) ((تحذيب الكمال)) للمزي(4 (A FA-TI‏ ((تحذيب التهذيب)) لابن حجر (۲۷۹/۲)» 
((التقريب)) له AV) OY edn‏ 

(FP O-FYA/) Jii ((تاريخ المدينة)) لابن‎ (1.18) 


Je Sty‏ الي BB‏ الحَائضِينَ في KE" LEY!‏ ودرَاسَة" 


1۸۱ 


الزبير» عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنهاء وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم 
الأنصاري» عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. 

ولفظه مطول» الشاهد منه قوله : ((...» ثم خرج إلى الناس» فخطبهم» وتلا 
عليهم ما أنزل الله في القرآن فيّ» ثم أمر بمسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة 
بنت جحش -وكانوا تمن أفصح بالفاحشة - فضربوا حَدَّهم)). 

وهذا Joe Sin)‏ فرجاله موثقون» رجال الصحيح» وأصل هذا الوجه مخرج 
في ((الصحيحين)) من غير زيادة BE‏ النبي BB‏ مسطحاء وحسانء وحمنة» ولا يضر 
هذا! إذ سياق هذا الوجه إحدى روايات الحادثة. 

سادساً: محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن 
عمرة (بدون ذكر عائشة): 

حَرَجة: أبو داود في((السنن)) ‏ " حدتتا النفيلي » حَدَكنَا مُحَمَّدُ بن سلمة» عن 
Wades‏ بن إسحاق» بهذا الحديث(أي (GL‏ م يذكر عائشة» قال: ((فأمر برجلين 
وامرأة ممن تكلم بالفاحشة» حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة)) قال النفيلي : 
((ويقولون المرأة: حمنة بنت جحش)) ومن طريقه: أخرجه البيهقي 
EM SIN)‏ 

وهذا إسنادٌ حسن إلى عمرة, بيد أنه منقطعٌ!! 


.)٤٤۷٥(مقرب‎ )1۱۹/٤( داود‎ BY ((السنن))‎ (V+) 
AYAT Yen (ETIA) البيهقي في((السنن الكبرى))‎ )١١١( 


1A۲‏ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


-فالنفيلي» هو : عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل» بنون وفاء مصغرء أبو 

جعفر النفيلي القضاعي الحراني؛ مات سنة أربع وثلاثين ومائتين » ثقةٌ حافظ , ER‏ 
EE a‏ د 

-ومحمد بن سلمة» هو: محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم» أبو 
عبدالله الحراني» مات سنة واحدٍ وتسعين ومائة على الصحيح» AB‏ روى له مسلم» 
spall bal‏ الأريزة OP‏ 

Glows! وه مدن‎ vad الف السابق‎ ot Gea lig) rd dy Ol 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها (بدون ذكر لعائشة‎ 
رضي الله عنها في هذا الطريق).‎ 

وهذا الإسناد حسن إلى عمرة» وقوله: (لم يذكر عائشة) أي بإسقاطها في هذا 
الطريق» وعليه: فهو منقطعٌ! ولعل ابن إسحاق اختصر السند كما فعل في سوق 
القصص والحوادث في مغازيه والسيرة النبوية» Ching‏ على ظتي أن التابعية الجليلة 
عمرة بنت عبد الرحمن» هي التي أسقطت الواسطة» كما هي عادة كثير من التابعين 
في تلك الطبقة! على أن عمرة من أروى الناس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
OMe‏ وعلى أية حال فقد أسنده» في روايته الأولى» عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم» عن عمرة» عن عائشة» وتبين لنا الواسطة بين عمرة والنبي#» وهي أم 


المؤمنين عائشة و . 


KEVIN) ((تحذيب التهذيب)) لابن حجر‎ (AAA Yes انظر: ((قمذيب الكمال))‎ (V7) 
(79) ((التقريب)) له برقم(‎ 

(VP)‏ ((تمذیب الكمال)) (Ya VAY o)l‏ ((تمذيب التهذيب)) لابن حجر (OVE)‏ ((التقريب)) له 
,)2404( 

)78 1( انظر: ((تمذيب التهذيب)) لابن حجر(٤/۸۲٦-1۸۳).‏ 


E gat de Sey‏ الإفْكِ "جنع ودراسة" 


۱37۳ 

وهذا الإسناد عندي Sin‏ فالواسطة الساقطة» هي : أم المؤمنين عائشة رضي 

الله عنهاء ولبذا حسنه شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في((صحيح سنن أبي 
داو 

قال الحافظ ابن كثير الدمشقی(ت ٤‏ ۷۷) 

طريق ابن إسحاق: وهذا الحديث مخرج في((الصحيحين)) عن الزهري» وهذا 

السياق» ad‏ قواقد جمة » وذكر Old GLA Le‏ وم محهء رواه e‏ ذاوة 


اين اماق peste‏ 


في((سننه)). اه. 

idi‏ ووي Le‏ الخائضين في الإفك مرسلاً US‏ وهذا نما يقوي الوجه 
الضعيف الموصول: 

= فجاء مرسلاً عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. 

ME‏ ابن شبة في ((تاريخ ae (all‏ أبو عاصم النبيل» قال: حدثنا 
امسن ين زيد العلوي + عن عيد الله ين أبي Se‏ ((أن رسول الله BE‏ ضرب حساناً 
ومسطحاً, قال أبو عاصم: فقلت له: والمرأة؟ فقال: والمرأة (ÁH‏ 

-أبو عاصم التبيل» الضحاك بن مخلدء Lol at‏ تقدمت ترجمته» عند 
قي (Ren)‏ 

-والحسن بن زيد العلوي ؛ هو: ابن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي 
الباشمي» أبو محمد المدني e‏ مات سنة ثمان وستين ومائتين» وهو ابن خمس وثمانين؛ 
ولي إمرة المدينة للمنصور» صدوق يهم» خرج له النسائي/2"". 


.)4 4 لاه‎ 910 oV) )۸ ٤۷-۸ ETY) GUN داود))‎ gf ((صحيح سنن‎ )١١( 

.)١959/5(ريثك ((البداية والنهاية)) لابن‎ )١١5( 

O YY)‏ ((تاريخ المدينة)) لابن شبة(۳۳۸/۱). 

1A)‏ 1( ((الكامل)) لابن عدي(۳/١۷٠-۱۷۲)»‏ ((تمذيب الكمال)) للمزي(557/5١58-1١).‏ ((تحذيب 


1A6‏ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


- وعبد الله بن أبي بكرء هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» 
تابعييٌ A‏ تقدمت ترجمته في مسند عائشة ABS‏ 

هذا إسنادٌ حسنٌ إلى عبد الله بن أبي بكرء بيد أنه منقطع ! فعبد الله بن أبي بكر 
تابعي» ولم يسند حديثه عمن سمعه منه! وهو حسَنْ لغيره ا تقدم. 

والذي يظهر لى أن التابعى الجليل عبد الله بن أبى بكر أسقط الواسطة التى بينه 
وبين النبى 35 » وهى عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ؛ وذلك OY‏ مدار الرواية 
cade‏ وقد جرت dole‏ كثير من التابعين رفع الأحاديث BB AU‏ وإسقاط الواسطة» 
استسهالا واختصارا تارة» وأخرى يفتون بمضامين الأحاديث التي يرونها مسندة 
coe‏ تساهلاً وتسمحاً منهم! وقد تبينا الواسطة» وهى عمرة› عن عائشة» حيث 
ذكر عبد الله بن أبي بكر الواسطة في الأوجه المذكورة سابقاً. 

قلث: وأخرجه من هذا الوجه بإسنادٍ paar‏ ومتن منكر: ابن ديزل في ((الجرء 
فيه حديث الحافظ ابن ديزل)) "أ حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس» قال: حدثنا أبي 
أبو أويس. وحدثني الحسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب» عن عبد الله ابن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ثم النجادي : ((أن النبي5ّ#جلد عبد الله 

إسناده ضعيف, hiag‏ منكرٌ بإدخال عبد الله بن أبي بن سلول فيه!! 

لذا قال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) C‏ وعند أصحاب السنن» من طريق 
محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن call‏ بكر بن حزم » عن عمرة» عن عائشة: (أن 

التهذيب)) لابن حجر(۳۹۹-۳۹۰/۱)ء ((التقريب)) له O Vor ede‏ 


(۱۲۹) ((الجزء فيه حديث الحافظ ابن ديزل)) ص(۳۳-۲۹) برقم(٥).‏ 
OY)‏ ((فتح الباري)) لابن حجر(۳۳۷-۳۳۹/۸) . 


۱A0 ودراسَة"‎ LEA" SEY) في‎ Gti BE el Le Sly 


النبي 5 أقام حد القذف على الذين تكلموا بالإفك)ء لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن 
al‏ وكذا في ديت أبي قريرة عند البزان» وبنى على ذلك صاحب البدي» فأبدى 
الحكمة في ترك الحد على عبد الله بن أبي. اه. 

۲- مرسل الزهري» محمد بن مسلم: 

خَرّجَهُ: عبد GBS‏ في((المصنف))ء و(التفسير)) OY‏ عن معمر» عن 
الزهري : ((أن رسول BBall‏ حدهم))!””". وهو مرس صحيحٌ, كما ترى؛ فمعمر» 
والزهري من الثقات. 

على أن الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» قد أسند رواية هذا الحديث 
من طرق» كما تقدم في الوجه المروي عن إسماعيل بن علية؛ والوجه المخرج 
في((الصحيحين)). 

أشرت al‏ أن طبقة التابعينء كثر في مروياتهم الإرسال ؛ فبتأمل مرويات رواة 
تلك الطبقة» تبين أنهم: تارة يسندون الحديث Mpeg‏ وأخرى يرسلونه» اختصارا 
واستسهالاً في عرضه والاستشهاد به» ومثل هذا ليس من أوجه إعلال الحديث» إذا 
صحت الأسانيد cad]‏ كما لا يخفى. 

۳- مرسل عروة بن الزبير بن العوام: 

روى عروة بن الزبير حد النبي AB‏ ثبت وقوعه في الإفك موصولاًء كما جاء 
من طريق الزهري» عنه» ثم روي عنه أخرى مرسلاً : 

خَرّجَُ: أبو يعلى الموصلي في((المسند))”””""حَدَئنَا حَوئرَة » GASES AS‏ 
TLL‏ عَنْ هِشَام بن عُروة» عَنْ عْرْوَة: Sf)‏ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
(V9)‏ ((المصنف)) لعبد الرزاق(١/١٠٠)‏ برقم( (AVS ٠‏ وفي((التفسير)) ل(5/7ه)النسخة التي حققها 


د. مصطفى مسلم» وني )٤۳۲/۲(‏ برقم(۷٠١۲)‏ النسخة التي حققها د. محمود محمد عبده. 
OTY)‏ (المصنف)) لعبد (EY +0) Bi)‏ 


سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


VAI 
بْنَ ابت وَمِسْطح بْنَ‎ OLE Gul Gul قَالُوا لِعَائِسَةَ ما قَالُوا‎ aii و جَلَدَ‎ 


2 27 
14 lh 
: 


FOL ومن طريقه : ابن الأثير في ((أسد‎ (Goes بت‎ thy HE 
دراسة إسناده:‎ 
OT) البصري» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» صدوق‎ 
-حماد بن سلمة؛ هو: ابن دينار البصري» أبو سلمة التيمي» ويقال القرشي‎ 


مولاهم» الإمام المشهور, ia‏ عاب أثبت الناس في ثابت البناني» تغير SL‏ 3 مات 
(Vw)‏ 


سنة سبع وستين Bley‏ روى له الجماعة 

-هشام بن Bayt‏ هو: ابن الزبير بن العوام الأسدي» ثقة فقيةء تقدمت 
ترجمته » عند تفسير(العصبة). 

-عروة» هو: ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء أبو عبد الله المدني » 
Fouls‏ كبير AB‏ فاضلٌ, راوية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء تقدمت ترجمته» عند 
Gaza wut‏ 

وهذا Slee!‏ حَسَنٌ إلى عروة بن الزبير» بيد أنه منقطع بين عروة والنبي SB‏ 
واد كرون قات اود E RE Hdl gaan dl‏ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وهوراويتهاء وقد درج كثيرٌ من التابعين على 


.)٤۹۳۲/۰۷٦(مقرب ((المسند)) لأبي یعلی(۳۳۹-۳۳۸/۸)‎ (TY) 

UY) SM ((أسد الغابة)) لابن‎ (V8) 

(V2)‏ ((الجرح والتعديل)) لابن أبي (YATE‏ ((الثقات)) لابن حبان(5/8١١)»‏ ((سير أعلام النبلاء)) 
للذهبي(١١/57/8)»‏ ((تعجيل المنفعة)) لابن حجر(۸۰/۱٤).‏ 

(5؟13) ((تمذيب الكمال)) »)۲٠۹-۲۰۳/۷(‏ ((تهذيب التهذيب)) لابن حجر (EAT EANA)‏ 


((التقريب)) له برقم(۷ (Vo.‏ 


Js Sty‏ الي BB‏ الحَائِضِينَ في KE" LEY!‏ ودراسة" 


1A7 


Ges 


pen‏ في إسقاط الواسطة التي بينهم وبين النبيي في الرواية أحياناء hy‏ أنَّ 
الساقط الذي بينه وبين BBLS‏ هو: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء سيما وقد رواه 
عروة مسندا موصولا في الوجه المروي عن الإمام الزهمري» والوجه المخرج 
في((الصحيحين))!"”". 

وتقدم ذكر مرسل آخر لعروة بن الزبير» عند ذكر تسمية من خاض في اللإإفك»› 

9 ا‎ are سے ا‎ Be zs 

4K Anat HYL se Oil ÉP: عند تفسير 53 )4 تعالى‎ 

خلاصة الحكم على هذا الوجه المروي عن محمد بن إسحاق: 

١‏ - أنه sl GS‏ من طريق محمد بن إسحاق» وصَّحِيحٌ لخيره» بمجموع 
الطرق. 

y‏ - أن الوجه المروي عن عمرة بنت عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» عن 
عائشة» من صحيح حديثهماء فهما من أروى الناس لحديث عائشة رضي الله عنها. 

قال هشام بن عروة » عن أبيه: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج أو 
خمس حجج» وأنا أقول: لوماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد 

AYA) 

وقال قبيصة بن ذؤيب: كان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة» وكانت عائشة 


أعلم الناس 


Ya) 


(Vy)‏ انظر: ((الجامع المسند الصحيح)) للبخاري(؟/147) (Ye Aim‏ ((المسند الصحيح)) 
لمسلم(5 (YYY Loi) (YVI‏ 

(۱۳۸) انظر: ((تاريخ دمشق)) لابن عساکر(۰٤/١٠٠)»‏ ((سير أعلام النبلاء)) (EY E/E) ga‏ و((تمذيب 
الكمال)) للمزي(١؟/107)»‏ ((تمذيب التهذيب)) لابن حجر (؟/97). 

)١189(‏ ((تمذيب التهذيب)) لابن حجر(؟/97). 


A۸‏ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


وقال سفيان بن عيينة : كان أعلم الناس بحديث عائشة» ثلاثة : القاسم بن 
محمدء وعروة بن الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن“'. 

۳ - أن حديث الإفك صّحِبحٌ محفوظ ؛ لذا مخرَّح في((الصّحيحين)) بتسمية 
الخائضين في الإفك. 
yl‏ مسند أبي هريرة رضي الله عنه 

قال الحافظ البزار في((المسند)) OED‏ 

حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن معمر -واللفظ محمد بن معمر - قالا: 
أخبرنا عمرو بن خليفة البكراوي» قال: نا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال : (( كان رسول BEAN‏ أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأصاب عائشة القرعة 
في غزوة بني المصطلق › فلما كان في جوف الليل انطلقت عائشة لحاجة» CHEE‏ 
قلادتهاء فذهبت في طلبهاء وكان مسطحٌ يتيماً لأبي بكر» by‏ عياله» فلما رجعت 
عائشة لم تر العسكرء قال: وكان صفوان بن المعطل السلمي يتخلف عن الناس 
فيصيب القدح» والجراب» والإداوة» قال: فنظر فإذا عائشة؟ قال: فغطى؛ أحسبه 
قال : وجهه عنهاء ثم أدنى بعيره منها. قال: وكان رسول SB‏ جيء فيقوم على 
الباب» فيقول: كيف تيكم؟ حتى جاء clays‏ فقال: أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله 
عذرك. فقالت: نحمد الله لا نمحمدك. قال: وأنزل في ذلك عشرآيات : NG Gill LB‏ 
بالك Ka Eat‏ 4 [السور:١١].‏ قال: فحد رسول hill‏ مسطحا وحمدة 
(Glory‏ 


)185( ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم(737/7). 
)١51(‏ ((المسند-المسمى البحر الزخار)) للبزار(؛ (NV Vode (PR ETT 5/١‏ 


Js Sty‏ الي BB‏ الحَائِضِينَ في KE" LEY!‏ ودراسة" 


۱۸۹ 

دراسة الإسناد: 

هذا إسنادٌ حسنٌ» رجاله معروفون وموثقون: 

-فمحمد بن المثنى؛ هو: عبيد بن قيس بن دينار العنزي(بفتح النون والزاي) ؛ 
أبو موسى البصري» المعروف بالزمن» مشهورٌ بكنيته وباسمهء ESRB‏ كان هو 
وبندار فرسي رهان» UL‏ في سنة واحدة سنة اثنتين وخمسين ومائتين» روى له 
ON als‏ 

-ومحمد بن معمر» هو: ابن ربعي القيسي» أبو عبد الله البصري المعروف 
بالبحراني (بالموحدة والمهملة)» مات بعد سنة خمسين ومائتين» صدوق» روى له 
ا 

-وعمرو بن خليفة البكراوي» أبو عثمان» أخو هوذة بن خليفة» صدوق. 

ذكره ابن حبان في((الثقات))» وقال: ربا كان في بعض روايته بعض المناكير. 

قال الذهبي في((تاريخ الإسلام)): شيخ Gras‏ صدوق. روى عن: محمد بن 
عمرو» وأشعث الحمراني» وعنه: محمد بن ال مثنى » ومحمد بن بشار» وغيرهما. 

قال Gul‏ حجر فق انا وف : رون pane op dat Liat ce‏ القسي) 


££) a icca +f له‎ >Í 


)£7 9( ((تمذيب الکمال)) (Pere A/T agg‏ ((تمذيب التهذيب) لابن حجر (TAVIT)‏ 
((التقريب)) له برقم(4 OT‏ 

CV IY) ((تحذيب الكمال)) للمزي(487-4/17): ((تحذيب التهذيب)) لابن حجر‎ O r) 
(ar or) ((التقريب)) له‎ 

(OL) (148)‏ لابن حبان(۲۲۹/۷)» ((تاريخ الإسلام)) للذهي(۳۲۳/۱۳)» ((لسان الميزان)) لابن 


(vay |’) pe 


سامى بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 
۱14۰ مي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


-ومحمد بن عمروء هو: ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني» ALE‏ فيه, 
والأظهر أنه صدوق له calagi‏ قال أبو حاتم : صالح الحديث› يكتب aido‏ وهو 
Feat‏ وقال النسائي : ليس به بأس» ومرة وثقه» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
¿hs‏ مات سنة أربع أو خمس وأربعين Bley‏ وو الل 

-وأبو سلمة, هو: ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني» قيل 
اسمه : عبد اللّه» وقيل : اسمه وكنيته واحد» La‏ ثقةٌ SG‏ فقية فاضلٌ, مات سنة 
m 5 wg foe 8 e‏ .)165( 
أربع وتسعين» أو أربع Bley‏ وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» روى الجماعة . 

قال الحافظ البزار: وهذا الحديث» لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا 
cam oll‏ بهذا الإسناد. اه. 


I Oev) <a dna 
رواه البزار» وفيه محمد بن عمرو» وهو حسن‎ : ١ قال البيثمي في ((المجمع))‎ 
E لوقه زب اله اع‎ 


وحسّن SE‏ الحافظ السيوطي في((الدر OM stall‏ وقال: وأخرج البزارء 
وابن مردويه؛ بسنا Com‏ عن أبي هريرة. اه. 

وأخرجه من هذا الوجه أيضاً: أبو يعلى في((المسند))7 ''' مختصراء والطبراني 
OP". SIN)‏ وابن مردويه كما في((الدر egal (Cell‏ 


)£2 1( ((تمذيب الكمال)) للمزي(۱۸-۲۱۲/۲۹٠۲)»ء‏ ((تذيب التهذيب)) لابن حجر (VINA)‏ 
((التقريب)) له برقم( 575). 

))5075-ه971١/4( ((تحذيب الكمال)) للمزي(۳۷۰/۳۳-٦۳۷)» ((تحمذيب التهذيب)) لابن حجر‎ )١55( 
((التقريب)) له برقم(۸۲۰۳).‎ 

(YTE) ((مجمع الزوائد)) للهیثمي‌(۲۳۰/۹)»‎ (1 £Y) 

.)5174/١١(يطويسلل ((الدر المنثور))‎ (1 £A) 

(AVY برقم(‎ )٥۰۹-۰۰۸/۱۰( يعلى‎ GY ((المسند))‎ (1 £4) 

)10( ((المعجم الكبير)) للطبراني(59/57١٠١-١١١)‏ برقم(١٠١).‏ 


Js Shy‏ الى BE‏ الحائضينَ في te" BY)‏ ودراسة" 


۱14۱ 


E E Se قور فين هذ الويعة لا‎ ee Ged es 
به الحديث» ويُعَدٌ من أوجه‎ Ja حال هذا الوجه» وليس كل 2585 من الراوي المقبول»‎ 
الحديث)؛‎ fle) الطعن! والحكم بإعلال الحديث للتفرد: باب دقيق من أبواب علم‎ 
في الحديث» إذا توافرت‎ GAN BLE بالرواية من الرّاوي المقبول: لا‎ oat وجرد‎ 
وحديث أبى هريرة‎ el إا كان تلخدت شواهد تشعر يان له‎ Lee شراط القبول»‎ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء ناهيك عن أصل الحديث‎ BS هذا له شاهدٌ‎ 
والقصة برمتهاء مخرجة في((الصحيحين)).‎ 
الثالث: مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما‎ 

قال ابن شبة في((تاريخ O° (EAM‏ 

حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمادء عن الكلبي» عن ابن 
عباس co‏ قال: ((جلد رسول BBA‏ الذين قالوا لعائشةك: ما قالوا: انين ثمانين: 
حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة, وحمنة بنت جحش)). 

دراسة الإسناد: 

هذا إسنادٌ CHG‏ بمرةٍ؛ آفته الكلبي. 

-فموسى بن إماعيل» هو: المنقري (بكسر الميم وسكون النون وفتح CBI‏ 
أبو سلمة التبوذكي (بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة)البصري › 


مشهور بكنيته » Cd a‏ مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» من رجال OM sed‏ 


CAVED) +) degen ((الدر المنثور))‎ )٠١١( 

.)؟910/1١(ةبش ((تاريخ المدينة)) لابن‎ (VY) 

(AYTA E) ((تمذيب الكمال)) للمزي(۲۱/۲۹-٦۲)»ء ((تمذیب التهذيب)) لابن حجر‎ (oY) 
(TARY) ody ((التقريب)) له‎ 


۱14۲ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


-وحماد» هو: ابن سلمة بن دينار البصري» AB‏ تقدمت ترجمته في (مرسل 
عروة بن الزبير). 

-والكلي» هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوفي» النسابة؛ 
المفسرء متروك في الحديث, IS‏ جممٌ من الحدثين» مات سنة ست وأربعين ومائة. 
قال أبو حاتم : الناس مجمعون على ترك حديثه» هو ذاهب الحديث» لا يشتغل به 
روغ له الفرمتئء«وايق ماج ل الف" 

قُلْتُ: ومع هذاء فالسند منقطعٌ ؛ فالكلبي لم يسمع من ابن عباس» فتوفي ابن 
عباس في سنة سبعين» وقيل: تسع وستين» وتوفي الكلبي سنة ست وأربعين Bley‏ 
Ely‏ يروي عنه التفسير المنسوب له عن أبي dle‏ وقد طعن أهل العلم في روايته 
التفسير عن أبي صالح كذلك/**". 
الرابع: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

قال الحافظ الطبراني في((الكبير))"*' : 

حدثنا عبد الرحمن بن خلاد الدورقي» ثنا سعدان بن زكريا الدورقي قال: ثنا 
إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله التيمي » عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر. 

Dylan gum gay‏ وق ألفاطه تكارة» والشاهد مده ل نوبحت إلى غبدالله 
بن أبي» فجيء به فضربه BB al‏ حدين» وبعث إلى حسان» ومسطح» وحمنة, فضربوا 


)£ 1.0( ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي(5//57 53-7 1( ((تمذيب الكمال)) للمزي(ه (Yo Y-Y ETY‏ 
((تمذيب التهذيب)) لابن حجر (0170-579/5). 

)00 1( انظر: ((تهذيب الكمال)) للمزي(ه (Yo Y-Y ENY‏ ((تمذيب التهذيب)) لابن حجر (؟/7714- 
محم (ovs-or4/¥)‏ 


.)۱٦٥(مقرب‎ )۱۲۸-۱۲٣/۲۳( ((المعجم الكبير)) للطبراني‎ )١57( 


Je Sty,‏ الى BE‏ الخائضينَ في KA" SEY!‏ ودراسة" 


yar 


ضرباً وجيعاًء ووجأ في رقابهم. قال ابن عمر: إنما ضرب رسول الله 5 عبد الله بن أبي 
حدين ؛ لأنه من قذف أزواج النبي يله فعليه حدان... )). 

دراسة الإسناد: 

حديث موضوعٌ. 

ففيه : إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي المدني» وهو كذاب! 

قال الحافظ ابن عدي : يحدث عن الثقات bl Jb‏ ° 

قال الدارقطني : متروك OMNIS‏ 

قال البيثمي (eed)‏ د روا الطبراتيع وف تاغل عن oF‏ جن 
عبيد الله التيمي» وهو كذاب. اه. 
الخامس: مسند أبي اليسر الأنصاري رضي الله عنه 

قال الحافظ الطبراني في((الكبير))"' : 

جنا a‏ بن سايم لجدلا :3 إراهيع إن صالح بن حر 
ثنا o ely‏ يَحْبَى gl gal‏ مَعْشَرٍ المَدِيني » عن te‏ إن ف wi oF‏ 
a‏ الأنصَارِي» أن رَسُولَ الله صَلى الله عليه ig‏ > قال لعائشة ae‏ 


Ub ale للوي‎ VU pes يكرد تحر‎ V5 alll wade : ET SRE رل الله‎ 
. فَضَرَبَهُمْ)‎ HAG إلى مشْطّح.‎ Ég ide فَصَرَبَهُ‎ A الله بن‎ Me Ness 


(ey)‏ ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي(0500-1451/1). 
0A)‏ 1( ((الضعفاء والمتروكين)) للدارقطني ص(۲۸۱) برقم(١۸).‏ 
)1.04( ((مجمع الزوائد)) للهيئمي(50/9١).‏ 

)+14( ((المعجم الكبير)) للطبراني(5/59١٠5-1١٠١)‏ برقم(7١).‏ 


DLH بن أحمد بن عبدالعزيز‎ ale 


۱14٤ 
دراسة الإسناد:‎ 
كما تقدم.‎ COWS ففيه : إسماعيل بن بحيى بن عبيد الله التيمي المدني » وهو‎ 
((فيه إسماعيل بن يحيى التيمي » وهو كذاب)). اه.‎ O°” قال البيثمي في((امجمع))‎ 
والمعروف غند العلماء؛‎ LEM قال القرطي(ت ا ۷) ": ((المشهور من‎ 
حسان» ومسطح» وحمنة» ولم يسمع بحد عبد الله بن أبي. روى أبو‎ Oe أن الذي‎ 
COL AN فذكر ذلك» وتلا‎ BE EN داود عن عائشة#ه! قالت: لما نزل عذري» قام‎ 
فلما نزل من المنبر» أمر برجلين والمرأة فضربوا حَدَّهم. وسماهم: حسان بن ثابت»‎ 
ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش. وفي كتاب الطحاوي : ((ثمانين ثمانين)). اه.‎ 


المبحث الرابع: فوائد متعلقة بحادثة الإفك 

معا يجدر التطرق له في UE‏ هذه الدراسة» ذكر بعض الفوائد المتعلقة بحادثة 
الإفك GEL‏ وقد نظمت خرزاتها في ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى: هَل I‏ المنافق عبد الله بن أبي بن سلول؟ 

المسألة الثانية: موجرٌ في خصائص al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

المسألة الثالة: حكم رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد ثبوت براءتها. 
المسألة الأولى: هَل Ke‏ المنافق عبد الله بن أبي بن سلول؟ 

دل سياق الروايات» ومنها الرواية المتفق عليهاء والتي سقتها من طريق الإمام 
مسلم في المبحث الأول؛ أن متولى كبر الإفك: عبد الله بن أبي بن سلولء والملاحظ 


)191( ((مجمع الزوائد)) للهیثمي‌(۲۸۰/۹). 
)117( ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي(١1/١17١).‏ 
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Ole) أن الروايات الواردة في حد النبي بلا لخائضين في الإفك» سَمّت ثلاثة:‎ 
وحمنة» ومسطح)» ولم يصح حد النبي ل لابن أبي ابن سلول» فلماذا؟‎ 

لا شك أن لذلك حكما Gate‏ ذكرها العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه 
الماتع((ز اد المعاد)). 

قال العلامة ابن قيم الجوزية(ت ١‏ 5/اه) في((زاد المعاد)) 

CSE بمن صرح بالإفك» فحدوا‎ BE جاء الوحي ببراءتها ؛ أمر رسول الله‎ Uy) 
الحدود‎ OY ثمانين» ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي» مع أنه رأس أهل الإفك ؛ فقيل:‎ 
لذلك» وقد وعده الله بالعذاب العظيم في‎ Sal jad Gedy (BUS 9 تخفيف عن أهلها‎ 


_(V4¥) 


الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد. وقبل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه» ويخرجه في 
قوالب من لا ينسب إليه. وقيل: الحديث لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة» وهو لم يقر بالقذف» 
ولا شهد به عليه أحدٌّ ؛ فإنه UL)‏ يذكره بين أصحابه» ولم يشهدوا cade‏ ولم يكن يذكره بين 
المؤمنين. وقيل: حد القذف حق الآدمي» لا يستوفى إلا بمطالبته» وإن قيل: إنه حق لله ؛ فلا 
بد من مطالبة المقذوف» وعائشة لم تطلب به ابن أبي. وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظم 
من إقامته ؛ كما ترك قتله مع ظهور نفاقه› وتكلمه بما يوجب قتله Ua‏ وهي : تأليف 
قومه» وعدم تنفيرهم عن الإسلام» فإنه كان مطاعاً فيهم » رئيساً عليهم» فلم تؤمن إثارة 
الفتنة في حَدّوء ولعله ترك لبذه الوجوه كلها. فجلد مسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» 
وحمنة بن جحش» -وهؤلاء من المؤمنين الصادقين - تطهيراً لهم وتكفيراء وترك عبدالله 
بن بي إذا ؛ فليس هو من أهل ذاك)). اه. 


OT)‏ ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) لابن القيم(/555-771).: وانظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) 
للقرطبي(5١/١117).‏ 


۱1۹٦‏ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


المسألة الثانية: موجز في خصائص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق» عائشة رضي الله عنهاء فضائل جزيلة› 
رصان Gite‏ قد col‏ كي ق gad GUS oly‏ .هذه اللاضائضن: 
والفضائل العلامة ابن قيم الجوزية» وسأسوق كلامه بتمامه. 

قال الحافظ ابن قيم الجوزية(ت١ه/اه)‏ -رحمه الله - 

ومن خصائصها: أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه 
كما ثبت عنه ذلك في البخاري وغيره وقد سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل 
فمن الرجال قال أبوها. 

ومن خصائصها أيضا: أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها. 

ومن خصائصها : أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. 

ومن خصائصها: أن الله عز وجل لا أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرها 
فقال: ((ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت : أفي هذا أستأمر أبوي 


5 (140) 


فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة)) Gold‏ بها (أي اقتدى) بقية أزواجه صلى الله 
عليه وسلم وقلنَ كما قالت. 

ومن خصائصها: أن الله سبحانه برأها Le‏ رماها به أهل الإفك» وأنزل في 
عذرها وبراءتها Ley‏ يتلى في مخاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لبا 


)1£ 1( انظر: ((فضائل الصحابة)) للإمام (CAVV-ATA/Y) sal‏ ومن الكتب المفردة في فضائل أم المؤمنين: 

٠ه‏ فضل of‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لابن عساكر. مطبوع. 

o‏ فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تأليف حمزة بن حامد بن بشير القرعاني. مطبوع 

BSE عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. موسوعة عن حياتما وفضائلها ومكانتها ورد الشبهات عنها.‎ o 
مجموعة من الباحثين» إشراف علوي بن عبد القادر السقاف. مطبوع. وغيرها.‎ 

)110( ((جلاء الأفهام)) لابن القيم ص(1ه704-8). 
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بأنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من 
الإفك كان خيرا لباء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لبا ولا عائباً لاء ولا خافضا 
فق اا ail lady fe‏ ا غل less‏ واعظم شا مات shes‏ لها ذكرا 
بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء» فيا لها من منقبة ما أجلها. 

ومن خصائصها -رضي الله عنها -: أن الأكابر من الصحابة -رضي الله 
عنهم - كان إذا أشكل عليهم الأمر من الدين ؛ استفتوهاء فيجدون علمه عندها. 

ومن خصائصها -رضي الله عنها -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توفي في بيتهاء وفي يومهاء وبين سحرها ونحرهاء ودفن في بيتها. 

ومن خصائصها -رضي الله عنها -: أن الملّك أرى صورئها للنبي صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يتزوجها في Bye‏ حرير» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن 
يكن هذا من عند الله معضه)). 

ومن خصائصها -رضي الله عنها -: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 
يومها من رسول الله صلی الله عليه وسلم» تقرباً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» 
int‏ ما يحب في منزل Caf‏ نسائه إليه صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنهن 


ع 


اجمعين -.اه. 

المسألة الثالغة: حكم رمي أم المؤمنين عائشة رضي all‏ عنها بالزنا بعد ثبوت Bely‏ 
يعمد أعداء الإسلام منذ فجر الرسالة إلى محاربة الإسلام» ch‏ وسيلة ASE‏ 

ومن وسائلهم الطعن في رسول BB abl‏ وآل بيته الطاهرين» سيما أحب أزواجه إليه أم 

المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهاء وهذا ما حدث في قصة Bole‏ 


الإفك التي أشعل فتيلها المنافقون» وروجوا لبا بين الناس إذ ذاك» حتى زلت قدم 


۱۹۸ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


بعض صحابة رسول الله فخاضوا في الإفك ؛ فأنزل الله براءة أم المؤمنين في حكم 
التنزيل» قرآن يتلى إلى قيام الساعة. 

وعليه: فمن شك في براءتهاء ما رماها به المنافقون؛ بعد نزول براءتها في 
القرآن» BE Ny‏ الخائضين في الإفك ؛ فهو مكذبٌ cab‏ وهذا كفرٌ مخرجٌ من AN‏ 
والعياذ cabl‏ وعلى هذا نص فقهاء الإسلام» وسأسوق بعض أقوالم في هذا. 

قال ابن العربي المالكي(ت ٠٤۳‏ ه): ((كل من سبها بما برأها الله منه» فهو 
tah GIR‏ زم كدي الله فيو کا SVR‏ 

وقال أبو محمد بن حزم(ات507): ((ومن قذف عائشة رضي الله عنهاء فهو 
pls‏ لتكذيبه القرآن» وقد قذفها مسطح» وحمنة فلم يكفرا ؛ لأنهما لم يكونا حينئلٍ 
alee ie a Sarah gules‏ بعد زول AO) aia ON‏ 

وقال ابن قدامة المقدسي(ت١17ه):‏ ((ومن السنة الترضي عن أزواج رسول 
BB ab!‏ أمهات المؤمنين» المطهرات المبرآت من كل سوء» أفضلهم خديجة بن خويلد» 
وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في کتابه» زوج Bl‏ في الدنيا 
BS TL‏ فمن قذفها با برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم)). اه ONY‏ 

وقال الإمام النووي(ت575ه): ((الحادية والأربعون: براءة عائشة رضي الله 
عنها من الإفك» وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز» فلو تشكك فيها إنسانٌ 
والعياذ abl‏ صار كافرا مرتداً بإجمال المسلمين» قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة 


(PUY) SSW ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١57( 
.)١ ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم(57/9‎ )١0( 
(Ee YAJA (إلمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد)) للمقدسي‎ (31A) 
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e‏ من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجميعين» وهذا من إكرام الله تعالى 
1۹ 
ھا 
قال الحافظ ابن كثير(ت: ۷۷ه): ((قد أجمع العلماء -رحمهم الله - قاطبة 
على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه 
كافر ؛ لأنه معاند للقرآن)). اه. 
وقال: ((وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها)). al‏ 
وقال الحافظ ابن القيم الجوزية(ت١0/اه):‏ ((واتفقت LI‏ على كفر 
E‏ 


(Ys) 


الخاقة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى 

آله وصحبه أجمعين» وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين...أما بعد : 

فالله جل وعلاء قد اختار Beal ge J‏ ضحابة حواريين» ليؤازروه» ويعزّره 
cop pens‏ وينشروا دينه ؛ وأثنى عليهم سبحانه وتعالى في القرآن الكريم» وأوصى 
Bo‏ في سنته بحفظ حقوقهم» ومكانتهم» وجهادهم» وبلائهم في الإسلام. كما 
اختار الله عز وجل El‏ واه مؤمنات» قانتات» صالحات»؛ طاهرات» وجعلهن 
أمهات للمؤمنين ؛ فكان Le‏ الصحابة: ديناء وإسلاماء وإيماناء وبغضهم: فسقاء 
Dey‏ وكفراناء وقد عمد أعداء الإسلام -قدياً وحديثاً - استهداف صحابتة 
الأبرار» وأزواجه SUEY‏ رضوان الله عليهم أجمعين» بالطعن» أو التنقص» أو 
)194( ((شرح النووي على صحيح مسلم)) للنووي(۱۱۸-۱۱۷/۱۷). 


(EEVA NA ((البداية والنهاية))‎ CO AAS) +) 25° ((تفسير القرآن العظيم)) لابن‎ (V) 
.)١٠١7/1(ميقلا ((زاد المعاد)) لابن‎ (VY) 
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النيل» ومن تلكم المحاولات البائسة» والأحداث اليائسة: رمي al‏ المؤمنين الصديقة 
بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق بالإفك» واتهامها -زورا وبهتاناً - بفعل 
الفاحشة مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه» لما تخلفت عن الركب» إثر 
قفول الجيش في غزوة بني المصطلق؛ ولعلي ألخص مضامين البحث في النقاط التالية : 

أولاً: صحابة رسول Bail‏ وأزواجه الطاهرات المبرآت» خير الأمة بعد 
رسول الله يده رضي الله cage‏ أثنى عليهم الله جل Mey‏ في القرآن» وأوصى 
E l‏ بحفظ حقوقهم ؛ فمحبتهم» وموالاتهم» والذب عنهم من الدين. 

ثانياً: ثبوت براءة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي 
الله عنهماء مما رماها بها المنافقون» بنص القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة. 

We‏ ورود أسماء من ثبت خوضه في الإفك من الصحابة رضي الله عنهم» 
غفلة واغتراراً Le‏ أشاعه المنافقون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وهم: 
(حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش). 

رابعاً: مخضت دراسة الأحاديث الواردة في حَدَّ النبي BE‏ الخائضين في الإفك 
حَدَ القذف he‏ يلي : 

أ) صم الحديث من مسند عائشة رضي الله عنهاء من طريق: محمد بن 
إسحاق بن يسار المطلبي» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن عمرة بنت 
عبدالرحمن الأنصارية» عن عائشة رضي الله عنها. كما Ae‏ من مسند أبي هريرةطك. 

ب) لم يَصِحّ الحديث من مسند: (عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» 
وأبي اليسرء وبعض طرق مسند عائشة رضي الله عنهم). 

خامساً: ثبوت إقامة BB Ul‏ الحد على من ثبت خوضه في الإفك ab‏ المؤمنين 


عائشة بنت الصديق رصي الله lage‏ وهم : (حسان بن ثابت» ومسطح بن BUI‏ 
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وحمنة بنت جحش)» وإنما لم يقم الحد برأس النفاق المشيع للإفك بين المؤمنين عبد 
الله بن أبي بن سلول» لعدم ثبوت خوضه في الإفك cle‏ أو لأنه كان يخرج الإفك في 
قوالب من لا ينسب له» أو لأن الحدود تخفيف وكفارة لأهلهاء وهو ليس أهل» وغير 
ذلك. 

سادساً: لأم المؤمنين Lisle‏ رضي الله عنهاء lad‏ وخصائصء وکل من 
يطعن» أو يشك في براءتها ما رماها به المنافقون ؛ فهو مكذب للقرآن والسنة» وهذا 
كفرٌ وردة عن الإسلام. ably‏ الموفق. 


المراجع والمصادر 

› آمالي المحاملي رواية ابن يحبى البيع. تحقيق الدكتور/إبراهيم بن إبراهيم القيسي‎ I 
نشر المكتبة الإسلامية عمان الأردن» ودار ابن القيم السعودية» الطبعة الأولى»‎ 
-1991م.‎ ه١5١1ماع‎ 

IY‏ الإحسان إلى تقريب صحيح ابن حبان. للأمير علاء الدين ابن بلبان 
(VII) a lal‏ تحقيق /شعيب الأرناؤوط. نشر مؤسسة الرسالة بيروت» 
عام؟١51١ه.‏ 

1 الإصابة في تمييز الصحابة. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت۲١٠۸ه)»›‏ 
تحقيق/عادل أحمد عبد المودود» وعلي محمد معوض. نشر دار الكتب العلمية»؛ 
توزيع عباس أحمد الباز بمکة» عام5577 ١ه‏ -7١١1م.‏ 

8 الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
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الموجود» نشر دار الكتب العلمية بيروت» نشر مكتبة عباس الباز بمكة المكرمة»› 
الطبعة الأولى؛ عام ١۱٤۱ھ‏ -1146م. 

البداية والنهاية. لعماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي(ت٤۷۷)»›‏ 
تحقيق الدكتور/عبد الله بن عبد ا محسن التركي. نشر دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى عام/١5١ه.‏ 

تاريخ المدينة. لأبي زيد عمر بن شبة CATV) 6 prot‏ تحقيق /فهيم محمد 
شلتوت» توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة» عام بدون. 

تاريخ الرسل والملوك. محمد بن جرير الطبري(ت١٠اه)»‏ نشر دار التراث 
بيروت OLS‏ الطبعة الثانية» عام/81/١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم. لعماد الدين إسماعيل ابن كثير الدمشقي(ت5 (VV‏ تحقيق 
مصطفى السيد محمد وآخرون» نشر دار عالم الكتب» aN EY Oale‏ 

تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب 
(EW) cols‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» عام aN ENV‏ 

التفسير. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني(ت١١١ه)»‏ تحقيق / محمود محمد عبده» 
نشر دار الكتب العلمية» وتوزيع عباس أحمد الباز في مكة As SU‏ الطبعة 
الأولى؛ عام9١5١ه‏ -1119م. 

تقربب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر (BAYS) Sew‏ 
تحقيق /صغير أحمد شاغف الباكستاني» نشر دار العاصمة للنشر والتوزيع 
بالرياض» عام"١5١ه.‏ 
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تهذيب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت657/ه)» 
تحقيق /إبراهيم الزيبق» وعادل المرشد» نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت Ol‏ عام١57١ه‏ -١١٠18م.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ أبي الحجاج يوسف 
المزي(ت57/اه)» تحقيق الدكتور/بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة» 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية» عام 5١7‏ ١ه‏ -۱۹۹۲م. 

الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان (Yoto) pdl‏ عناية /عبد الرحمن 
المعلمي » نشر دائرة المعرف العثمانية بالہند» عام191/7١م.‏ 

جامع OL‏ عن تأويل آي القرآن. لابن جرير NV) ob‏ تحقيق 
الدكتور/عبد الله بن عبد ا محسن التركي » نشر مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجرء عام 5477 ١ه.‏ 

الجامع المختصر من السئن. للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي(ت۲۷۹) تحقيق الدكتور/بشار عواد معروف. نشر دار الغرب 
الإسلامي بيروت» عام۱۹۹۸م. 

الجامع المسند الصحيح= صحيح البخاري. للحافظ محمد بن إسماعيل 
البخاري(ت7507)» عناية الدكتور /مصطفى ديب البغاء نشر دار ابن كثير 
بدمشق» واليمامة للطباعة والنشرء aN EN ale‏ 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبي(ت١17)‏ تحقيق/عبد الله بن 


عبدا حسن التركي » نشر مؤسسة الرسالة» عام/ا57١ه‏ -5١٠٠م.‏ 
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سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الخياط 


الجزء فيه حديث الحافظ ابن ديزل. لإبراهيم بن الحسين بن علي 
البمداني(ت١/7ه)»‏ تحقيق /عبد الله بن عبد الرحيم البخاري» نشر مكتبة 
الغرباء الأثرية بالمدينة» عام7١5١ه.‏ 

الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم 
ATIVE) 551 JI‏ تحقيق /عبد الرحمن بن يحيى المعلمي(ت7/87١ه)؛‏ نشر 
دائرة المعمارف العثمانية بحجيدرآأباد الدكنء دار الكتاب الإسلامي»؛ 
عام17/ا7١ه‏ -11017م. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام. محمد بن أبو بكر 
الشهير بابن القيم الجوزية(ت١0/اه)‏ تحقيق /مشهور حسن آل سلمان» نشر دار 
ابن الجوزي بالدمام؛ الطبعة الثانية» عام9١5‏ ١ه‏ -۱۹۹۸م. 

حديث الإفك. للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي(ت ٠‏ ٠٠ه)»›‏ 
تحقيق /سليم بن Le‏ البلالي» نشر دار غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
عام ١۲٤۱ھ eV ron‏ 

دلائل النبوة. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي (BENDS) caged‏ 
تحقيق د/عبد المعطي قلعجي» نشر دار الكتب العلمية بيروت» دار الريان 
للتراث» الطبعة الأول aN E Aale‏ -1988م. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لجلال الدين عبد الرحمن BUN) be ged‏ 
تحقيق الدكتور/عبد الله بن عبد المحسن التركي » نشر مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية القاهرة» الطبعة الأولى» NEY tale‏ - 
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السنن الكبرى . للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب OP) SLA‏ 
تحقيق / حسن عبد المنعم شلبي» نشر مؤسسة الرسالة» EY Vale‏ اه. 

تحقيق / محمد عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» توزيع عباس أحمد الباز 
مكة cde SU)‏ عام١57١ه‏ -1999م. 

الأرنؤوط » وآخرون» نشر مؤسسة الرسالة العالمية بدمشق» عام١٠57١ه.‏ 
السنن. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني(ت0/ا١ه)غ؛‏ 
الطبعة الأولى عام797١ه‏ -۱۹۷۳م. 

سير أعلام النبلاء. ele‏ نحمد بن igi‏ بن عثمان الذهبى(ت8 :5 (aV‏ تحفيق 
جماعة منهم /شعيب الأرناؤوط› وحسين أسدء وآخرون» نشر مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الرابعة» عام" ٩٤٤۱ھ‏ -1985م. 

شرح النووي على مسلم. نشر المطبعة المصرية ومكتبتهاء تاريخ بدون. 

شرح مشكل الآثار. لأحمد بن محمد بن سلامة الأزدي CATT VE) cg global‏ 
تحقيق /شعيب الأرناؤوط » نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت» الطبعة 
الأولی» aN EN Oale‏ -1995م. 

صحيح سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني(ت١57١ه)ء‏ نشر مكتب 
الأولى؛ aN Et Aale‏ -1984م. 
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CVV OS) SIS ge‏ ضبط وتصحيح › نشردار الكتب العلمية بيروت» 
العسقلانى(ت ۲٠۸ه)»‏ نشر دار الريان للتراث» القاهرة» اعتنى به حب الدين 
الخطيب» ومحمد فؤاد عبدالباقى» وقصى محب الدين الخطيب» الطبعة الأولى» 
الكامل في ضعفاء الرجال. للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
(TIo) sht‏ تحقيق /عادل أحمد عبد الموجود» les‏ بن محمد 
معوض» نشر دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 
عام/١5‏ ١ه‏ -/1990م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للإمام علي بن أبي بكر CONV) sete‏ نشر 
دار الكتاب العربي بيروت لبنان» الطبعة الثانية» aN Ee Yale‏ -۱۹۸۲م. 
المجروحين من المحدثين. للحافظ محمد بن حبان البستي(ت5 2070 تحقيق / حمدي 
عبد المجيد السلفي» نشر دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض» aN EY tale‏ 
المعجم الكبير. للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني(ت 70 ه)» تحقيق /حمدي 
عبد امجيد السلفي » نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» عام بدون. 

المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري. تأليف أكرم بن محمد زيادة 
الفالوجى» نشر الدار الأثرية بعمان» ودار عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى» 
Tale‏ 57 اه eT som‏ 
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معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة. تأليف أكرم بن 
محمد زيادة الفالوجي » نشر الدار الأثرية بعمان» ودار عفان بالقاهرة» الطبعة 
الأولى؛ عام" ؟: ١ه‏ -0١٠١5م.‏ 

المجموع في الضعفاء والمتروكين: الضعفاء والمتروكين للنسائي(ت۳٠)»‏ 
والضعفاء والمتروكون للدارقطني(ت ١۳۸)ء‏ الضعفاء الصغير 
VOTE) cob‏ دراسة وتحقيق/عبد العزيز عز الدين السيروان» نشر دار 
القلم بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عامه٠5١ه‏ -1980م. 

المسند الصحيح = صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري(ت١311)؛‏ نشر دار الكتب العلمية» توزيع عباس أحمد البازء عام 
VENA‏ 

المسند. للإمام أحمد بن محمد بن VEN) fem‏ تحقيق شعيب الرناؤوط » 
وعادل المرشد» إشراف الدكتور/عبد الله بن عبد المحسن التركي » نشر مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» الطبعة الثانية» عام579١ه‏ - 
لم 

المسند. لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت٠٠ (AK‏ تحقيق / حسين 
أسد الداراني» نشر دار المأمون للتراث» سوريا دمشق» الطبعة الأولى؛ 
عام ٩٤۱ھ‏ -1985م. 

المسند. لسليمان بن داود بن الدارود الطيالسي(ت٤ (AV‏ تحقيق 
الدكتور/محمد بن عبد المحسن التركي » نشر مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى› 
aE Aole‏ -1144م. 
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1 المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني(ت١١7ه).»‏ تحقيق /حبيب الرحمن 
الأعظمي» نشر المكتب الإسلامي بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 
é Yale‏ اه -19487م. 

73 ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للإمام محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي(ت8: /اه)ء تحقيق /علي بن محمد معوض » وعادل أحمد عبدالموجود, 
نشر دار الكتب العلمية بيروت» نشر مكتبة عباس الباز بمكة المكرمة؛ الطبعة 
الأولى» عام ١۱٤۱ھ‏ -19960م. 
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Novels of Prophet's(peace be upon him) Judgment on those who are engaged in 
the fabrication event (data collection and study) 


Dr. Sami bin Ahmed bin Abdul Aziz Al-Khayat 
Faculty of Education, University of Shaqra 
Saudi Arabia 


Abstract. Since ancient, the enemies of Islam targeting companions of the Messenger of Allah, peace be 
upon him, his wives and mothers of the believers to try to insult them, And overthrow them, for a fall of 
the Islamic religion, because they are the transporters of Islam to us. Hypocrites have targeted the mother 
of believers Aisha the daughter of Al Sedeeq( God bless them), and throw her in immorality with Safoan 
Bin Omeiah Al-Sulami. God has exonerated her from above the seven heavens in the Quran recited until 
hereafter. This study proves the judgment of the Prophet on ejaculation against who involved in 
fabrication, and the contents of research can be summarized in the following points: 

First: the Companions of the Prophet and his wives charitable trust, and the best of the nation after 
the Messenger Allah(God bless them), God Almighty praised them in the Qur'an, and recommended to 
save their rights, appreciate them and defending them is a religious work. 

Second: The text of the Qur'an, and the Sunnah has proved the innocence of the mother of believers, 
Aisha bent Abu Baker, may Allah be pleased with them, from which she was thrown out by the 
hypocrites. 

Third: Some prophet's companions ,who discussed what hypocrites said about Aisha, are mentioned 
by names such as: Hassan Bin Thabit,Mustah bin Athathah and Hamnah bint Jahesh. 

Fourth: The study of prophet's sayings, about fabrication event, resulted as the following: 

a.The true Hadith of Aish, narrated byMuhammad ibn Ishaq ibn Yasar who heard it from Abdullah 
ibn Abi Bakr ibn Hazm which heard it from Umrah, Aisha told it to Umrah. It is also true from Hadith of 
Abu Hurearah. 

b. It is not valid to talk hadith from (Abdullah bin Abbas and Abdullah bin Omar, and Abu Alyuser, 
and some ways to Aisha, God bless them). 

Fifth: It is confirmed that Prophet punished who talked about "Efik" twoard the mother of believers 
Aisha, God bless them, they are: (Hassan ibn Thabit, and Mustah bin Athathah, andHamnah bint Jahesh), 
but did punished the head of hypocrisy Abdullah ibn Abi Salool, for lack of evidence that about him. 

Sixth: all of appeal, or doubted the innocence of the mother of believers Aisha, which threw him 
hypocrites; it is denying the Koran and Sunnah, and this heresy and apostasy from Islam. 


جلة العلوم الشرعية 
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الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة 


د. سليمان بن عبدالله القصير 
أستاذ مشارك بقسم السنة وعلومها ف يكلية الشريعة والدراسات الإ سلامية-جامعة القصيم 


أهمية البحث: تكثير النسل من الموضوعات المهمة في حياة الناس الخاصة والعامة» وله تأثير كبير من 
الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية» لذا اهتمت به المنظمات والحكومات» حت قامت دعوة مناهضة 
لتكثير النسل عبر ما يُسمى (تنظيم النسل) أو (تحديد النسل). 

أهداف البحث: يحقق هذا البحث عدة أهداف» منها: 

-١‏ جمع ما وقفت عليه من الأحاديث الآمرة بتكثير النسل» وتخريجها ودراستها دراسة حديثية موسعة. 

؟- بيان الحكم الصحيح على الأحاديث من حيث الصحة والضعف. 

أهم نتائج البحث: 

-١‏ إن إيجاد النسل من أهم مقاصد النكاح. 

؟- أن ما وقفت عليه من الأحاديث الواردة بالترغيب بتكثير النسل هي )١5(‏ عشر حديثاً. 

-y‏ أن جميع الأحاديث ما عدا الأخير منها تأمر صراحة بالنكاح لأجل تكثير النسل. 

- تبين من خلال الدراسة أن هذه الأحاديث تنقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الأحاديث المقبولة» وعددها ثلاثة أحاديث. 

القسم الثاني: الأحاديث الضعيفة» وعددها ستة أحاديث. 

القسم الغالث: الأحاديث الواهية» وعددها ستة أحاديث. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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مقدمه 

الحمد لله رب col!‏ والصلاة والسلام على نبينا محمدء dey‏ آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: فقد جعل الله تعالى الزواج آية من آياته الكونية» ووسيلة للسكن 
والطمأنينة» واقتضت حكمته أن يكون نتاج هذا الزواج حصول الولد» وتكوين 
الأسر. 

فأصبح حفظ النسل من الموضوعات المهمة في حياة الناس» وله تأثير كبير من 
الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية» لذا اهتمت به المنظمات والحكومات» 
حتى قامت دعوة مناهضة لتكثير النسل عبر ما يسمى (تنظيم النسل) أو (تحديد 
النسل)» وقد رغبت بالمساهمة ببحث شأن متصل بهذا الموضوع المهم وهو جمع 
ودراسة الأحاديث الواردة في تكثير النسل » وبيان مدى صحتها من ضعفها. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تأتي أهمية هذا البحث من أمور كثيرة منها : 

pf af UI‏ دلق tal tlt‏ على EYE ¢ BM aay‏ والتعاسل مق 
الأمور المهمة والخصال الفطرية التي فطر الله تعالى الناس عليها. 

ثانياً : أن الحاجة ماسة إلى جمع الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع IL‏ 
والاستقراء» وتوثيقها من مصادرهاء والحكم عليهاء وبيان الصحيح من الضعيف 
منهاء وشرح ما يحتاج منها إلى شرح. 

ثالثاً: أن فيه بياناً لمقاصد الشريعة والبدي النبوي في موضوع النسل من حيث 
التكثير. 

رابعاً: إثراء المكتبة الإسلامية بالموضوعات المفيدة التي لم يسبق بحثها. 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ea‏ ودراسة 


Ah 
مشكلة البحث:‎ 

سيجيب البحث عن السؤالين التاليين : 

ما هي الأحاديث الواردة في موضوع تكثير النسل؟ وما مدى صحتها من 
ضعفها؟. 
حدود البحث: 

هذا البحث يركز على جمع الأحاديث المرفوعة الآمرة بتكثير النسل. 

وإن كان تكثير النسل فرعا عن الزواج ؛ لأنه لا يمكن أن يتم التكثير إلا 
بالزواج» فلا أتناول في بحثي الحديث عن الترغيب بالنكاح أو النهي عن التبتل وهو 
ترك الزواج SE E E‏ عن مؤنته ؛ OY‏ الأمة مجمعة على 
مشروعيته» وأنه مأمور به» مرغب cad‏ والأدلة لبذا الإجماع وافرة من الكتاب 
والسنة. 

كما لا أتناول في بحثي المرويات التي فيها الترغيب بالنكاح لأجل الولد فقط 
دون الأمر بالتكثير من النسل ؛ لأن إيجاد الولد مقصد رئيس من مقاصد النكاح BBL‏ 
العلماء كما سيأتي بيانه في التمهيد. 
أهداف البحث: 

: متها‎ Sus Ula هذا الت‎ Gee gs 

١‏ -جمع ما يتعلق بموضوع تكثير النسل في السنة النبوية. 

۲ -تخريج الأحاديث النبوية ودراستها دراسة حديثية موسعة. 

۳ -بيان الحكم الصحيح على الأحاديث الآمرة بتكثير النسل من حيث 
الصحة والضعف. 


١/1‏ سليمان بن عبدالله القصير 


الدراسات السابقة: 

لم أقف على من جمع أحاديث هذا الموضوع بخصوصه حتى ساعة كتابة هذا 
البحث. 
خطة البحث: 

جاءت خطة البحث مشتملة على مقدمة» وأربعة مباحث» وخاتمة» وتفصيل 
ذلك كما يلي : 

المقدمة» وفيها أهمية الموضوع› ومشكلة البحث» وحدودهء وأهدافه, 
والدراسات السابقة» وخطة البحث» والمنهج الذي سرت عليه فيه» وأما المباحث 

المبحث الأول: تعريف التكثير والنسل. 

المبحث الثاني : Oly‏ مقاصد النكاح الشرعية. 

المبحث الثالث : الأحاديث الواردة في الحث على تكثير النسل. 

المبحث الرابع : خلاصة الحكم على هذه الأحاديث. 

الخاتمة » وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

فهرس المراجع والمصادر. 
منهج البحث: 

حرصت -بعون الله وتوفيقه - أن يكون منهجي في البحث هو المنهج 
الاستقرائي للأحاديث من كتب السنة» واستعملت المنهج التحليلي لدراسة هذه 
الأحاديث» ويتلخص في العناصر التالية : 

أولة: جمع المادة العلمية: 

١‏ -جمعت ما وقفت عليه من الأحاديث في هذا الموضوع من عامة كتب 


السئة ba el Silly‏ ثم Ue‏ من مظانّهاء ودرست أسانيدهاء وإذا وجدت لأئمة 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ea‏ ودراسة 


\VYo 
أو كانت‎ LIS عليها اكتفيت بنقل أقوالہم مختصرة» وإذا لم أجد لهم‎ LSS الحديث‎ 
أقوالبم مختلفة حكمت عليها باختصار.‎ 

وإن مر بي حديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما دون حكم 
عليه. 

۲ -اعتمدت في شرح الأحاديث على كتب شروح الحديث المعروفة. 

Y‏ -شرحت الكلمات الغريبة من كتب غريب الحديث» OB‏ لم أجد ففي 
معاجم اللغة» وإلا ففي كتب شروح الحديث» وقد أرجع اا 

ثانياً: تخريج الحديث: 

١‏ - حاولت استيعاب التخريج من كافة مصادر السنة التي خرجت الحديث. 

۲ - جعلت ترتيب هذه المصادر في الكتب الستة حسب ترتيب علماء 
الحديث» Sly‏ المصادر على حسب وفاة مصنفيها. 

* - خرجت الحديث بناء على المتابعات التامة فالقاصرة» مكتفياً بذكر الراوي 
موضع المتابعة» دون من دونه في الإسناد» ما لم تظهر حاجة للتفصيل في الطرق إليه؛ 
وأضع علامة النجمة (#) عن بداية كل متابعة جديدة. 

del We SAG ee 4‏ فوو 3013 والؤهناد مما االات 
التي تدل عليها. 

ه - عند تخريج الحديث أذكر رقم الجزء والصفحة» ورقم الحديث» فإن لم 
تكن أحاديث الكتاب مرقمة اكتفيت بالجزء والصفحة. 

5 - ومنهجي في الأحاديث المعلة: أني أذكر أوجه الاختلاف» وذكر من 
رواها عن المدار. ثم أدرس أوجه الاختلاف في الحديث» مع بيان أحوالها من حيث 
القوة والضعف» والراجح منها والمرجوح» معتمدًا على كلام أئمة الحديث إن (Hag‏ 


Wan‏ ع وض 


أو من خلال دراسة الحديث بحسب المنهج النقدي » مع التوجيه والاستدلال» وإن كان 
التخريج على أكثر من مدار فإني أعرض أوجه الاختلاف على المدار الأول» وأقوم 
بدراستهاء ثم أعرض أوجه الاختلاف على الثاني منهماء وأقوم بدراستهاء ثم أصل 
إلى نتيجة في الحديث AS‏ 

We‏ ترحمة الرواة: 

١‏ - أترجم لمن يحتاج الترجمة من رواة الإسناد الذي سقت الحديث به» من 
كتاب التقريب للحافظ ابن حجرء وقد أذكر ما قاله الذهبي في الكاشف» وقد أضيف 
شيئاً مما قاله الأئمة في الراوي عند الحاجة لذلك» كاختلاف في حاله» أما إذا لم يكن 
الراوي في الكتابين فإني أجتهد في بيان حاله من أقوال أئمة الحديث» Lys‏ ذلك من 
كتبهم ما أمكن. 

۲ - أبيّن حال الراوي وأذكر مصادر ترجمته في أول موضع يرد فيه» وعند 
إعادة ذكره أشير إلى حاله باختصار. 

وبعد هذا فلا دعي الكمال في عملي هذاء ولكني اجتهدت؛ فإن أصبت فمن 
الله» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان» والله أسأل أن يغفر لي أخطائي» والله لا 
يضيع عمل المحسنين. والحمد لله رب العا مين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وأصحابه أجمعين. 


المبحث الأول: تعريف التكثير والنسل. 
tS‏ + ماخر عن SS‏ وك gill‏ كثرة فهو كثير. والكثْرة: تقيض UB‏ 
ele gag‏ اشنو والكقرع all ee‏ وغدد NS‏ و SWS‏ و کر har‏ 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة 


11۷ 


والتكثير: يكون GEL‏ العدّد والكمية» ويقابله التقليل» والتكثير يستعمل في 
الذوات» والإكثار في Mohali‏ 

aii تعريف‎ Lit 

eat‏ :ماعود من كفن ينكل لابو ل وكاسلوا : أَنْسّلَ بعضهم بعضاً» 
A‏ الخلق. edly‏ الوَلَدُ والذربة+ والجمع اا وكذلك Lc‏ وام 
بنو فلان إذا GS‏ أولادهم Aig.‏ الناقة يولَدٍ كثير erally As‏ 

1۸: لالسجدة‎ © ng JE ن‎ DU من‎ AS JS « قال تعالى:‎ 

قال ابن كثير: GE)‏ البشر آدم من AS SEB ob‏ صن ME ot DL‏ 
مَهِينِ 4 أي: يتناسلون WIS‏ من نطفة» تخرج من بين صلب الرجل وترائب 
PGM‏ 

ومن الألفاظ التي تعبر عن النسل وتكررت في القرآن الكريم كثيراً CAAT‏ 
وهي SU‏ بمعنيين: الخلق» والتفريق. 

قال الزعخشري : a‏ : من S‏ يمَعْى التّريق ؛ ob‏ الله تَعَالَى ذرّهم في 
E ey Reo)‏ يمس ten‏ دوهن OC Se MM Soak‏ 


)1( انظر: تمذيب اللغة» للأزهري »)٠١۲/٠١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم» للمرسي »)۷۹۲/١(‏ ولسان العرب» 
لابن منظور »)١71١/5(‏ والقاموس المحيطء للفيروزأبادي ص (ETA)‏ والكليات؛ للكفوي ص (THA)‏ 

(Y)‏ انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (EY Ao)‏ ولسان العرب» لابن منظور (ITAY)‏ والقاموس الحيط» 
للفيروزأبادي ص (VAY)‏ 

AYAI) تفسير ابن كثير‎ (Y) 

.)۷/۲( الفائق في غريب الحديث‎ )٤( 


١71‏ سليمان بن عبدالله القصير 


وقال ابن الأثير: (الذرية : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى» وأصلها 
البمز لكنهم حذفوه فلم يستعملوها إلا غير مهموزة» وتجمع على دذرياتِ» GIs‏ 
مشدّدا. وقيل : أصلها من BA I‏ التّفريق ؛ OY‏ الله تعالى دَرَّهُم في الأرض). 


المبحث الثانى: Oly‏ مقاصد النكاح الشرعية 

اقتضت إرادة الله تعالى الكونية والشرعية ألا يتساوى الإنسان مع الحيوان في 
كيفية تكاثر النوع وبقائه» فوضع له طريقاً في التكاثر تتلاءم مع التكريم الذي منحه الله 
على سائر المخلوقات» فشرع الله له الزواج القائم على اختصاص الفروج والأرحام» 
وعظمة حرمتهاء وجعل العلاقة مبنية على الشرف والأخلاق» وجعل بين الزوجين 
رباطاً مقدساً يكون هو الوسيلة لإنجاب الأولاد» وتناسل الذرية» وتكاثر النوع, 
وامتداد حياة الإنسان على هذه الأرض» حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 
وقد ذكر العلماء أن الله تعالى شرع النكاح BIS‏ مقاصد رئيسة" : 

المقصد الأول: الحافظة على النسل واستمراره» وهو الأصل الذي وضع 
النكاح له. 

قال الشاطبي :(فإنه -أي النكاح - مشروع للتناسل على المقصد الأول؛ 
ويليه طلب السّكن والازدواج» والتّعاونُ على المصالح الدنيوية والأخرويّة ؛ من 
الاستمتاع بالحلال). 


.)80/١( النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/517١). وانظر: لسان العرب» لابن منظور‎ (o) 

)1( انظر: المبسوط» للسرخسي (VAVE)‏ والمغني» لابن قدامة (LEI)‏ ومغن الحتاج» للشربيني CVV EIT)‏ 
والموافقات» للشاطبي (TAT)‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير» للصاوي (781/17). 

(۷) الموافقات (۱۳۹/۳). 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ka‏ ودراسة 


1⁄1۹ 


فاقتضت حكمة الله تعالى ألا يخلو العالم عن جنس الإنس» وخلقت الشهوة في 
الذكر والأنثى لتكون باعثة لكل منهما لطلب الآخرء ويكون نتيجة ذلك وجود الولد 
في ely‏ سليم منظم يقوم على الأسرة» مع حفظ النسب وحمايته. 

قال الفخر الرازي : (إن أكثر الناس يحترزون عن حصول الولد ؛ OY‏ حصوله 
يحمل الإنسان على طلب المال وإتعاب النفس في الكسب» إلا أنه تعالى جعل الوقاع 
سبباً الحصول اللذة العظيمة» حتى إن الإنسان بطلب تلك اللذة يقدم على الوقاعء 
وحينئذ des‏ الولد el,‏ أم أبى » وبهذا الطريق يبقى النسل » ولا ينقطع النوع 
الإنساني» الذي هو أشرف الأنواع). 

وقال الغزالي : (في التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه -هي الأصل في 
الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة -: الأول: موافقة محبة الله بالسعي في 
تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان. والثاني: طلب محبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في تكثير أمته. والثالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده. والرابع: طلب 
الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله)”". 

ودليل هذا المقصد ما يلى : 

قول الله تعالى : ايها الاس SE ol Ms VT‏ من شين یدق BES‏ ما 
ae BG ES‏ وجا SAS cil SUES cs WS‏ بو AGG‏ 
ECSS‏ [النساء : LN‏ 


(A)‏ مفاتيح الغیب» للرازي (547/5؟). 
(9) إحياء علوم الدين» للغزالي (yyy)‏ 


VY‏ سليمان بن عبدالله القصير 


قال القرطبي: (وكان جميع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين 
بطناء. أوليم fold‏ وتوآمته إقليمياء»- وآخرهم عبدالمغييف »ثم Dyk‏ الله في :تسل آدم: 
قال ابن عباس : لم يمت آدم حتى بلغ OE gaat oly Uo oy‏ 

وقال ابن كثير: an)‏ تعالى على أنه GE‏ جميع الناس من آدم» عليه السلام» 
وأنه خلق منه زوجه حواء» ثم انتشر الناس منهما) . 

كما أن الشرع عظّم الأمر في قتل الأولاد؛ لأنه Bie‏ للحكمة من خلقهم 
ووجودهم. 

ويدل عليه أيضاً الأحاديث الصحيحة في هذا البحث والتي تأمر بنكاح المرأة 
الولود ؛ لأنه سبب LEY‏ الولد وتكثير أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وثبت أن النبي ي دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه بكثرة الولد. قال 
أنس خ4 : "قالت أم سليم: أنس خادمك, قال النبي BE‏ اللهم أكثر Ale‏ وولده 
وبارك له فيما أعطيته""'. 

والنبي USE‏ دعا له بالكثرة قرنها AS SL‏ وقد نص البخاري على هذا المعنى 
O53‏ عليه فقال في صحيحه : (باب الدعاء بكثرة الولد مع OMS‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ما GT‏ النساء لشهوة ولولا الولد ما GT‏ 
السا" 


(O Yo) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٠١( 

(۱۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (OYES)‏ 

.)550( ومسلم ح‎ TA) أخرجه البخاري ح‎ (VY) 

(AVA) صحيح البخاري‎ (V1) 

)١4(‏ وني رواية أخرى عنه قال: "إن لأكره نفسي على الجماع كي تخرج مني نسمة تُسيّح الله تعالى". العيالء 
لابن أبي الدنيا (۲/١۷ء‏ و (ov‏ 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ea‏ ودراسة 


1۱ 

المقصد g‏ صيانة الجتمع من الانحلال الخلقي بدفع غوائل الشهوة وغض 
البصر وحفظ الفرج» وهذا المقصد نبّه عليه الإمام الغزالي -فيما نقلته عنه آنفاً - أن 
التوصل إلى الولد هي الأصل في الترغيب في النكاح عند الأمن من غوائل الشهوة» 
ومفهوم كلامه أنه عند الخوف من الوقوع في المعصية بسبب الشهوة» فإنه يكون هو 
المقصد الأعظم من الأمر بالنكاح. 

وعند الاطلاع على أقوال الفقهاء نجد أن نظرهم متجه إلى أن مقصد النكاح 
الأول هو تحصين الفرج » ولأجل ذلك بحثوا مسألة : 

من لم يحتج إلى النكاح لكونه لا GE‏ على نفسه الوقوع بالزنا؛ لأنه لا شهوة له 
أو كان قادراً على التحكم بشهوته, فهل يتزوج إذا كان الزواج يشغله عن نوافل 
العبادة؟ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاشتغال بنوافل العبادة أفضل من 
النكاح”'. 

وذهب الحنفية إلى أنه cae GEL‏ والاشتغال به أفضل من التخلي للعبادة 
OY fal‏ 


قال الشيخ الدكتور بكر أبو زيد: (تكثير النسل غير مقصود لذاته» ولكن المقصود -مع تكثيره- صلاحه 
واستقامته وتربيته وتنشكته ليكون صا حاً مصلحاً في أمته» a‏ عين لوالديه» وذكراً طيباً هما بعد (Lab lig‏ 
حراسة الفضيلة» بكر أبو زيد ص (۷۹). 

)10( انظر: الذخيرة» للقرائي (150/4)» والعزيز شرح الوجيزء للرافعي COVEY)‏ والروض المربع شرح زاد 
المستقنع» للبهوتي ص (CA)‏ 

)11( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشلي» للزيلعي (؟/ 90( 


بل قال المالكية: (وهو - أي النكاح - oy Se‏ لمن لا يشتهيه وينقطع به عن 
العادة) )65( 


وصرّح ASU‏ والحنابلة إلى أن abel‏ مصالح النكاح : "تحصين الدين» 


وإحرازه» وتحصين المرأة وحفظها . oan‏ 

ودليل هذا المقصد ما يلي : 

قول Jw ail‏ : ا ت لک فا پڪ BA‏ لباس 
ڪر ا لاس له لر اه KI‏ ڪر hk‏ اشڪر Ki oS‏ 


.]141/ : [البقرة‎ 0 Ceo eth قافن وه‎ ches ass 
ولحديث عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر‎ 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم‎ 

يستطع فليصم فا الهو CO‏ 
وهذا الحديث دليل على أن سبب الترغيب في النكاح هو خوف الفساد في العين 
ا 


.)٠٠١/۳( وشرح مختصر خليل» للخرشي‎ »)۱۸۹/٤( BLAU الذخيرة»‎ (VV) 

.)٥/۷( والمغني» لابن قدامة‎ »)5 oY) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل بن إسحاق المالكي‎ (1A) 

)14( وجاء: هو أن ترض أنثيا الفحل Ley‏ يذهب شهوة الجماع» ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. وقد وج Bey‏ 
قَهُوَ مَوْجُوء. أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير (/57١).؛‏ ولسان العرب» لابن منظور .)١91/١(‏ 

)+1( أخرجه البخاري ح (EVA)‏ ومسلم ح (VE)‏ 

.)۲۲/۲( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ (Y3) 


الأحاديث الواردة 3 تكثير النسل- جمعاً ودراسة \vyy‏ 


ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. فأبت OLS‏ غضبان عليهاء لعنتها الملائكة Br‏ 
Miga‏ 

وني هذا دليل على أن استمتاع الرجل بزوجته من أسس عقد الزوجية ؛ لذا 
حرم عليها الامتناع عن تحقيق هذا الاستمتاع بغير عذر. 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد gp‏ أن الرجل إذا جامع زوجته Op‏ له 
أجرأ بذلك ؛ لما فيه من حفظ للفرج وغض للبصر لما معأً؛ فقال: "وفي بضع 
أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله GbI‏ أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
أرأيتم لو وضعها في > cal‏ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
کان له أجر On‏ 

المقصد الثالث: تحقيق نعمة الوه والمودة والرحمة بين الزوجين» قال 
تعالى : وهن ect‏ ان de‏ ڪر من GAL Geel est SL‏ 555 
5S oF AS NS a3 fos PE‏ رورت 4 [الروم : IVV‏ 

وال تداق + SE GM AD‏ ون كين ولتق رر ESS he‏ اة 
EGA)‏ [الأعراف: DA‏ 

كما أن للنكاح LSS‏ كثيرة وفوائد عديدة أخرى ومنها9" : 


١‏ - إخراج المني الذي يضر احتباسه بالبدن. 


0 


OETI) ومسلم ح‎ (t0) أخرجه البخاري ح‎ (YY) 

(TY)‏ أخرجه مسلم ح )٠٠١5(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(Y£)‏ إحياء علوم الدين» للغزالي »)۲۷-٠۹/۲(‏ ومجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء .)۲۸١/۳۳(‏ 


\WYs‏ سليمان بن عبدالله القصير 


۲ -الاستمتاع بالحلال» ونيل اللذة التي وعد المؤمنون بها في الجنة ؛ فلو لم 
ينالوا منها في الدنيا لما عرفوا ما وعدوا به. 

۳ -زيادة الترابط بين أفراد المجتمع بعلاقة جديدة بين عائلتين» وانتشار 
علاقات قرابة المصاهرة» قال تعالى: AS oll hop‏ من Ká ACES IN‏ 
Pia‏ ران IAS áh‏ [الفرقان : Lo ٤‏ 

٤‏ - النكاح سبب للرزق» ودافع لطلب الكسب المباح» وعمارة الكونء قال 
BA‏ من aa‏ َه ومع GRE‏ الور IVY:‏ 

ه -العناية بتربية النشء وتدبير المنزل» وتربية الإنسان لتحمل مسئولياته. 

1 - القيام بالحقوق الزوجية» والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية. 


المبحث الثالث: الأحاديث الواردة في الحث على تكثير النسل 
١‏ - عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى البي صلى الله 
عليه وسلم فقال: إن أصبت امرأة ذات حسب وجمال Bly‏ لا تلد أفأتزوجها؟ قال: 
لا. ثم oti‏ الثانية فنهاه, ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود؛ BB‏ مكاثر بكم 


#آخرجه أبو داود YOA y)‏ ح (Yo)‏ وابن حبان ۳۹٤/٩‏ ح (5001) عن 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» والنسائي 50/7 عن عبدالرحمن بن خالد الرقي» وأبو 
عوانة في المستخرج ١5/0‏ عن محمد بن عبدالملك الواسطي» والمحاملي في "الأمالي" 
0١‏ من طريق علي بن أحمد الواسطي» وابن حبان ۳٦۳/۹‏ ح (EOT)‏ من 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ka‏ ودراسة 


١/0 


طريق علي ابن المديني» والطبراني في "الكبير" ۲۱۹/۲۰ عن إسماعيل بن هودء 
والحاكم gly VUY‏ نعيم فى Y/Y) "ALH"‏ وفي "معرفة الصحابة" ٠٠٦۷/۱۷‏ 
من طريق أحمد بن عبدالرحمن» والبيهقي ۸۱/۷ من طريق سعيد بن مسعود» وفي 
"معرفة السنن والآثار" ١9/٠١‏ من Gob‏ العباس بن محمدء والمزي في "تهذيب 
٤۳۱/۲۷ ILS‏ من طريق إسحاق بن منصور» 

أعد عش byl‏ (الذورقي»بوالرقي» ويد ين WLS‏ وغلي بن dead‏ 
وابن المديني» وإسماعيل بن هودء وأحمد بن عبدالرحمن» وسعيد بن مسعودء 
والعباس بن محمد» وإسحاق بن منصور) عن يزيد بن هارون: أخبرنا مستلم بن سعيد 
-ابن أخت منصور بن زاذان - عن منصور -يعني ابن زاذان -» عن معاوية بن 
ترق عن معفل تر عدار »ينه 

#وأخرجه الخطيب في SU"‏ تلخيص المتشابه" 84/١‏ من طريق محمد بن جعفر 
المدائني » عن مستلم بن سعيد» به» بنحوه وقال فيه : "ثم عاد كرّة فنهاه". 

الحكم عليه: 

هذه الحديث مداره على مستلم بن سعيد الثقفي الواسطي. 

روى we‏ جماعة منهم: عبدالله ALUM of‏ ويحيى ot‏ أبي ES‏ الكرماني» 
ويزيد بن هارون. 

قال يزيد بن هارون: بت مع مستلم بن سعيد وكان لا يكاد ينام إنما هو قائم 
وقاعد. فذكروا أنه لم يضع جنبه منذ أربعين سنة. فظننت أنه يعني بالليل. فقيل لي : 
ولا بالنهار. 

وقال أحمد بن حنبل : شيخ ثقة من أهل واسط قليل الحديث. 


ا سليمان بن عبدالله القصير 


وَقال عباس الدوري عن يحيى بْن مَعِين: صويلح. وقال ابن محرز عن ابن 
معين: ليس به بأس. 

وذكر عباس الدوري LE‏ يحبى بن مَعِين: BE‏ حجاج الأعور قال: قيل 
لشعبة: إن مستلم بن سَّعِيد خالفك في حرف : "إذا وضعت لمتلك". وكان شعبة يقول: 
"لثلك" - حديث ابي الدرداء -: "ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان "قال شعبة: 
ماكنت أظن أن ذاك يحفظ حديثين. قال يحيى : القول قول مستلم » وصحف شعبة. 

وقال JLB‏ : ليس يه بأس. 

وذكره ابن حبّان في كتاب 'الثقات"» وقال: Ley‏ خالف. 

وذكره ابن شاهين في كتاب UN‏ 


وقال أصبغ بن زيد الوراق لما مات مستلم : لو كان هذا في بني إسرائيل لاتخذوه 


وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 
وقال عنه الذهبي : صدوق. 


وقال ابن حجر: صدوق ble‏ ربما Mans‏ 


ولعل الراجح أن المستلم بن سعيد لا تنزل درجته عن رتبة الصدوق وهو إلى 
الثقة أقرب ؛ فقد وثقه الإمام أحمد» وذكره ابن حبان وابن شاهين في COUN‏ وقال 


فيه ابن معين والنسائي : "ليس به بأس". 


(Ye)‏ انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (1۷/۸)» وتاريخ واسط» لبحشل »)۸١-۸٤/١(‏ وتاريخ ابن معين - رواية الدوري 
١7١ /4(‏ و (TVO‏ وتاريخ ابن معين في رواية ابن محرز ت الترجمة (TYY)‏ وسؤالات gf‏ داود (EYO)‏ 
والثقات لابن شاهين ص (YYY)‏ والجرح والتعدیلء لابن أبي حاتم (/579)» والثقات» لابن حبان )343/4( 
وتحذيب الكمال» للمزي (۲۹/۲۷٤)ء‏ وإكمال تحذيب »)١55/١١( SUS‏ وتاريخ الإسلام »)۲٠۲/٤(‏ 


وتحذيب التهذيب» لابن حجر )© )/4.0( والكاشف» للمزي (555/7)» وتقريب التهذيب ١/717ه.‏ 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة 


\VYV 

وقول ابن معين: "ليس به بأس" توثيق. فقد قال ابن أبي خيثمة لابن معين: 
اتك تقول : «فلان لیس به بأس»» و«فلان ضعيف»» قال: إذا قلت لك: «ليس به 
بأس» فهو ثقة» وإذا قلت : «هو ضعيف» فليس هو بثقة» ولا يكتب حديثه”". 

وقول النسائي: ليس به بأس» توثيق لأن النسائي من المتشددين في التعديل 
حيث استعمل هذه العبارة مع كثير من الثقات مطلقاً. 

وعليه فالحديث حسن ويرتقي لدرجة الصحة بالشواهد» ولذلك صححه ابن 
حبان AB‏ رواه في صحيحه؛ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح ووافقه الذهبي. 
وسكت عنه أبو داود. 

وقال ابن الصلاح : حسن الإسناد. 

وقال ابن الملقن في معرض كلامه عما رواه الشافعي بلاغاً وذكر ضعفه ثم قال : 
(ويغني عنه حديث أنس الآتي» وأحاديث أخر صحيحة في معناه: منها: حديث 
معقل بن يسار). 

وقال العراقي : إستاده صحيح. 

وقال الألباني 3 صحيح سنن أبي داود: (قلت : إسناده حسن صحيح › 
وصححه SUI‏ والذهبي» وصححه الحافظ ابن حبان من حديث أنس» وحسنه 


W : 0 ji 


(YYYY) تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث‎ (Y3) 
داود‎ gf وصحيح‎ (TATY) والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار‎ (EAT انظر: البدر المنير 471/9 و‎ (Yy) 
(4944/9) 


\VYA‏ سليمان بن عبدالله القصير 


Lely‏ قول أبي عوانة الاسفرايبني بعد إخراج هذا الحديث: (في هذا الحديث 
نظر). وكذا قول أبي نعيم: (غريب من حديث منصورهء تفرد به المستلم). فلعله لأجل 
تفرد المستلم به» والله أعلم. 

؟- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يأمر بالباءة"" وينهى عن التبتل غياً شديداًء ويقول: تزوجوا الودود الولود؛ 
إن مكاثر الأنبياء يوم القيامة". 

#أخرجه سعيد بن منصور 2١55/١‏ وأحمد (1۳/۲۰)» AYN By‏ 
والطبراني في "الأوسط" ۲۰۷/٠‏ عن عفان بن مسلم» وأحمد )1۳/۲١(‏ عن حسين» 
والبزار GEST‏ الأستار ]١58/7‏ عن محمد بن معاوية» وابن حبان ۳۳۸/۹ ح 
(EYA)‏ والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" YIO‏ من طريق قتيبة بن سعيد» 
وابن عدي في "PIS‏ 010/7 من طريق داود بن رشيدء والبيهقي AVY‏ وفي 
"شعب الإيمان" (YEV)‏ من طريق إبراهيم بن أبى العباس» والقضاعي في "مسند 
الشهاب" )۳۹٤/١(‏ من طريق إبراهيم بن مهدي يعني المصيصي» والضياء في المختارة 
)119/09( من طريق موسى بن إسماعيل» وأسلم في تاريخ واسط ص OYA)‏ من 
طريق زكريا بن يحيى» عشرتهم: (حسين» وعفان» وسعيد بن منصور» ومحمد بن 


معاوية› وقتيبة بن سعيد» وداود» وإبراهيم بن أبى العباس » والمصيصي » وموسى بن 


(vA)‏ يأمر iiih‏ قال ابن الأثير: (يعني Egi CUS‏ يقال فيه: البَاءَة والْبَاءُ وقد adh‏ وهو من الباءة: 
oF ei‏ مَن تروج امرأة بَوأها Ayes‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (EASY)‏ 

Sp: RI (Ya)‏ النكاح» ومنه قيل ريم عليها السلام: البكر JEN‏ لتركها التزويج. وأصل التبتل الانقطاع» 
والبتل القطع. انظر: غريب الحديث» GY‏ عبيد »)١9/4(‏ والنهاية في غريب الحديث By‏ لابن الأثير 
١/1١‏ ؟ (Y‏ 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة 14 


إسماعيل» وزكريا بن يحيى) عن خلف بن خليفة» حدثني حفص بن عمر» عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه به. وليس في رواية داود بن رشيد قوله: (تزوجوا الودود 
الولود ...الخ). 

#وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" ۳٦٤/٣ ENYN‏ وتمام في "فوائده" 
5 :© وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (VOYY)‏ من طريق أبان بن 
أبي عياش » وأبو نعيم في ۲۱۹/٤ EAA‏ من طريق إبراهيم بن يزيد التيمي؛ كلاهما 
Obl)‏ بن cal‏ عياش» وإبراهيم يم التيمي) عن أنس بن مالك» ca‏ بنحوه» وليس في 
bby,‏ اباد كوك + ott)‏ عن leds Seal‏ زوادة في زه وزو ياعم Se OF 1 lps‏ 
ذلك كمد ad Jory‏ على رادل كر Lao Ng‏ تلك سَبْحَة T‏ فلا أرضه تنبت ولا عناه 
يذهب). 

الحكم عليه: 

هذا الحديث له عن أنس ثلاثة طرق : 

الأول: رواية خلف بن خليفة» عن حفص بن عمرء عن أنس 

والطريق الثاني : رواية أبان بن cal‏ عياش» عن أنس 

الطريق الثالث : رواية إبراهيم التيمي» عن أنس. 


(Y)‏ البَحَةُ: عك ghs po Soj EKORT‏ جمعها: tle‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور 
(Y E/F)‏ والقاموس المحيط» للفيروزآ بادي ص (VOY)‏ 


(VT‏ سليمان بن عبدالله القصير 


فالطريق الثاني فيه أبان بن أبي عياش وهو أبو إسماعيل البصري» قال ابن 
ع Nias)‏ 

وفي الطريق الثالث: عبدالله بن خراش بن حوشب الشيباني» أبو جعفر 
الكوفي, قال الذهبي : co garo)‏ قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير حفوظ). وقال ابن 
حجر: (ضعيف» وأطلق عليه ابن غمار الكذب)"". 

die ان‎ OG Ll فدات‎ 

Ll‏ الطريق الأول فمداره على خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم؛ 
أبو أحمد الكوفي. 

وقال ابن سعد: (كان ثقة» ثم أصابه AW‏ قبل أن يموت حتى ضعف وتغير 
لونه واختلط» ومات ببغداد قبل هشيم في سنة إحدى وثمانين ومائة» وهو يومئذ ابن 
تسعين سنة أو نحوها). 

وقال عنه بحيى بن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن معين -في 
رواية - وأبو حاتم : صدوق. 

وقال العجلي : ثقة. 

وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به» كما قال ابن معين» ولا KN‏ من أن 


يخطئ أحياناً في بعض رواياته. 


)11( تقريب التهذيب» لابن حجر ص (AY)‏ وانظر: الكاشف» للذهي EVAN)‏ 
gail) EA‏ :4/10 )رفوي اديب (PMN) pm GA‏ 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة 


\v¥\ 


وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي : ثقة مشهور» وتغير BSL‏ فمن روى AS‏ 
قبل التغير فروايته صحيحة. 

وذكره ابن شاهين في "الثقات" وقال: قال فيه عثمان بن ابي شيبة: هو صدوق 
ثقة» ولكنه كان GS‏ فاضطرب عليه حديثه. 

وقال الخطيب : كان 48 

وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات» وقال: مات وله مائة سنة» وهو عندي في 
الطبقة الثالثة من المحدثين. 

واتفقت كلمة الحافظ الذهبي في كتبه أنه (صدوق)» وزاد في بعض كتبه أنه 
اختلط قبل موته» وذكره في كتابه "من تكلم فيه وهو موثق"» ورمز في "الميزان" للعمل 
على توثيقه '”". 

وقال ابن حجر: (صدوق» اختلط في الآخرء وادّعى أنه رأى عمرو بن حريث 
الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمدء مات سنة إحدى وثانين ومائة على 
الصحيح i‏ أخرج له مسلم Oa Wy‏ 

فهذا الراوي أقل أحواله أنه قبل اختلاطه صدوق» وهو إلى الثقة أقرب وتقدم 


معنا في الحديث السابق أن ما يقول فيه ابن معين والنسائي : "لا بأس به" أنه قريب من 


(YY)‏ الكاشف (۱/ (PVE‏ ومن تكلم فيه وهو موثق ص (VAY)‏ وميزان الاعتدال ))/104( والمغني في 
الضعفاء (YA Y/Y)‏ 

(Ye)‏ انظر: الطبقات الكبرى ط العلمية (۷/ (YYY‏ تاريخ ابن معين - Bly‏ ابن محرز »)۸۳/١(‏ الثقات 
للعجلي ص )££ 1( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۹۹/۳)» تاريخ slef‏ الثقات ص (VA)‏ المتفق 
والمفترق )۸٤۹/۲(‏ إكمال تمذيب الكمال )5١7/4(‏ الاغتباط من رمي من الرواة بالاختلاط 
ص )١١4(‏ تحذيب التهذيب» لابن حجر (VON/T)‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر AAEN)‏ 
والكواكب النيرات» لابن الكيال ص .)١55(‏ 


VY‏ سليمان بن عبدالله القصير 


الثقة» وكذلك قول أبي حاتم فيه : "صدوق" هي عنده مرتبة عالية من التوثيق فكثير ما 
يقولها في الثقات» كيف وهو من رجال مسلم. 

وقد ذكره العقيلي في 'الضعفاء" ولم يذكر من جرحه إلا أنه اختلط بأخرة» Lely‏ 
ابن عدي فذكر عدة من رواياته ليس منها هذا الحديث» وذكر دعواه رؤية عمرو بن 

: 

Ll‏ مشكلة اختلاطه فهي حصلت قبل وفاته كما قال ابن سعد» وقد روى عنه 
هذا الحديث عشرة راوة أكثرهم بلفظه LUE‏ وبعضهم بنحوه وهم من بلدان مختلفة» مما 
يدل على ضبطه للحديث في الجالس المختلفة» ومعلوم أن خلف بن خليفة كان كوفيا 
ثم واسطياً واستقر حاله في بغداد. 

وتما يرجح أن بعض رواة الحديث أخذوا عنه قبل اختلاطه أن الإمام أحمد"" 
قال : (رأيت خلف بن خليفة وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد حدّئك محارب بن دثار. 
قال أحمد: فلم أفهم كلامه كان قد كبر فتركته). فالإمام أحمد ترك الرواية عنه مباشرة 
لاختلاطه ثم روى عنه بواسطة» فهذا يؤكد أنه لم يكن ليترك الرواية عنه مباشرة ثم 
يروي عنه بواسطة من سمع منه وهو مختلط. والإمام أحمد روى هذا الحديث عن 
حسين المروزي وعفان الصفار. 


كما أن في الرواة عنه لذا الحديث من صحّح المحدثون روايته كقتيبة بن سعيد 


A 


(vy) 


فقد أخرج مسلم من روايته عن خلف حديثا : 


.)5157/9( الضعفاءء للعقيلي (۲۲/۲)» والكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي‎ (Yo) 
(YoY) كما في المسند‎ (Y3) 
.)٠٠١( في كتاب الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء ح‎ (FY) 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة yyy‏ 


وقد جاء تكذيبه عن ابن عيينة قال أحمد بن حنبل : (قال رجل لابن عبينة: يا 
أبا حمد» عندنا رجل يقال له: خلف بن خليفة» زعم أنه Gh‏ عمرو بن حريث» 
فقال: کذب» لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث). 

وهذا محمول على أنه أخطأ في لغة الحجاز فقد نقل أبو الحسن الميموني عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: (لكنه عندي شبّه عليه هذا ابن عيينة وشعبة والحجّاج لم 
يروا عمرو بن حريث ol py‏ خلف!» ما هو عندي إلا شبه Cagle‏ 

وقال مغلطاي : (قال SUI‏ : تكذيب ابن عيينة له في رؤيته عمرو بن حريث لا 
في غيره» تعجب من أن يكون في وقته ذلك من رأ عَمْرًء لا قصداً منه بذلك تجريح 

خلف بنوع من أنواع الجرح» عن اله مون لظف الثانية من أهل الصدق الذين 
خر جهم مسلم في sal gt)‏ 

فالراجح في هذا الراوي أنه صدوق وحديثه لا يقل عن رتبة الحسن» ولحديثه 
متابعة وإن كانت ضعيفة. 

فهذا الحديث إسناده حسن» ويشهد له حديث معقل بن يسار المتقدم» 
والأحاديث الآتية فيتقوى بها. وقد صححه ابن حبان والحافظ ابن حجرء وقال 
الي اادد سي 

- عن عبدالله بن عمروء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : IASI"‏ 
أمهات الأولاد. GE‏ أباهي of‏ يوم القيامة" 


(VAT) وانظر: "من تكلم فيه وهو موثق" للذهبي ص‎ »)۲۰۱ /٤( إكمال تمذيب الكمال‎ (YA) 
وفتح الباري (۱۱۱/۹) ومجمع الزوائد (58/5؟).‎ »)٤۰۲۸( انظر: ابن حبان ۳۳۸/۹ ح‎ (18) 


\vrs‏ سليمان بن عبدالله القصير 


#أخرجه أحمد »)۱۷۲/١١(‏ عن OP eam‏ وابن عدي في "الكامل" ۸0٦/۲‏ 
من طريق يحيى بن ON‏ كلاهما (حسن» ويحيى) عن ابن لبيعة» عن حيي بن 
عبدالله » عن ابي عبدالرحمن الحبلي» عن عبدالله بن عمروء به. 

الحكم عليه: 

إسناده ضعيف» قال ابن عدي بعد سياقه هذا الحديث : (وبهذا الإسناد حدثناه 
Leal‏ - وهو ابن مُحَمد المديني» عن يحيى؛ عن ابن لبيعة؛ بضعة عشر حديثا 
عامتها مناكير). 

فالحديث في سنده ابن لبيعة وهو عبدالله بن لبيعة -بفتح اللام وكسر 
الباء - ابن عقبة الحضرمي» أبو عبدالرحمن المصري القاضي» قال عنه الذهبي : 
(قاضي مصرء ضعيف» قال أحمد: من كان مثله بمصر في كثرة حديثه وضبطه» وقال 
بعض الناس : ما روى عنه مثل ابن وهب وابن المبارك فهو أجود MCG sls‏ 

وني سنده Lal‏ حيي بن عبدالله المعافري المصري وهو متكلم cad‏ قال عنه ابن 


(EY) 


حجر: (صدوق يهم» مات سنة OF‏ وأربعين ومائة» أخرج له الأربعة) 


(E+)‏ حسن: هو حسن بن موسى الأشيب» أبو علي البغدادي. قال ابن حجر: (ثقة» مات سنة تسع أو عشر 
ومائتين» أخرج له الجماعة). تقريب التهذيب» لابن حجر ص (VTE)‏ وتمذيب التهذيب» لابن حجر 
(ryy/y)‏ 

gall (£1)‏ في الضعفاء» للذهبي ))/ (ror‏ وانظر: تمذيب التهذيب» لابن حجر »)۳۷٣/١(‏ وتقريب 
التهذيب» لابن حجر ص »)۳٠۹(‏ والكاشف» للذهبي (EA SN)‏ 

)£1( تقريب التهذيب» لابن حجر ص .)١85(‏ وانظر: الكاشفء للذهبي (LY)‏ 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ea‏ ودراسة 


\V¥O 


5- عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
"حجوا تستغنواء وسافروا تصحواء وتناكحوا تكثروا؛ فإني مباه بكم الأمم". 

ag $ 

#أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (۱۳۰/۲)ح (7777) عن محمد بن 
سنان بن يزيد القزاز» عن محمد بن الحارث الجارثي» عن محمد بن عبدالرحمن 
البيلمانى e‏ عن أبيه » عن ابن عمر» به» مرقوعا + diay‏ لفظه. 

#وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 07/15 (EYE)‏ عن الحسن بن أبي 
الزبيدي » عن زياد بن أيوب» عن إسماعيل ابن cide‏ عن أيوب» عن نافع » عن ابن 
‘pe‏ أنه تزوج امرأة» فأصابها شمطاء فطلقهاء وقال: حصير في بيت» خير من امرأة 
لا تلدع als‏ ما أقربكن شهوة» ولكني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول: " تزوجوا الودود الولود فان مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". 

قال الخطيب: (وكذا رواه gl‏ حفص بن شاهين» عن الزبيدي. أخبرنا البرقاني » 
قال: أخبرنا أبو الحسن الدارقطنى» قال: أبو العباس الفضل بن أحمد بن منصور 
BE gees‏ سامون مات (UAB‏ 

#وأخرجه الشافعي في RN‏ (ه/:6١)‏ قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : "تناكحوا تكثروا؛ فان أباهي بكم الأمم حتى بالسّقط". 


۱۷۳٦‏ سليمان بن عبدالله القصير 


الحكم عليه: 

إسناد الديلمي ضعيف جداء قال ابن حجر: (فيه محمد بن الخارث» akg‏ بن 
عبدالرحمن البيلماني» وأبوه وكلهم ضعفاء» بل قال الساجي إن محمد بن الحارث 
عدت عن انق AMC SLs slob‏ 

وفي الاق ابض EE eae‏ ويل قوت قال امون Hse os‏ 
داود وابن خراش» وقال الحاكم عن الدارقطني: لا بأس به» مات سنة إحدى 
وسبعين ومائتین)“. 

وارجع الحافظ ابن حجر رواية الشافعي إلى حديث ابن عمر لتشابه اللفظ فقال 
في تخريج حديث ابن عمر: (وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره بلاغا وزاد في آخره : 
'حتی ا 

أما رواية الخطيب البغدادي فعندي شك فيها فكأن في الإسناد خطأ فلو كان هذا 
الحديث GE‏ من رواية أيوب عن نافع لاشتهرء ولأخذه العلماء عنه فكل من خرج 
الحديث لا يذكر إلا رواية الديلمي المسندة ورواية الشافعي التي بلا إسناد» وقد بحثت 
عنه كثيراً فوجدت الحافظ ابن كثير نقل هذا عن الخطيب بسنده في "مسند الفاروق" 
OYY/Y)‏ وعزاه الشيخ الألباني في "آداب الزفاف" ص ONT)‏ أبي محمد بن 
معروف في "جزئه" AYY‏ وقال: (وسنده جيد كما قال السيوطي في el‏ 
الكبير”). وهو في " كنز العمال" .)5817/١5(‏ والله أعلم. 


)1°( المطالب العالية (559/8). 
)££( لسان الميزان (۷/ APA‏ 
)£0( التلخيص الحبير AVON)‏ 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة VV‏ 


© - عن عياض بن غنم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 
تزوجن عجوزاً ولا عاقراً؛ gp‏ مکاثر" 

#أخرجه إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" )08/8( وابن قانع في 'معجم 
الصحابة" ۸۲/١‏ عن محمد بن الفضل السقطي» وابن عدي ۲٠٠/٦‏ من طريق عمران 
السختياني » gly‏ نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" ۲۸۸/۱١‏ من طريق أحمد بن 
يحيى الحلواني» والخطيب في "تاريخ بغداد' 55/5 من طريق أبي العباس أحمد بن 
أصرم المغفلي المزني» خمستهم عن عبيدالله بن عمر القواريري» عن عمرو بن 
الوليد» عن معاوية بن يحيى» عن يزيد بن جابر» عن جبير بن نفير» عن عياض بن 
غنم » به. ولیس عند إبراهيم الحربي قوله : "عجوزاً". 

#وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 78/11 والحاكم ۳۲۹/۳ من طريق 
داهر”* بن نوح» عن عمرو بن الوليد» بهء بلفظه. وفي الطبراني زيادة: "مكاثر بكم 
الأمم". وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 


(55) ورد في المستدرك: Cail)‏ بن نوح. قال الشيخ مقبل الوادعي: (داهر بن نوح» وهذا هو الصواب» ترجه 
الحافظ رحمه الله في "اللسان"). رجال الحاكم في المستدرك» للوادعي .)٠١۹/۱(‏ 


سليمان بن عبدالله القصير 


\VYA 


الحكم عليه: 


هذا الحديث صححه الحاكم لكن تعقبه الذهبي فقال: (قلت: فيه معاوية بن 


بحيى الصّدفي وهو S‏ 3 7 
PEET‏ رو للق TE‏ (فيما ذكره نظر؛ فإن في إسناده معاوية بن يحيى 


(EA) 


الصدقي 2 وهو ضعيف) 

وقال ابن حجر : (وسنده ضعيف من أجل OG ae‏ 

فالحديث ضعيف ؛ تفرد بروايته ضعيفان: عمرو بن الوليد وهو الأغضف» 
ومعاوية بن يحيى وهو الصدفي الدمشقي : 

Lil‏ عمرو بن الوليد فقد قال عنه الذهبي: (شيخ للقواريري»؛ لين الحديث» 
ذكره ابن عدي وقواه). وقال في "الميزان" : (لين الحديث) . 


أحسن ما حدث بالري» من السابعة» أخرج له الترمذي وابن ماجه)”””. 


)¥£( مختصر تلخيص المستدرك (5A E/E)‏ 

(EASY) البدر المنير‎ (EA) 

)£4( الإصابة في تمييز الصحابة (770/4). وقال في "التلخيص الحبير" (/58 ؟) : (إسناده ضعيف). 

gall (0+)‏ في الضعفاء, للذهبي (؟/531)» وميزان الاعتدال» للذهبي (۲۹۲/۳). 

)01( تقريب التهذيب» لابن حجر ص (OPA)‏ وانظر: الكاشفء للذهبي (۲۷۷/۲). التلخيص الحبير» لابن 
حجر (VAY/£)‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)۷١۸/٤(‏ 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة 


1/4 


5- عن عبدالله بن مسعود رضي الله aie‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "ذروا الحسناء العقيم» وعليكم OY) lagadh‏ الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم 
حتى السقط يظل OLR‏ بباب الجنة؛ فيقال له: ادخل الجنةء فيقول: حتى يدخل 
والداي معي ". 

#أخرجه gl‏ يعلى كما في 'إتحاف الخيرة المهرة" ح HOV)‏ وعنه ابن عدي في 
"الكامل في الضعفاء" (۳۷۱/۲) عن عمرو بن حصين» عن حسان بن سياه» عن 
عاصم » عن زر» عن عبدالله» به. 

#وأخرجه عبدالرزاق في "المصنف" ١71١/7‏ عن معمر» عن عبد الملك بن 
عمير» وعاصم بن بهدلة» 


(oY)‏ قال الشيخ الألباني: (قوله: "سوداء" كذا في جميع المصادر التي Lode‏ الحديث منها... وكذلك أورده 
السيوطي في "الجامع الصغير"» فقال المناوي: كذا في النسخ, والذي رأيته في أصول صحيحة مصححة 
بخط الحافظ ابن حجر من "الفردوس": (سوآء) على وزن (stega)‏ وهي قبيحة الوجه» يقال: رجل أسوأء 
وامرأة سوآء. ذكره الديلمي". قلت: وهكذا على الصواب أورد الحديث أبو عبيد معلقاًء وقال: قال 
الأموي: (السوآء) : القبيحة» يقال للرجل من ذلك: (أسوا) "...وكذا في "النهاية".والله أعلم). سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة (YTI)‏ وانظر: غريب الحديث» GY‏ عبيد »)١517/1١(‏ والنهاية في 
غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (EVV)‏ وفيض القدير» للمناوي (551/9). 

thee (or)‏ بالحاء المهملة والباء الموحدة والنون بعدها طاءء LSM‏ 2 بال همز وتركه- المتغضب المستبطىء 
للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة» لا امتناع إباء. يقال: احبنطأت» واحبنطيت. والحبنطي: القصير 
البطين؛ والنون والهمزة والألف والياء زوائد للإلحاق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
»)721/١(‏ والقاموس tl‏ للفيروزأبادي ص (TY)‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري 
(مرو؟؟ ١‏ ). 


سليمان بن عبدالله القصير 


١ 


وأبو يعلى كما في 'إتحاف الخيرة المهرة" ح )۳٠۷۷(‏ عن شيبان» عن مبارك بن 

والدارقطني في "العلل" 7/5 معلقا من طريق أبي بكر بن عياش» عن 

#وأخرجه ابن حبان في "المجروحین" (VV)‏ معلقا من طريق محمد بن موسى 
الحرشي عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس » به بنحوه دون آخره. 

رواية معمر عن عبدالملك وعاصم مرسلة » وبزيادة في أوله. 
cas‏ لم يذكر ابن مسعود. 

ولفظه بزيادة في أوله وآخره. 

ورواية أبي بكر بن عياش» عن عاصم » عن رجل » عن عبدالله. 

الحكم عليه: 

هذا الحديث مداره على عاصم بن بهدلة وقد اختلف عليه فيه على أربعة 
أوجه : 

الوجه الأول: عن عاصم بن Ag‏ عن زر» عن عبدالله» A‏ 
رواه حسان بن سياه» عن عاصم. 

الوجه الثاني : عن عاصم» عن رجل» عن عبدالله. وهذا ما رواه أبو بكر بن 

الوجه الثالث: عن عاصم» مرسلا. وهذا ما رواه معمر عن عاصم. 

الوجه الرابع : عن عاصم » عمن حدثه» عن أبن موس Ling Leds‏ رواه 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة ۷٤١‏ 


أما الوجه الأول فهو ضعيف جداً ؛ لأن في إسناده عمرو بن الحصين العقيلي 
قال عنه ابن حجر: (متروك» مات بعد الثلاثين ومائتين؛ أخرج له ابن ماجه)””*”. 

وق هة أيضا Olam‏ يز سياد ذكر انق عدي نهنا etd‏ ن ترجه Why‏ 
(وهذا الحديث لا يرويه عن عاصم غير حسان بن سياه). ثم ساق له ابن عدي 
ثمانية عشر حديثاً cline‏ وقال: (وحسان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرته» وعامتها 
لا يتابعه غيره عليه؛ والضعف يتبين على رواياته وحدينه)""”. 

كما أن حسان هذا جعل الحديث مرة عن ثابت» عن أنس. وهذا يدل على 
اضطرابه في هذا الحديث. 

وأما الوجه الرابع فهو ضعيف أيضاً ؛ OY‏ مبارك بن فضالة البصري مدلس قال 
عنه ابن حجر: (صدوق يدلس ويسوي). وعدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب 
المدلسين وهم من AST‏ من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماع. وهو هنا لم يصرح بالتحديث عن شيخه ولا من فوقه”””. 

ولعل أقوى الأوجه هو الثالث وهو رواية معمر المرسلة فمعمر أحفظ الرواة 


)08( تقريب التهذيب» لابن حجر ص (EY)‏ وانظر: الكاشف, للذهبي (؟/725)) والمغني في الضعفاء 
للذهبي (EAY/Y)‏ 

)00( لعل مراده: لا يرويه بمذا السياق Vy lege‏ قد fe‏ بنا في التخريج أنه oly‏ عن عاصم غير حسان بن 
سياه. 

)01( المجروحين» لابن حبان »)۲٦۷/١(‏ والكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (۸/۳١٤۲)»ء‏ والضعفاءء 
للدارقطني .)١50/7(‏ 

(oV)‏ انظر: الكاشفء للذهبي (۲۳۸/۲)» وتقريب التهذيب» لابن حجر ص )009( وتعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر ص OT)‏ و (57). 


\VEY‏ سليمان بن عبدالله القصير 


والوجه الثاني وهو رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم رجحها الدارقطني › 
لكنه لم يذكر معها سوى رواية حسان بن سياه فقال: (حديث زر» عن ابن مسعود: 
"جاء رجل» فقال: يا رسول الله. إن ابنة عمي تعجبني وهي عاقر... الحديث". يرويه 
عاصم واختلف عنه ؛ فرواه أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن رجل لم يسمهء عن 
عبدالله. ورواه حسان بن سياه» عن عاصم» عن زر» عن عبدالله. والصحيح قول أبي 
بكر بن عیاش). 

وأبو بكر ابن عياش صاحب عاصم وأخذ عنه القراءة» ولكنه متكلم في حفظه. 

وكلا الوجهين ضعيف ؛ فأما رواية معمر فهي منقطعة» فبين عاصم والنبي 
gle‏ الله عليه alas‏ رجلان على الأقل. وأما رواية أبي بكر بن عياش ففيها رجل 


مجهول وهو شيخ عاصم. 
ولعل المترجح أن الاضطراب من عاصم فهو صدوق متكلم فيه من قبل 
OM laa‏ 


rs Meant‏ معدن هذا اديت اسا عدة Or Pe‏ عن أبي موسى» ومعاوية بن 
حيدة» وسهل بن حنيف» ومرسل محمد بن سيرين. وهي الأحاديث AST‏ 

۷- عن أبي موسى: "أن Sey‏ سأل النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا 
رسول الله أتزوج بفلانة؟ فلم يأمره. ثم أعاد عليه الثانية» فلم يأمره» ثم أعاد عليه 
الثالئة فقال: سوداء. ogg‏ أحب إلي من Ble‏ جهينياً. إني مكائر. حتى إن السقط 


pele )58(‏ هو بن GF‏ النّجُود -بنون وجيم-: ALES‏ الكوثي» أبو بكر المقرئ. قال عنه ابن حجر: al)‏ وها 
حجة في القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرون» مات سنة ثمان وعشرين ومائة). وقال الذهبي: (ؤثق» 
وقال الدارقطني: في حفظه شيء). انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر ص »)۲۸١(‏ والكاشف» للذهبي 
(تلحدكه). 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ea‏ ودراسة 


VEY 


ليكون Ct]‏ على باب الجنة, يقال له: ادخل الجنة فيقول: لا إلا ووالدي 


#أخرجه gl‏ يعلى كما في 'إتحاف الخيرة المهرة" ٠١/5‏ ح )۳٠۷۷(‏ عن شيبان» 
عن مبارك بن فضالة» عن عاصم بن بهدلة» عمن حدثه) عن أبي موسى رضي الله 
عنه. 

#وأخرجه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" ص OV)‏ عن ابن المقرئ» عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن علي بن المبارك الصنعاني» عن ابن أبي غسان» عن 
الحماني» عن أبي حنيفة» عن زياد بن BME‏ عن عبدالله بن الحارث» عن أبي 
موسى. 

الحكم عليه: 

رواية أبي يعلى هي إحدى الطرق التي ذكرتها في تخريج حديث ابن مسعود 
السابق» وذكرت أنها ضعيفة السند. 

أما رواية أبي نعيم فلم أقف على من حكم عليهاء وقد بحثت عن ترجمة 
رواتها فلم اهتدٍ لمعرفة إسحاق بن إبراهيم. وكذا الحماني فهذا يطلق على عدد من 
الرواة» وقد اشتهر به كوفيان عاشا في زمن واحد تقريباًء أحدهما هو عبدالحميد بن 
عبدالرحمن» أبو يحيى» والثاني: جابر بن نوح أبو بشيرء والذي ذكر المحدثون أنه 
روى عن أبي حنيفة هو الأول. 


)08( في المطبوع (Let)‏ وتقدم بيان معنى (Wane)‏ في الحديث السادس. 


,> سليمان بن عبدالله القصير 


أما جابر فقد قال عنه ابن حجر: (ضعيف» مات سنة ثلاث ومائتين على 
EN gyal‏ 

وأما عبدالحميد فقال عنه الذهبي : JU)‏ أبو داود: داعية إلى الارجاءء وقال 
النسائي: ليس بالقوي» توفي CTY‏ وقال عنه ابن حجر: (صدوق يخطئ ورمي 
بالإرجاء)”'". 

وفي سنده أيضاً علي بن المبارك الصنعاني + قال البيشمي : (شيخ الطبراني + علي 
بن المبارك الصنعاني» لم أعرفه). 

وذكره الذهبي في "تاريخ pwd!‏ وقال: (روى عنه: الطبراني وغيره. توفي 
سنة سبع وثمانين. وسمّاه الخليلي علي بن محمد بن عبدالله بن المبارك» وكناه أبا الحسن. 
روى عنه القطان). ولم أجده في كتاب "الإرشاد”"". 

وعلى هذا فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

TA‏ عن محمد بن سيرين قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "دعوا 
الحسناء العاقرء وتزوجوا السوداء الولود» GB‏ أكاثر بكم الأمم يوم القيامة» Be‏ 
السقط يظل محبنطئاً. أي متغضباًء فيقال له: ادخل AI‏ فيقول: Ge‏ يدخل أبواي 
فيقال: ادخل أنت وأبواك". 

ae Sle‏ عبد الرزاق ١70/57‏ ح (TEY)‏ عن هشام بن حسان» عن محمد 


بن سيرين 


)+1( تقريب التهذيب ص OYI)‏ 
)11( الكاشف .517/١‏ وتقريب التهذيب ص (rE)‏ وانظر: تمذيب »457/١5 SUS‏ وتمذيب التهذيب 
AYA‏ 


(YAYI) ومجمع الزوائد‎ (YA E/T) انظر: تاريخ الإسلام‎ (1Y) 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ea‏ ودراسة 


\Vto 

الحكم عليه: 

هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه مرسل. 

4 - عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن Pose‏ قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "سوداء ولود خير من حسناء لا تلد g‏ مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط 
tbus J‏ على باب الجنة يقال له: ادخل atl‏ فيقول: يا رب وأبواي؟ فيقال له: 
ادخل الجنة Cal‏ وأبواك". 

#أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" ۲٥۳/۳‏ عن إبراهيم بن محمد» 

وابن حبان في "المجروحين" ۱۱۱/۲ عن عبدان» 

والطبراني في "الكبيرً EVV‏ ح )98 عن الحسين بن إسحاق 
RA‏ 

وتمام في "فوائده” ١76/7‏ من طريق يوسف بن موسى المروذي » 

أربعتهم عن يحيى بن درست» علي بن الربيع» حدثني بهز بن حكيم» عن 
أبيه» عن جده» به. واللفظ للطبراني. وفي رواية إبراهيم تسمية شيخ يحيى (على بن 
نافع). 

الحكم عليه: 

هذا الحديث مداره على علي بن الربيع » وقد اختلف على يحيى بن درست في 


اسمه: فسماه كذلك عبدان ويوسف بن موسى» وسماه إبراهيم بن حمد: علي بن 


نافع. 


)11( وجده هو الصحابي معاوية بن حيدة» قال ابن حجر: (معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري» جد بز بن 
حكيم). الإصابة في تمييز الصحابة AAJA‏ 


WEN‏ سليمان بن عبدالله القصير 


وقد ذكر ابن حجر هذا الاختلاف في ترجمة علي بن الربيع وترجمة علي بن 
نافع في لسان الميزان» ونقل كلام ابن حبان فيه ثم قال: (وأعاده -أي ابن حبان - 
بعد ورقات فقال: علي بن نافع عن بهز بن حكيم» IAS‏ سماه e häl‏ ما حدث عنه 
نوق یی بن درست وأورو له Cyt baal‏ المذكون Bye‏ رال Oia‏ انان 
يرويان بإسناد أصلح من هذاء وليسا بمحفوظين من حديث OO Gg‏ 

وعلى كل ف (le)‏ هذا ضعيف ؛ قال ae‏ العقيلى: (مجهول بالنقل وحديثه 
غير حفوظ). 

وذكر له ابن حبان هذا الحديث وقال: (هذا حديث منكرء لا أصل له ؛ ولا 
كثرت المناكير في رواية علي المذكور بطل الاحتجاج به). 

فهذا الحديث واه» وقد حكم عليه ابن طاهر المقدسي» وكذا علي القاري 
Oe yo ye ail‏ 

٠‏ - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا؛ 
GB‏ مكاثر بكم النبيين يوم القيامة» ولا تكونوا كرهبانية النصارى". 

قال أبو حفص : وصفت هذا الشيخ» فقالوا: هذا محمد بن ثابت العبدي. 

#أخرجه الروياني في "المسند" CVV) OPEV YT)‏ 

وابن عدى في "الكامل" VV O/T‏ ومن طريقه البيهقي ۷/ ۷۸ عن أحمد بن 
عبدالرحيم الثقفي البصري» 


OL (16)‏ الميزان» لابن حجر AYAT »۲۲۹/٤(‏ 
)10( تذكرة الموضوعات» ony‏ طاهر ص (AY)‏ 
)14( الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, للقاري ص (A)‏ 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة VEY‏ 


كلاهما (الروياني» وأحمد بن عبدالرحيم) عن أبي حفص عمرو بن علي› 
ا ol gt GSE gf Woe a‏ 
أمامة » به. 

الحكم عليه: 

هذا الحديث منكر؛ فقد تفرد بروايته من لا يحتمل تفرده وهو: أبو غالب 
B.S pra‏ ابن YD: SAE‏ اكلم alga‏ عر أب CIE‏ غير ورين Kea‏ 

EES‏ مياه » وهذا الراوي المبهم وإن كان الحافظ عمرو بن 
غلي بين أنه محمد بن ثابت العبدي لكن ليس على سبيل cat‏ فإن كان هو المذكور 
فهو ضعيف قال عنه الذهبي: (روى عن نافع وجماعة» وعنه قتيبة وجماعة» قال 
غير واحد: ليس بالقوي» أخرج له أبو داود ابن ماجه). 

وقال ace‏ ابن حجر Byte)‏ لين EAH‏ 

وذكر ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" له أحاديث ضعَُفها ثم قال: tatty)‏ بن 
ثابت غير ما ذكرت وليس بالكثير» وعامة أحاديثه لا يتابع عليها)””". 

وكذلك في الحديث أبو غالب البصري وهو ضعيف. 

قال ابن حبان: (منكر الحديث على قلته» لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق 
الثقات). 


(1۷) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (۷/١٠۳)»ء‏ والكاشف» للذهبي (VY)‏ وتقريب التهذيب» 
لابن حجر ص .)57١(‏ وانظر: الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي )¥/¢0( والمغني في الضعفاءء للذهي 
)053/7( 


١7‏ سليمان بن عبدالله القصير 


وذكره الذهبي في "الضعفاء" وقال: (قال النسائي: ضعيف» وقال ابن حبان: 
لايحتج Ma‏ 

: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
"النكاح من سنتي» فمن ل يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا؛ فإني مكائر بكم الأمم,‎ 
ومن كان ذا طول فلينكح» ومن ل فعليه بالصيام؛ فإن الصوم له وجاء".‎ 

#أخرجه ابن ماجه )247/1١(‏ ح OAEI‏ عن أحمد بن الأزهر» عن آدم» 
عن عيسى بن ميمون» عن القاسم» عن عائشة» به. 

الحكم عليه: 

هذا الحديث إسناده ضعيف جدا؛ OY‏ فيه عيسى بن ميمون المدني» مولى 
القاسم بن محمد وهو متروك. قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري : منكر. 
وقال النسائي وأبو حاتم والفلاس : متروك. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات أشياء 
كأنها موضوعات ؛ فاستحق مجانبة حديثه... وترك الاحتجاج بما يروي ؛ لما غلب عليه 
من المناكير قال عبدالرحمن بن مهدي : استعديت على عيسى بن ميمون فقلت: هذه 
الأحاديث التي تحدث بها عن القاسم عن عائشة؟ فقال: لا أعود. وقال ابن عدي: 
dole‏ ما يرويه لا يتابعه أحد Made‏ 


(1A)‏ انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (ATE)‏ والجروحين» لابن حبان (YTV)‏ والمغني في الضعفاء 
للذهبي »)١55/١(‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر ص (575). 

)18( انظر: تاريخ ابن معين» رواية الدوري (AY)‏ والتاريخ الكبير» للبخاري »)٠١٠/١(‏ والضعفاء الكبير» 
للعقيلي (۳۸۷/۳)» والضعفاء والمتروكون» للنسائي ص (VI)‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(YAYA)‏ والجروحين» لابن حبان (۱۱۸/۲)» والكامل» لابن عدي (EYE)‏ وميزان الاعتدال» 


للذهبي (TYTY)‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر ص (EEN)‏ 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة 


1۷۹4 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ VY 
مكائر بكم".‎ Bb "انكحوا؛‎ 

ae Slt‏ ابن ماجه )044/1( ح (ATIY)‏ عن يعقوب بن حميد بن كاسب» 
عن عبدالله بن الحارث المخزومي» عن طلحة» عن عطاء -هو ابن أبي رباح -, 
عن أبي هريرة» به. 

الحكم عليه: 

الحديث إسناده ضعيف جداً؛ OY‏ فيه طلحة وهو ابن عمرو بن عثمان 
الحضرمي المكي» قال ابن حبان عنه: (يروي عن عطاء ونافع» روى عنه الوليد بن 
مسلم» كان تمن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم» لا يحل كتابة حديثه» ولا 
الرواية عنه إلا على جهة التعجب). 

وقال ابن حجر: (متروك» مات سنة اثنتين وخمسين ومائة» أخرج له ابن 
Ge‏ 

-١‏ عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : "تزوجوا؛ فإني مكاثر بكم esl‏ وإن السقط ليرى محبنطتاً بباب الجنةء فيقال 
له: ادخل» فيقول: حتى يدخل أبواي". 


(۷۰) المجروحينء لابن حبان (۳۸۲/۱)» وتقريب التهذیب» لابن حجر ص (YAY)‏ وانظر: الكاشف» للذهي 
(215/1). والحديث ضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" )34/7( 


1۷0۰ سليمان بن عبدالله القصير 


#أخرجه الطبراني في "الأوسط" (55/57) ح (OVEN)‏ عن محمد بن عبدالله 
الحضرمي » عن إسحاق بن إبراهيم العقيلي » عن عبدالعظيم بن حبيب عن موسى بن 
عبيدة » عن محمد بن كعب القرظي » عن سهل بن حنيف » به. 

الحكم عليه: 

قال الطبراني: Y)‏ يروى هذا الحديث عن سهل بن حنيف إلا بهذا الإسنادء 
تفرد به عبدالعظيم بن حبيب). 

فهذا الحديث منکر ؛ تفرد بروايته ضعيفان: عبدالعظيم بن حبيب وموسى بن 


فعبدالعظيم بن حبيب ذكره الذهبي في cal”‏ في الضعفاء" وقال: (قال 
الدارقطني : ليس بثقة)""". 

وموسى بن غبيدة الرَبّذي فقد قال عنه ابن حجر: (ضعيف ولا سيما في عبدالله 
بن دينار» وكان Male‏ 

-٤‏ عن سعيد بن أبي هلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تناكحواء 
تكثرواء gb‏ أباهي بكم الأمم يوم القيامةء ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة» 
فإذا كبرت طلقهاء الله الله في النساءء إن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها 
ويكسوهاء فإن Cal‏ بفاحشة فيضربما ضربا غير مبرح". 


(V1)‏ المغني في الضعفاء ga‏ (؟/100). وانظر: الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (ANNY)‏ ولسان 
الميزان» لابن حجر (50/5). 


(IY) تقريب التهذيب» لابن حجر ص (257). وانظر: الكاشف» للذهبي‎ (VY) 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ea‏ ودراسة 


\Vo\ 


#أخرجه عبدالرزاق (177/57) ح Oa‏ عن ابن جريج قال: أخبرت» 
عن هشام بن سعد» عن سعيد بن أبي هلال» به» مرفوعا 

الحكم عليه: 

هذا E adh‏ لأنه منقطع لم يسمعه ابن جريج من هشام بن 
سعد» وابن جريج مدلس يسقط الضعفاء والمتروكين. قال الدارقطني عنه: (يتجنب 
تدليسه ؛ فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح» مثل : إبراهيم بن 
أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما)'*". 

وهو مرسل فسعيد بن أبي هلال» أبو العلاء المصري» ولد سنة سبعين'”". 

وهو أشبه بكلام التابعين» ably‏ أعلم. 

“V0‏ عن عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري؛ عن 
أبيه» عن جده» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالأبكارء AÈ‏ 
أعذب أفواهاً, وأنتق أرحاما "» وأرضى باليسير". 


(vY) 


(YY)‏ وعزاه العجلوني في "كشف الخفاء" ۳٠۸/١‏ إلى البيهقي dy‏ أجده في شي من كتبه المطبوعة. 

(OYE) سؤالات الحاكم» للدارقطني ص‎ (VE) 

(ve)‏ انظر: التاريخ الكبير» للبخاري »)5١9/7(‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)۷١/٤(‏ والضعفاء» لأبي 
زرعة الرازي (571/7)» Cuddy‏ التهذيب» لابن حجر )98/8( 

(v4)‏ أنتق أرحاماً: قال ابن قتيبة: 2g)‏ أكثر SNe‏ قال الأصمعي: shah JLB‏ ناتق: أي كثيرة alg‏ وأخذ من 
نثق السقاءء وُو نفضه Ze‏ تقتلع الزبدة منه). وقال ابن منظور: SEF Ug ali 28S)‏ ثتوقاء وهي 
ناتق» ومثتاق: كر aig‏ ويقال للمرأة: ناتِقٌ؛ لأنما تي بالأولاد رَميًا. LN ly‏ والنفض). غريب 
الحديث» لابن قتيبة (YOANN)‏ ولسان العرب» لابن منظور .)٠١۲/٠١(‏ 


\VoY‏ سليمان بن عبدالله القصير 


ae Sle‏ ابن ماجه 09/8/1١‏ ح OAT‏ عن إبراهيم بن المنذر الحزامي» وابن 
قتيبة في "غريب الحديث" 708/١‏ عن عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي» وابن أبي 
عاصم في "الآحاد والمثاني" 0/5 ح (AEV)‏ ومن طريقه أبو نعيم في "الطب النبوي" 
5 ح (EEN)‏ عن يعقوب بن حميد» وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير' 
AVY‏ والطبراني في "الكبير" ١50/١17‏ ح (YO)‏ وفي "الأوسط" ١55/١‏ ح 
)£00(« وابن قانع في معجم الصحابة' 2588/7 والبيهقي ٠۳٠/۷‏ من طريق 
الحميدي» وتمام في "فوائده' ۲۷۹/۱ ح OAT‏ والبيهقي ۱۳۰/۷ من طريق فيض بن 
وثيق» والبغوي في شرح السنة ١5/49‏ ح YED‏ من طريق إبراهيم بن حمزة 
الزبيري» ستتهم (إبراهيم بن dll‏ والدمشقي» ويعقوب»› والحميدي» وفيض» 
والزبيري) عن محمد بن طلحة التيمي قال: حدثني عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن 
عويم بن ساعدة الأنصاري› عن أبيه» عن code‏ به» واللفظ لابن ماجه. 

قال البغوي : (عبدالرحمن بن سالم هو ابن عبدالرحمن بن عويم بن ساعدة»› 
وعبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة). وقال البيهقي: (وعبدالرحمن بن عويم 
ليست له صحبة). 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة \Vor‏ 


الحكم عليه: 

هذا الحديث ضعيف لعدة أسباب: 

أولاً: الاختلاف في جد عبدالرحمن بن سالم الموجود في السند هل هو عتبة بن 
عويم أم عويم بن ساعدة. 

قال أبو زرعة ابن العراقي : (عتبة بن عويم بن ساعدة روى ابن ماجه من طريق 
عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده: 'عليكم 
بالإبكار... فجعله ابن عساكر والمزي في الأطراف من مسند عتبة بن عويم بن ساعدة» 
ولم يذكره ابن عبدالبر وابن حبان في الصحابة» وذكره البخاري في تاريخه وقال: لم 


(VA) 


وكذلك قال ابن حجر في ترجمة سالم بن عتبة 

وقال ابن حجر أيضاً في ترجمة عتبة بن عويم بن ساعدة : (مختلف في صحبته » 
قال ابن أبي داود: شهد بيعة الرضوان وما بعدها. قال البخاري وأبو حاتم : لم يصح 
حديثه» يعني لما فيه من الاضطراب؛ وذكر أن مداره على عبدالرحمن بن سالم بن 
عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه؛ عن جده. فجزم الطبراني وآخرون OF‏ الحديث من 
مسند عويم» فعلى هذا فالضمير في جدّه يعود على سالم. ووقع في «الصحابة» لابن 
شاهين: غبدالله بن سالم بن عويم بن ساعدة؛ أسقط من الإسناد عثبة بن عويم. 


وجزم في موضع آخر بأنه عبدالرحمن بن سالم بن عبدالرحمن بن عتبة بن عويم بن 


(۷۷) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: AVY‏ 


(£8) ly) تمذيب التهذيب‎ (VA) 


Vo‏ سليمان بن عبدالله القصير 


ساعدة» فعلى هذا الحديث من مسند عتبة» وبذلك جزم ابن عساكر في الأطراف» 
cam Seg ST GSI 43 g‏ لا اعرف OO CaS‏ 

al الاختلاف في اسم الجد هل هو عتبة بن عويم أم عبدالرحمن بن عويم‎ WU 
غير ذلك؟‎ 

قال ابن حجر في ترجمة عبدالرحمن : (عبدالرحمن بن سالم بن عتبة» ويقال: 
ابن عبدالله» ويقال: ابن عبدالرحمن بن عويم بن ساعدة الأنصاري... وجزم ابن 
شاهين oh‏ عبدالرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عتبة بن عويم بن ساعدة... 
لين gem‏ بن OAL doe Eze‏ و جرع الوق B pla US‏ 
التخريج. 

والحديث الذي قال البخاري وأبو حاتم عنه في ترجمة 'عتبة بن عويم": (لم 
يصح حديثه). ليس هذا الحديث بل هو حديث آخر يروى بنفس إسناد OM tm‏ 

ثالثاً: جهالة حال عبدالرحمن بن calle‏ حيث لم يرو عنه إلا محمد بن طلحةء 
قال ابن حجر في "التقريب" ص (EN‏ مجهول. وقال في "الإصابة" (5/ ۳۷۹): لا 
يعرف Alle‏ 


رابعا: جهالة حال سالم بن عتبة. قال عنه ابن حجر: OOS gale)‏ 


(YAY /٤( الإصابة في تمييز الصحابة‎ (Ya) 

(VAS /5( تمذیب التهذيب‎ (A+) 

(AY)‏ وقد ساقه ابن gf‏ عاصم في "الآحاد والمثاني" 4/ه ح (V4 EY)‏ كحديث واحد. فأخرجه هو والعقيلي في 
"الضعفاء الكبير" ۳۲۹/۳ من طريق محمد بن طلحة» عن عبدالرحمن بن سام بن عبدالرحمن بن ALE‏ عن 
ابوه ع oer‏ رد Oby‏ الله عر وجل gid ter‏ :ودين glee dy cat!‏ راغا dart Wy‏ :ولا Wise‏ 
3 الأسواق» وجعل رزقي في ظل رخي». 

.)۲۲۷( تقريب التهذيب ص‎ (AY) 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ka‏ ودراسة 


\Voo 


خامساً: أنه مرسل على رواية الأكثر» فجد عبدالرحمن ليست له صحبه كما 

والحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد» وقد تفرد به مجهولان قال الطبراني : (لا 
يروى هذا الحديث عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسنادء تفرد به محمد بن طلحة). 

كما إن مدار الحديث على محمد بن طلحة بن عبدالرحمن التيمي » قال عنه ابن 
حجر: (صدوق يخطئ)””". 

فالحديث ضعيف لاضطرابه كما ذكر ابن حجر نقلاً عن البخاري وأبي حاتم في 
حكمها على نفس الإسناد لحديث آخر. 

وقد روي نحوه من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر» ومن حديث مكحول 


۶ 


مرسلا. 

أما حديث ابن مسعود : فأخرجه الطبراني في "الکبیر" ١50/٠١‏ ح )٠١١٤٤(‏ 
من طريق أبي بلال الأشعري» عن حماد بن زيد» عن عاصم» عن زر» عن عبدالله 
بن ee eee‏ يه بنحوة: 

وفي سنده أبو بلال الأشعري» قال الذهبي: (ضعفه الدارقطني). المغني في 
الضعفاء VV0/¥‏ 

(EEA) ح‎ ٤۷١/۲ حديث ابن عمر: فأخرجه أبو نعيم في "الطب النبوي"‎ Lely 
به» بنحوه» وزاد:‎ ya عن أبيه» عن ابن‎ Cabal من طريق عبدالرحمن بن زيد بن‎ 
موا لقم‎ pill و اضف أقالا برو ا رضن‎ 


AAYY تقريب التهذيب ص (485). وانظر: الكاشف‎ (AY) 


Vor‏ سليمان بن عبدالله القصير 


وقي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن cola‏ قال عنه الذهبي : 
OCs phano)‏ 

وأما حديث جابر: فأخرجه الطبراني في "الأوسط" ح (VIVY)‏ من طريق 
Gl‏ الزبير» وابن حبان في "المجروحين" AAN‏ وابن الجوزي في "العلل" 
CV VD‏ من طريق سعيد بن المسيب » كلاهما عن جابر بن عدا nE‏ به 
بنحوه. 

ONC gS 5) : إسناد الأول بحر بن كنيز السقاء» قال الذهبي‎ By 

By‏ إسناد الطريق الثاني إبراهيم بن البراء قال الذهبي : (اتهموه بالوضع) 

وأما حديث مكحول: فأخرجه عبد الرزاق ح OYEN‏ ومن طريقه 


(AD 


الخطابي في "الغريب" ۲۳٤/۱‏ - 27170 عن معمر» وسعيد بن منصور ح 
)018( وابن أبي شيبة 4١7 EVIE‏ عن إسماعيل بن «she‏ كلاهما 
(معمر وإسماعيل) عن عبدالله بن عثمان بن «ath‏ وعبدالرزّاق ح COVIPEY)‏ 
وسعيد بن منصور CONN)‏ عن داود بن عبدالرحمن العطار» كلاهما 
(عبدالرزاق» Gaby‏ عن ابن جريج» كلاهما (ابن خثيم» وابن جريج) عن 
مكحول» عن رسول الله صلی abl‏ عليه وسلم. 

لفظ ابن خثيم : "عليكم بالأبكار فانكحوهن» Baile‏ أفتح أرحاماً» وأعذب 
jcc tall‏ اع غ 


SUVA) الکاشف‎ )۸٤( 
.٠٠١/١ في الضعفاء‎ gall (Ac) 
.٠١/١ المغني في الضعفاء‎ (AN) 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- جمعاً ودراسة yoy‏ \ 


وقال عبدالرزّاق: عن ابن جريج» قال: حدثت عن مكحول. وزاد داود: "ألم 
تعلموا أني مكاثر بكم» Oly‏ ذراري المؤمنين في شجرة من عصاد الجنة يكفلهم أبوهم 
إبراهيم عليه السلام”. 

وا ae‏ تسو لأنه مرسل فبين مكحول والنبي صلى الله عليه وسلم 
راويان على الأقل. ومتنه منكر وألفاظه ركيكة. 

ورواية ابن جريج منقطعة» فهو لم يسمعه من مكحول؛ وهو مدلس كما تقدم. 
ولعل ابن جريج أخذه من عبدالله بن عثمان بن خثيم. 

ولعل حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر يقويانه» فيصير حسناً copal‏ والله 


أعلم. 


المبحث الرابع: خلاصة الحكم على هذه الأحاديث. 
تبين لنا من دراسة أحاديث المبحث الأول التي جاءت للترغيب بتكثير النسل أن 
عددها خمسة عشر حديثا وأن منها المقبول وأكثرها ضعيف أو واو لا يصح. 
والحافظ ابن حجر ذكر أكثر هذه الأحاديث ثم قال: (وهذه الأحاديث وإن كان 
في الكثير منها Line‏ فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في 
التزويج أصلاًء لكن في حق من Se‏ منه النسل» والله Oded‏ 


.)١١1/9( فتح الباري لابن حجر‎ (AY) 


\VOA‏ سليمان بن عبدالله القصير 


وقد تبين لي من خلال الدراسة أنها تنقسم ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: الأحاديث المقبولة: 

١‏ -حديث معقل بن يسار فهو حديث حسن بمفرده» ويرتقي لدرجة الصحة 
بالشواهد» وقد صححه جمع من الأئمة كما تقدم. 

۲ -حديث انس بن مالك» وهو حديث حسن» ويرتقي لدرجة الصحة 
بالشواهد. وقد صححه ابن حبان والحافظ ابن حجر» وقال البيثمي : إسناده حسن. 

Y‏ -حديث عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري, 
عن cayl‏ عن code‏ وهو حديث ضعيف ولكن له شواهد من حديث ابن مسعود» 
وابن عمرء وجابر وعن مكحول مرسلا وذكرت في تخريجه أن حديثي ابن مسعود وابن 
كو ونان لكو ا لكو و EET‏ با لكر 
القسم الثاني: الأحاديث الضعيفة: 

وهذه الأحاديث تقوى أحاديث OF CUI‏ ضعفها ليس شدیدا» كما تقدم في 
تخريجهاء وهي ستة أحاديث: 

١‏ -حديث عبدالله بن عمرو. 

۲ -حديث ابن عمر. 

Y‏ -حديث عياض بن غنم. 

٤‏ -حديث ابن مسعود 

۵ -حديث أبي موسى. 


1 -مرسل محمد بن سيرين. 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ea‏ ودراسة 


\V04 
القسم الثالث: الأحاديث الواهية:‎ 

وهذه الأحاديث لا تقوى أحاديث الباب OY‏ ضعفها شديد» كما تقدم في 
تخريجهاء وهي ستة أحاديث : 

١‏ -حديث معاوية بن حيدة. 

۲ -حديث سهل بن حنيف. 

Y‏ -حديث أبي أمامة. 

٤‏ -حديث عائشة. 

۵ -حديث أبي هريرة. 

1 -مرسل سعيد بن أبي هلال. 


الخاتمة 

الحمد لله الذي وفقني لإكمال هذه البحث» وأرجو أن أكون ممن خدَم سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه» وفي ختامه أردت أن أسجل بعض النتائج التي 
توصلت إليها ومنها : 

١‏ - أن بحثى متجه للأحاديث الآمرة بتكثير النسل» ولا يبحث في الأحاديث 
التي تأمر بالنكاح لأجل إيجاد الولد أو غير ذلك. 

۲ -إن إيجاد النسل من أهم مقصد من مقاصد النكاح. 

* - أن الأحاديث الواردة بالترغيب بتكثير النسل عددها خمسة عشر حديثا. 

> -أن جميع الأحاديث ما عدا الأخير منها تأمر صراحة بالنكاح لأجل تكثير 
| 

أما آخرها وهو حديث عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» عن أبيه» عن (ode‏ وهو حديث حسن لغيره كما تقدم فهو يحث على 


سليمان بن عبدالله القصير 


١/1 


نكاح الأيكار وعلل ذلك بقوله: "عليكم بالأبكار؛ فاخن RESPE wisi‏ وأنتق 


أرحاماً". وذكرت أن علماء اللغة كابن قتيبة والأصمعي وابن منضور وغيرهم ذكروا أن 


PE 


معناه مأخوذ من : pbs sal)‏ : أي كثيرة Ag‏ ؛ لأنها تَرْمِي بالأولاد رَميّا). 


ه -تبين من خلال الدراسة أن هذه الأحاديث تنقسم ثلاثة ثة أقسام : 
القسم الأول: الأحاديث المقبولة» وعددها ثلاثة أحاديث. 
القسم الثاني : الأحاديث الضعيفة» وعددها ستة أحاديث. 
القسم الثالث : الأحاديث الواهية» وعددها ستة أحاديث. 


والله تعالى أعلم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ثبت المراجع والمصادر 
«القرآن الكريم). 
«إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة». البوصيري» أبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن أبي بكر. تحقيق : دار المشكاة للبحث العلمي. ط١‏ » الرياض : 
دار الوطن للنشر» ١57١ه.‏ 
«إحياء علوم الدين». الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد. (د.ط)» 
بيروت: دار المعرفة» (د.ت). 
«آداب الزفاف في السنة المطهرة». الألباني » محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي. الرياض : دار السلام» ery Vb‏ 1ه/؟ aY‏ 
«أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيع». المحاملي» الحسين بن إسماعيل بن 
محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي» تحقيق: د. إبراهيم القيسي» 
طاء عمان: المكتبة الإسلامية» 7١15١ه.‏ 
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«الآحاد والمثاني». الشيباني » sl‏ بكر ين أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك. تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. Vb‏ الرياض : دار ALN‏ 
۱ هھ. 

«الأحاديث المختارة». المقدسي» ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد. 
تحقيق : د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش. ob‏ بيروت: دار خضر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ANEY‏ 

«الإرشاد في معرفة علماء الحديث». الخليلي» خليل بن عبدالله بن أحمد 
القزويني. تحقيق : د. محمد سعيد عمر إدريس » ط١‏ » الرياض : مكتبة الرشد» 
49 هھ. 

«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى». 
القاري» أبو الحسن علي بن السلطان محمد الملا الهروي. تحقيق : محمد الصباغ. 
(د.ط)» بيروت: مؤسسة الرسالة» (د.ت). 

«الإصابة في تمييز الصحابة». ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد العسقلاني. تحقيق : dole‏ أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض. Nb‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» AN ENO‏ 

«الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل». الجحجاوي»› موسى بن أحمد بن موسى 
بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي. تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى 
السبكي. (د.ط)» بيروت: دار المعرفة» (د.ت). 

«الأم». الشافعي» أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس القرشي. (د.ط)» 


بيروت : دار المعرفة» Ne‏ ه. 
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سليمان بن عبدالله القصير 


«البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير». ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد. تحقيق: مصطفى أبو الغيط 
وآخرون؛ ط١ء‏ الرياض : دار البجرة للنشر والتوزيع» 550 ١ه Verde‏ 
«التاريخ الكبير». البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة. (د.ط)» حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية» (د.ت). 

«التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث». أبو بكر 
أحمد بن أبي خيثمة. تحقيق: صلاح بن فتحي هلال. Vb‏ القاهرة: الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء 551١ه‏ -5١١1م.‏ 

«الترغيب والترهيب». قوام السنة» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 
القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم. تحقيق: oth‏ بن صالح بن 
شعبان. ط١‏ » القاهرة: دار الحديث» 5١5١ه‏ -11917م. 

«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير». ابن حجرء أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني. NS‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ANENA‏ 

«الثقات». ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي. Nb‏ 
حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية الدكن البند» ١797‏ ه. 

el‏ المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه». البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. «Vb‏ بيروت: دار طوق النجاة» 
اه 
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«الجامع لأحكام القرآن». القرطبي » أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. Vb‏ 
القاهرة : دار الكتب المصرية» ١۸١١ه.‏ 

«الجامع » Gols‏ بمصنف عبد الرزاق». الأزدي» معمر بن راشد. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. VS‏ باكستان: المجلس العلمي» VENT‏ 

«الجرح والتعديل». الرازي» أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر الحنظلي» ابن أبي حاتم. Vb‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي 
a \ YV)‏ 

«الدراية في تخريج أحاديث A‏ العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرأبو 
الفضل الشافعي. تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني. (د.ط)» بيروت: دار 
المعرفة» (د.ت). 

«السنن الكبرى». البيهقي » أحمد بن الحسين. تحقيق : محمد عبدالقادر عطا. 
(د.ط)ء مكة: مكتبة دار الباز» 51١5‏ ١ه.‏ 

«الشرح الكبير على de‏ المقنع». الجماعيلي » عبدالرحمن بن محمد بن أحمد 
بن قدامة المقدسي الحنبلي. (د.ط)ء بيروت: دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيع › (د.ت). 

«الضعفاء الكبير». العقيلي » أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. Vb‏ بيروت: دار المكتبة 
العلمية» 5٠5١ه.‏ 
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سليمان ب عبدالله القصير 


«الضعفاء والمتروكون». ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن 
علي بن محمد. تحقيق : عبدالله القاضي. ط١‏ » بيروت: دار الكتب العلمية» 
eae‏ 

«الضعفاء والمتروكون». الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن 
أحمدالبغدادي. تحقيق : د. عبدالرحيم محمد القشقري. مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. العدد ea NEE VEN - 0۹٦٠1۳‏ 

«الضعفاء والمتروكون». النسائي» أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني. تحقيق : محمود إبراهيم زايد. ط١ ane oan‏ دار الوعي» NFAT‏ 
«الطبقات الكبرى». البصري» محمد بن سعد. (د.ط)» بيروت: دار صادر» 
(د.ت). 

«العلل الواردة في الأحاديث النبوية». الدارقطني » أبو الحسن علي بن عمر بن 
أحمد البغدادي. تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله السلفي. VL‏ الرياض : دار 
طيبة» 5٠680‏ ١ه.‏ 

«العلل». الرازي» أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
الحنظلي» ابن أبي FE‏ تحقيق: فريق بإشراف د. سعد الحميد ود. خالد 
الجريسي. ط١‏ » الرياض : مطابع الحميضي» 5717١ه.‏ 

«العيال». ابن أبي الدنياء أبو بكر عبدالله بن محمد البغدادي الأموي القرشي. 
تحقيق : د نجم عبدالرحمن خلف. Vb‏ الدمام : دار ابن القيم» aé‏ 
«غريب الحديث). الدينوري» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة تحقيق: 
د. عبد الله الجبوري. ط١‏ › بغداد: مطبعة العاني» /1191١ه.‏ 
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«الفائق في غريب الحديث والأثر». الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء جار الله تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط۲ » دار المعرفة - OLS‏ (د.ت). 

«الفردوس بمأثور الخطاب». الديلمي› شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
البمذاني. تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول. b‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1١5٠5‏ ه. 

«القاموس المحيط). الفيروزآبادى» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. Ab‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشرء ADVENT‏ 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة». الذهبي» أبو عبدالله محمد 
A E cael E tek ees Sle Ul a del‏ 
جدة: دار القبلة -مؤسسة علوم القرآن» VENY‏ ه. 

«الكامل في ضعفاء الرجال». الجرجاني» أبو أحمد بن عدي. تحقيق: عادل 
أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض. VL‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
اه 

«الكشف والبيان عن تفسير القرآن». الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم. تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور. NL‏ بيروت : دار إحياء التراث 
ATT cog all‏ 

«الكنى والأسماء). الرازي » أبو يشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد. 


تحقيق : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. ط۱ » بيروت: دار ابن حزم» ١57١‏ ه. 
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«الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات». ابن ILS‏ أبو البركات 
بركات بن أحمد بن محمد الخطيب. تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي. NS‏ 
بیروت : دار المأمون» ۱۹۸۱م. 

«المبسوط». السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة. (د.ط). 
بيروت: دار المعرفة» ANENE‏ 

«المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين». ابن COLE‏ أبو حاتم محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان البستي. تحقيق : محمود إبراهيم زايد. NG‏ حلب: 
دار الوعي» ANYAT‏ 

«امحكم والنمحيط الأعظم». أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي » 
تحقيق : عبدالحميد هنداوي. ط١‏ » بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٤٠ه.‏ 
«المراسيل». السجستاني e‏ أبو داود سليمان بن الأشعث. تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط. ط١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة» aN ESA‏ 

«المستدرك على الصحيحين». النيسابوري » أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله 
بن محمد بن حمدويه. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. Vb‏ » بيروت: دار 
الكتب العلمية» VEN)‏ 

«المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله). القشيري» 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
(د.ط)»› بيروت : دار إحياء التراث العربي » (د.ت). 

«المصنف في الأحاديث والآثار». ابن أبي شيبة» عبدالله بن et‏ تحقيق : JLS‏ 
يوسف الحوت. ط۱ » الرياض : مكتبة الرشد» 559١ه.‏ 


111 


[éY] 


[EY] 


[22] 


[é 0] 


] 11 


[éV] 


[EA] 


[£4] 


الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ea‏ ودراسة 


11۷ 


«المصنف». عبدالرزاق» عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني. تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي. Ve‏ بيروت : المكتب الإسلامي» VENT‏ 
«المعجم الأوسط». الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي. 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبدامحسن بن إبراهيم الحسيني. 
(د.ط)» القاهرة: دار الحرمين» (د.ت). 

«المعجم الكبير». الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي. 
تحقيق: حمدي بن عبدامجيد السلفي. Tb‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 
0 اھ. 

«المغني في الضعفاء». الذهبي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
ا ين اا ENE‏ كوو الد عر O‏ نون Gab‏ 
(د.ت). 

sally‏ عن حمل الأسفار 3 الأسفار E‏ تخريج ما في الإحياء من الأخبار». 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود» Nb‏ 
الرياض : مكتبة دار طيبة» aN ENO‏ 

«المغني»). ابن قدامة» محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي. (b.a)‏ 
القاهرة : مكتبة القاهرة» (د.ت). 

CdD‏ من ستل عبد بن حميد: (SI‏ أبو محمد عبد الحميد بن حميد 
بن نصر. تحقيق: صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي. 
ط١‏ » القاهرة: مكتبة السنة» ANEA‏ 

«المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج). النووي» يحيى بن شرف. Vb‏ 
بيروت: دار إحياء التراث.سنة ۹۲١١ه.‏ 
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«الموافقات». الشاطبي » إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي. تحقيق : 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. ط١ء‏ القاهرة: دار ابن عفان» 
اه 

«الموضوعات». ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
محمد. تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان. Vb‏ المدينة المنورة : المكتبة السلفية» 
AYAT‏ 

«النهاية في غريب الحديث والأثر». ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد 
الشيباني الجزري. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي. (د.ط)؛ 
بيروت: المكتبة العلمية» ANTAA‏ 

«تاريخ ابن معين» رواية الدوري». ابن معين» أبو زكريا يحيى بن معين بن 
عون المري. تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. Nb‏ مكة المكرمة: مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ ۹۹١٠ه.‏ 

«تاريخ واسط». الواسطي» gel‏ الحسن أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب 
الرزّاز. تحقيق: كوركيس عواد. ط۱» بيروت: عالم الكتب» VENT‏ 
«تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد). ابن 
عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي. (د.ط)» تونس: 
الدار التونسية للنشر» 9/5١ه.‏ 

«تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل». العراقي» أحمد بن عبدالرحيم بن 
الحسين الكردي. تحقيق: عبدالله نوارة. (د.ط)» الرياض: مكتبة الرشد» 
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«تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج». الشافعي» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد. تحقيق : عبدالله بن سعاف اللحياني. Nb‏ مكة 
المكرمة : دار > ANS HT] cel‏ 

«تذكرة الموضوعات». Sal‏ : محمد طاهر بن على الصديقي البندي. Nb‏ 
القاهرة : إدارة الطباعة المنيرية» ANVET‏ 

«تعريف أهل التقديس Colo‏ الموصوفين بالتدليس». ابن حجرء أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني. تحقيق: د. عاصم بن عبدالله 
القريوتى. ط١‏ » عمان : مكتبة المنار» ANEY‏ 

«تفسير الإمام الشافعي». الشافعي» أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس 
القرشى. تحقيق : د. أحمد بن مصطفى الفران. Vb‏ الرياض: دار التدمرية» 
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نزار مصطفى الباز» ۹ ه. 

«تفسير القران العظيم). القرشي» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي 
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«تقريب التهذيب». ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
العسقلانى. تحقيق : محمد عوامة. Nb‏ دمشق : دار الرشيد» ADVENT‏ 
«تهذيب التهذيب». ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
العسقلانى. ط١‏ » البند: دائرة المعارف النظامية» 75١ه.‏ 
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«تهذيب الكمال في أسماء الرجال». المزي» جمال الدين يوسف بن 
عبدالرحمن بن يوسف» أبو الحجاج. تحقيق: د. بشار عواد معروف. Vb‏ 
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عمر بن أحمدالبغدادي. تحقيق: د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر. Nb‏ 
الرياض : مكتبة المعارف» AVENE‏ 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة». الألباني» أبو 
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«سنن أبي داود». gh‏ داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني. 
تحقيق : محمد خحيي الدين عبد الحميد.(د.ط)» بيروت: المكتبة العصرية» 
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«سنن سعيد بن منصور». الخرساني» سعيد بن منصور. تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي. ط١ء‏ البند: الدار السلفية. سنة VEY‏ 

«شرح مشكاة المصابيح». «GBI‏ أبو الحسن علي بن السلطان محمد الملا 
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أحمد البستي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. Tb‏ بيروت: مؤمسة الرسالة» 
AVENE‏ 
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الفضل الشافعي. (د.ط)» بيروت: دار المعرفة» ۷۹١٠ه.‏ 
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«فتح القدير». الشوكاني » محمد بن علي بن محمد بن عبدالله. ط۱ o‏ دمشق: 
دار ابن كثير» AVENE‏ 

«فيض القدير شرح الجامع الصغير». المناوي» زين الدين محمد لمدعو 
بعبدالرؤوف بن تاج العارفين الحدادي. VS‏ مصر: المكتبة التجارية الكبرى»؛ 
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«كشف الأستار عن زوائد البزار». البيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر بن 
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«كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال». المتقي البندي : Me‏ الدين علي بن 
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Jena‏ أبي يعلى): التميمى أب و يعلى teed‏ بن على بن الى بن جين بن 
عيسى بن هلال. تحقيق: حسين سليم أسد. ط١‏ » دمشق : دار المأمون CEN AU‏ 
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«مسند الإمام أحمد بن حنبل». ابن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن محمد‎ 
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اه‎ 
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القصار. ط١ e‏ دمشق: مجمع اللغة العربية» 00٠5١هء‏ 19/06م. 
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الأحاديث الواردة في تكثير النسل- ea‏ ودراسة 


\VVo 
The Hadiths on having many children- a collection — study 
Dr. Sulaiman Abdullah Alqusair 
Associate Professor of Sunnah and its sciences. 
at the Faculty of Sharia and Islamic studies-Qassim University 
Abstract. 


The significance of the research: The issue of having many children is one of the most important 
issues in one's private and public life. Besides« the international organizations and governments give the 
due attention to it and to its political: economic and socials aspects. 

The objectives of the research: The research has many objectives 

Such as: 

1-Collecting all Hadiths that order people to have many children, then do Takhreej (referencing) and 
examining themthoroughly. 

2-Takhreej (referencing) of the related Hadiths and examining them thoroughly. 

3-Clarifying the correct status of the Hadiths on having many children issue in terms of authenticity 
and weakness. 

The most significant results of the research: 

1- Having children is the most important goal of marriage. 

2- The Hadiths on encouraging to have many children are 15 Hadiths. 

3- All the Hadiths -except for the last one- explicitly ordains marriage to get many children. 

4- It has been clear through this research that these Hadiths can be divided to three categories: 

One: Three Hadiths are Authentic. 

Two: Six ones are Da’ifa. 

Three: Six ones are very Da'ifa. 

Praise be to Allah the Lord of the worlds, Peace & Mercy of Allah be upon our Prophet (PBUH), on 
his family and all companions. 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد (V+)‏ العدد »)٤(‏ ص ص ۰۱۸٤۸-۱۷۷۷‏ (شوال (Av VV ويلوي/ه١ EYA‏ 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه في سننه 
دراسة تطبيقية على كتاب الحدود 


د.محمد عودة أحمد الحوري', و د.محمد زهير عبد الله المحمد" 
١‏ باحث رئيس» أستاذ مساعد في ا حديث النبوي الشريف وعلومه» جامعة طيبة» ا مملكة العربية السعودية 
٠‏ باحث مشارك» أستاذ مشارك ف حديث النبوي الشريف وعلومه» جامعة طيبة» ا مملكة العربية السعودية 


ملخص البحث. تناولت هذه الدراسة منهج ابن ماجه في سننه فيما يتعلق بالتصحيح على الباب» حيث تمت 
دراسة هذه المسألة من خلال التطبيق على كتاب الحدود في سنن ابن ماجه» من خلال تصنيف الأبواب على 
حسب ste‏ الأحاديث الواردة فيهاء ومن ثم تخريج تلك الأحاديث من الكتب الستة» وبيان درجة حديث ابن 
ماجه؛ لنتبين هل أخرج ابن ماجه باباً ضعيفاً أو لا. وتوصلت الدراسة إلى أن ابن ماجه كان يراعي التصحيح 
على الباب في أغلب أبوابه التي أخرجها في OLS‏ الحدود» كما كشفت عن منهجه المقصود في ترتيب أحاديث 
كتابه. 


\VVV 


\VVA‏ محمد عودة أحمد الحوري» و محمد زهير عبد الله المحمد 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين » وبعد: 

تنوعت المصنفات في المتون الحديثية» واشتهرت من بين هذه المصنفات الكتب 
الستة» وتفاوتت العناية بهاء وأقلها عناية به سنن ابن ماجه» ومرد ذلك كثرة 
الأحاديث الضعيفة التي انفرد بها عن غيره من أصحاب المصنفات» حتى ما يكاد 
يسمع طالب العلم أن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه حتى يتبادر إلى ذهنه الضعف. 

لكن التحقيق في منهج ابن ماجه قد يكشف عن خلاف هذه النظرة الظاهرية 


أ وله مكانة مرموقة عند 


لأحاديث كتابه» فابن ماجه مقدم في صنعة الحديث" 
الحدثين» ومصنفاته في الحديث لا تخفى على الباحثين والحققين» والتي من أجلها كتابه 
السنن» الذي لخص مكانته ابن حجر فقال: 'كتابه في السنن جامع جيد» كثير الأبواب 
والغرائب» وفيه أحاديث ضعيفة جداء حتى بلغني أن المزي كان يقول: مهما انفرد 
بخبر فيه هو ضعيف WE‏ وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي» وفي الجملة 
ففيه أنخاديث منكرة ally‏ تعان Polar‏ 

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث» للمساهمة في إبراز وتوضيح منهج ابن ماجه 
في إخراجه لأحاديث كتابه» وذلك في مسألة هامة يمكن أن تغيب عن بعض طلبة 


)1( من ذلك ما نقله الذهبي عن الخليلي قال:" هو ثقة كبير» متفق عليه محتج به له معرفة بالحديث وحفظ» 
ارتحل إلى العراقين» ومكة والشام» ومصر والري لكتب الحديث ". وعن الحافظ محمد بن طاهر قال:"رأيت 
لابن ماجه بمدينة قزوين (تاريخاً) على الرجال والأمصارء إلى عصره" وقال الذهبي: " قد كان ابن ماجه 
حافظاً ناقداً صادقاً» واسع العلم» Lely‏ غض من رتبة (سننه) ما في الكتاب من المناكير» وقليل من 
الموضوعات..". انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج2317 ص‌۲۷۹-۲۷۸. 


(۲) ابن حجر» تمذيب التهذيب» ج“ ص۸٦٤‏ . 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... ۹ 


العلم» وهي مسألة التصحيح على الباب عند ابن ماجه في سننه» واقتصر في هذا 
العف على OLS‏ لخدو ارفا للتطبيق cable‏ الموك. Tey ger‏ التوفيق 
والسداد. 
أهمية البحث 

تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يأتي : 

١‏ -إبراز BIS‏ ابن ماجه رحمه الله تعالى. 

۲ -الكشف عن مكانة سنن ابن ماجه بين الكتب الستة من خلال دراسة 
بعض مناهجه في كتابه. 

۳ -بيان ملامح منهج ابن ماجه في إيراده للأحاديث من خلال الدراسة 
التطبيقية على كتاب الحدود. 

٤‏ -توضيح منهج المحدثين في التصحيح على CUI‏ وقبول الأحاديث من 
خلال التطبيق. 
مشكلة البحث 

لا يخفى على المتخصصين OF‏ رتبة سنن ابن ماجه تأخرت عن بقية السنن 
المشهورة: ووصف ابن ماجه بالتساهل وإيراده الضعاف والغرائب» Oly‏ بعض 
Hania Lad oh oh ll‏ > فهل واقع السنن ومنهج ابن ماجه فيها كذلك؟ أم 
al‏ اتبع ا في إخراج الأحاديث في الأبواب؟ وهل يصحح الأحاديث على 
الأبواب؟ هذه الأسئلة ستجيب عنها هذه الدراسة OSL‏ الله تعالى. 
أهداف البحث 

يسعى هذا البحث لتحقيق جملة من الأهداف هي : 

ee eee ee ee -الكشف عن وجودم:‎ ١ 

۲ -بيان مدى وجود أبواب عند ابن ماجه لم يخرج فيها إلا Guo‏ ضعيفاً. 


محمد عودة أحمد ال حوري » و محمد زهير عبد الله المحمد 


\VAs 

۳ - إبراز مدى مشاركة أصحاب الكتب الستة لابن ماجه في أحاديثه. 

٤‏ -توضيح منهج التصحيح على الباب من خلال التطبيق على US‏ الحدود 
عند ابن ماجه. 

كه -الوقوف على درجة الأحاديث التي أخرجها ابن ماجه في LS‏ الحدود. 
حدود البحث 

يقتصر هذا البحث على دراسة الأبواب الواردة في كتاب الحدود من سنن ابن 
ماجه» دون التعرض إلى غيره من الكتب» وذلك عينة للدراسة التطبيقية» وباختياره 
وجدنا كفاية المادة العلمية» إذ وجدنا ا أخرج فيها cela as‏ وأبوايا أخرج 
فيها حديثين» وثلاثة» وأربعة؛ مما يعطي تصوراً كاملا عن الموضوع» ably‏ تعالى أعلم. 
منهج البحث 

سلكنا في الدراسة ما يأتي : 

١‏ -تقسيم OLS‏ الحدود في سنن ابن ماجه إلى مطالب حسب عدد الأحاديث 
التي يخرجها في الباب. 

؟ -تخريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة لإبراز انفراد ابن ماجه أو 
مشا ركته غيره. 

۳ -التنبيه إلى حكم الحديث عند العلماء» وبيان درجته دون استقصاء في هذا 
الأمر ؛ OY‏ الغاية إعطاء صورة لمجموع درجة أحاديث الباب. 

٤‏ -تذييل كل مطلب بجدول يرسم صورة مشاركة أصحاب الكتب الستة لابن 
ماجه أو cool ail‏ وقراءة ذلك الجدول وتحليله. 

4 -ما GL‏ بتخريج الحديث من سنن ابن ماجه» سيُكتفى بذكر ترجمة الباب 
في متن البحث» ولا يُكرر ذكره في البامشء وكذلك اسم الكتاب أيضاً لن يُذكر في 
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المامش ؛ OY‏ جميع الأحاديث التي يتناولها البحث من GUS‏ الحدود» كما أشير إليه 
في حدود الدراسة. Lely‏ بقية كتب السنة فيذكر اسم الباب» والكتاب» ورقم الحديث› 
والجزء» والصفحة. 
الدراسات السابقة 

لم يطرق dol‏ موضوع التصحيح على الباب بعد التتبع والاستقصاءء لا في 
سنن ابن ماجه ولا في غيرها؛ ولذا فما كتب في هذا البحث جديد في بابه - والله 
أعلم -. وأما الدراسات التي كتبت حول ما قيل فيه : (أصح ما في الباب)» فلا 
علاقة لہا بموضوعنا هذاء والله تعالى أعلم. 
خطة البحث 

: هذا البحث في مقدمة» وتمهيد» وأربعة مطالب» وخاتمة‎ cle 

المقدمة: واشتملت على أهمية البحث»ء ومشكلته» وأهدافه» وحدوده» 
ومنهجه» والدراسات السابقة» وخطته. 

التمهيد: ويتضمن التعريف بمسألة التصحيح على الباب. 

المطلب الأول: الأبواب التي أخرج فيها KANTA‏ 

المطلب الثاني : الأبواب التي أخرج فيها حديثين. 

المطلب الثالث : الأبواب التي أخرج فيها ثلاثة أحاديث. 

المطلب الرابع : الأبواب التي أخرج فيها أربعة أحاديث. 

الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
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التمهيد: معنى التصحيح على الباب» والموضوعات ONS‏ العلاقة 

سلك المحدثون طرقاً في تصنيف أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم 
فمنها: طريقة الأبواب الفقهية كالكتب الستة وغيرهاء ومنها طريقة المسانيد: كمسند 
أحمد بن حنبل» ومنها ما جمع بين الطريقتين: كمسند بقيّ بن WE‏ حيث صنفه على 
a‏ ورف 2 شيك على lag agaist‏ ها نلك طرف BELE EA‏ 
ابن حبان في التقاسيم والأنواع. 

ولا شك i‏ لكل طريقة مزايا تختلف عن غيرها من الطرق» وغايتنا إبراز فائدة 
التصنيف على الأبواب» حيث سلك بعض الحدثين a‏ أحاديث كتابه على 
الأبواب الفقهية Ayah SEA‏ في الجانب الحديثي» مثلا: الطهارة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج...الخ... ولا شك أن مثل هذا الترتيب فيه مزايا من أهمها : 

أ) سهولة العثور على الحديث في باب معين. 

ب) التوصل إلى معرفة درجة الحديث» من خلال عرض الحديث على بقية 
أحاديث OUI‏ والنظر في طرقه. وهو كما قال علي بن المديني: "الباب إذا لم تجمع 
طرقه لم يتبين خطؤه””". 

وبالتالي يمكن أن نحكم على الحديث بالخطأ أو بالصواب. 

ومن هنا كان لا بد من توضيح منهج التصحيح على الباب عند ا محدثين» حيث 
يمكن القول 4 يعني تصحيح حديث معين بشواهد ومتابعات أخرى له» حيث يخرج 
الحدث أحاديث في باب معين ولا تكون الأحاديث كلها قد صحت» بل يكون صح 
God Mel oso geet bool‏ تابنا ق ardd sl gow‏ 


(Y)‏ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ج ۲ص VAY‏ وابن الصلاح» علوم الحديث» 


تحقيق نور الدين عتر» ص .5١‏ 
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وبلغة أخرى هو: أن يخرج المصنّفُ في الباب ما يصلح أن يحتج بمجموعه U‏ 
بوب له. 

وهذه ULM‏ من الأهمية بمكان» وكان الحدثون والفقهاء ينبهون إليها في 
مصنفاتهم أو عند الحكم على بعض أحاديث ما ورد في باب معين» فيقولون: أصله 
ثابت» صح من بعض الطرق أو الأسانيد. وهي طريقة موضوعية في الحكم على 
الحديث» GB‏ عندهم أن تحكم على طريق معين أو أن تحكم على أصل الحديث 
ومتنه هل ثبت من طريق آخر أو توجد أحاديث تشهد له» وبالتالي يكون الحكم على 
الحديث من خلال بقية أحاديث الباب التي يندرج تحتها الحديث الضعيف. وقد بين 
النووي نقلاً عن القاضي عياض OI‏ هذا من منهج الإمام مسلم في أحاديث كتابه 
فقال: " قوله: ( عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن ثلاثة من ولد سعد» كلهم 
aut‏ عن أبيه» lof‏ -صلى الله عليه وسلم - دخل على سعد يعوده بمكة ). 
وفي الرواية الأخرى: عن حميد» عن ثلاثة من ولد سعد قالوا: (مرض سعد بمكة 
فأتاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يعوده) ؛ فهذه الرواية مرسلة» والأولى 
متصلة ؛ OY‏ أولاد سعد تابعيون» ly‏ ذكر مسلم هذه الروايات المختلفة في وصله 
وإرساله ليبين اختلاف الرواة في ذلك. قال القاضي : وهذا وشبهه من العلل التي وعد 
مسلم في خطبة كتابه أنه يذكرها في مواضعهاء فظن Ogle‏ أنه يأتي بها مفردة» aly‏ 
توفي قبل ذكرهاء والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه» كما أوضحناه في أول هذا 
الشرح» ولا يقدح هذا الخلاف في صحة هذه الرواية» ولا في صحة أصل الحديث ؛ 
OY‏ أصل الحديث ثابت من طرق من غير جهة حميد عن أولاد سعد» وثبت وصله 


عنهم في بعض الطرق التي ذكرها مسلم”". 


NAY النووي» شرح صحيح مسلم» ج٦» ص7١.و انظر القاضي عياضء إكمال المعلم» جه ص‎ )٤( 
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وأشار ابن حجر في كلام له إلى منهج التصحيح على COU!‏ فقال: " وأما 
الغلط فتارة يكثر من الراوي» وتارة يقل» فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما 
أخرج له» إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط» علم 
Of‏ المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق» وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا 
قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله””. 

وكان من ردود ابن حجر على انتقادات الدارقطني لأحاديث البخاري -من 
oI‏ البخاري أخرج بعض الأحاديث بإسناد ضعيف - OL‏ البخاري كان Line aly‏ 
الحديث من الطريق الذي أورده» Elg‏ أورده ؛ OY‏ أصله ثابت» قال ابن حجر: "وقد 
استدرك الدارقطني عليه إخراجه لرواية علي بن المبارك» وقال: يحيى بن أبي كثير 
مدلس» وقد زاد فيه عكرمة رجلاء والحق أن مثل هذا لا يتعقب به البخاري ؛ SY‏ لم 
تخف عليه العلة بل عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها لا تقدح ؛ وكان ذلك OY‏ أصل 
الحديث معروف ومتنه مشهور مروي من عدة طرق» فيستفاد منه أن مراتب العلل 
متفاوتة» وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه القدح» والله أعلم”". 

وانتبه إلى مسألة التصحيح على الباب عند ابن ماجه السندي أحد شراح سنن 
او ا فاه ادل جعت bala Gigs‏ ومين 
ذلك قوله في بعض الأحاديث: "وني الزوائد في إسناده زيد العمي وهو ضعيف 
ا.ء.قلت : لكن أصل الحديث صحيح من حديث عمر بن الخطاب» رواه مسلم وأبو 
ذاود والترمذي» كما alay‏ الصف من رواية عمن أيضاء ولا عبرة بتضعيف: الترمذي 


(ه)ابن حجرءهدي الساريي»ص VAY‏ 


(5)ابن حجرء فتح الباري» ج١٠ءص OVO‏ 
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الحديث من رواية عمر كما نبه عليه» والعجب من صاحب الزوائد أنه اقتصر على 
كلام الترمذي مع ثبوت الحديث في صحيح مسلم» والله أعلم”". 

وقال السندي في موضع آخر: " وفي الزوائد: أصل الحديث قد رواه مسلم» 
لكن في هذه الطريق التي رواه بها المصنف ليثا بن سليم» وهو ضعيف عند 
اي 

وبعد إيضاح هذا المنهج لا L‏ من الإشارة إلى أن هذا المسألة مختلفة عن قولهم : 
"أصح ما في الباب كذا". وهذه المسألة تعد من منهج أبي داود في اختيار أحاديث سننه› 
حيث أوضح في رسالته إلى أهل مكة أن أحاديث كتابه هي أصح ما عرف PWG‏ 
كما كان الإمام الترمذي نص في كثير من مواضع جامعه على أن الحديث الفلاني هو 
أصح ما في الباب» وهذا ما دفع علماء الحديث إلى شرح معنى هذه LIS‏ عندهم»› 
قال الإمام النووي: "يقولون هذا أصح ما cle‏ في الباب Mae 6 by‏ ومرادهم 
أرجحه» أو أقله ضعفا" '. 

ومن هنا نرى المسألة مختلفة كما هو ظاهر من كلامهم. 

ويجدر التنبيه إلى مسألة أخرى مقابلة تماما لمنهج التصحيح على الباب وهي 
مسألة التعليل على الأبواب» حيث يذكر المصنف fle‏ كل باب بعد الفراغ منه أو علة 
كل حديث بعده كما فعل الترمذي في جامعه وابن أبي حاتم في علله OM‏ 


(/)السندي» حاشية السندي على ابن ماجه» ج١2‏ ص ٤۱١‏ . 

(8)السندي» حاشية السندي على ابن ماجه. ج۷» ص۳۷ . 

gf (4)‏ داود» رسالة أبي داود إلى fal‏ مكة» ص٣۲‏ . 

Moe Xe والسيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»‎ VAT GS النووي» الأذكار»‎ )٠١( 
. ٤٦ص‎ NG الترمذي لابن رجب الحنبلي»‎ fle همام سعيد» تحقيق ودراسة شرح‎ (11) 
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المطلب الأول: الأبواب التي ل يخرج فيها إلا حديفاً واحداً 

وهي سبعة أبواب : 
أولا: باب من أتى ذات capt‏ ومن أتى ias‏ 

أخرج فيه حديث عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا 
البهيمة”"'". وهذا الحديث - بهذه الصيغة - من زوائد ابن ماجه P‏ وأخرج 
الترمذي بعضه (من وقع على ذات محرم فاقتلده) OD‏ ورواه أبو داود OP‏ 
gils‏ والنسائي OP‏ من طريق عمرو ابن أبي عمرو» عن عكرمة دون 
قوله: ' من Sy‏ على ذات محرم فاقتلوه ". 

وشطر الحديث الأول ضعيف دون الشطر الثاني ؛ فالشطر الأول وهو قوله: 
"مَنْ وقع على tb‏ حرم فاقتلوه"» ضعفه الترمذي حيث قال: "هذا حديث لا نعرفه 
إلا من هذا الوجهء وإبراهيم بن إسماعيل Gre‏ في الحديث » والعمل على هذا عند 
أصحابناء قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم» فعليه القتل..".» كما UOT‏ داود 
والنسائي أعرضا عن أخراجه ؛ نما يشير إلى ضعفه عندهم. والجمع بين شطري الحديث 
بالصّيغة التي أخرجها ابن ماجه هو من زوائده. 


(۱ 


VOTE ص5 85) ح‎ VE ابن ماجه» السنن»‎ (VY) 

. ص۱۰۷‎ oe dole! البوصيري» مصباح‎ (VY) 

)£ 1( الترمذي» الجامع» كتاب الحدود» باب ما cle‏ فيمن يقول لآخر يا خنث»ج٤» NEW OA Ge‏ 
(5١)أبو‏ داود» السنن» OLS‏ الحدود» باب فيمن أتى كيمة»ج٤»‏ ص AVN‏ ح 555 5. 

. ۱٤٥٥ح‎ COILS »٤ج الجامع» كتاب الحدود» باب: ما جاء فيمن يقع على البهيمة»‎ (V1) 

)1( النسائي» امجتبى» باب: من وقع على بيمة» ج٤»‏ ص۳۲۲ ح VYE‏ 
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وأما Li‏ الثاني من الحديث وهو: " ومّنْ وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا 
البهيمة"» قال فيه الترمذي : "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمروء 
عن da Se‏ عن ابن عباس» عن التّبِي صلى الله عليه و سلم'» وقال أبو داود: ليس 
هذا نالفو (OM‏ وقد أخرج أبو داود حديثاً بعده من طريق عاصم عن أبي رزين عن 
gy‏ عبان قال Gud‏ على الذي Lengel Sl‏ كد" ,ثم قال gf‏ دود ديت 
عاصم Laie;‏ حَدِيثْ عَمّرو بن ol‏ عمرو". 

ومال الترمذي إلى ما مال إليه أبو داود في الحديثين حيث أخرجهما متتاليين كما 
هو ترتيب al‏ داود» ثم قال: هذا أصح من الحديث الأول» والعمل على هذا عند 
أهل OM Ll‏ 

ومن LI OW BF‏ داود والترمذي يميلان إلى OF‏ حديث ابن عباس الذي رأى فيه 
عدم إقامة AH‏ أصح من حديثه المرفوع الذي يوجب إقامة الجد» بل نقل OF‏ العمل 
عند أهل العلم على عدم إقامة الحد عليه. وأما النسائي فمال إلى عكس ما مال إليه أبو 
داود والترمذي» حيث روى حديث عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. ثم أخرج 
حديث mele‏ عن ابي رزين عن ابن YENA ca tae EE‏ مروف 
والأول هو الحفوظ OO"‏ يقصد أن المحفوظ هو حديث ابن عباس المرفوع الذي تضمن 
إقامة الحد على من وقع على بهيمة. ويرى البيهقي صحة الحديث حيث قال: "قد 


رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبى عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة 


(١)أبو‏ داود» السنن» كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث» ج٤» AYIA‏ ح 455 4. 
)4 1( الجامع» كتاب الحدود» باب: ما cle‏ فيمن يقع على J‏ لبهيمة» \£00r cole che‏ 
(٠۲)النسائي»السنن‏ الكيرى» باب من وقع على NG hans‏ ص NEY CEA‏ 
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\VAA 
في الحفظ» كيف وقد تابعه على روايته جماعة» وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات‎ 
OY" أعلم‎ aly الأثبات‎ 

هذا الجدل بين الأئمة إذن يدور على اجتهادهم في رتبة من يدور عليه الحديث 
في الإسنادين: عمرو وعاصم» وقد لخص الطّحاوي ما روي عن ابن le‏ فيمن أتى 
بهيمة: Ob‏ "ما روي عنه أله لا حد على من أتى بهيمة أحسن إسناداء وهو ناسخ لما 
روي عنه من الأمر بقتله" AP‏ 

والذي يهمنا هنا أن نبيّن منهج ابن ماجة مقارنا بغيره من أصحاب السئن في هذا 
الحديث في الباب» فلاحظنا OF‏ شطر الحديث الأول(مَنْ وقع على ذات a bee‏ فاقتلوه ) 
ضعفه الترمذي ولم يخرجه أبو داود والنسائي. وأما شطره الثاني (ومَن وقع على بهيمة 
فاقتلوه) فمال النسائي إلى صحته» بينما ضعفه أبو داود والترمذي بعد إخراجهما له. 

ولعل هذا الاختلاف يفسر لنا عدم جزم ابن ماجه لصيغة الباب؛ حيث ذكر 
مبتدأ ولم يذكر الخبر» فقال: ' من أتى ذات حرم أو بهيمة"؛ ولم يجزم بعقوبته» وما 
أورده في الحديث من عقوبة القتل قد قال به بعض الفقهاء» كما ذكر الترمذي» والله 
أعلم. 
ثانياً: باب الكبير وَالمريض يجب عليه AH‏ 

أخرج فيه حديث سعيد بن سعد بن عبادة» قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج 
ضعيف» فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها BB‏ شأنه سعد بن 
dole‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :" اجلدوه ضرب مائة سوط" قالوا: 


(yy) 


(۲۱) السنن الكبرى» كتاب الحدود, باب مَنْ Aak HT‏ ج NVERO CYTE G2 A‏ 
(YY)‏ الطحاوي» شرح مشكل الآثار» ج٩٠ LEY‏ 


(YY)‏ يخبث Le ay Le‏ ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» Ve‏ ص۷. 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه لي سننه ... VVA4‏ 


EEO GEES RE EGE SANS E ga lal os 


فيه مائة شمراخ لوو و 


هذا الحديث أخرجه أبو داود EP‏ وأخرجه أيضا النسائي من طرق عدة» 
منها:. طريق. أبي أمامة بن سهل بن حنيف مزسلاً عن النبي ‏ -صلى الله عليه 
وسلم -» وموصولاً عن سعيد بن سعد عن النبي -صلى الله عليه وسلم» وجعل 
النسائي حديث أبي أمامة المرسل من أجود الأحاديث في MU‏ 

وما رجحه النسائي صار إليه الدارقطني فقال: " والصواب عن ol‏ حازم عن 
أبى أمامة بن سهل عن LB‏ -صلى الله عليه وسلم" ”". وذكر أبو حاتم لسعيد بن 
سعد بن عبادة هذا OVE LI‏ فالحديث مروي على الوجهين؛ ولذلك قال عبد 
الحق: " اختلف في إسناد هذا الحديث؛ والخلاف فيه مذكور في كتاب Sle‏ وهو 
عندي aoe Y‏ 

وما جزم به ابن ماجه في الباب من وجوب الحد على الكبير والمريض هو الذي 
عليه العمل عند بعض الفقهاء؛ وبه قال الشافعي ؛ بمقتضى هذا الحديث''". 


(5 ؟) العذكال: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب» وكل عضن من أغْصانه شتراخ. ابن الأثير» 
النهاية في غریب الحديث والأثر» Yg‏ ص ۰۱۲۱۹ وج۰۳ ص۹۹٠.‏ 

. ۲٣۷٤ح ص859)‎ Ve ابن ماجه» السنن»‎ (YO) 

)1( أبو داود» السنن» كتاب الحدود» باب إقامة الحد على المريض ج ٤ص٣٠۲۷‏ ح EEVE‏ 

(YY)‏ سنن النسائي الكبرى» كتاب الرجم» الضرير في خلقته يصيب الحد» وذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أمامة 
بن سهل فيه» ج 68 ص OPV‏ ح۷۳۰۹. 

. ٤٦۸ الدارقطني» السنن» ج۷ ص‎ (YA) 

)14( ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» ج٤‏ ص VO‏ 

)+1( عبد الحق الاشبيلي» الوهم و الإيهام» ج ص ٤٦۸‏ . 

)1( انظر: النووي» المجموع» ج »٠١‏ ص EY‏ 


محمد عودة أحمد ال حوري » و محمد زهير عبد الله المحمد 


١ 


ثالغا: باب تعليق اليد في العنق 

أخرج فيه حديث ابن محيريز» قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في 
Gull‏ ؟ فقال: السنة» قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يد رجل» ثم 
علقها في عنقه ”". 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود» والترمذي» وقال:" هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي» عن الحجاج بن أرطأة» وعبد الرحمن 
بن محيريز هو أخو عبد الله بن حيريز» شامي "» وأخرجه النسائي وقال: " الحجاج بن 
أرطاة ضعيف ولا يحتج Mad‏ 

ولم يخرج أصحاب كتب السنن الأربعة في الباب غير هذا الحديث. 

وفي علل ابن أبي حاتم : " سألت أبي عن حديث ؛ رواه عمر بن علي بن 
piä‏ عن الحجاج بن أرطاة» عن مكحول؛ عن عبد الرّحمن بن محيريزء قال : 
سألت فضالة بن عبيدء فقلت: أرأيت تعليق اليدين من العنق أمن SST‏ فقال: أَنِي 
(a‏ صلى الله عليه وسلم بسارق» فأمر به» فقطعت pb coy‏ به» فعلقت في 
عنقه. قال أبي : هذا خطأء LS]‏ هو عبد الله بن مُحيريز» قال: سألت SO" Aa‏ 

ولم يصرح ابن ماجه وأبو داود والنسائي باسم ابن محيريز» بل اكتفوا بقولهم : 


عن ابن محيريز. 


. ۲۹۸۷ ح‎ ATYA Yg ابن ماجه» السنن»‎ (TY) 

PT)‏ أبوداود»السنن» باب: فى السّارق تعلّق يده فى عنقه» ctg‏ 27/84 ح١١٤٤‏ . الترمذي» الجامع» ما جاء 
في تعليق يد السّارق» che‏ ص٠٠»‏ ح NEYV‏ والنسائي» الجتبى» باب: تَعْلِيقُ يَد GS‏ قي عنقه. 
ج۸ ص۹۲ LAAT ERAT‏ 


. ٤٥١ص‎ ١ج الحديث» تحقيق: سعد الحميد»‎ fle ابن أبي حاتم»‎ (TE) 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... ۱۷٩۹۱‏ 


Lely‏ تحسين الترمذي لبذا الحديث فللشاهد الذي روي بإسناد صحيح عن علي 

-رضي الله عنه - أله فعل ذلك» ومعلوم OF‏ فعل الصحابي ما لا يدرك بالاجتهاد 
(Yo) 1‏ 

له حكم المرفوع AE‏ 

كما OF‏ حجاج بن أرطاة ليس ضعيفا بإطلاق› وقد حسن القول فيه كثير من 
النقاد» وأكثر ما نقم عليه تدليسه» قال أبو حاتم :" صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب 
حديثه c‏ وإذا قال: حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع› ولا 
يحتج بحديثه ral‏ ونحو كلام أبي حاتم ورد عن أبي Oded‏ وبنى ابن العربي على 
كلام النسائي فقال:" ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحاء لكنه لم يثبت» 
VIRI‏ الحجاج بن أرطاة ”"". 

وترجمة ابن ماجه للباب توحي بهذا الاختلاف حيث لم يذكر حكم تعليق اليد 
في العنق» وقد اختلف العلماء من أصحاب المذهب الواحد في هذا الحكم لاختلافهم 
في حكم الحديث كالشافعية مثلاء قال إمام الحرمين: " وقد اختلف أئمتنا في هذا: 
فمنهم من لم يصحح الخبر» ولم ير هذاء ومنهم من رآه» ولا ينتهي الأمر إلى الإيجاب 
في ذلك» ولكنه إلى رأي Maly‏ 
رابعاً: باب السّارق يعترف 

أخرج فيه حديث عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله» إِنّي سرقت جملا لبني COW‏ 
فطهرني « فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم» فقالوا: إنا افتقدنا جملا لناء فأمر 


.۲۸۹۷٤ ابن أبي شيبة» المصنف» ج٥ ص۱٦٩۰ ح‎ (re) 
NON ص‎ Ne ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل»‎ )55( 

NYA ابن العربي» عارضة الأحوذي؛ ج۷»ص‎ (FY) 

. ۲٠١۹ المطلب في دراية المذهب» جلااص‎ als الجويني»‎ (YA) 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
74۲ وجو حوري» و زهير عب 


به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده 
وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك» أردت أن تدخلي جسدي النار*". 

وهذا الحديث من زوائد ابن ماجه» وهو من رواية ابن لبيعة — وهو Oly‏ كان 
(lz‏ - فهذا من قديم حديثه كما قال أبو نعيم يم الأصفهاني : " هذا من قديم حديث 
ابن لبيعة ومفاريده» روى عنه عبد الله بن وهب " “.وقد ذكر أبو حاتم هذا الحديث 
الواحد لثعلبة الأنصاري والد عبد الرحمن. 

ومن جهة الترجمة نلحظ أن ابن ماجه لم يجزم بما يترتب على اعتراف 
السارق» والمسألة فيها خلاف» ذكر ذلك غير واحد من العلماء منهم الطحاوي قال : 
"فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع» واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث. وممن ا لاو a‏ كين الله» وخالفهم في 
ذلك آخر ery‏ 
خامساً: ا 

أخرج فيه حديث أبي أمية» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أتي 
بلص » فاعترف «Ul gel‏ ولم يوجد معه المتاع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"ما إخالك سرقت"» قال: بلى» ثم قال:" ما إخالك سرقت"؛ قال: بلى» فأمر به 
فقطع » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'قل: أستغفر الله وأتوب إليه"» قال: 


كد 


. ح۲۹۸۸‎ ANY ابن ماجه» السنن» ج ۲ ص‎ (1A) 
YALE ص‎ ٤ أبو نعيم» معرفة الصحابة» ج‎ (£5) 
. ٤٦۲ ابن أبي حاتم الجرح والتعديل» ج ۲ ص‎ (£1) 
. ٠١۸ الآثار جاص‎ gles الطحاوي» شرح‎ (£Y) 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... Vay‏ 


aY), 5 " 


أستغفر الله وأتوب إليه» قال: "اللهم تب عليه Us ye"‏ وهذا الحديث رواه أبو 
Pagh‏ ولم يخرج في الباب غيره» sy‏ ولم يخرج في الباب غيره. 

وقد أشار البخاري في التاريخ الكبير إلى خلاف في وصله وإرساله OP‏ وله 
شاهد من حديث هريرة روي وسلا وموصولا OY as‏ ورجح البيهقي 
المرسل» وشكك في صحة الموصول فقال: Gy"‏ هذا إن صح دلالة على أنه أمر 
بالقطع حين اعترف عنده مره واحدة. وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي عن 
يزيد منهم من وصله عنه ومنهم من أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة. وأرسله أيضاً سفيان 
بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة وهو SONG gill‏ 

نلحظ عدم جزم ابن ماجه بحكم التلقين» والمسألة خلاف بين العلماء» وذهب 
بعض إلى جوازه ؛ بهذا الحديث» وبما روي عن بعض الصحابة في هذا الباب OY‏ 
سادسا: باب الْمُستكره 

أخرج فيه حديث عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» قال :( استكرهت امرأة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدرأ عنها الحدء وأقامه على الذي أصابهاء 
ولم يذكر أله جعل لها مهراً) ”“. وهذا الحديث ضعيف لانقطاع إسناده ؛ فلم يسمع 
عبد الجبار من أبيه» كما ذكر الإمام الترمذي الذي أخرجه من غير طريق ابن ماجه 


(EY)‏ ابن ماجه» السنن» ج ص٩٦‏ ۸» ح75591. 

)£4( أبو داود» السنن» كتاب الحدود باب فى التلقين فى AL‏ ج ٤‏ ص٤۲۳‏ ح ٤۳۸۲‏ . 

)0 ٤)النسائي»‏ السنن الكبرى»كتاب قطع السارق» باب تلقين السارق. ج ٤‏ ص۳۲۸»› ح VEY‏ 
)£1( البخاري» التاريخ الكبير» ج٩ T‏ 

. ٤١۸ص‎ ١١ البيهقي» معرفة السنن والآثار» ج‎ (EV) 

. ٤١۹ص‎ ١١ البيهقي» معرفة السنن والآثار» ج‎ (EA) 

)£4( الشوكاني» نيل الأوطار» Ve‏ ص ٠۸٠۰-۱۷۹‏ . 


YeI ابن ماجه» السنن» ج ۲ص۰۸11‎ (O+) 
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وقال : "هذا حديث غريب» وليس إسناده بمتصل...» والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - وغيرهم» : أن ليس على المستكرهة 
حد. ثم أخرجه بنحوه من طريق علقمة بن Bly‏ عن أبيه؛ وقال:" هذا حديث حسن 
غريب صحيح» وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من آبيه» وهو أكبر من عبد الجبار بن 
وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه OM‏ وأخرجه أبو داود من طريق علقمة بن وائلء 
عن أبيه e‏ ولم يخرج في الباب غيره. ولعل ابن ماجه أخرجه من هذه الطريق المعلة 
اكتفاء بشهرة الطريق الصحيحة التي أخرجها الترمذي» وعلى كل فالعمل بمقتضى 
هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - وغيرهم 
كما بين الترمذي. 
سابعا: باب من نفى رجلاً من قبيلته 

أخرج فيه حديث الأشعث بن قيس» قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - في وفد كندة» ولا يروني أفضلهم» فقلنا: يا رسول الله ألستم منا؟ قال: 
"نحن بنو النضر بن كنانةء لا تقفو أمناء ولا Gas‏ من أبيناً SEO”‏ 1 فكان الأشعث 
بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن BLS‏ إلا جلدته 
الحد OP‏ وهذا الحديث من زوائد ابن ماجه OP‏ وهو حديث صحيح رجاله ثقات› 


وقد بين أبو نعيم في ترجمة الأشعث أن هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي» ويزيد 


)0( الترمذي» ال جامع»أبواب الحدود» باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزناء NEON coo gtg‏ 
FARCAS)‏ داود» السنن» كتاب الحدود» باب فى صاحب الحد يجىء فيقر. ج ٤ص LETAN CONT‏ 

)01( معنى الحديث: لا نترك النسب إلى الآباء» وننتسب إلى الأمهات.الزبيدي» تاج العروس» Yag‏ ۳۲۷. 
)0%( ابن ماجه» السنن» امن TN YOAV:‏ 

)00( البوصيري» مصباح الزجاجة» ج ۲ ص NVA‏ 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... \V40‏ 


بن هارون: التقدهون عن حماد بن سلمة ”.ولم جرم ابن ماجه في ترجمته بعقوبة 
من نفى النسب» وقد عمل بمقتضى هذا الحديث بعض الفقهاء كما بين المروزي 
فأوجبوا عليه الجر OP‏ 

الخلاصة: عدد الأبواب التي لم يخرج GS‏ ابن deca shot le Saale‏ 
أبواب» أي ما يساوي: AET‏ من مجموع الأبواب» و AATE)‏ من مجموع 
الأحاديث. 

ويلحظ أن ابن ماجه لم يجزم في تراجمه بمضمون ما اشتملت عليه الأحاديث 
إلا في باب Joly‏ صحيح» وذلك يشير إلى إدراكه رحمه الله لدرجة هذه الأحاديث» 
كما BI‏ جميع ما ذكره من أحاديث قد عمل بمقتضاها بعض الفقهاء» وهو ما يؤكد 
منهج إخراج الحديث في الباب حيث لا يوجد فيه غيره ؛ لعمل بعض الفقهاء بمقتضاه. 


جدول رقم .)١(‏ يبين خلاصة تخريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة وحكم الحديث. 


الباب/رقم 5 1 

hale‏ البخاري | مسلم | الترمذي | أبو داود النسائي حكم الحديث 
i 5 3 \/\‏ صُحح بعضه 
í ۲/۲‏ مختلف فيه 
ig i Y/Y‏ 5 مختلف فيه 
</٤‏ ضعيف 
ofo‏ = 5 مختلف فيه 
VN‏ 5 5 صّحح GI‏ 
o~ v/v‏ 

المجموع ۳ 3 3 


)01( أبو نعيم» معرفة الصحابة»ج ١اص89١.‏ 
(eV)‏ الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» 3 «اص ۱٤٥۳‏ 
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١75 
: قراءة الجدول: نلحظ من هذا الجدول ما يأتي‎ 
-انفراد ابن ماجه بحديثين لم يشركه غيره في تخريجهما.‎ ١ 
الأحاديث» وفيه إشارة إلى أن الحديث‎ E -لم يخرج الشيخان‎ 
الذي لا يخرج ابن ماجه في الباب غيره لا يرتقي إلى الصحة غالباً.‎ 
وواحد ضعيف.‎ led -ثلاثة أحاديث مختلف‎ © 


4 -بابين صحيحين» وثالث بعضه صحيح. 


المطلب الثاني: الأبواب التي أخرج فيها حديثين» وهي عشرون Ub‏ 

أولا: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث: 

الحديث الأول: عن عثمان بن عفان أشرف عليهم - أي قتلته -» فسمعهم 
وهم يذكرون القتل» فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل ؟ فلم تقتلوني ؟ وقد سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: eee ha Sere led‏ 
رجل زنى وهو محصن فرجم» أو رجل قتل نفساً بغر نفس» أو رجل ارتد بعد إسلامه 
"» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام» ولا قتلت Lad‏ مسلمة» ولا ارتددت منذ 
Ricco‏ 

وهذا الحديث أخرجه أبو OP a gle‏ والنسائي”''"» والترمذي وقال: وفي الباب 


عن ابن مسعود» وعائشة odds‏ واد بن عباس » وهلا Capon‏ جسن OO‏ 


(58) ابن ماجه» gil‏ ۲ص٦۹٥۸‏ ح YOTE‏ 

(59) أبو داود» السنن» كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» ج ٤ص EOC CUNY‏ 

)15( النسائي» السنن الكبرى» كتاب الحاربة» باب: SB‏ ما يحل به دم المسلم» ج ۲ص ۰۱۹۱ ح۸۲٤۳.‏ 

)11( الترمذي» الجامع» أبواب الفتن» باب ما جاء لا يحل دم Gel‏ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ج > 


VY OAT CET: ص‎ 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... ۷4۷ 


الحديث الثاني : عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول cal‏ إلا أحد ثلاثة 
نفر: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه» المفارق للجماعة OO"‏ وهذا 
الحديث أخرجه Og eI‏ ومسلم ee‏ وأبو داود OY slay E?‏ والترمذي » 
وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن epee‏ نلحظ جزم ابن ماجه بترجمة 
الباب» وهو ما عليه العلماء» وقد وجهوا ما قد يظن أن الحصر المستفاد من الحديث لا 
aan et‏ 
ثانيا: باب المرتدٌ عن دينه 

الحديث الأول: عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : "من بدل دينه فاقتلوه" "'. وهذا الحديث أخرجه البخارى"» OY ge ig‏ 


VOY ابن ماجه» السنن» جاص 281437 ح5‎ CY) 

cially Gallg AY أن الس‎ ( Sus البخاري»الصحيح» كتاب الديات» باب: قول الله‎ AT) 
.1٤۸ ٤ح‎ VOY ج كص‎ 

)18( مسلم» الصحيح» كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب: ما cle‏ به دم المسلم» جه 
ص ۱۰٦‏ ح1۸٤٤‏ . 

TOL ص ۲۲۲ح‎ ٤ج‎ iil oe الحدود» باب: الحكم‎ LS أبو داود» السئن»‎ (V0) 

(57) النسائي» امجتبى» كتاب امحاربة» باب: ما يحل به دم المسلم» ج۷ ص EVITA‏ 

٤ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثء)ج‎ cle الترمذي» الجامع» أبواب الفتن» باب: ما‎ (AY) 
NEON ص‎ 

NYT ص‎ >٤ الصنعاني» سبل السلام» ج‎ (1A) 

VOY OT AEA GEN ابن ماجه» السنن» ج‎ )59( 

(V+)‏ البخاري» الصحيح» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» ج 
ص٦۳٥۲‏ ح٤۲٥٦‏ . 


(۷۱( الترمذي» الجامع» أبواب الحدود» باب: ما جاء 3 المرتد» .١ ٤٥۸ح ۰٥۹ص iz‏ 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
i ۷۹۸‏ حوري» و زهير عب 


وقال: هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتدء وأخرجه 
اض أبو داوو"» Pa Blea‏ 

الثاني : عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -: " لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملاء حتى يفارق 
المشركين إلى المسلمين".“" وهذا الحديث أخرجه النسائي كذلك”". ونسخة بهز محتج 
بها إذا صح الإسناد إليها"" كما هو هناء والعمل على هذا عند أهل العلم كما قال 
الترمذي. 
ثالغا: باب الشفاعة في الحدود 

الحديث الأول: عن عائشة» أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي 
سرقت » فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد» حب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكلمه أسامة» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب 
فقال: "يا أيها الناس» LE]‏ هلك الذين من قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ADI‏ وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت» لقطعت يدها". قال محمد بن رمح : سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها 


ENON ص ۲۲۲»ح‎ ٤ج‎ BI داود» السننء کتاب الحدود, باب: الحكم فيمن‎ gf (VY) 

(YY)‏ النسائي» السنن الكبرى» كتاب الحاربة» باب: الحكم في المرتد» ۲ص evs)‏ سا 
(YE)‏ ابن ماجه» السنن» ج ۲ص۸٤۰۸ VOTIT‏ 

(Vo)‏ النسائي» السنن الكبرى» كتاب الرّكاة» باب: من سأل بوجه الله عز و جل» دص ۸۲ء ح. 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... ۱⁄۹۹ 


الله عز وجل أن تسرق» قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق» وكل مسلم ينبغي له أن 
قول han‏ 

وهذا الحديث أخرجه البخاري"» ومسلم OO‏ 

A sala gly‏ وشا م والترمذي» وقال: حديث عائشة حديث حسن 


(AY) 


الثاني : عن عائشة بنت مسعود بن الأسودء عن أبيهاء قال: لما سرقت المرأة 
تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك» وكانت امرأة من 
قريش » فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه» وقلنا: نحن نفديها بأربعين 
أوقية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تطهر خير لها "؛ فلما سمعنا لين قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فلما GL‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك» قام خطيباً فقال:" ما 
إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله» والذي نفسي 
بيده» لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت بهء لقطع محمد يدها””. 


. ۲٣٤۷ح‎ )۸ ٥٩۱ص ابن ماجه» السنن» ج۲‎ (VY) 

(VA)‏ البخاري» الصحيح» AS‏ الجدود» باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إن السلطان» ج كص 
۱ح 

(V9)‏ مسلم» الصحيح» كتاب الحدود» باب: قطع السّارقٍ الشريف وغيزه els‏ عن الشفاعة فى الحدود» ج 
£20 )£00761 

. ٤۳۷١ ايح‎ Ye ص٤‎ getè يشفع‎ IL الحدود» باب: فى‎ OLS ابو داود» السنن»‎ (As) 

(AN)‏ النسائي» ctl‏ كتاب الحدود» باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت» ج 
۸ ص ۷۲ ح٥۸۹٤‏ . 

. ٠١١١ح‎ ٤۳۷ في الحدود» ج٤ ص‎ giis باب ما جاء في كراهية أَنْ‎ opt الترمذي» ال جامع» أبواب‎ (AY) 


YOAT Ao ابن ماجه» السنن» ج ص‎ (AY) 


محمد عودة أحمد ال حوري » و محمد زهير عبد الله المحمد 


N\Aee 


وهذا الحديث من الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه OO‏ 

والحديث رجاله ثقات إلا OF‏ محمد بن إسحاق عنعنه» لكن له شاهد صحيح 
من حديث عائشة - رضي الله عنها - وهو الحديث الأول عند المصنف» والعمل 
عند العلماء على هذا في منع الشفاعة في الحدود. 
رابعا: باب حد GH‏ 

الحديث الأول: عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» وشبل» قالوا: كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا AS‏ 
الله» وقال خصمه وكان أفقه منه: اقض Ley‏ بكتاب اللهء وأذن لي حتى أقول» 
قال: "قل "» قال : إن ابني كان عسيفاً على هذاء وإنه زنى بامرأته» فافتديت منه Elg‏ 
شاة وخادم» فسألت رجالاً من أهل العلم» فأخبرت أن على ابني جلد Bl‏ وتغريب 
cole‏ وأن على امرأة هذا الرجم» SLB‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي 
نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله» BU)‏ شاة والخادم رد «thle‏ وعلى ابنك 
جلد BL‏ وتغريب cole‏ واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها". قال 
هشام : فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها OO‏ 


.٠٠١ ص‎ ٣ البوصيري» مصباح الزجاجة»‎ (AL) 


. ح۲۰۹۹‎ CACY ابن ماجه» السنن» ج ۲ص‎ (A0) 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... Ae)‏ 


وهذا الحديث أخرجه السار ومسلم ply een‏ داو 


OP SL,‏ والترمذي وقال:"حديث أبي هريرة وزيد بن خالد» حديث حسن 
(asym‏ 


الثانى: عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله صلى الله ade‏ 


Wile tle بالك‎ Sl Se eyed all ل‎ ce (ld وك غا ی‎ 
ON am Sly BE وتغريب سنة » والثيب بالثيب جلد‎ 


وهذا الحديث أخرجه OP ae‏ وأبو Po glo‏ والنسائي OP‏ والترمذي“ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم -". وبالتالي فالحديث صحيح؛ وعليه العمل 
عند بعض أهل العلم. 


۸٦ (‏ ) البخاري» الصحيح» كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة» باب: الاعتراف بالزناء 
جا ص۲ اح5450. 

. ٤٥۳۱ح مسلم» الصحيح كتاب الحدود» باب: من اغترف على نفسه بالرّناء ج ص۰۱۲۱‎ (AY) 

EEEV COV ek ابو داود» السنن» كتاب الحدود, باب: في الرجم» ج‎ (AA) 

(AA)‏ النسائي» السنن الكيرى»كتاب القضاءء باب: توجيه تحكيم الحاكم رجلا وعبده للنظر في الحكم 
وإنفاذه» ج ٣ص‏ 47ح „OAV e‏ 

)+4( الترمذي» الجامع؛ باب: ما جاء قي الرجم على الثیب» ج٤ NEFF CMA G2‏ 

. ۲٣٣۰ح‎ CACY OY ابن ماجه» السنن»ج‎ (A) 

. ٤50۹ح‎ ›۱ باب: حد الزناء ج ص۱۹‎ cot AS مسلم» الصحيح»‎ (AY) 

EVV YA ttg ابو داود» السنن» كتاب الحدود, باب: في الرجم»‎ (AT) 

(45) النسائي» السنن الكبرىء كتاب الرجم» باب: عقوبة الزاني الثيب» ج ٤ص 378٠١‏ ح .۷١٤١‏ 

)40( الترمذي» الجامع» أبواب الحدود» باب: ما جاء في الرجم على الثيب»ج 4ص GEV‏ ح5”4١.‏ 


محمد عودة أحمد ال حوري » و محمد زهير عبد الله المحمد 


A۸۰۲ 


خامسا: باب من aby‏ على جارية امرأته 

الحديث الأول: عن حبيب بن سالم» قال: أتي النعمان بن بشير برجل غشي 
جارية امرأته» فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه calus‏ 
قال : "إن كانت أحلتها له» جلدته مائة» وإن لم تكن Teegid‏ 

وهذا الحديث أخرجه أبو OP Sly gM aslo‏ والترمذي وقال: حديث 
النعمان في إسناده اضطراب. سمعت محمد يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم 
هذا الحديث LE]‏ رواه عن خالد بن عرفطة» وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا 
أيضاًء إا رواه عن خالد بن عرفطة"“. وسئل عنه البخاري فقال: أنا AA‏ هذا 
OPE ad‏ وقال الخطابي : "هذا الحديث غير متصل» وليس العمل عليه "'. 

الثاني : عن سلمة بن المحبق» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - رفع 
إليه رجل وطئ جارية امرأته» فلم يحده OP‏ وهذا الحديث أخرجه أبو OM a glo‏ 


0D" i Be Aid xs 
8 والنسائي وقال : ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به‎ 


)44( ابن ماجه» السنن» ج ۲ص Yooo AON‏ 

. ٤٤٦٠ح‎ TMA أبو داود» السنن» كتاب الحدود» باب: فى اليّجل يزين يجارية امرأته ج‎ (AY) 

200) النسائي» السنن الكبرى»كتاب النكاح؛ باب: إحلال الفرج» ج ٣ص ۳۲۹» ح‎ (4A) 

)44( الترمذي» ال جامع»أبواب الحدود» باب: ما جاء في الرجل يقع على جارية gial‏ وص NEON ELOY‏ 
(٠٠١)الترمذي»‏ العلل الكبير بترتيب القاضي أبي طالب» ص: YE‏ 

(١١٠)السندي»‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه ج۲ ص5 .١١‏ 

(؟١٠)‏ ابن ماجه» السنن» ج ٣ص‏ 857 Yoo yo‏ 

.5 5517 “ص55 7ح‎ cell أبو داود» السنن» كتاب الحدود» باب: فى الرجل يزن بجارية‎ )٠١* 

٠ 5(‏ ١)النسائي»‏ السنن الكبرى» كتاب الرجم» من أتى جارية امرأته واختلاف الناقلين لخبر سلمة بن CHAI‏ 


ج Yayi‏ ح۷۲۳۳ . 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... A۰۳‏ 


نلحظ في هذا الباب أن ابن ماجه لم يجزم في الترجمة SA‏ وأورد هذين 
الحديثين» وصرح النسائي بأن هذا الباب لم يصح فيه شيء. 
سادسا: باب مَنْ أظهر الفاحشة 

ge rd gM) Guat‏ امن celle‏ قال SB‏ وول اله al le‏ عليه 
alt,‏ -:" لو كنت راجما أحدا بغي بينة» لرجمت dB‏ ظهن متها الريبة في 
منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها OO"‏ 

وأصل هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس وهو الحديث 
الثاني الآني عند المصنف»› لكن زادت رواية ابن ماجه ٠‏ فقد ظهر منها الريبة في منطقها 
وهيئتها ومن يدخل علیها e‏ ورجال ابن ماجه ثقات. 

الثاني : عن القاسم بن حمد» قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين» فقال له ابن 
شداد: هي all‏ قال لها Spry‏ الله ضاق الله عليه وسله«" لو كنت راجما Med‏ بغي 
بينة لرجمتها ؟ فقال ابن عباس : تلك امرأة أعلنت””'". 

وهذا الحديث أخرجه البخاري OM dene OY‏ والنسائي '. 


)٠١5(‏ ابن ماجه» السنن» ج ۲ص ASO‏ ح55559. 

VOT TACO ابن ماجه» السنن» ج۲ ص‎ )٠١5( 

(VV)‏ البخاري» الصحيح» كتاب الطلاق» باب: قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لو كنت راجما بغير بينة جه 
ص٤۳‏ ۲۰› oseto‏ 

+A)‏ 1( مسلم» الصحیح» GUS‏ اللعان»ج٤‏ ص 23551١‏ ج۳۸۳۳. 

)8+ 1( النسائي» السنن الكبرى»كتاب الرجم» باب: هل للإمام أن يقيم الحدود بعلمه»ج EAC OE‏ 
vyg‏ 


1 محمد عودة أحمد الحوري» و محمد زهير عبد الله امحمد 


سابعا: باب إقامة opt!‏ على الإماء 
الحديث الأول: عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» وشبل» قالوا: كنا عند cell‏ 
صلى الله عليه وسلم» فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن» فقال:" اجلدهاء 
Ob‏ زنت فاجلدها"» ثم قال في الثالثة أو في الرابعة :" فبعها ولو بحبل من ON a‏ 
وهذا الحديث أخرجه OM Creed‏ ومسلم OOP‏ وأبو OM ashe‏ والنسائي 


من مسند al‏ هريرة فقط 9 ae‏ والترمذي وقال : حديث al‏ هريرة » وزيد بن خالد 


(y0) 


ror a 

الثاني : عن عمرة أن عائشة حدثتهاء أن رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم - قال: إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ob‏ زنت فاجلدوهاء فإن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير ONION‏ 


وهذا الحديث أخرجه SLi‏ وإسناده ضعيف» مداره على عمارة بن أبي 


2001) 


فروة وقد كذبه البخاري وغيره 


(VY +)‏ ابن ماجه» السنن»ج ۲ص AOV‏ ح YTO‏ 

sla 11)‏ ال كاي ایی بان Gat‏ العيد لای چ أ 1ل و 

)11( مسلم» الصحيح» تاب الحدود» باب: باب رجم اليهود MUI fol‏ في الڙن» جه ص2077ح4557. 

. 461717 ح‎ VV EEN تُخْصّنءج‎ dy أبو داود» السنن» كتاب الحدود, باب في الأمة تزني‎ ON 

. ٤١٤١ح‎ VAR OE النسائي» السنن الكبرى» كتاب الرجم» إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت»ج‎ )١١5( 

VET CPA ص‎ ٤ج‎ TN الترمذي» الجامع» أبواب الحدود» باب ما جاء في الرّجم على‎ )١١( 

. ٠٠٠ص‎ Yg المفتول من الشّعر.الزبيدي» تاج العروس»‎ EH الضَّفِيرُ:‎ )١١١( 

OTIZ ۰۸٥۷ ص٣ ابن ماجه» السنن» ج‎ (VY) 

)11( النسائي» السنن الكبرى» كتاب الرجم» باب: إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» ج٤‏ ص7١ CAP‏ 
VYNE‏ 


)14( البوصيري» مصباح الزجاجة» ج VA eh‏ 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... JAO‏ 


وترجمة هذا الباب ترجمة خبرية يصدقها مضمون الحديثين » والحديث الثاني 
وإ ن كان Lacs‏ سند إلا أ ga ate‏ للحذيكة الأول. 
ثامنا: باب de‏ القذف 

الحديث الأول: عن عائشة» قالت: لما Jy‏ عذري» قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المنبر» فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل» أمر برجلين وامرأة فضربوا 


حدهم oe‏ وهذا الحديث أخرجه أبو ام الا pen‏ والترمذى وقال: 


AYY" 


"هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق 

الثاني : ge‏ ابن عباس» عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال 
الرجل للرجل: يا خنث» فاجلدوه عشرين» وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي 
اا ع 9 


ayy) 


وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه بهذه Ead‏ وأخرجه V gi l‏ دون 


قوله "وإذا قال الرجل للرجل يا لوطى إلى آخره "؛ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث» وقال أبو حاتم : هذا حديث 


منكر ".وقد ذهب إلى القول بمقتضى الحديث الأول بعض أهل العلم OY‏ 


VOW ۰۸٥۷ص۲ ابن ماجه» السنن» ج‎ (VT) 

LEEVI CVV القذف.؛ ص‎ i> الحدود» باب: فى‎ OLS داود» السنن»‎ AYN 

NOVICE ٠٤۹۰ النسائي» السنن الكبرىء كتاب الرجم» حدّ القذف»ج” ص‎ )١۲۲( 

VAN CPPS الترمذي» الجامع» أبواب التفسير» باب: ومن سورة التو جه‎ OYT) 

(VY 8)‏ ابن ماجه» السنن» ج ص لامطيح ۲۹۹۸ . 

. ٠٠١۸ص٣ البوصيري» مصباح الزجاجة» ج‎ (Yo) 

NEWS ص1۲»‎ ٤ج‎ et فيمن يقول لآخر يا‎ cle الترمذي» ال جامع»أبواب الحدود» باب:‎ (VY) 
. ٤٥١ ابن أبي حاتم» العلل جاص‎ )۱۲۷( 

. ابن حزم» امحلى؛ ج١١ ص۲۸۹‎ OYA) 


محمد عودة أحمد ال حوري» و محمد زهير عبد الله المحمد 


۸۰1 


وأما الحديث الثاني فمحمول -إن صح - على التعزير كما بين البيهقي 
87 وإذا أشكل معنى الحد في الترجمة مع الحديث الثاني فيجاب: " المراد بحد من 
حدود الله ما قدره الله تعالى ولو على OLS‏ رسوله صلی الله عليه و سلم سواء كان من 
حدود المعروفة أو التعزيرات فلا إشكال"". 
تاسعا: باب من شرب الخمر مراراً 

الحديث الأول عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا 
سكر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» OB‏ عاد فاجلدوهء ثم قال في الرابعة: فإن عاد 
فاضريوا عنقت" OTD‏ 

وهذا الحديث أخرجه أبو ag‏ وقال: "وكذا حديث عمر بن أبي 
سلمة » عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه و سلم: ' إذا شرب الخمر 
فاجلدوه» فإن عاد الرابعة فاقتلوه ". قال أبو داود: وكذا حديث سهيل» عن أبي 
idle‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه و سلم " إن شربوا الرابعة فاقتلوهم ". 
وكذا حديث ابن أبي نعم» عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه و سلم. وكذا 
حديث عبد الله بن عمرو» عن النبي صلى الله عليه و سلم» والشريد» عن النبي 
صلى الله عليه و سلم» By‏ حديث الجدلي» عن معاوية» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال 'فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ". 


NOY البيهقي» السنن الكبرى» ج۸‎ OYA) 

AAVA السيوطي» شرح سنن ابن ماجه»‎ OY) 

(۱۳۱) ابن ماجه» السنن»ج AAAY‏ ح۷۲٣۲‏ . 

LENT COTA »ص‎ god أبو داود» السئن» كتاب الحدود» باب: إذا تتابع في شرب‎ OTY 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... VAe¥‏ 


وأخرجه أيضا: OM SL‏ وذكره الترمذي عقب حديث معاوية بن أبي 
سفيان -وهو الحديث الثاني الآتي عند المصنف - وقال :" وفي الباب عن أبي هريرة. 
سيت Wak‏ يقول: حديث أبي ithe‏ عن معاوية» عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - في هذا أصح من حديث أبي dle‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله 
عليه و سلم» Lely‏ كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد" OTP‏ 

fle Gy‏ الترمذي الكبير قول البخاري"حديث معاوية Orel ath‏ وما 
رجحه البخاري صار إليه OM gla sha‏ 

وقد أخرج ابن ماجه الحديثين» ورجاله ثقات» وقول البخاري: " أصح" لا 
تعني أن حديث أبي هريرة ضعيف» وقول أبي داود يشير إلى صحة الحديث من 
الطريقين» ably‏ أعلم. 

الثاني : عن معاوية بن أبي سفيان» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


'إذا شربوا الخمر فاجلدوهم» ثم إذا شربوا فاجلدوهم» ثم إذا شربوا فاجلدوهم» ثم 


إذا شربوا فاقتلوهه”"". 
وهذا الحديث أخرجه أبو sats‏ ل ا والترمذى E‏ وصححه 


اا ا 


(۳۲١)النسائي»انجتى»‏ كتاب الأشربة» ذكر الرّوايات المغلّظات في شرب Cab‏ ج۸ ص71 ح5577. 
OYE)‏ الترمذي» الجامع» أبواب الحدود» باب: ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ج٤»‏ ص NELECCEA‏ 
Yo)‏ 1( الترمذي» العلل الكبير بترتيب القاضيءص ۲٠۲‏ 

٩۱ الدارقطني» العلل ج١٠ ص‎ OY) 

(VY)‏ ابن ماجه» السنن» ج ۲ص 2855 ح751/7. 

. ٤٤۸٤ح‎ ۲۸۰ ص‎ Seer eb داود» السئن» كتاب الحدود, ذا تتابع فى شرب‎ gf OYA) 

LOTTY ح7١ كتاب الأشربة؛ باب: ذكر الرّوايات المغلّظات في شرب الخمر» ,ص‎ able sla (V4) 


(VE +)‏ الترمذي» الجامع» أبواب agah‏ باب: ما cle‏ من شرب الخمر فاجلدوه» ج٤‏ » ص .۱٤٤ ٤ح ٤٤۸‏ 


محمد عودة أحمد ال حوري » و محمد زهير عبد الله المحمد 


VAA 


عاشرا: باب من حارب وسعى في الأرض فساداً 

ات الأول عر أشنت "اقلق LUO)‏ مزه ee‏ افوقو AD poop le‏ 
صلی الله عليه وسلم» فاجتووا المدينة› فقال :" لو خرجتم إلى ذود etj‏ فشربتم من 
ألبانها وأبوالها"» ففعلواء فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا راعي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» واستاقوا ذوده» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم› 
QESD 5 5 § 0 0 a 5‏ 
فجيء بهم › فقطع أيديهم وارجلهم› وسما | عينهم › وتركهم بالحرة حتى ماتوا a‏ 

وهذا الحديث أخرجه السار و ايع وأبو م 


واا 


(0) 


والترمذي وقال: "هذا حديث حسن صحيح . 
الثاني : عن عائشة» أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم OM‏ 


)£1 1( ابن ماجه» السنن» جاص OVAT 2851١‏ 

EVV COVEN ٤ص‎ ٦ج الحاربين من أهل الكفر والردة» باب:»‎ OLS البخاري» الصحيح»‎ O EY) 

)£1 1( مسلمء الصحيح» كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات» باب: حكم ا محاربين والمرتدين» 
ج 09 ELEVEN‏ 

gil (1 ££)‏ داود» السنن» OLS‏ الحدود» باب: ما جاء فى المحاربة» ج٤‏ ص ۲۲۷» ح EYTT‏ 

)١55(‏ النسائي» السنن الكبرى» كتاب المحاربة» باب: تأويل قول الله عز و جل G)‏ جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله)» ج۲ ص٤ TEAM COVA‏ 

)١55(‏ الترمذي» الجامع» باب ما جاء في بول ما يکل لحمه ج١‏ ص ۰۱۰٦‏ ح۷۲. 


(VEY)‏ ابن ماجه» السنن» ج 7اص AT‏ ح751/5. 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... VAe4‏ 


وهذا الحديث أخرجه النسائي كذلك OM‏ واختلف في وصله وإرساله ورجح 
الدارقطني إرساله"“" ولم يقض فيه البزار بشيء O°?‏ والأمر محتمل للوجهين لثقة 
من وصل» ally‏ يشير تصرف النسائي والبزار» والله أعلم» والعمل عليه عند أكثر 
أهل OM Lal‏ 
الحادي عشر: باب العبد يسرق» أخرج فيه حديثين 

الحديث الأول: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش OOO‏ 

وهذا الحديث أخرجه أبو OPP a sho‏ والنسائي وقال: pee‏ بن أبي سلمة ليس 
بالقوي في PEt‏ وذكر ابن عدي هذا الحديث وغيره في ترجمة عمر بن أبي 
سلمة وقال :" كل هذه الأحاديث لا بأس بهاء وعمر بن أبي سلمة متماسك الحديث 


Your 3 
اباس‎ 


(۸٤١)النسائي»‏ السنن الكيرى» كتاب Aytal‏ باب: تأويل قول الله عز و جل( إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله)» ج ۲ص ۲۹۷»ح ۳٣۰۰‏ . 

)£4 1( الدارقطنيء»العلل» ج۱۳ ص Yee‏ 

)+10( البزارءالمسند» ج8١‏ ص NYY‏ 

)101( ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحکم» ص٤١٠‏ . 

EVV VV الزبيدي» تاج العروس»‎ igh نطف‎ 22:5) (\ oY) 

. ۲١۸۹ح‎ »۸٦ ٤ص ابن ماجه» السنن» ج۲‎ (oY) 

LEENE COV ٤۸ص‎ ٤ج‎ ٬قرس السنن» كتاب الحدود» باب: بيع المملوك إذا‎ cole أبو‎ )١55( 

CHV EA GCE gide النسائي» السنن الكيرى» كتاب قطع السّارق»باب: ما يفعل بالمملوك إذا‎ )١55( 
VENT 


Ne ابن عدي» الکامل» ج٦ ص‎ (VE) 


محمد عودة أحمد الحوري» و محمد زهير عبد الله المحمد 


1۸1۰ 


الثاني cele oul ge ٠‏ أن عيدا من رقيق geal‏ سرق من cml‏ فرفع 
ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فلم يقطعه؛ وقال: " مال الله عز وجل» سرق 
بعضه Oa‏ 

وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه O°‏ وضعفه OPP igl‏ وهو كما قال E‏ 
فيه جبارة بن المغلس متهم PLIST‏ 

ومع ما في هذين الحديثين من ضعف إلا أن Lad‏ شواهد من فعل الصحابة ؛ بل 
نقل ابن عبد البر الإجماع على العمل بمقتضاهما ONY‏ 
الثاني عشر: باب الخائن والنتهب والمختلس 

الحديث الأول: عن ple‏ بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :" لا يقطع الخائن» ولا eee‏ ولا المختلس OO"‏ وهذا الحديث أخرجه أبو 
داود وقال: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج» من أبي الزبير» وبلغني عن أحمد 
بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات I‏ وأخرجه 
OP gl!‏ والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند 


ala! أهل‎ 


VOUT ATE ابن ماجه» السنن» جاص‎ (1 2Y) 

(5١)البوصيري»‏ مصباح الزجاجة» ج ٣ص۳١٠١‏ وانظر:ابن الملقن» البدر المنير» ج ۸ص۷۷٦1‏ . 
(59١)البيهقي»السنن‏ الكبرى ج AVEA‏ 

006 BYE حاتم»الجرح والتعديل‎ Gl p(s) 

(1١)ابن‏ عبد البر»الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» ج NAGA‏ 

YOUVE CAVE OYE ابن ماجه» السئن»‎ (VY) 

.٤۳۹۲-٤۳۹۱ oA TAGA ٤ داود» السنن» كتاب الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانة»ج‎ hy) 
NEVE EGS ٤ج النسائي» السنن الکبری» كتاب فطع السّارق» باب:ما لا قطع فيه‎ (V1) 

.١ 5 ج48‎ COV الترمذي» الجامع»أبواب الحدود» باب: ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» ج٤ ص‎ (1 V0) 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... ۱۸۱۱١‏ 


الثاني : عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن أبيه» قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس على المختلس قطع OP”‏ وهذا الحديث انفرد 
به ابن ماجه O‏ وإسناده صحيح. والعمل على مقتضى الحديثين كما بين الترمذي. 
Gu‏ عشر: باب لا يقطع في نمر ولا كثر 

الحديث الأول: عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن 
رافع بن خديج» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا 
REEE‏ 

وهذا الحديث أخرجه أبو OM ag‏ والنسائي"'» والترمذي وقال: "هكذا 
روى بعضهم؛ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن 
cole‏ عن رافع بن خديج» عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن 
سعد» وروى مالك بن أنس» وغير واحد هذا الحديث» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن nt‏ بن حبان» عن BL‏ بن خديج» عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولم 
يذكروا فيه عن واسع بن حبان OY‏ 


YOAV CONTE ص٣ ابن ماجه» السنن» ج‎ (VV) 

NYT GAY البوصيري» مصباح النجاجة»ج‎ (VT) 

O)‏ والكثْر: جار النّخل عامّة. Let‏ وهوشَحْمُة الذي في وسط AAD‏ الزبيدي» تاج العروس 
ج٤ NA eV‏ 

)114( ابن ماجه» السنن» YORE CANON‏ 

AYA CATT Vee ces Gleb YG OG E السو‎ cag gf VV) 

TEESE يؤوه الجرين:»ج‎ d النسائي»السنن الكيرى» كتاب قطع السارق» باب مالا قطع فيه ما‎ (VN) 
VE EAC 


.١ BEAT LOY yet cS الترمذي» الجامع»أبواب الحدود» باب: ما جاء لا قطع 3 3,6 ولا‎ AYY) 


محمد عودة أحمد ال حوري » و محمد زهير عبد الله المحمد 


A۸1۲ 


والحديث صحيح كما قال OY ated‏ 

الثاني : عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله ale‏ وسلم: لا قطع 
فی ثمر ولا OV" ES‏ وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه Y?‏ وسنده ضعيف فيه عبدالله 
بن سعيد المقبري» قال عنه البزار: ly"‏ عبد الله بن سعيد فرجل منكر الحديث لا 
يختلف أهل العلم بالتقل في ضعف حديثه» فلا يجب أن JRE‏ حجة فيما ينفرد به وما 
يشاركه الثقات فقد استغتينا برواية OLED‏ عن روايته OV”‏ ؛ وتلقى كثير من العلماء 
مقن هذا اديت القول ٠“‏ 
الرابع عشر: باب من سرق من الحرز 

الحديث الأول: عن عبد الله بن صفوان» عن أبيه» أنه نام في المسجدء وتوسد 
رداءه» فأخل من تحت رأسه» فجاء eal 45 lug‏ النبى صلى الله عليه وسلم» 
فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع » فقال صفوان: يا رسول الله» لم 
أرد هذاء ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهلا قبل 


أن تأتينى تسد 


(۱۷۳)البيهقي» السنن الكبرى» ج .٠٠ ٠ص ١١‏ 
(VE)‏ ابن ماجه» السنن» ج۲ ص CAVE‏ ح5595. 
)١۷١(‏ البوصيري» مصباح الزجاجة» ج٣‏ ص VAN‏ 
(YY)‏ البزار» المسند» ج AM‏ 

AVY GEN الطحاوي» شرح معان الآثار» ج‎ (V VY) 


Voor Ale ابن ماجه» السنن» ج ص‎ AYA) 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... A۱۳‏ 


وهذا الحديث أخرجه أبو داوو» والنسائي””*"2, وهو حديث محتج ca‏ 
وعليه العمل عند بعض الفقهاء كما بين الطحاوي ONY‏ 

الثاني: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رجلاً من مزينة سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمارء فقال: "ما أخذ في أكمامه فاحتمل» فثمنه 
ومثله معه» وما كان في الجران» ففيه القطع» إذا بلغ ثمن الجن» وإن أكل ولم JEL‏ 
فليس cae‏ قال: الشاة الحريسة OM?‏ منهن يا رسول الله ؟ قال: Led‏ ومثله معه 
والنكال» وما كان في المراح» ففيه القطع إذا كان ما JEL‏ من ذلك ثمن الجن SOON‏ 
وهذا الحديث أخرجه OP SUl‏ كذلك» وهو حديث صحيح أيضاً ومّنْ قبل عمرو: 
عمرو: ثقات» والعمل بمقتضى الحديثين عند الجمهور ”". 
الخامس عشر: باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد 

الحديث الأول: عن ابن ele‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا 
تقام الحدود في المساجد OO"‏ 


(۱۷۹) أبو داود» السنن» كتاب الحدود» باب من سرق من حرز» ج٤‏ ص١5‏ ۲٬ح .٤۳۹٩‏ 

VYA COPY AGS ٤ج النسائي»السنن الكبرى» كتاب قطع السارق.ما يكون حرزا وما لا يكون,‎ OAA) 

OAN)‏ الطحاويءبيان مشكل الآثار» ج “ص 4ه5. 

Tyo جدارٌ من حجارة يعمل للغتم لأجل الحراسة لها واليفظ. الزبيدي» تاج العروس‎ Hee H (VAY) 

VOUT 2855 ابن ماجه» السنن» ج ۲ص‎ (VAY) 

(VAL)‏ النسائي» السنن الكبرى» كتاب قطع السارق» باب: القطع في سرقة ما آواه cls‏ من المواشي» 
ج٤ VEEVE ftt‏ وامجتبى» كتاب قطع السارق» باب: الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» 
ج TASCA‏ £404 

. ۲٣ ص‎ te الصنعاني» سبل السلام»‎ )١185( 


YAIZ ابن ماجه» السنن» ج ۲ ص۸1۷»‎ (VAN) 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
33E A۱ £‏ حوري و زهير عب 


وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد 
مرفوعاً من حديث إسماعيل بن مسلم» و إسماعيل بن مسلم SU‏ قد تكلم فيه 
بعض fal‏ العلم من قبل حفظه””"'". وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة» والصواب 
حديث ابن عباس كما بين glad Nall‏ . 

الحديث الثاني : عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه» عن جده» "أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الحد في المساجد" OO‏ 

وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه» وفيه ابن لبيعة» والراوي عنه محمد بن رمح » 
ليس من قدامى أصحابه. لكن له شواهد: حديث ابن عباس السابق» وحديث حكيم 
ابن حزام» وعمل الصحابة 

كما عند ابن أب ON Fa‏ 
السادس عشر: باب التعزير 

الحديث الأول: عن أبي بردة بن نيار» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


Ga" 


يقول: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات»› إلا في حد من حدود الله 


VEN CEVA Geb Y يقتل ابنه يقاد منه أم‎ EI g الترمذي» الجامع»أبواب الديات» باب: ما جاء‎ (VAY) 
ATAN الدارقطني» العلل ج‎ (AA) 

VUES AW Ye ابن ماجه» السنن»‎ (VAM) 

EY EY Ge ٠١ج ابن أبي شيبة» المصنف»‎ OA) 


YUN CMV EY ابن ماجه» السنن»‎ )۱۹۱( 


منهج التصحيح على OUI‏ عند ابن ماجه في سننه ... VA\O‏ 


وهذا الحديث أخرجه لتخا ومسلم ETE seo‏ 


واا ي والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب» y‏ نعرفه إلا من حديث 


(47 


بكير بن الأشج»... وأحسن شيء روي في التعزيز هذا الحديث 
الحديث الثاني : عن أبي هريرة»؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"لا تعزروا فوق عشرة أسواط liag. O"‏ الحديث تفرد به ابن ماجه OY‏ وفيه عباد بن 
tS‏ 2 ميجو نادي غير فقول ولا مم77 
ويلحظ هنا كيف أخرج حديثين في الباب أولهما أحسن شيء روي في بابه. 
السابع عشر: باب الحدٌ كفارة 


الحديث الأول: عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله صلى ail‏ عليه 
سلم : "من أصاب منكم حداء فعجلت له عقوبته» فهو كفارته» ومن لاء فأمره إلى 


(Y"a 
. الله‎ 


(OAY)‏ البخاري» الصحيح» كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة» باب: كم التعزير والأدب»> 
ص١١23751يح5455.‏ 

)41 1( مسلم» الصحيح» كتاب الحدود» باب É‏ أسواط التعزیر» ج٣‏ ص۱۳۳۲ ح8١07١.‏ 

)198( أبو داود» السنن» كاب الحدود» باب: ف التعزیر» ج 4ص 37/85 ح۹۳٤٤‏ . 

)40 1( النسائي» السنن الكبرىء كتاب الرجم» باب: كم التعزير» ج٤‏ ص VTE TY‏ 

)14( الترمذي» الجامع» أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء في التعزير» 
ANEW CON eke‏ 

YT Yg AW OVE ابن ماجه» السنن»‎ )۱۹۷( 

VV OEY البوصيري» مصباح النجاجة»ج‎ (1 9A) 

)1.44( مسلم» الصحيح» المقدمة ج١‏ ص ۲. 


(Ye +)‏ ابن ماجه» السنن» ص اتا 1 . 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
VAY‏ وم حوري و زهير عب 


وهذا الحديث أخرجه Maden OMG eld‏ والنسائي”"'"» والترمذي 
وقال: "حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح » وقال الشافعي : لم أسمع في 
a‏ ادو تكون عدار اهلها بقعا mes‏ مهدا ري E‏ 

الحديث الثاني : عن علي » قال: قال رسول abl‏ صلى الله عليه وسلم : ' من 
أصاب في الدنيا ذنباً عوقب به» فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده» ومن أذنب 
ذنباً في الدنياء فستره الله cade‏ فالله أكرم أن يعود في شيء قد عفا عنه OP"‏ وهذا 
الحديث أخرجه الترمذي كذلك» وقال: وهذا حديث حسن غريب eee‏ 

فيلحظ كيف أخرج حديثين في OU!‏ أولهما أحسن شيء روي في بابه. 
all‏ عشر: باب الزجل يجد مع امرأته Shey‏ 

الحديث الأول: عن أبي هريرة » أن سعد بن عبادة الأنصاري» قال: يا رسول 
لله» الرجل يجد مع امرأته رجلاء أيقتله S‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا"» 
قال سعد: بلى» والذي أكرمك بالحق» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


"اسمعوا ما يقول بر كار وهذا الحديث zal‏ دك eG‏ دا 


. الأحكام باب: باب بيعة النساء» ج ص۳۷٦۲ ح1۷۸۷‎ AS البخاري» الصحيح»‎ )۲١١( 

. ح۱۷۰۹‎ ATT الحدود» باب الحدود كقّارات لأهلهاء ج لاص‎ OLS مسلم» الصحيح»‎ (Y Y) 

(FT)‏ النسائي» السنن الكبرى» كتاب البيعة» باب: البيعة على ترك عصيان الإمام» ج ۷ص٤۰۱۷‏ ح11785. 
٤(‏ + 1( الترمذي» ال جامع» أبواب الحدود» باب: ما جاء OF‏ الحدود SLES‏ لأهلهاء ج٤‏ ص٥٤۰‏ ح559 ..١‏ 

(T+ 9)‏ ابن ماجه» السنن» ج ۲٣۰ ٤ح ATAY‏ . 

(VY)‏ الترمذي» ال جامع»أبواب الإبمان» باب: ما جاء لا يزني GIB‏ وهو مؤمن» جهءص2017ح7577. 
(TY)‏ ابن ماجه» السنن» ج ٣ص US OT ATA‏ 


.۱٤۹۸ح‎ Aog مسلم» الصحيح» كتاب اللعان»‎ (TA) 
torte ص ه‎ ٤ج‎ Galea! أبو داود» السنن» كتاب الديات» باب: في من وجد مع أهله رجلا‎ )۲۰۹( 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... A۱۷‏ 


الحديث الثاني : عن سلمة بن المحبق» قال : قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين 
نزلت آية الحدودء وكان رجلاً غيوراً: أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاًء أي 
شيء كنت تصنع ؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف» أنتظر حتى أجيء بأربعة ؟ إلى ما 
ذاك قد قضى حاجته وذهب» أو أقول: رأيت كذا وكذاء فتضربوني الحد ولا تقبلوا 
لي شهادة أبدأء قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال: AS"‏ بالسيف 
شاهداً "» ثم قال: "لاء إني أخاف أن يتتايع في ذلك السكران والغيران". قال أبو 
عبدالله بن ماجه: سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث علي بن محمد الطنافسي» 
وفاتتى ata‏ 

وهذا الحديث أخرجه أبو glo‏ و“ وقال: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ› كان 
deal yy Lead‏ لكن يكيل له اديت MI‏ الذي مدر Ad danke oil ay‏ 
التاسع عشر: باب مَنْ تزوّج امرأة أبيه بعده 

الحديث الأول: عن البراء بن عازب» قال: مر بي خالي» claw‏ هشيم في 
حديثه: الحارث بن عمرو» وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء» فقلت له: 


أين تريد ؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 


(۳ CAND e 
عنقه‎ 


بعده» فأمرني أن أضرب وهذا الحديث أخرجه أبو داود 


(۲۱۰) ابن ماجه» السنن» ج ۲ص۰۸1۸ YUz‏ 

PENA Yo ۰ ص٤ أبو داود» السنن» كتاب الحدود» باب: 3 الڙجم» ج‎ (AMAD) 

. ۲٣۰۷ح‎ Aoa Y ابن ماجه» السنن»‎ (YAY) 

1( أبو داود» السنن» كتاب الحدود» باب: 3 الزجل BE‏ بجارية امرأته» ج٤‏ ص۷٦۰۲‏ ج69A.‏ 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
۸۱۸ عودة أحمد الحوري» و محمد زهير عب 


OO والترمذي» وقال: حديث حسن غريب" » وصححه أبو حاتم‎ OOP SL 
NY وقال العقيلي: إسناده صالح.‎ 0!” 

الحديث الثاني : عن معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه» أن أضرب عنقه» وأصفي Mabe‏ 

وهذا الحديث أخرجه النسائي PENIS‏ وصححه الطبري C‏ ونقل 
الصنعاني عن يحيى بن معين قال : هذا حديث صحيح ON‏ ولم نقف cade‏ وقد 
عمل بمقتضى الحديثين بعض الفقهاءء 

كما ذكر الطحاوي"''". 
العشرون: باب المخنثين 

الحديث الأول: عن صفوان بن أمية» قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فجاءه عمرو بن قرة» فقال: يا رسول الله » إن الله قد كتب علي الشقوة» فما 


ع 


أراني أرزق إلا من دفي ب بكفي » فأذن لي في الغناء في غير Ata‏ فقال رسول الله صلى 


)5١5(‏ النسائي» السنن الكبرى كتاب الرجم» باب: إقامة IH des‏ على وليدته إذا هي زنت» 
ج ٤‏ ص٦۰۲۹‏ ح۷۲۲۳. 

)1110( الترمذي» ال جامع»أبواب الأحکام» باب: فيمن تزوّج امرأة TEN EN geal‏ ح۲١١٠.‏ 

VAAT ابن أبي حاتم» العلل ج‎ (FVD 

.7١١ص العقيلي» الضعفاء الکبير» ج۲‎ (VY) 

(۲۱۸) ابن ماجه» السنن» ج ۲ص۹٦۸1 YTA‏ 

)4 11( النسائي» السنن الکبری» كتاب الرجم» باب: عقوبة من أتى ذات محرم» ج VYY ECA SE‏ 

OV a) الطبري»تمذيب الآثار» ج‎ (TY +) 

(VN)‏ الصنعاني» فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار الجامع لأحكام 
سنة نبينا المختار» ج ATU Y‏ 


. ٠٤١۹ ص٣ الطحاوي» شرح معان الآثار» ج‎ (YYY) 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... VA\4‏ 


الله عليه وسلم :' لا آذن لك» ولا كرامة» ولا نعمة عين» كذبت» أي عدو الله» لقد 
رزقك الله We Lb‏ فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه» مكان ما أحل الله عز 
يحل Seat‏ كح تومت باكر تقلت Sy‏ قم ني Mis‏ 
الله» أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك» ضربتك CE eer ET os‏ 
مثلة» ونفيتك من أهلك» وأحللت سلبك نهبة لفتيان fal‏ المدينة"» فقام عمروء وبه 
من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله. فلما ولى» قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
'هؤلاء العصاة» من مات منهم بغير توبة» حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في 
الدنياء مخنثاً عرياناً لا يستتر من الناس بهدبة» كلما قام صرع" "". 

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه OTP‏ وفيه يحيى بن العلاء تفرد بهذا الحديث» 
ومروياته كلها غير حفوظة» و الضعف بین على روايته وحديثه ON?‏ 

الحديث الثاني : عن أم ا ا ل ا 
فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح الله الطائف Nae‏ دللتك على 
امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أخرجوهم من 
"SS gn‏ 


a pula a alaha Y وهذا الحديث أخرجه البخاري""" ومسلم‎ 


وقد عمل الفقهاء بمقتضى الحديث الثاني من منع المخنثين من الدخول على النساء"". 


UVR ابن ماجه» السنن» ج ۲ ص۸۷۱»‎ (TTY) 

(TY 5(‏ البوصيري» مصباح الزجاجة» ج AAAY‏ 

(YYo)‏ ابن عدي» الكامل ج ۹ص۲۸. 

YIN ٤ح‎ CAVY ابن ماجه» السنن» “ص‎ (TTA) 

VV AGS البخاري» الصحيح» كتاب اللباس» باب: إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» جه‎ (TTY) 


AE‏ هه. 


محمد عودة أحمد ال حوري » و محمد زهير عبد الله المحمد 


A۸۲۰ 


الخلاصة: بلغ عدد الأبواب التي أخرج فيها ابن ماجه حديثين فقط : عشرون 
كانت أي ما يساوي (oy Y)‏ من مجموع الأبواب» و )4,۳۸/( من مجموع 
الأحاديث. 

ولم يوجد باب إلا وعمل بمقتضاه بعض الفقهاء» وقد وجدت بعض الأبواب 


الع وصفت بعض أحاديثها بأنها أحسن أو أصح ما في الباب. 


جدول رقم (Y)‏ يبين خلاصة تخريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة وحكم الحديث. 


اباب إرقم البخاري | مسلم | الترمذي | أبو داود | النسائي حكم الحديث 
الحديث 
cee ‘ * a \/\‏ 
i 5 * ‘ ۲/١‏ صحيح 
ü á 0 : rly‏ صرح 
eras i ly‏ 
٠: 0 0 j oly‏ صحيح 
35 ضعف الإسناد بالتدليس 
cally‏ مقبول 
i i * 3 v/s‏ 0 صحيح 
Alt‏ 3 * 0 0 صحيح 
oes x F x R‏ 


(YYA)‏ مسل الصحيح» كتاب السلا باب: ملع المخنّث ين الدّخول على النّساء الأجانب» 
ج ٤‏ ص۱۷۱۹ ح۲۱۸۰. 

(۲۲۹) أبو داود» السنن» كتاب الأدب» باب: ف الحكم فى المكتّئِين ج CEPA GE‏ ح۹۳۱٤‏ . 

.۹۲١٠ح عشرة النساء» باب: دخول المخنث على النساءء ج۸ ص۲۹۱‎ AS النسائي» السنن الكبرى»‎ (TS) 


(۲۳۱) ابن عبد البر» الاستذکار» ج۷ ص۲۸۸. 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه في سننه ... VAY)‏ 


(Y) تابع جدول رقم‎ 
داود | النسائي حكم الحديث‎ gi | مسلم | الترمذي‎ ٠ د البخاري‎ 
الحديث‎ 
ضعيف (قيل: ليس في‎ 0 i ۱۰/٥ 
( حديث صحيح‎ GUI 
we ا‎ 
صحيح‎ s id * ۲/٦ 
7 x x x x x Wy 
ضعيف‎ j ١ 
o~ ig iJ i \o/A 
ضعيف‎ V/A 
o~ . 0 1 
صحح (أصح مافي الباب)‎ | * * j ۱۸/۹ 
و‎ x x x x x a 
o j Y1 
ضعيف‎ i į ١ 
ضعيف‎ ۱ 
صُحح‎ * t j Y/Y 
o~ YY 
o~ x 0 7 0/1۲ 
متنه تلقي بالفبول (ضعيف‎ yir 
السند)‎ 
leona i 5 SAE 
o~ 0 1/1 
صحح با مجموع‎ 5 4/10 
co ام‎ 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
Saye AYY‏ حوري» و زهير عب 


تابع جدول رقم (Y)‏ 


الباب/رقم 
البخاري | مسلم | الترمذي | gi‏ داود | النسائي حكم الحديث 

i الحديث‎ 

* * * 23 * 
1/17 صحيح 
۱٦‏ مختلف فيه 

2 * 2 2 
صحيح‎ rv 

ws * 
EL e\v 
صحيح‎ x d Yo/\A 
ضعيف‎ * YTA 
مختلف فيه‎ 0 j s - - ry/\4 
و‎ * 

۳۸/۱۹ = = - = صُحح 
ra/y.‏ - - - - - ضعيف 

* * 2 * 
صحيح‎ - tof. 
Yy ۲۲ vA \. \\ onal 


قراءة الجدول: نلحظ من هذا الجدول ما يأتي : 

١‏ -انفرد ابن ماجه بثمانية أحاديث : صحح ثلاثة» وتُلقي متن اثنين بالقبول. 

۲ -أخرج بابين لم جد فيهما إلا أحاديث ضعيفة» Gal‏ على OF‏ أحدهما لم 
يصح فيه شيء؛ لكنه لم ينفرد إلا بحديث من أربعة أخرجها في البابين. 

Y‏ -إذا نظرنا إلى عدد الأحاديث التي ضعفت أو اختلف فيها نجدها(اثني 
عشر): (عشر) ضعفت» تلقي متن اثنين منها بالقبول» و(اثنين) مختلف فيهماء بينما 
إذا نظرنا إلى التصحيح على الباب لا نجد إلا بابين ضعيفين. 

٤‏ -في الأبواب التي يخرج فيها حديثاً صحيحاً وآخر غير صحيح يبدأ ابن 
ماجه الباب بالحديث الصحيح ثم يثني بالضعيف إلا في البابين الأخيرين بدأ بالمختلف 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... VAYY‏ 


فيه والضعيف ثم ثُنّى بالصحيح » ومرد ذلك أنه استغنى بشهرة طرق حديث الباب قبل 
الأخيرء وأما الباب الأخير فهو عام لا اتصال فيه بين موضوع الحديثين والله أعلم. 

ه -أكثر أصحاب الكتب الستة مشاركة لابن ماجه هو النسائي. 

T‏ -بالنظر إلى الأبواب نجد ثمانية عشر بابا صحيحاء واثنين ضعيفين صرح 


العلماء في أحدهما أنه لم يصح فيه شيء» والثاني ليس فيه غير ما أخرجه ابن ماجه. 


المطلب الثالث: الأبواب التي أخرج فيها ثلاثة أحاديث 


وهي تسعة : 

الحديث الأول: عن dhe‏ القرظي يقول: عرضنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلي سبیله» فكنت فيمن 
لم ينبت » فخلي سبيلي sn‏ وهذا الحديث أخرجه أبو pM yeh‏ ال gent‏ 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح › والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
ag‏ يرون OLY‏ بلوغا Of‏ لم يعرف الخلامه gay tale Vy‏ قزل dat‏ 


(Yo) 7 
. إسحق‎ 


.75551١ح‎ AEA ابن ماجه» السنن» جاص‎ (YYY) 

. ٤٤0 ح1‎ › EO ok zi أبو داود» السنن» كتاب الحدود» باب: فى الغلام يُصيب‎ (yyy) 

ANOVAS 29 النسائي» السنن الكبرى كتاب السير» باب: حد الإدراك ج‎ (TE) 

)119( الترمذي» الجامع» أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء في النزول على 
الحكمءج ٤‏ صه 5 LV‏ ح٤۸١٠‏ . 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
١‏ عودة أحمد الحوري» و محمد زهير عب 


الحديث الثاني: حديث عطية القرظي يقول: فها أنا ذا بين أظهركم OP‏ 


(YY) 


وأخرجه النسائي 

الحديث الثالث: عن ابن عمر» قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد» وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا 
ابن خمس عشرة» فأجازني. قال نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته 
فقال: هذا فصل ما بين الصغير والكبير OT‏ وهذا الحديث أخرجه Mg eed‏ 
وق وا د 

والترمذي و قال: هذا حديث حسن صحيح › العمل على هذا عند اهل 
P.ell‏ 

نلحظ هنا أنه أخرج أحاديث صحيحة والعمل عليها عند أهل العلم كما بين 


الترمذى. 


. ۲٣٤۲ح‎ AEA ابن ماجه» السنن» جاص‎ (YT) 

(۲۳۷) النسائي» السنن الكبرى» كتاب الطلاق» باب: من يقع طلاقه» ج POR Ge‏ ح5777. 

. ۲٣٤۳ح‎ 2/1559 ابن ماجه» السنن»ج ۲ص‎ (YYA) 

(۲۳۹) البخاري» الصحیح» كتاب الشهادات» باب: بلوغ الصّبيان وشهاد تمم ج OVI AEA CY‏ 

NATAG ۱٤۹۰ص٣ الإمارة» باب: بیان سن البلوغ» ج‎ OLS مسلم» الصحيح,‎ (YE) 

CAV eT أبو داود» السنن» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب: متى يفرض للرجل فى المقاتلة» ج‎ (VEN) 
.۲۹۵۹ ح‎ 

TEYAT oT الطلاق» باب: متى يقع طلاق الصبي»ج‎ OLS النسائي» امجتبى»‎ (1 EY) 

(YEY)‏ الترمذي» الجامع» أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل 
cathy‏ جاص ATW CEN‏ 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه قي سننه ... VAYO‏ 


ثانياً: باب السّثر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات 
الحديث الأول: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: من شغ مها Ge‏ اه ى لقو الك د وا ادت | جه 


Eg eed‏ ومسلم”“» وأبو OO slaty Mago‏ والترمذي وقال: هذا 


(¥ £4) A 


الحديث الثاني: عن أبي ape‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا OO‏ 

وهذا الحديث تفرد به ابن Jül Mah‏ ابن عدي عنه: وهذا الحديث عن 
إبراهيم بن الفضل مشهور مرفوع رواه عنه جماعة...وهذه الأحاديث التي أمليتها مع 
أحاديث سواها عن إبراهيم عن المقبري» عن أبي هريرة» ما لم أذكره» فكل ذلك غير 


, (YoY) 1 E E Pa i a, 
ولم ار في أحاديثه أوحش منها...وروي موقوفا وهو اصح . وله شواهد‎ cb gat 


من أقوال الصحابة ذكرها ابن أبى شيبة P‏ 


. ۲٣٤٤ح‎ ۸٩۰ص‎ ۲ ابن ماجه» السنن» ج‎ (YEE) 

(Y £9)‏ البخاري» الصحيح» كتاب المظالم» باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه»ج ۲ص IYN AVY‏ 

(YE)‏ مسلم» الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
٤ g sI‏ ص‌ YANG CV VW‏ 

. ٤۸۹۳ ح٬‎ ٤۲٤ص‎ ٤ الأدب» باب: المؤاخاة» ج‎ OLS أبو داود» السنن»‎ (VEY) 

.۷۲۸١ح‎ ٤۳۰۸ص٤ النسائي» السنن الكبرى» كتاب الرجم» باب: الترغيب في ستر العورة» ج‎ (YEA) 

(Y£)‏ الترمذي» الجامع» أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء فى الستر على 
المسلم» ج ٤‏ ص٤‏ ح575١.‏ 

(YO +)‏ ابن ماجه» السنن» ج لاص + ۸0ح0 ° . 

. ٠١۳ البوصيري» مصباح الزجاجة» ج “اص‎ (Yoy) 

ATY ابن عدي» الکامل» ج اص‎ (Vey) 


(YOY)‏ ابن أبي شيبة» المصنف» ج وص555. 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
۸۲٦‏ عودة لحوري» و محمد زهير عب 


الحديث الثالث : عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من 
ستر عورة أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم» 
كشف الله عورته» حتى يفضحه بها في ببته ". **" 

وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه» وفيه محمد بن عثمان الجمحي» قال أبو حاتم : 
هو منكر الحديث» ضعيف الحديث **". لكن يشهد للمتن الحديث الصحيح الذي 
صدر به الباب. 
WE‏ باب exp)‏ 

الحديث الأول: عن ابن عباس» قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن 
يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك 
فريضة من فرائض الله » ألا وإن الرجم حق» إذا أحصن الرجل وقامت البينة» أو كان 
حمل أو اعتراف» وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» رجم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ورجمنا بعده””*". وهذا الحديث أخرجه البخاري "› 


(Yo) gy, (YoA) 


(YO £)‏ ابن ماجه» السنن» ج ۲ص TORIC AC‏ 

(55؟)ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» ج ۸ص VE‏ 

YOON CAP ص٣ ابن ماجه» السنن» ج‎ )١55( 

٠ج البخاري» الصحيح» كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة» باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت»‎ (Vey) 
.٦٤ ٤۲ح‎ ۲٣۰۳ص‎ 

ATAATA T VY الڑناء ج‎ CEB باب: رجم‎ opt! OLS مسلم» الصحیح»‎ (TOA) 

(59؟) النسائي» السنن الکبری» كتاب الرجم» باب: تثبيت الرجم» ج ٤‏ ص۲۷۳ ح7155. 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... VAYY‏ 


الحديث الثاني : عن أبي هريرة» قال: cle‏ ماعز بن مالك إلى التبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: إني قد زنيت» فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى 
أقر أربع مرات» فأمر به أن يرجم» LB‏ أصابته الحجارة» pol‏ يشتد» فلقيه رجل بيده 
لحي جمل» فضربه» فصرعه» فذكر للنبي gle‏ الله عليه وسلم فراره حين مسته 
الحجارة::فقال: "فيللا تر ny eS‏ 

وهذا الحديث أخرجه البخاري OY‏ ومسلم ان وأبو م 
OP SLs‏ والترمذي وقال: هذا حديث حسن”"". 

الحديث الثالث: عن عمران بن الحصينء أن امرأة أتت النبي صلى الله 
عليه وسلم فاعترفت بالزناء فأمر بها فشكت عليها ثيابهاء ثم رجمهاء ثم صلى 
he‏ 


. ٥٤ح ابن ماجه» السنن» ج ص۸9۳‎ (YT) 

)1111( البخاري» الصحيح» OLS‏ الحاربين من fal‏ الكفر والردة» باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت»ج ٦ص۰۲٠۲‏ ح۳۸٤1‏ . 

NIAC مسلم» الصحیح» كتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء ج۳ ص۱۳۱۸‎ (VY) 

.٤٤۲۸ح‎ ۲٣٤ص‎ ٤ج أبو داود» السنن» کتاب الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك‎ (YI) 

)8 19( النسائي» السنن الکبری» كتاب الرجم» باب: إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه» ج٤‏ ص۲۹۰ ح٤ .۷٠١‏ 

)110( الترمذي» الجامع» أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء في درء الحد عن 
المعترف إذا رجع» ج A EYA ۳٣ص ٤‏ 


Yooor Act ey ابن ماجه» السنن» ج‎ (FV) 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
AYA‏ عودة حوري و زهير عب 


وهذا الحديث أخرجه الا sec‏ ومسلم ا داو 


ee فا والترمذى وقال: هذا حديث‎ Wer 


رابعا: باب رجم اليهوديّ واليهوديّة 

الحديث الأول: عن ابن عمرء أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين» 
bi‏ فيمن رجمهماء فلقد رأيته وإنه ليسترها من الحجارة OP‏ وهذا الحديث أخرجه 
YP gotai‏ ومسلم ae‏ وأبو or slucdly EOE‏ والترمذي قال 


وهذا حديث حسن صحيح. 
الحديث الثانى : عن ple‏ بن سمرة» أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم 


ie‏ د 

.1٤٤١ ح٠٠٠۳ ص‎ Ag الحدود» باب: باب الاعتراف بالزناء‎ OLS البخاري» الصحيح»‎ (WY) 

.١551١ح ج۳ ص۱۳۱۸‎ bb الحدود» باب: من اعترف على نفسه‎ OLS مسلم» الصحیح»‎ (TTA) 

)74( أبو داود» السنن» كتاب الحدود» باب: المرأة التى أمر النبى -صلى الله عليه وسلم- برجمها من 
جهينة» ج٤‏ ص 5ه لياح ٤٤٤۲‏ . 

(VV +)‏ النسائي»امجتی» كتاب الرجم» باب الصلاة على المرجوم:» ج NIOVE ٦۳ص ٤‏ 

AETI الترمذي» الجامع» أبواب الحدود» باب: تربص الرجم بالحبلى حتى تضع» ج٤ ص 47»ح‎ (YY) 

YOON AOE BY ابن ماجه» السنن»‎ (YYY) 

(۲۷۲) البخاري» الصحيح كتاب التوحيد» باب: ‏ قل فأتوا بالتوارة فاتلوها إن كنتم صادقين teed‏ ص٠١١٠‏ 
Ave‏ 

AVAAZ ١١75 ص٣ مسلم» الصحيح» كتاب الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة فى الزناء ج‎ (TYE) 

٤٤٤۸ ح۲٦۲ الحدود» باب: في رجم اليهوديين» ج٤ ص‎ OLS داود» السنن»‎ gil (VV) 

(YY)‏ النسائي» السنن الکبری» كتاب الرجي باب: إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا 
ea‏ ص۲٤٤‏ ح۷۱۷۷ 

(YYY)‏ الترمذي» الجامع» أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسل باب: ما جاء في رجم أهل 
الكتاب» ج٤‏ ص٣٤ ANEMIC‏ 


VOOVE ASO Ye ابن ماجه» السنن»‎ (TVA) 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... VAY4‏ 


)۷4( وقال: حديث جابر بن سمرة 


حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 

الحديث الثالث: عن البراء بن عازب» قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم 
بيهودي محمم مجلود» فدعاهم فقال: 'هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني' ؟ قالوا: 
نعمء فدعا رجلا من علمائهم» فقال:" أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» 
أهكذا تجدون حد الزاني "؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني لم أخبرك» نجد حد الزاني 


وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذى 


في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وكنا إذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع » فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم» SLB‏ النبي صلى الله عليه 
وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه c"‏ وأمر به فرجم I?‏ وهذا الحديث 
E isle pn aes |‏ الاد 


(۲۷۹) الترمذي» الجامع» أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: باب ما جاء في رجم أهل 
الكتاب» ج٤‏ ص۳٤ .١ 3 lk an‏ 

(۲۸۰) ابن ماجه» السنن» ج ص Ace‏ ح9۸٥‏ . 

.٠۷٠١ ح١۱۳۲۷‎ ص٣‎ cea الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في‎ OLS مسلم» الصحيح»‎ (TAY) 

ELEY ح۲٦۳ ص‎ ٤ الحدود» باب في رجم اليهوديين» ج‎ LS أبو داود» السنن»‎ (TAY) 

(VAY)‏ النسائي» السنن الكبرى» كتاب الرجم» باب: إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه» 


LEY CNS‏ ح۷۱۷۹. 


محمد عودة أحمد الحوري» و محمد زهير عبد الله المحمد 


A1۰ 


خامسا: باب من JAE eb‏ قوم لوط 
قال : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به DT‏ 

وهذا الحديث أخرجه gol‏ داود P‏ وذكر ثلاثة من الثقات ممن وافق عمرو بن 
Gl‏ عمرو في روايته عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء وكأنه يشير إلى تصحيحه»› 
AEST‏ النسائي OM‏ والترمذي» وقال: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن 
عباس عن Gall‏ صلى الله عليه وسلم من هذا Mam gl‏ وهذا الحديث وسئل 
البخاري عن هذا الحديث» فقال: " عمرو بن cal‏ عمرو صدوق» ولكن روى عن 
ase‏ بن أبي عمرو: أنه من وقع على بهيمة أنه با وتصرف الطحاوي 
5 )۸4( 

الحديث الثانى : عن أبى هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ في الذي 
يعمل عمل قوم sdb chy)‏ "انوا الأعلى والأسقل» ارجمرهما تييع 059 
وهذا الحديث تفرد به ابن deg pe Marke‏ عاصم بن عمر عن سهيل ذكره ابن عدي 


VOW AST SY ابن ماجه» السنن»ج‎ (TAS) 

LEETE CEVA GS ٤ج‎ ٬طول الحدود» باب: فيمن عَمِلَ عمل قوم‎ OLS أبو داود» السنن»‎ (YAO) 
ص۳۲۲ ح۷۳۳۷.‎ ٤ النسائي» السنن الكبرى, كتاب الرجم» باب: من عمل عمل قوم لوط٬ ج‎ (VAT) 
.١555ح‎ ٥۷ص‎ tge الترمذي» الجامع»أبواب الحدود باب: ما جاء في حد اللوطي‎ (VAY) 
VOTE الترمذي» العلل الكبير بترتيب القاضي»‎ (YAA) 

. ٠۳١٣ص۹ ج‎ EY الطحاوي» مشكل‎ (YAA) 

VOUT AST SY ابن ماجه» السنن»‎ )۲۹۰( 


(۲۹۱) البوصيري» مصباح النجاجة» ج Veter‏ 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... \ VAY‏ 


وقال : "لعاصم بن عمّر غير ما ذكرت من الحديث عن عبد الله بن دينار» وسهيل» 
وزيد بن أسلم وغيرهم » وأحاديثه أحاديث حسان» ومع ضعفه يكتب سخا 

الحديث الثالث: عن ple‏ بن عبد cabl‏ قال: قال رسول ail‏ صلى abl‏ عليه 
وسلم :"إن أخوف GEIL‏ على أمتي عمل قوم لوط OP"‏ 


(46) 


وهذا الحديث أخرجه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب» UJ‏ 


نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب » عن جابر. 
سادسا: باب de‏ السّكران 


الحديث الأول: عن عمير بن سعيد» قال: قال علي بن أبي طالب: ما كنت 
أدي من أقمت عليه الحد» إلا شارب الخمرء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 


(yan) 
4 


يسن فيه شيئاء إنما هو شيء جعلناه نحن" T?‏ وهذا الحديث أخرجه البخاري 


و | Oa‏ وأبو داود 4 والنسائى 00 


YY ابن عدي» الکامل»ج دعص‎ (YAY) 

YOUN ۸۰٥٦ص٣ ابن ماجه» السنن» ج‎ (VAY) 

)748( الترمذي» الجامع»أبواب الحدود» باب: ما جاء في حد اللوطي» ج٤‏ ص۸٥ NEVE‏ 
(915؟) ابن ماجه» السنن»ج ۲ ص۸٥۸‏ ح5555. 

)141( البخاري» الصحيح»كتاب الحدود» باب: الضرب بالجريد والنعال ج ٦ص۸۸٤۲‏ ح۳۹۳٦‏ . 
(YAY)‏ مسلم» الصحیح» OLS‏ الحدود» باب: حد الخمر»ج ٣ص NV EV TATTY‏ 

. ٤٤۸۸ح ابو داود» السنن» كتاب الحدود» باب: إذا تتابع فى شرب الخمر» ج٤ ص۲۸۳‎ (TAA) 
ص۱۳۲ ح5757.‎ geh في الخمر» باب: حد‎ iH النسائي» السئن الكبرى» كتاب‎ )۲۹۹( 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
\AYY‏ ود حوري» و زهير عب 


الحديث الثانى: عن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد OO?‏ وهذا الحديث أخرجه البخاري"'"› 


Cbd‏ ومسلم TP‏ وأبو TP sats Pagla‏ والترمذي» وقال 


1 5 )۰0( 
عنه: حديث حسن صحيح 3 


عثمان قد شهدوا عليه؛ قال لعلي : دونك ابن عمك» فأقم عليه الحد» فجلده علي »› 


وقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين » وجلد أبو بكر أربعين» وجلد 


(Yen) we 
5 سنه‎ 


عمر ثمانين» وکل 
وهذا الحديث أخرجه ا م ومسلم eae‏ وأبو داود T‏ 


WV) og, 
See Stil 


. ۲٣۷۰ح‎ ۸۰٥۸ص۲ ابن ماجه» السئن»ج‎ (Fes) 

(T+)‏ البخاري» الصحیح» كتاب الحدود» باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر» ج ٦ص۸۷٤۲‏ ح1۳۹۱. 
(FT)‏ مسلم» الصحيح, كتاب الحدود» باب: Be‏ الخمر» ج7 ص۱۳۳۱ ح۹٦۱۷۰.‏ 

.٤٤۸١ CATV AOE الخمر» ج‎ BAH أبو داود» السنن» كتاب الحدود» باب:‎ (FT) 

(Fs 5(‏ النسائي» السنن الكبرى» كتاب GIL‏ الخمر» باب:حد الخمر»ج ٣ص۰٣٠۲ YVE‏ 

VEEN EA الترمذي» الجامع»أبواب الحدود» باب: ما جاء في حدّ السّكران» ج٤ ص‎ (T o) 
YoY ig ابن ماجه» السنن» ج ص۸9۸‎ (He) 

. ٠٠١۹ح‎ ۰۱٤۰ ٥ص‎ ۳ البخاري» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب: هجرة الحبشة» ج‎ (FY) 
.۱۷۰ ٦ح‎ ۰۱۳۳۱ الجحدود» باب: حد الخمر» ج٣ ص‎ LS مسلم» الصحيح»‎ (A) 

(09") أبو داود» السنن» كتاب الحدود» باب: IH‏ في الخمر» ج٤‏ ص8 4 LEAT COV‏ 

)"٠١(‏ النسائي» السنن الكبرى»كتاب BIEN‏ الخمر» باب: حد الخمر» ج ٣ص۸٤۰۲‏ ح57553. 


سابعا: باب من شَهَرَ الاح 

الحديث الأول: عن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من 
حمل علينا السلاح فليس منا "''". وهذا الحديث أخرجه مسلم OP‏ 

الحديث الثاني : عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من 
حمل علينا السلاح فليس منا J"‏ وهذا الحديث أخرجه البخاري”*' "2 ومسلم *'", 
OY sully‏ 

الحديث الثالث: عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" من شهر علينا السلاح فليس منا SP"‏ وهذا الحديث أخرجه البخاري”*"", 


E aD ٠. (۳۱4)‏ 1 
ومسلم « والترمذي وقال: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. 


(FN)‏ ابن ماجه» السنن» ج “اص AT‏ ح7591/5. 

(TNT)‏ مسلم» الصحيحءكتاب الإيمان» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)» 
& 2935 ح١١٠1.‏ 

(۳۱۳) ابن ماجه» السنن» “اص YOVI CATS‏ 

)1718( البخاري» الصحيح» كتاب الفتن» باب: قول النبي صلى الله عليه و سلم ( من حمل علينا السلاح فليس 
منا )»ج ل 00 

)1100( مسل الصحيح»» كتاب OLY‏ باب: باب قول Le I‏ الله le‏ وَسَلّم: «مَن AG BE‏ مناه 
VVC &‏ 

(FV 1)‏ النسائي» امجتبى كتاب الحرابة» باب: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس» ج۷ ص7١‏ ايح ٤٠٠١‏ . 

.۲٣۹۷۷ح‎ ۰۸٦۰ص۲ ابن ماجه» السنن» ج‎ (VY) 

(VA)‏ البخاري» الصحيح» كتاب الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (من حمل علينا السلاح فليس 
منا)ج ٦ص UU YOAV‏ 

)1714( مسلم» الصحيح»كتاب الإبيمان» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا »» 
ج ا ص۹۸ ح۰١١٠‏ . 

.١559ح‎ CF OE الترمذي» ال جامع»أبواب الحدود» باب: ما جاء فيمن شهر السلاح»ج‎ (YY) 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
i al AYE‏ حوري» و زهير عب 


ثامنا: باب من قتل دون ماله فهو شهيد 

الحديث الأول: عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد OT"‏ وهذا الحديث أخرجه أبو Tagha‏ 
OM SLL‏ والترمذي”*""» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

الحديث الثاني: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
أتي عند calle‏ فقوتل فقاتل فقتل» فهو شهيد ”. وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه 
T‏ فيه ميمون بن مهران ضعيفء قال ابن عدي :"وهذا الحديث عن ميمون بن 
مهران» عن ابن عمَر: من قتل دون ماله فهو شهيدء عن ميمون» ولشهرة هذا 
الحديث oly)‏ شعبة» عن أبي فروة» عن ميمون ؛ لأن شعبة يتقي الضعفاء”""". 

ولعل ابن ماجه لشهرته أخرجه من هذه الطريق مع الطرق الصحيحة الأخرى. 

الحديث الثالث: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"من أريد ماله ظلما فقتل» فهو شهيد OM"‏ وهذا الحديث أخرجه مسلم مطولا TO‏ 


. ۲°۸۰ ATY ابن ماجه» السنن» ج‎ (YY) 

. ٤۷۷٤ح‎ ٤۳۹۱ص‎ ٤ gopal JE داود» السنن» كتاب الحدود» باب: فق‎ gf PY) 

EA ح›٬۱۱ النسائي» امجتبى» كتاب الحرابة» باب: من قتل دون ماله ج۷ ص۹‎ (TY 

(TY £)‏ الترمذي» الجامع»أبواب الحدود» باب: ما cle‏ فيمن قتل دون ماله فهو شهید» ج ٤‏ ص۲۸»› ح۱۸١٠‏ . 
(FY)‏ ابن ماجه» السنن» ج ص۱٦۸ YOAVe‏ 

(75”)البوصيري» مصباح الزجاجة» ج “اص .١١١‏ 

.١ ابن عدي» الکامل»ج 95 ص59‎ (FYY) 

(FA)‏ ابن ماجه» السنن» ج ۲ص۲٦۰۸‏ ح۲۹۸۲. 

(۳۲۹) مسلم» الصحیح» GUS‏ الإمارة» باب: بیان الشهدای ج EON GAM‏ اح .٠۹٤٩‏ 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ف سننه ... AYO‏ 


تاسعاً: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
"من انتسب إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


wry) yen, e 
1 اجمعين‎ 


. وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه» وإسناده صحيح 

الحديث الثاني: عن أبي عثمان النهدي» قال: سمعت سعداء وأيا BS‏ 
وكل واحد منهما يقول: سمعت أذناي » ووعى قلبي حمدا صلى الله عليه وسلم 
يقول: ' من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه » فالجنة عليه > Mal‏ والحديث 
ا OE‏ سل ale (oro‏ نا 

الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول الله صلى al‏ عليه 
وسلم : "من ادعى إلى غير أبيه لم يرح ريح الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس 
مائة as‏ 

والحديث تفرد به ابن ماجه OM‏ إسناده صحيح. 

الخلاصة: أخرج ابن ماجه تسعة أبواب» مما اشتمل على BW‏ أحاديث ha‏ 


أي ما يساوي (AYIA)‏ من مجموع الأبواب» و ATTY)‏ من مجموع الأحاديث. 


(FPS)‏ ابن ماجه» السنن» ج ۲ص۰۸۷۰ ح۲۹۰۹. 

. ١٠١۷ص٣ البوصيري» مصباح الزجاجة» ج‎ (FEY) 

(۳۳۲) ابن ماجه» السنن» ج ۲ص۰۸۷۰ ح۱۰٣۲.‏ 

. 1۳۸٥ح‎ Y ٤۸9ص‎ ٦ البخاري» الصحيح» كتاب الفرائض» باب: من ادعى إلى غير أبيه» ج‎ (FIT) 

(PTE)‏ مسلم» الصحيح» كتاب OLY‏ باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» 
ج COV‏ ح۲۲۹-۲۲۸. 

)9( أبو داود» السنن» كتاب الأدب» باب: فى الرجل ينتمى إلى غير مواليه» ج ٤ص .51١5 CEA‏ 

YUVA ابن ماجه» السنن» ج ۲ص‎ (FT) 

(۳۳۷)البوصيري» مصباح الزجاجة» ج ٣ص NVA‏ 


محمد عودة أحمد ال حوري» و محمد زهير عبد الله المحمد 


لديل 


جدول رقم (۳). يبين خلاصة تخريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة وحكم الحديث. 


l الباب/رقم اك‎ 
البخاري | مسلم | الترمذي | أبو داود | النسائي حكم الحديث‎ ١ 
الحديث‎ 
صحح‎ * i i \/\ 
oe ; a 
er x x x x x ۳/۱ 
ay x x x x x 7 
صحح بجملته وإن اختلف فيه‎ of 
ضعيف‎ 1/۲ 
ew x x x viv 
EP x x x x x ale 
ew x x x x x aly 
5 x x x x x a 
Oly استغرب من طريق جابر‎ 5 1/٤ 
كان متنه صحيحا‎ 

id \y/s‏ = * صحيح 
Abe . 5 5 \¥/o‏ فيه 
ee‏ قبل بمجموع طرقه 
Volo‏ * صحح 
eae x x x x A‏ 
EY x x x x x VA‏ 
i * 01‏ * ّ صحيح 
i ۱۹/۷‏ صحيح 
i ۲۰/۷‏ ` 0 صحيح 
۱/۷ * * = صحيح 
ï YY/A‏ * صحح 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ف سننه ... VAYY‏ 


تابع جدول رقم (Y)‏ 
الباب/رقم 
الحديث 


البخاري | مسلم | الترمذي | أبو داود 


حكم الحديث 


YYA‏ ضعيف السند وإن كان متنه 


3 
E 


5 ۲/۸ 


Yoja 
0 5 7 y3/4 
yv/4 


\o ۳ ۱۲ \o pi الجموع‎ 


TT 


قراءة الجدول: نلحظ من هذا الجدول ما يأتي : 

١‏ -انفرد ابن ماجه بخمسة أحاديث: صحح اثنان» وقبل ثلاثة بمجموع 
الطرق. لم يظهر في الجدول ما انفرد به. 

۲ -إذا نظرنا إلى عدد الأحاديث التي ضعفت أو اختلف فيها نجدها(ستة 
أحاديث): (أربعة) قبلت بمجموع الطرق» أو أن متونها صحيحة من طريق أخرى» 
بينما إذا نظرنا إلى التصحيح على الباب لا نجد بابا ضعيفا بمعنى أنه لم يخرج فيه إلا 

٣‏ -يبدأ ابن ماجه بالحديث الصحيح» ثم المختلف فيه» ثم الضعيف»› كما في 
الباب الثاني» وخالف في الباب الخامس فبدأ بالضعيف وختم بالصحيح ؛ ومرد ذلك 
أنه بدأ بالحديث المتعلق مباشرة بموضوع الباب» والله أعلم. 

4 -أكثر أصحاب الستة مشاركة لابن ماجه هما: مسلم والنسائي. 


ه -الأبواب التسعة بمجموع ما أخرج فيها صحيحة. 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
a ATA‏ حوري» و زهير عب 


المطلب الرابع: الأبواب التي خرج فيها أربعة أحاديث 

وهما بابان : 
الباب الأول: باب إقامة الحدود 

الحديث الأول: عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إقامة 
حد من حدود اللّه» خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل" STO‏ 

وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه T‏ وفيه سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية» قال 
ابن عدي : ولأبي مهدي سَعِيد بن سنان هذا غير ما ذكرت من الأحاديث»؛ وعامة ما 
يرويه وخاصة عن أبي الزاهرية غير محفوظة» ولو قلنا إنه هو الذي يرويه» عن أبي 
الزاهرية لا غيره جاز ذلك لي» وكان من صا حي أهل الشام وأفضلهم إلا أن في بعض 


رواياته Le‏ فی" 


الحديث الثاني : عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"حد يعمل به في الأرض» خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا T"‏ وهذا 


الحديث أخرجه النسائي وبين الاختلاف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف“" وكذلك 


فل الاق 9 
الحديث الثالث: عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


"من جحد آية من القرآن» فقد حل ضرب cate‏ ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا 


YOYE ›»۸٤۸ص‎ ۲ ابن ماجه» السنن» ج‎ (FTA) 

SE مصباح النجاجة» ج٣ ص۲‎ Segre) 

.١ ابن عدي» الکامل»ج 95 ص55‎ (FE) 

. ۲٣۳۸ج‎ CALA GONG ابن ماجه» السنن»‎ (TEV) 

(FEY)‏ النسائي» السنن الكبرى» كتاب الحاربة» باب: الترغيب في إقامة ٤ gaH‏ ص٣٤٥۰‏ ح۷۳۹۲ 
(rer)‏ الدارقطني» العلل» ج ١١‏ ص۲٠۲‏ 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... ۱۸۳۹ 


شريك cad‏ وآن Wat‏ عبذه ورسوله» Md‏ سيل لأحد عليه إلا OF‏ يصيب هذا la‏ 
TOE‏ 

وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه””  ag‏ حفص بن عمر ؛ قال ابن عدي : "هذه 
الأحاديث عن الحكم بن Obl‏ يرويها ae‏ حفص بن عمّرالعدني» والحكم بن أبان وإن 
كان فيه لين» OW‏ حفص هذا ألين منه بكثير» والبلاء من حفص" *". 

الحديث الرابع: عن dole‏ بن الصامت» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "أقيموا حدود الله في القريب والبعيد» ولا تأخذكم في الله لومة لائم TO"‏ 

وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه gage‏ عدت إسناده صحيح › قال أبو 
حاتم :"هذا حديث حسن إن كان OB pat‏ 
الباب الثابي: باب حذ السّارق 

الحديث الأول: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : "لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع SO ay‏ 


وهذا الحديث أخرجه الا ا 3 (rey)‏ وا 


۲٣۳۹ح‎ ۸٤۸ص‎ ۲ ابن ماجه» السئن» ج‎ (TEE) 

١٠٣١ص٣ ؟)البوصيري» مصباح الزجاجة ج‎ Eo) 

.١ ابن عدي» الکامل»ج 9 ص59‎ (FE) 

۲٥4۰ح‎ ۸٤۸ص ابن ماجه» السنن» ج‎ (EY) 

٠١۳١ص٣ البوصيري» مصباح الزجاجةج‎ (TEA) 

Eor ابن أبي حاتم الجرح والتعديل» ج اص‎ (FEA) 

۲۰۹۸۳ح۸٦۲ ابن ماجه» السنن» ج ۲ص‎ (Fes) 

٠٤١١ح‎ ۲٤۸۹ص٦ الحدود» باب: لعن السارق إذا لم یسم» ج‎ OLS البخاري» الصحيح»‎ (Yoy) 

AM TIYAY مسلم» الصحيح» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابماءج‎ (TOY) 

٤۸۷۳ح‎ ٦٥ص‎ Ag النسائي» المجتبى» كتاب امحاربة» باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده‎ (ror) 


1/1 محمد عودة أحمد الحوري» و محمد زهير عبد الله المحمد 


الحديث الثاني : عن ابن عمرء قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في OF‏ 
قيمته ثلاثة دراهم e)‏ وهذا الحديث e ren ee a> S|‏ 
الى رو الات a‏ 

الحديث الثالث: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى abl‏ عليه وسلم:" Y‏ 
تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا" Y‏ 

asia‏ اخ ا d‏ 0( ا 0 és‏ وا 


MD og, 
ا‎ 


۲۰۸٤ح‎ ۸٦۲ ابن ماجه» السنن» ج ۲ص‎ (Fe) 

BUU] البخاري» الصحيح» كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: [ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)‎ (Yoo) 
WARE EVV مص‎ gel وفي کم يقطع‎ [TA 

)01( مسلم» الصحيح» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصاجاء ج ٣ص۲٣۳۱ VITAE‏ 

(rey)‏ الترمذي» الجامع»أبواب الحدود» باب ما جاء في كم تقطع يد السارق»ج ٤‏ ص٠٠‏ ح١٤١٠‏ وقال: 
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم 

VV GON النسائيءامجتبى» كتاب قطع السارق» باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» ج‎ (OA) 
ح۹۱۰‎ 

(59”) ابن ماجه» السنن» ۲ص YOAOT ANY‏ 

Ms)‏ البخاري» الصحيح» OLS‏ الحدود» باب قول الله تعالى ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ] Bo‏ كم 
یقطع» Te‏ ص TERY TeV 45١‏ 

)191( مسلم» الصحيح كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابماءج ص۳۱۲ VIALE‏ 

(TY)‏ الترمذي» الجامع» باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق»ج٤‏ ص٠٠‏ ح١٤٤٠‏ وقال: حديث عائشة 

. 57/15 ح‎ VVC ٤ج ابو داود» السنن» كتاب الحدود» باب: ما يقطع فيه السارق»‎ ey) 

VV كتاب قطع السارق» باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» ج۸‎ Gath النسائي»‎ (FTE) 


EVER 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... A٤١‏ 


الحديث الرابع : عن عامر بن سعد» عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "تقطع يد السارق في من الجن SO‏ 

وهذا الحديث فيه أبو واقد صالح بن محمد قال ابن عدي : " ولصالح بن محمد 
بن زائدة غير ما ذكرت من الحديث» وبعض أحاديثه مستقيمة» وبعضها فيه CNS]‏ 
وليس له من الحديث إلا القليل» وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم”'". وقد 
عمل بمقتضاه بعض الفقهاء كما بين الطحاوي”" " ونلحظ في هذا الباب أنه بدأ بسرد 
الأحاديث الصحيحة ثم ذيل بالضعيف. 

الخلاصة : أخرج ابن ماجه في كتاب الحدود بابين ما يشتمل على أربعة أحاديث 
فقطء أي ما يساوي (0.57/) من مجموع الأبواب» و (AALAY)‏ من مجموع الأحاديث. 


جدول رقم .)٤(‏ يبين خلاصة تخريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة وحكم الحديث. 


الباب/ رقم الحديث | البخاري | مسلم | الترمذي | أبو داود | النسائي | حكم الحديث 
۱/۱ ضعيف 
% د صحح موقوف 
۲/١‏ ضعيف 
ew 4‏ 
cer 0 i o/y‏ 
Ca i 0 * 1/۲‏ 
i i 1 : ۷/۲‏ صحيح 
۸/۲ ضعيف 

٤ ١ y y y gtl 


(T10)‏ ابن ماجه» السنن»ج ۲ ص۲٦۸‏ ح75/5. 
(TV)‏ ابن عدي» الكامل»ج ٥‏ ص۹۲٩‏ 
(FY)‏ الطحاوي» السنن» ج Y‏ ص57 .١‏ 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
\ALY‏ ود Sgt‏ و زهير عب 


قراءة الجدول: نلحظ من هذا الجدول ما يأتي : 

١‏ -انفرد ابن ماجه بأربعة أحاديث: صحح منها حديث واحد. 

۲ -إذا نظرنا إلى ote‏ الأحاديث التي ضعفت نجدها(ثلاثة)» بينما إذا نظرنا 
إلى التصحيح على الباب لا نجد Lb‏ ضعيفاً معنى أنه لم يخرج فيه إلا حديثاً ضعيفا. 

۳ -أكثر أصحاب السنن مشاركة لابن ماجه هو النسائي ثم الترمذي. 

٤‏ -البابان بمجموعهما صحيحان. 


الخاقة 

وبعد هذه الدراسة لمنهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه نسجل النتائج 
الآتية: 

١‏ -بروز منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه بشكل كبير إذ يندر أن 
يكون هناك باب ضعيف حين يخرج في الباب حديثين أو أكثر. 

۲ -لا يخرج في الباب حديثاً واحدا إلا إذا ضاق عليه الأمر ولم يجد في UI‏ 
cope‏ ويشاركه بعض أصحاب السنن في ذلك. 

Y‏ -يجزم ابن ماجه بصيغة الباب كثيراً إذا كانت أحاديث الباب صحيحة. 

> -أكثر أصحاب السنن مشاركة لابن ماجه في تخريج الأحاديث في كتاب 
التو a ge‏ ارك روه clade peed‏ من امكل bby BIE‏ 
deus‏ أخرجها في OLS‏ الجدود» sl‏ بنسبة 1۳ ch‏ ثم أبو داود في أربعين 
rel Gas‏ بنسبة LENNY‏ ثم الترمذي في خمسة وثلاثين nce‏ ا بنسبة 
ANA‏ سل ی کان ea‏ لی tag etd aS ZVI dey teh‏ 
وعشرين خديناء 1h‏ ب TANS‏ 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... VAS‏ 


a 6‏ ابن ماجه صاحبي الصحيحين بنحو ثلث أحاديث كتاب الحدود. 

1 -انفرد ابن ماجه بتسعة عشر حديثاء أي : بنسبة ۲۲,۹ مع التنبيه إلى أنه 
bo ai‏ ابيط ue pte‏ بالط و Lol‏ ا cy yg HS‏ طرف SPN‏ 

۷ -إخراج الغرائب كان مقصداً لابن ماجه» وأظهر تميزاً واستقلالاً في 
شخصيته › وبيعة ف اطللاعة. 

۸ -مرد القول بتأخر رتبة سنن ابن ماجه هو عدم وجود تصريح من ابن ماجه 
بمنهجه» وإن كان صنيعه في السنن يدل على تيز في النهج والترتيب. 

4 -الأصل عند ابن ماجه في ترتيب أحاديث الباب أنه يخرج الصحيح» ثم 
المختلف فيه » ثم الضعيف 

٠‏ -ربما يخالف ابن ماجه هذا الأصل لعلة: OLS‏ تكون أحاديث الباب ليست 
في موضوع واحد» أو يكون الحديث المتصل OWL‏ مباشرة ضعيفاًء فيقدمه لاتصاله 
المباشر بموضوع الباب. 

44 نبي التعائوة مقفيوه Jor eY wil‏ نيا كفنت عله ا 


المصادر والمراجع 
[1] البخاري» محمد بن إسماعيل ت05١ه»ء‏ الجامع الصحيح المسند المختصرء 
تحقيق : مصطفى ديب البغاء دار ابن ES‏ اليمامة - بيروت» ط ۳ء SaN EV‏ 
e \AAV‏ 
3 البوصيري : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ٠85/ه»‏ مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه» تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» 
۳ هھ. 


محمد عودة أحمد ال حوري » و محمد زهير عبد الله المحمد 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي(ت ROT‏ السنن 
الكبرى» تحقيق مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في البند ببلدة حيدر آباد» 
AVES Vib‏ 

الترمذي » محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي(ت c(۹‏ الجامع » 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 


السامرائي » عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية - بیروت»› ط VEN‏ 
الجويني » عبد الملك بن عبد all‏ أبوالمعالي» إمام الحرمين (ت: (BEVA‏ نهاية 
المطلب في دراية المذهب» تحقيق : عبد العظيم محمود ol‏ دار المنهاج » NS‏ 
4ه eY tey-‏ 

ابن أبي حاتم » عبد الرحمن بن أبي حاتم CaP Tv)‏ علل الحديث» GAA‏ 
سعد الحميد وخالد الجريسي » مطابع الحميضي - الرياض» ط١15171:1١ه‏ - 
5م 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت: CAY‏ تعجيل 
المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» تحقيق إكرام الله إمداد GH‏ » دار البشائر ‏ 
بیروت»› NAAT Nb‏ 

TË eeren‏ الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - بيروت›ط 
اه 

ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (ت: ator‏ الحلى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د.طء 


د.ت. 


VARS 


[Y] 


[2] 


[0] 


[1] 


[V] 


[A] 


[4] 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ف سننه ... VAL‏ 


الخطيب البغدادي (ت577ه)ء الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع » تحقيق : د.نحمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» عام ٠٤١۳‏ ه. 
الدارقطني » أبو الحسن علي بن poe‏ ابن أحمدء (ت ۳۸١‏ ه)» العلل الواردة 
في الأحاديث النبوية» تحقيق وتخريج : د. محفوظ الرحمن زين الله» دار طيبة 
- الریاض»› ط١ء‏ ٥١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵ م. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن ا داود» دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت » د.ت» د.ط. 

Crees‏ برشالة cal‏ داود إلى آهل مكة» تحقيق محمد الصباغ» بيروت» دار 


ابن رجب» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» جامع العلوم 
والحكم» دار المعرفة - بيروت» VENA Nb‏ 

الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب 
بمرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
دار البداية» د.ت» د.ط. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ANN)‏ تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» الرياض» مكتبة 
الرياض الحديثة .................وآخرون» شرح سنن ابن ماجه» الناشر قديمي 
كتب خانة — كراتشي » د.ت» د.ط. 

الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت: CAYYY‏ 
شرح مشكل UY‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة ؛ Ab‏ 
AVES ANEN‏ 


[\\] 


[VY] 


IVY] 


[\ 2] 


[\ 0] 


]١ 11 


[\V] 


[VA] 


محمد عودة أحمد ال حوري » و محمد زهير عبد الله المحمد 


dle تحقيق محمد زهري النجار - محمد سيد‎ GYI »شرح معانى‎ EA 
هء‎ ١51١5 - ١ الحق) من علماء الأزهر الشريف» عالم الكتب» ط:‎ 
ee 


pare Ce‏ اختلااف العلماءء تحقيق : عبدالله نذير أحمد» دار البشائر 


ابن الصلاح » عثمان بن عبد الرحمن» أبوعمرو (ت: (AVET‏ علوم الحديث 
المعروف بمقدمة ابن الصلاح » تحقيق : نور الدين العتر» دار الفكر = سورياء 
دار الفكر المعاصر - بیروت»› VENT‏ -1985م. 

ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» تحقيق 
سالم محمد وعلي معوض »دار الكتب العلمية T‏ بيروت» ط١٠6ام.‏ 

ابن عدي» gh‏ أحمد عبد الله بن عدي Sle AI‏ (ت: AYO‏ الكامل في 
ضعفاء الرجال» دار الكتب العلمية» ١5١18 Nb‏ هم NAAV-‏ م. 

ابن العربي» عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» دار الكتب العلمية - 
بيروت » b.s‏ د.ت. 

العقيلي » أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى ) AYYY‏ الضعفاء» دار 
المكتبة العلمية - بيروت» VEE Nb‏ -1985ام 

القاضى عياض » أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى(ت 55 5ه )» إكمال 
المعلم بفوائد مسلم » تحقيق Fi‏ إسماعيل e‏ دار الوفاءء cb 63) wal‏ 
155-25 

ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينى» سنن ابن ماجه» تحقيق : محمد 


فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 


[Y \] 


[YY] 


[YY] 


[Y 2] 


[Yo] 


[YY] 


[YV] 


منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه ي سننه ... VAEYV‏ 


مسلم» مسلم بن الحجاج CATV)‏ الجامع الصحيح» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي - بيروت»؛ د.ت. 

المقدسي e‏ محمد بن طاهر (ت ٥١۷‏ ه)ء ذخيرة BULI‏ تحقيق: د.عبد 
الرحمن الفريوائي؛ دار السلف - الرياض» ١5١15‏ ها -1995م. 
PERRO‏ > المقنع في علوم الحديث» تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع » دار فواز 
للنشر - السعودية» aN ENT Ab‏ 

النسائي» أحمد بن شعيب بن علي الخراساني أبو عبد الرحمن» (ت: 
carey‏ المجتبى من السنن» عناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» NIAIS VET VS‏ 

...م سنن النسائي الكبرى» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» سيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية = بیروت» Nb‏ ١141ه-١1991م.‏ 
النووي» يحيى بن شرف النووي WIS)‏ الأذكار النووية» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت - لبنان5١5١ه‏ -1995م. 


[YA] 


[Y4] 


[Y \] 


YY] 


YY] 


محمد عودة أحمد | محمد زهير عبد الله المحمد 
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Abstract. Method of correction on the door when Ibn Majah in his Sunan an empirical study on 
Alhodod's book.This study approach by Ibn Majah in his Sunan with respect to correction on The Bab« 
where this issue has been studied through the application on Alhodod's book of Sunan Ibn Majah through 
albab's on the classification by the number of conversations contained therein: and then the talk of the 
graduation of six books and a statement the hadeeth: Ibn Majah that was true and the board attributed to 
discern Should I Ibn Majah Pope weak or not. The study found that Ibn Majah was sensitive patch on The 
Bab in the most open in the book: directed by Alhodod's book: as revealed in the order of his approach is 
meant talk his book. 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد (V+)‏ العدد (E)‏ ص ص ۰۱۹۱۱-۱۸٤۹‏ (شوال (ev VV ويلوي/اه١ EYA‏ 


تحديدُ الزواج Saw‏ فوق البلوغ 
دراسة فقهية 


د. عبدالله بن محمد بن te‏ الربعي 
الأستاذ ا مشارك بقسم الفقه ف يكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم 


ملخص البحث. الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين LÍ‏ بعد: 

فهذا البحث عنوانه ( تحديد الزواج بسن فوق البلوغ ) 

عرضت فيه لمنشأ فكرة تحديد الزواج بسن فوق البلوغ» وبسطت آراء الفقهاء المعاصرين لحكم إصدار 
قانون dis‏ وآثاره » وبسطت أدلة القولين» وما يتوجه إليها من مناقشات وأجوبة» وخلصت إلى ترجيح التحريم» 
وسقت المؤيدات لرأبي هذا AYL‏ وخرجت في بحثي هذا بنتائج من أهمها: 

-١‏ أن القول بتحديد الزواج بسن فوق البلوغ» قول محدث» ولم يقل أحد alig‏ لا من الصحابة ولا 
التابعين ولا من بعدهم. 

-١‏ ما نقل عن ابن شبرمة» والبتي» والأصم» من خلاف في جواز تزويج الأب ابنته القاصرة في السن 
متردد بين الضعف» والاضطراب» ومخالفة الإجماع الذي حكاه كثيرون من الفقهاء ثم لو صح لكان خارج عن 
المسألة Sel‏ 

=Y‏ الولي المسيء إلى موليته -بتزويجها of‏ ليس في مصلحتها الزواج منه - لأي سبب كان.. يتأكد 
الأخذ على يده وزجره بما بمنع تعديه» ونصوص الشرع تؤيد هذا. 

-٤‏ نصوص الشرع تحث على الزواج وترغب فيه ومنع الراغبين في الزواج بحجة عدم بلوغهم سناً معيناً 
ظلم وجور» وتعدٍ لحدود call‏ ويحرم إصدار قانون بمذا. 

0- إن دعوى المصلحة في تحديد سن الزواج زعم مردود» بل هو مفتاح لشيوع الزناء وهي من المكائد 


للمجتمع المسلم الطاهر. 


1۸4 


Y‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


إن الحمد لله coded‏ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 
adn‏ كروك مه باشو ايد sles. easing i‏ أله علي ile:‏ أله 
alley carne‏ ليها کر آم rly‏ 

فقد اهتمت المنظمات الدولية بموضوع تحديد سن الزواج ب ١8‏ سنة» وأثارت 
من أجله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بأنواعهاء فتنوعت فيه الآراء 
ما بين مطالب بقانون يحدد أدنى سن للزواج EL‏ هذا السن» وقائل بعدم جواز هذا 
التحديد le pdb‏ وتباين الطرح الفقهي في هذه المسألة MIS‏ وبما أن هذه من المسائل 
العامة التي تهم الناس وتؤثر فيهم فقد رأيت الحاجة داعية إلى البحث فيها للوصول 
إلى القول الذي تؤيده الأدلة» علما ob‏ المسألة قديمة» وقد كتب فيها كثيرون ولكل 
منهم منهج في LL‏ وتعدد الكتابة في الموضوع الواحد يثري الموضوع» ولكل بحث 
مذاقه العلمي» لا سيما وأن ما نقل من خلاف متقدم يحتاج إلى تحقيق إذ استند إليه 
بعض المعاصرين» ثم إن الموضوع محل البحث لا يزال ينال اهتمام المؤتمرات التي تعنى 
بالممتجدات في فقه الأسرة» وهو محل مطالبة Sele‏ من قبل المنظمات الدولية كما 
سيأتي تفصيله - إن شاء الله - 

هذا وقد بذلت جهدي في استقصاء أدلة الآراء ومناقشتهاء وخلصت إلى رأي 
cles‏ وبينت منشأ مقترح تحديد سن الزواج بعد البلوغ والغرض منه» وقد أضافت 
دراستي هذه على الدراسات السابقة لذا الموضوع عددا من النتائج من أبرزها ما 
ذكرته في خاتمتها في الفقرات: ۲» VY 24 AV‏ وهو مفصل في موضعه من هذه 


A0١ الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية‎ aå 


الدراسة#. أسال الله je‏ وجل أن يكون عملي صوابا» fat oly‏ نما خررته LBL‏ 
لعباده» إنه سميع مجيب. 

مشكلة البحث 

تتلخص مشكلة البحث في إصدار قانون عام ينع زواج البالغين من الذكور 
والإناث حتى إتمام سن الثامنة عشرة» من غير تفريق بين راغب الزواج قبل هذا 
السن» ومن لم يرغبه ولم يكن في مصلحته وإنما أجبره وليه عليه. 
أهمية الموضوع وأسباب اختيار البحث فيه 

١‏ -كونه يتعلق بالزواج» وهو من الحاجيات البشرية. 

۲ -إن تحديد سن الزواج مؤثر في الشباب والفتيات الذين يرغبون الزواج قبل 
aly]‏ السن المقترح. 

۴ - قيام الحاجة إلى تحرير القول في هذه المسألة استناداً إلى نصوص الشرع 
ومقاصده» حيث تباين الرأي الفقهي في هذه المسألة لدى فقهاء عصرنا. 

4 -الحاجة إلى تحرير القول في الإجماع الذي حكاه عدد من الفقهاء 
المتقدمين» وما نسب إلى اثنين من متقدمي الفقهاء من رأي يخالفه. 

o‏ - تَكَرّرُ طرح المطالبة به من G‏ المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. 

5 -قيام الحاجة للفصل بين مسألة منع زواج البالغين حتى بلوغ VA‏ وبين 
مقترح تولي الحاكم النظر في تحقق المصلحة في تزويج القاصرات. 

خطة البحث 

تتكون خطة هذا البحث من مقدمة» ومبحثين» وخاتمة 


المقدمة» وفيها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 


Ale ۸0۲‏ عمد بر صا الربعي 


خطة البحث : 

قت هذه الدراسة ]إل مين 

المبحث الأول: المبحث التمهيدي» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : ماذا يعني صدور قانون يحدد الزواج بسن أعلى من البلوغ ؟ 

المطلب الثاني : الزواج بين الاختيار الذاتي وتحديد الإذن به قانوناً بسن معين. 

المطلب الثالث : الحد الأعلى لوصف الطفولة. 

المطلب الرابع: الصلة بين بلوغ الفتيان والفتيات ونضجهم الاجتماعي 
gaill‏ 

المبحث الثاني: تحديد الزواج بسن أعلى من البلوغ ؟ 

تمهيد: منشأ المطالبة بتحديد سن الزواج 

المطلب الأول: تعريف الزواج المبكر. 

المطلب الثاني : تحديد الإذن بالزواج بسن أعلى من البلوغ. 

الخاتمة : وفيها نتائج البحث. 

الفهارس. 
أما منهجي في كتابة البحث فكما يلي: 

. محل الخلاف في المسألة‎ Sole 

۲ -أبدأ بالعرض المجمل للأقوال في المسألة. 

۳ -أسوق أدلة كل قول حسب ترتيب عرضهاء ووجه الاستدلال من كل 
منهاء وما ناقش به أصحاب القول الآخر كل دليل منها وأورد ذلك مسبوقاً بلفظ : 
نوقش ب...» Oly‏ كانت المناقشة مني أوردتها مسبوقة بلفظ : يناقش ب...» وهكذا في 
الجواب عن مناقشة دليل ماء فإن كان مما نقلته عن أصحاب القول المخالف أوردته 


تحديدٌ الزواج بسي فوق البلوغ - دراسة فقهية ۸0۳ 


مسبوقا بلفظ : أجيب ف وإن كان منى أوردته ا یجاب Owed‏ وهذا 


| أبن القول الراجح في امسألة» وسبب ترجيحه. 

0 -أرقم الآيات» وأعزو الأحاديث إلى مصادرهاء OB‏ كانت ما رواه 
صاحبا الصحيح البخاري ومسلم فإني اكتفي بعزوه إليهماء وإن كان في أحدهما فإني 
أعزوه إليه وحده» وإن كان ما أخرجه من أصحاب السنن الأربع» أو غيرهم فإني 
أعزوه إلى من أخرجه» مع بيان درجته من كتب التخريج. 

- أحيل على المراجع في البوامش بذكر اسم المرجع مباشرة إن كان النقل 
we‏ بالنص» وإن كان gall‏ فإني أحيل عليه مسبوقاً بلفظ : انظر. 


المبحث الأول: المبحث التمهيدي 

المطلب الأول: ماذا يعني صدور قانون يحدد الزواج بسن أعلى من البلوغ ؟ 

تحديد سن أدنى للزواج بقانون يعني: مع من لم يبلغ هذا السن المحدد من 
الزواج 183 كان أو أنثى» وعدم الاعتراف القانوني بهذا الزواج '' 

فإن تزوج الشاب أو الفتاة - وهو دون السن المحدد - فإن هذا الزواج لا 
تعترف به الجهات الرسمية المختصة» فيمنع التوثيق الرسمي للزواج» ولا تسجل الفتاة 
في السجل المدني للزوج› ولا يسجل الأولاد في أي وثيقة رسمية تثبت نسبهم ولا 
جنسيتهم » ويترتب على هذه الحالة أن لا حق لهم في التعليم أو العلاج» أو غيره. 


)\( الفقرة رقم y‏ من المادة رقم A‏ من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز Jue‏ المرأة " السيداو " nay‏ 
على أنه ( لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني» وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية با فيها التشريع 
لتحديد سن Gol‏ للزواج...) انظر: موقع منظمة مراقبة حقوق الإنسان http://so0.gd/LASC‏ 


وقد Gal‏ القانون على التفريق القضائي بين الزوجين» وعلى عقوبة بدنية أو 
مالية أو كلاهماء على الولي» أو الزوجين» أو على كل منهم '". 
المطلب الثاني: الزواج بين الاختيار الذاتي» وتحديد الإذن به قانوناً بسن معين 

البحث في هذه المسألة ( تحديد سن الزواج ) إنما هو في الحكم الشرعي في إصدار 
قانون يلزم بهذا التحديد» أما ما يختاره آحاد الناس لنفسه أو موليته من زواج في سن 
معين» فهذا ما تركه الشرع cap‏ وجعل المسلم في سعة من أمره فيه» فلم يلزمه أن 
يتزوج في سن معينة أيا كان ذكرا آم أنثى» ولم بمنعه من ذلك» لكن نصوص الشرع 
ترشدهم إلى المبادرة إلى الزواج وترغبهم فيه co UT By‏ فعن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: قال BBL JI‏ (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) SY‏ 
المطلب الثالث: الحد الأعلى لوصف الطفولة 

ينتهي وصف الشخص بالطفولة - في شريعة الإسلام - ببلوغ الحلم» وهو 


ر ايع 25 ki‏ 


سن التكليف» كما قال الله عز وجل : Uae cfs ADT feos JAN AG‏ 


http://soo.gd/mriK من قانون الأحوال الشخصية الأردني‎ 57 785 2٠١ انظر المواد‎ (Y) 

cade gare (Y)‏ أخرجه البخاري 3 صحیحه» كتاب النكاح « باب قول الي صلى الله عليه وسلم من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج. . . برقم (Os ٦‏ وأخرجه مسلم 3 صحيحه» النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» برقم EVE‏ 


(4) الآية 04 من سورة النور 


تحدي الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية \A00‏ 


ويكون هذا بحصول علامة واحدة من علامات البلوغ في حق الفتى أو Osea‏ 
أما في القوانين الدولية ووثائق المنظمات الدولية فلا ينتهي وصف الطفولة إلا بإتمام 


O iu AA 


(o)‏ علامات البلوغ قسمان: 

القسم الأول: علامات محل إجماع من أهل العلم = في الجملة - وهي: 

-١‏ الإنزال» وهذا في حق الذكر والأنثى» والإنزال هو أن ينزل منه الماء الدافق سواء كان في يقظة أو نوم ويسمى 
الاحتلام؛ قال تعالى: ak j)‏ الأَطْمَالُ مِنْكُمْ الم pated‏ كما osie‏ الَذِينَ h Se‏ كَذَلِكَ Cis‏ 
اله لَكُمْ آیاته ily‏ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور: 55] 

وعن عائشة» رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم 
وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حت يفيق" وقد روى أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى 
الليل" سنن أبي داود برقم (TAY)‏ وصححه GUY‏ في صحيح سنن أبي داود. 

۲ - السن: لكن اختلفوا في تحديده وهو عند الشافعية والحنابلة وصاحبي gf‏ حنيفة وبعض المالكية Ob‏ يستكمل 
خمس عشرة سنة» أما عند أبي حنيفة وجمهور المالكية: فحده تمان عشرة سنة» واستدل أصحاب القول 
الأول بما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 
ابن أربع عشرة» فلم cae‏ وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة gleb‏ فقال عمر بن 
عبدالعزيز U-‏ بلغه هذا الحديث -إن هذا الفرق بين الصغير والكبير» أخرجه البخاري في صحيحه برقم 
(V118)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (VATA)‏ 

-Y‏ الحيض والحمل في حق المرأة. 

القسم الثاني: علامة مختلف فيها وهي: إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهو الشعرة» فذهب الشافعية» والحنابلة 
إلى كونه علامة مطلقة بما يترتب عليه في حق الله وفي حق الآدميين» وهو قول للمالكية» ورواية عن أبي 
يوسف من الحنفية» واستدل هؤلاء الفقهاء بما روي عن عطية القرظي» رضي الله عنه قال: عُرضنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلي سبيله» فكنت فيمن لم 
ينبت» فخلى سبيلي" رواه الإمام أحمد.. 

واعتبره المالكية علامة للبلوغ Lad‏ يببى عليه من حقوق الآدميين»» وقال الحنفية ليس بعلامة للبلوغ لا في حقوق 
الله ولا في حقوق الآدميين» انظر في هذه المسألة: بدائع الصنائع ج ۷ ١۷۲ VY G2‏ البناية في = 


ua‏ عبدالله بن محمد بن Eke‏ الربعي 


المطلب الرابع: الصلة بين بلوغ الفتيان والفتيات ونضجهم الاجتماعي والنفسي 

كان الأطفال يشاركون الكبار يومياً في مشاق الحياة جسدياً واقتصادياًء BG‏ هذا 
النوع من (الضغط والإجهاد البيئي) بلوغهم في سن مبكرة» وعجل من النضج النفسي 
لديهم» وقد ساعد هذا النضج في تحملهم مسؤولية الزواج المبكر والحمل أيضا". 

وفي الحقيقة إن هذه المسؤوليات كان يثمنها ويقدرها المجتمع» فكان وصول 
الطفل إلى سن البلوغ يعتبر WY‏ بكل ما تحمل الكلمة من معاني النضج والسلوك 
والمسؤولية» وهذا ما تثبته العديد من المراجع الأكاديمية OY‏ 

وبقي الأمر على هذا الخال حتى ما قبل نصف قرن تقريباء ولم يبدأ النضج 
النفسي في التأخر إلا من ذلك الوقت - ومن الباحثين من يؤرخ له با قبل قرن من 
الآنء أي بداية التطور الصناعي » لكن تتفاوت المجتمعات في التأثر بذلك - Wing‏ 
التأخر في النضج النفسي يرجع إلى جملة من الأسباب من أهمها: زيادة وسائل الراحة 


=شرح الحداية ج ١١‏ ص ٠١9‏ البحر الرائق ج۸ ص CAN‏ شرح مختصر خليل للخرشي ج ه ص YAY‏ 
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة ج ١‏ ص ۱۸-١۷‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٠‏ 
crate‏ الأم ج۳ ص YY.‏ فاية المطلب ج٦‏ ص ETY‏ الحاوي ج ۲ ص Yos 7١5‏ مغني 
امحتاج Yg‏ ص ۱۳۲- ۱۳۳ كشاف القناع ج ‏ ص47 5-4 cee‏ دقائق أولي النهى ج۲ ص ١77‏ 
el‏ ج ١‏ ص AIAN‏ 

(5) انظر: اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأريخ ۲۰نوفمبر 9/5١م,‏ المادة 
رقم ١‏ حيث عرفت الطفل بأنه ( كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ( http://so0.gd/cxJY‏ 

(Y)‏ انظر: المراجع السابقة 

(A)‏ انظر: hutp://soo.gd/XXUt‏ مترجماً عن ale‏ ( التاريخ الاجتماعي Journal of Social History‏ )» و (قاموس 
أصول Online Etymology Dictionarye IN!‏ ( و ( ale‏ العائلة والزواج Journal of Marriage and the‏ 


۸٦-۷۷ الفقرات‎ ( Family 


تحدي الزواج Sow‏ فوق البلوغ - دراسة فقهية VAOV‏ 


du le الحياة» » وبقاء الأولاد مدة طويلة لتكميل تعليمهم» وعدم التدريب على‎ E 
المسؤولية المتدرجة في الحياة حسب السن » وضعف التأثير والتوجيه من الأبوين”".‎ 


المبحث الثاني: تحديد الزواج بسن أعلى من البلوغ ؟ 

تمهيد: نشأة المطالبة بتحديد سن الزواج 

كان المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك يتزوجون في 
الصغر والكبرء الذكور منهم والإناث» ولم يحدث في أي عصر من عصور الإسلام 
تحديد لسن الزواج » ثم طرأت فكرة تحديد سن الزواج قبل قرن من OV‏ ويمكن 
تقسيم ما استجد في هذا إلى قسمين : 

أولا : التوجه الأحادي من يعض الدول 

بدأ هذا التوجه بقانون العائلة في التكاح Call‏ والطلاق الذي أصدره السلطان 
العثماني محمد رشاد في عام ١775‏ ه » فقد جاء في الماذة الرابعة منه ما يلي : 

(يشترط في أهلية النكاح أن يكون الخاطب في سن الثامنة عشرة فأكثرء 
والمخطوبة في سن السابعة عشرة فأكثر... ) ثم تبنت الفكرة بعض الجمعيات النسائية في 
مصر» فنادت بها عام 11757١هء‏ ۱۹۲۳م فاستجابت عدد من الدول العربية SUS‏ 
كان أولبا مصر ففي نفس العام المذكور» أضافت إلى القانون رقم 05 فقرات تحدد سن 


FA 


الزواج نص أحدها: ( ولا ُسمع دعوى الزوجية» إذا كانت سن الزوجة تقل عن 


)4( انظر: المراجع السابقة 


5 عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


ست عشرة سنة» وسن الروج تقل عن SUE‏ عشرة سنة وقت العقد؛ إلا بأمر OO ) kia‏ 
ثم تتابعت الدول العربية في تقنين سن الزواج OY‏ 

ثانياً: التوجه العالمي المنظم 

قامت منظمة الأمم المتحدة بدعوة عالية إلى تحديد سن الزواج» وتدرجت في 
تعيين هذا السن» فابتدأت دعوتها بتحديده بسن 0١سنة‏ عام 1105م OP‏ ثم رفعته 


ay) 


إلى سن ١8‏ سنة OT)‏ وتضافرت المعاهدات الصادرة عن هذه المنظمة وقرارات 


المؤتمرات التي عقدتها على التأكيد على جميع الدول برفع سن الزواج إلى VA‏ سنة» 
T‏ راك Ge‏ و sy ALN‏ فا يعا رضن ta‏ اتويت أي 
کا ولو كان ریما Bole Ja Ll]‏ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۸٤١‏ في 
الدورة ٩‏ في ١1‏ كانون الأول - ديسمبر 1105م ما يلي: ( أن بعض الأعراف 
والشرائع والعادات القديمة اة بالزواج وبالأسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها 
في ميثاق الأمم المتحدة» Gy‏ الإعلان MW‏ لحقوق الإنسانء وإذ تكد من جديد: أن 
على كافة الدول... اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء مثل تلك الأعراف والشرائع 
والعادات القديمة» وذلك بالعمل بصورة خاصة على تأمين الحرية التامة في اختيار 


AY امنار» ج هلاص‎ de )٠١( 

)11( منها Olid‏ عام ۱۹۳۸م » وسوريا عام ۱۹۰۳ م» وتونس عام ۱۹۰٩‏ م» انظر: محاضرات في عقد الزواج 
وآثاره ص YY‏ 

http://soo.gd/pkug «Y + VA الجمعية العامة للأمم المتحدة, والقرار رقم‎ ALT انظر: القرار رقم‎ (VY) 

(OY)‏ في اتفاقية حقوق الطفل CRC‏ الصادرة عام ١589‏ (المادة الأولى) الطفل: "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 
عشرة. . .) https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html‏ وجاء في الفقرة رقم ۲ من المادة رقم ١5‏ 
من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) وهي بالنص ( لا يكون لخطوبة الطفل 
أو زواجه أثر قانوني» وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن Gal‏ للزواج...) انظر 
نص الاتفاقية في: http://soo.gd/6DK9‏ 


تحديدٌ الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية ۱۸0۹ 


الزواج» وبالإلغاء التام لزيجات الأطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ» وبتقرير 
العقوبات الملائمة عند اللزوم) OP‏ 

وجاء في المادة رقم ؟: (تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير 
التشريعية اللازمة لتعيين الحدّ الأدنى لسن الزواج» ولا يجوز التروج قانونا لمن لم 
يبلغهماء ما لم تعفه السلطة المختصّة من شرط السنّ لأسباب جديّة» وتحقيقاً مصلحة 
طالبي الزواج ) ”© 

وجاء في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة» بكين 17١5١ه:‏ (سن القوانين 
المتعلقة بالحد القانوني الأدنى لسن الرشد» والحد الأدنى لسن الزواج» وإنفاذ تلك 
القوانين بصرامة» ورفع ا لحد الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء 15 وجا قله est‏ 
(توليد الدعم الاجتماعي من جانب الحكومات» والمنظمات الدولية» والمنظمات غير 
IBY ago‏ وان ااا بالحدٌ الأدنى القانوني لسن الزواج» ولا lee‏ من 
خلال إتاحة e‏ التعليمية أمام البنات. وجاء في قمة الدول الثمان عام 5١٠٠م‏ 
والتي تبنت فيه مبادرة الرئيس الأمريكي وخطته للشرق الأوسط الكبير: (تغيير وضع 
المرأة في المجتمعات العربية بمنحها (sje‏ من الحرية» وخاصة في الشأن slr‏ 
والشخصي برفع سن الزواج» وتشجيع العلاقات الجنسية خارج النطاق الشرعي» 
وإلغاء القوانيق OY (SUAS SALA‏ 


)£ 1( موقع الأمم المتحدة http://soo.gd/yjqx‏ 
(y0)‏ المرجع السابق. 

(15) المرجع السابق. 

http://soo.gd/jLkS (\ V) 


wee‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


وجاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة التابع مجلس 
حقوق الإنسان في ١‏ فبراير ۲٠٠۸‏ ما يلي : (أن العمل بالشريعة الإسلامية ينبغي ألا 
يطغى على معاهدة حقوق المرأة الدولية التي وقعتها الرياض عام ca EY aY e‏ 
Of,‏ المتاهدات الدولة ذا الأولوية ol yall gle‏ اة وسن shyla Og‏ الشاملة 
بين الجنسين» وإنهاء نظام وصاية الذكور على النساءء وإقرار قانون للأسرة Oley‏ 
الزواج» والطلاق» والسن الأدنى للزواج) ”° 

وطالب تقرير لجنة السيداو عن المرأة في السعودية - أو ما gout‏ باللجنة 
الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة - عام 
6ه في نيويورك على هامش مؤتمر COTE)‏ باثنين وثلاثين مكلا 
منها: بيان الحد الأدنى GU‏ القانوني للزواج بالنسبة للمرأة والرجل» وما إذا كان 
ا لحد الأدنى Sa‏ القانونية مُتساوياً بالنسبة للمرأة والرجل» ويتطابق مع سن الرشد 
القانونية» على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل؛ الخ *'' وهو سن 
الثامنة عشرة كما في اتفاقية حقوق الطفل””". 


http://so0.gd/hR3v مركز أنباء الأمم المتحدة‎ (VA) 

)14( انظر: إجابة الوفد السعودي على أسئلة db‏ سيداو ۲٠٠۷‏ موقع مدونة حقوق المرأة السعودية 
http://soo.gd/LBr » http://cutt.us/pQ6mX‏ 

تحفظات السعودية على اتفاقية سيداو http://cutt.us/pQ6mX‏ 
http://www.alwasatnews.com/news/282021.html‏ 

(Y)‏ انظر: اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأريخ ٠١‏ نوفمبر CAV AAA‏ المادة رقم 


رقم ١‏ حيث عرفت الطفل بأنه ( كل إنسان i‏ يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ( http://soo.gd/uE48‏ 


تحدي الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية VAT‏ 


وقد اكتمل توقيع بقية الدول العربية على (اتفاقية القضاء على كافة أشكال 
التمييز ضد المرأة) الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 191/4١م/‏ 1799ه المعروفة 
اختصارا باسم (السيداو) بعد أن كانت بعض هذه الدول مترددة في التوقيع عليها. 

وتبعا لذا التوجه الدولي الضاغط من تلك المنظمة الدولية واللجان التي تتابع 
تنفيذ الدول لحتوى تلك الاتفاقية فقد قامت حملة إعلامية متنوعة الأساليب للمطالبة 
بتحديد سن الزواج» وإصدار قانون يمنع الشباب والفتيات من الزواج حتى يكملوا 
REAM‏ [المقترح VA‏ سنة] وشاركت في تلك الحملة هيئات حقوق الإنسان» 
Mei T E‏ اع E‏ 
لوقائع معدودة لصغيرات رُوّجن قبل البلوغ , وغلك:على :تلك الحيلة الخدة والبذاءة 
في العبارة المسموعة» والمكتوبة OP‏ والإثارة الشديدة في العرض الوصفي والرسوم 
(الكاريكاتيرية) O‏ 


' وغرض في هذه | ieee‏ 


http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=87008 انظر:‎ (Y\) 
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=76064 
=http://www.yemen-sound.com/vb/showthread.php?t ۱۲ YY Yo منتديات أهل اليمن‎ 


http://www.alriyadh.com/2008/08/24/article369501.htmlجريدö il)‏ ياض 
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp ?issueno=3425 &id=17749&Rname=209‏ جريدة الو طن 
السعو دية 


http://cutt.us/KGr8 
http://cutt.us/Jkjbw 


(YY)‏ من ذلك قول بعضهم اغتصاب مشرعن تؤيده فتوى دينية» انظر: 

https://www.facebook.com/AmmanNet/posts/746 134428755656‏ 
وقوهم: ظاهرة تخلف al‏ 3\4 رقيق http://www.alesbuyia.com/inp/view.asp?ID=27989‏ 
(YY)‏ الكاريكاتير لفظ أعجمي وقد عرفوه بأنه: فن ساخر من فنون الرسم تبالغ في تحريف ملامح الشيء الذي 


يعبر الرسم عنه » انظر قاموس المعاني http://cutt.us/a8o0xk‏ 


ike‏ عبدالله بن محمد بن Eke‏ الربعي 


المطلب الأول: تعريف الزواج M‏ 

المعنى الحقيقي للزواج المبكر هو الزواج قبل البلوغ”'. 

أما الزواج المبكر الذي تنص عليه قرارات مؤتمرات الأمم المتحدة فهو الزواج 
قبل إتمام OLE‏ عشرة سنة OO‏ فأي المصطلحين هو الصواب ؟ 

all DAB دا‎ pats Ae OS FRA UAE Le al Web > ts 6ل‎ 
en ae a 

وعليه فالزواج المبكر هو ما كان قبل بلوغ سن التكليف بالأحكام الشرعية» أما 
وصف الزواج بعد البلوغ وقبل سن VA‏ بأنه زواج مبكر فلا يستند إلى قاعدة شرعية 
ولا مادية» وإنما هو مصطلح قانوني. 
المطلب الثاني: حكم تحديد الإذن بالزواج بسن أعلى من البلوغ 

تحرير المسألة : 

SU Ce, 15)‏ أو BY‏ ف الزواج”""'وكان ا Uae‏ لمصلحة كل منهما فما 
aie Lagat Se‏ تسن Peda VA) digas Lae Lilly‏ 


/bttp://arb3.maktoob.com/vb/arb2312: 43! (Y £) 
http://cutt.us/RM 1DW 


والبلوغ عند الفتاة هو الفترة الزمنية التي تتحول فيها الفتاة من طفلة إلى بالغة وخلال هذه الفترة تحدث تغييرات 
فسيولوجية» وسايكولوجية عديدة» والبلوغ ليس بحدث طارئ Lly‏ هو فترة من الزمان قد تتراوح ما بين 
سنتين وست = سنين ويرتبط بعوامل جينية أي وراثية وعوامل معيشية وصحية By‏ آخر هذه الفترة يحدث 
الحيض وعندها تصبح الفتاة بالغة. انظر http://cutt.us/eaol9‏ 

١ انظر: ما سبق في الحامش رقم‎ (Yo) 

(Y3)‏ الآية رقم T‏ من سورة النساءء وانظر في المعنى المذكور:تفسير القرآن العظيم 

(TY)‏ قررت الشريعة أن تصرف ولي الأنثى في الزواج لا بد أن يكون محققاً لمصلحتهاء وأن لا تزوج EM‏ حتى 
تستأمر» ولا البكر حتى تستأذن كما أمر بهذا رسول الله في جملة من الأحاديث ومنها:- 


دي الزواج بسن فوق البلوغ - دراسة فقهية VATY‏ 


اختلف الفقهاء في حكم تحديد سن الزواج على قولين: 

القول الأول: تحريم تحديد سن الزواج مطلقاء وهذا هو قول عامة الفقهاء من 
المتقدمين والمعاصرين gy‏ الذي نص عليه قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية» وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية '"". 

القول الثاني : جواز تحديد سن الزواج بالبلوغ أو بما فوقه» وقال بهذا بعض 
العا 

أدلة أصحاب القول الأول: 

الدليل الأول: إن الشريعة GCE,‏ الزواج من استطاعه» ولم تقيد ذلك بسن 
معين لا في الكبر ولا في الصغر» والكتاب والسنة يدلان على هذا » ومن ذلك : 


) قوله تعالی is app‏ أل قيطأ ف ال تأسأ ما Ab‏ لكر ين MEE‏ 


=ما رواه أبو هريرة ae‏ أن النبيية قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا 
رسول الله» وكيف إذتما؟ قال: «أن تسكت» متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب النكاح» 
باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم ١77‏ دوأخرجه مسلم في النكاح» باب استغذان 
الثيب بالنطق»والبكر بالسكوت برقم 2١5١19‏ وما روته خنساء بنت خذام الأنصارية ( أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت US‏ فأتت رسول الله#فرد نكاحه ) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب النكاح» 
باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود برقم OVA‏ 

<=http://majles.alukah.net/showthread.php?p وانظر:‎ «۱ £A-\ YO ص‎ You gull ale انظر:‎ (YA) 


مجموع فتاوى ابن باز ج٤‏ ص )21١58-١55‏ الشيخ صالح الفوزان: موقع 
http://www.lojainiat.com/index.cfm?do=cms.con&contentid=‏ 

(۲۹) رقم قرار هيئة كبار العلماء (۱۷۹) وتاريخ ١٠١١/۳/۲۳‏ ١ه»‏ ورقم فتوى اللجنة الدائمة (VAVYE)‏ انظر: 
Y1 1Y + http://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=‏ 

http://www.alukah.net/Sharia/ 

http://www. wafa.com.sa/news/ « http://muntada.islamtoday.ne: انظر‎ (r .) 

http://www. october.com/news.aspx?newsno 


009 الآية oY‏ سورة النساء 


i‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


وجه الاستدلال من هذه الآية: 
وجه الاستدلال من هذه الآية هو أن فيها الحث على الزواج والترغيب cad‏ 
وهي مطلقة لم تقيد ذلك بسن معينة OP‏ 
ب) عن عروة بن الزبير: أنه سال عائشة - رضي الله عنها عن قول الله عز 
وجل وان Ste‏ موأ في ایی INS ob ESE‏ 4" قالت : يا 
ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالہا وجمالها فيريد 
وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لبن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق» وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لبم من النساء سواهن) eT?‏ قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس 
استفتوا رسول الله لبعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل # ويستفتودك فى 
اساي فل اه jad haat‏ تا بعل یسم ذ Lil Ea ell‏ 
الق لا HOB‏ ما ڪيب ASE BS‏ أن BASSE‏ 4" قالت : ae‏ 
الى أنه لی عليكم ف لكا الاي الأول اني قال له يها وإ بذ غ ا 
فى Si sant‏ أ ما LA GS ae‏ 4" قالت: وقول الله في CEM AN‏ 
وک ل sss‏ رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة 


(YY)‏ انظر: مجموع فتاوى ابن باز ج٤‏ ص ۰۱۲۸-۱۲۹٣‏ تفسير ابن كثير» ج ۲ ص EVO VAT‏ محاسن 
التأويل ج۳ ص Yor‏ 

YAY (TY)‏ من سورة النساء 

(Y£)‏ متفق cade‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الوحي» باب شركة اليتيم وأهل الميراث برقم 
٤‏ وأخرجه مسلم في التفسير» برقم ۷۷١۳‏ 

VYV AN (Yo)‏ من سورة النساء 


cll من سورة‎ Y الآية‎ (FY 


تحدي الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية VAT‏ 


JUI‏ والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالہا وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط 


A) 


من أجل رغبتهم عنهن 
ل 
So) as‏ يدهن تک 


BBLS 5‏ تَلَمَهُ i‏ وای Siok)‏ 4" 
ESEN‏ أنها أثبتت ارده لاخر للحي لمر من وهذا 
يشمل البالغة التي لم يأتها الحيض » ويشمل التي لم تبلغ أصلاء clad‏ عدة كل منهما 
ثلاثة أشهر» وهذه العدة المذكورة في الآية لا تكون إلا من طلاق» والطلاق لا يكون إلا 


240 


الدليل الثالث : إن BEI‏ تزوج عائشة - رضي الله عنها - ولہا ست» أو 


ا 


شیع حيو ودخل بها وهي ابنة تسع » Walai g‏ تشريع لبذه الأمة 


(ry)‏ المرجع الثاني في الحامش السابق 

(PA)‏ الآية رقم £ من سورة الطلاق 

)174( انظر: تفسير الطبري» ج١١‏ ص LOY COV‏ تفسير البغوي ج١‏ ص 25737 فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ج 1۸ص ١٠٠١-٠۲٤١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية 
ج۲ ص 2٠١4‏ فتاوى نور على الدرب الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص۲» ١١‏ الإصدار 
الأول cod ٤۲۷‏ فتاوى الباب المفتوح له ج٩‏ ص NOM‏ 

(50) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ج ۷ ص ۷۳١٠ء‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء 
ج ۱۹ ص 2٠١9-1١١8‏ عمدة القارئ ج ٠١‏ ص 2١47‏ مجموع فتاوى ابن باز ج٤‏ ص 2١77‏ والنص 
على كون سن عائشة - رضي الله عنها - ست سنين حين العقد» وتسعاً عند الدخول ورد في عدد من 
الأحاديث من US‏ هي - رضي الله عنها — ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب 
المناقب» باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة» وقدومها المدينة» وبنائه بما برقم Bg PAVE‏ كتاب 
النكاح» باب إنكاح الرجل ولده الصغارء برقم 2517 وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح» 
باب تزويج الأب البكر الصغيرة برقم ١475‏ 


ia ۸7‏ بررط لعن 


مناقشة الاستدلال بزواج BEI‏ من عائشة رضي الله عنها : 

نوقش هذا الاستدلال BMY‏ أمور: 

الأمر الأول: ضعف الأحاديث التي جاءت - في صحيحي البخاري ومسلم 

- بأنها تزوجت وهي في التاسعة ؛ Ui‏ التراجم والتأريخ تدل على أن سن عائشة 

رضي الله عنها حينما تزوجها النبي BB‏ كان VA‏ سنة OY‏ 

الجواب عن هذه المناقشة am gl‏ ثلاثة : 

الوجه الأول: إن الأخبار التي في كتب التراجم وكتب التأريخ لم تتلق بإسناد» 
وقد دونت في هذه الكتب ولم يسم من تقلت عنه حتى ينظر في حاله من حيث العدالة 
والضبط» فهي عن مجهولي العين والحال» فلا يمكن أن تنهض هذه الأخبار لمعارضة 
النصوص الثابتة الصريحة التي رواها العدول الثقات ذوو الضبط التام بالسند المتصل 
وخرّجها عنهم الأئمة الذين أجمعت الأمة على صحة كتبهم وتلقته بالقبول. 


http://www. youm7.com/News.asp?NewsID=35802 انظر: موقع صحيفة اليوم السابع:‎ (e3) 


http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=87008 
http://www. ghrib.net/vb/sh 
owthread.php?t=29835 &page=1 


ولم أكن لأنقل هنا مناقشة في مثل هذا المستوى الوضيع من صاحب هوى لا يفقه في علوم الشريعة tee‏ لولا أن 
كثيراً من وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية تناقلتها وصارت حديث المجالس» وقد ذكر الله عز وجل في 
القرآن حجج أهل الباطل وقذفها بالحق الدامغ. 


VAT الزواج بسن فوق البلوغ - دراسة فقهية‎ dé 


ومورد هذه المناقشة لا يفقه مبادئ العلوم الشرعية» فضلاً عن أن يعرف 
الأدلة» ومراتبهاء ودلالاتهاء ومسالك الترجيح بينهاء بل لا يعرف مظانها OP‏ وما 
أحسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (غير العالم لا يكون له قول» Uls‏ القول 
للعالم» فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم 
بصحة الحديث لا يعتد بقوله» بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع آهل 
العلم)“. 

الوجه الثاني : إن عائشة - رضي الله عنها - هي صاحبة القصة وهي أعلم 
بنفسها وقد صرحت Ob‏ النبي BB‏ تزوجها وهي بنت ست سنين» وبنى بها وهي بنت 


040 


تسع سنين 


)£1( مُورد هذه المناقشة اسمه ( إسلام بحيري )وهو جريء في دعواه ؛ فقد أعطى نفسه الأهلية للاستدراك على 
ما قرره علماء الشريعة في مصنفاتحم» ورفض الكثيرٍ منهاء ووصف ما لا يقتنع به منها بالأوهام والخرافات» 
فقد قال: (هذه الرواية التي أخرجها البخاري ببساطة رواية فاسدة النص» ومرتابة السند ؛ فإنما تخالف 
الشرع» والعقل» والأحاديث الصحيحة؛ والعرف» والذوق» والعادة ) ثم زاد جرأة في التطاول على علماء 
الأمة» ومصنفاتم» والقدح فيها فقال: (... فإننا نستطيع وبكل أريحية أن نستدرك على كل كتب 
الحديث» والفقه» والسيرة» والتفسير» وأن ننقدهاء ونرفض الكثير مما cle‏ بها من أوهام وخرافات لا تنتهى» 
فهذه الكتب في النهاية محض تراث بشري لا يجب ولا ينبغي أن يصبغ بالقدسية أو dal aby!‏ فنحن 
وأهل التراث قي البشرية على درجة cele‏ لا يفضل أحدنا الآخر )صحيفة اليوم السابع 
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=35802:4 „24‏ 


http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=87008 
http://www. ghrib.net/vb/showthread.php ?t=29835 &page=1 


ثم تلقف كلامه هذا عدد من الكتاب وتبنوه في مقالاتهم في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية. 

ه١ مجموع الفتاوى ج۱۸ ص‎ (tY) 

)££( متفق ade‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في OLS‏ المناقب» باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة 
برقم 23794 واللفظ cal‏ وأخرجه مسلم في النكاح باب تزويج الأب SI‏ الصغيرة برقم ..١ EYY‏ 


wer‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


الوجه الثالث: ما حكته عن WWE‏ - رضي الله عنها - حين دخول 
النبي # بها وعن معاملة النبي BB‏ لاء فقالت عن نفسها:( تزوجني النبي BE‏ وأنا 
بنت ست سنين» فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج» فوعكت فتمرق 
شعري» فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان» وإني لفي أرجوحة» ومعي صواحب 
لي» فصرخت بي lesb‏ لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب 
الدار» وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي» ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به 
وجهي ورأسي» ثم أدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلن على الخير 
والبركة» ley‏ خير طائر» فأسلمتني إليهن» فأصلحن من شأني» فلم يرعني إلا 
رسول BBA‏ ضحى» فأسلمتني إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين ) EO‏ 

وعنها - رضي الله عنها - ( أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله وَل 
قالت :( وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله OSE‏ رسول الله BE‏ 
يسربهن إلي ) OY‏ 

فين لتحيل OF led‏ عبر قف all‏ عدر Gals‏ ف ارحوية as‏ 
صواحباتهاء ومن المستحيل عادة أن تتولى الأم مسح وجه ابنتها في هذا السن» ومن 
المستحيل أن تلعب في هذا السن بلعب الأطفال وقد صرحت بذلك» ثم هي لا تدري 
لماذا دعتها أمها ولأي شيء تهيؤها النسوة !! 

الأمر الثاني : إن الزواج في هذا السن من خصوصيات النبي OE‏ 


(Eo)‏ مضى تخريجه في poll‏ السابق. 

)£1( متفق ale‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس برقم 
Y‏ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها رقم ۰ واللفظ له. 

http://www.mashahd.net/video65b6a3957db507¢72104: انظر‎ (4Y) 


-http://www.mashahd.net/video/1b454bbf048f88fecc0a 


۱۸۹ الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية‎ aå 


يجاب عن هذه المناقشة بعدم التسليم بدعوى الخصوصية ؛ لقول الله عز وجل : 
Bo D>‏ فى رول od es BN‏ كن يرجا لَه NBs SN oh‏ 
Tee‏ © 4" فكل BL‏ فلنا أن نتأسى به فيه» إلا أن gh‏ نص 
خصوصيته BE‏ به . 

وما يدل على عموم التشريع ما روته عائشة - رضي الله عنها -قالت : صنع 
النبي وَل شيئاً فرخص فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبي وَل فخطب فحمد الله ثم 
قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه» فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية ) ?9 by‏ لفظ مسلم ( رخص رسول Bil‏ في أمر فتنزه عنه ناس من الناس» 
فبلغ ذلك النبي BE‏ ففضب حتى بان الغضب في وجهه» ثم قال ( ما بال أقوام يرغبون 
Lee‏ رخص لي فيه » فوالله UY‏ أعلمهم ail‏ وأشدهم له خشية ) CY‏ 

وكان الصحابة He‏ يزوجون بناتهم دون تحديد سن معينة» AB‏ زوج علي Bo‏ 
ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب OB‏ وتزوج قدامة بن مظعون ابنة الزبير 


“” عشت كانت امرأتي‎ Oy ت» فقيل له» فقال: ابنة الزبيرإن مت ورثتني‎ oe 


(EA)‏ الآية رقم ۲٠‏ من سورة الأحزاب 

)£4( انظر: امحلى ج٩‏ ص ٤٠‏ 

(50) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه. واللفظ له» في كتاب أخبار الآحاد» باب الاقتداء بأفعال 
النبي oe‏ برقم 07٠0١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه » الفضائل» باب gade‏ بالله تعالى وشدة خشيته» 
برقم 517517 

)01( أخرجه مسلم» المرجع الثاني في الامش السابق 

(oY)‏ انظر القصة في: مصنف عبد الرزاق باب نكاح الصغيرين برقم 2٠١*855‏ السنن الكبرى للبيهقي برقم 
١۴٠١‏ الشريعة للآجري برقم 2١57٠١‏ تاريخ بغداد برقم ۲۰۳۳ 


١” رواه سعيد بن منصور 3 سننه» وإسناده صحيح» انظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص‎ (or) 


ا عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


وقال بجوازه (غير واحدٍ من أصحاب النبي منهم: عمرٌء only cles‏ عمرء 
والزبير» وقدامة بن مظعون» وعمّار COC‏ 

الأمر الثالث: إنه منسوخ باستئذان البكرء واستكثمار الثيب OP‏ 

الجواب عن هذه المناقشة : 

يجاب عن هذه المناقشة بوجهين : 

الوجه الأول: عدم التسليم بدعوى النسخ ؛ لعدم تحقق شرطه وهو: عدم 
إمكان الجمع بين الدليلين OY‏ والجمع هنا مكن ؛ فقد قال عامة الفقهاء ومنهم 
المذاهب الأربعة» والظاهرية» بأن الاستئذان هو للبكر البالغة» فأما البكر الصغيرة فلا 
تستأذن» لكن بشرط أن يزوجها أبوها بكفء لباء وحكى جمع من الفقهاء الإجماع 
على أحقية الأب في Ca‏ 

الوجه الثاني: إن المنظمات الدولية» ومن وافقها محلياًء لا تريد منع التزويج 
قبل البلوغ فحسب» بل تريد تحديد الزواج بسن فوق البلوغ 1 المنصوص عليه فيها VA‏ 
سنة ]» فتمنع تزويج كل من لم يبلغ هذا السن» E EA‏ انق أن 


o a 6 ine 
ثيبا وقد استؤمرت.‎ 


١١ انظر: اختلاف العلماء صه‎ (o£) 


http://www. youtube.com/watch?v=kzItB4LCNyA: انظر‎ (o o) 


http://www.youtube.com/watch?v=0jBgaVRyg_Q&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=MpWQfco1S8k 


)01( انظر: شرح الكوكب المنير ج٤‏ ص 5.09 -515 

(۷)انظر: الإجماع لابن المنذر ج١ص VA‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال باب تويج الصَعَارِ مِنَ MST‏ 
ج۷ ص »۲٤۷‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم ج ۲ صه» مختصر الطحاوي ج۲ Voie‏ مختصر 
خلافيات البيهقي ج٤‏ ص۱۱۳ المغني ج ٩‏ ص ۳۹۸ المنتقى شرح الموطأ yyy‏ المحلى ج ٩‏ 
ص۳۸» شرح السنة للبغوي ۳۷/۹» ولا شك أن من أوصاف الكفاءة التي يحرص عليها الناس - بعد 
الدين - كون الزوج أهلا OF‏ يوفيها حقها في العشرة Libs‏ ومعاملة» وتحصيناً. 


تحديڈ الزواج Sows‏ فوق البلوغ - دراسة فقهية \ VAY‏ 


ewes 


الأمر الرابع : إِنَّتَرَوْجَ النبي BB‏ بعائشة قبل بلوغها قضية عين فلا يقاس عليها. 

يجاب عن هذه المناقشة بوجهين : 

OPE اة رو جا‎ CIS) — مرن‎ cy E الأول :إن« بعت‎ amyl 
فأبت هي وأمهاء واختارت قبول خطبة المغيرة بن‎ Be وهو وليها - لعبد الله بن عمر‎ - 
هذا الاختيار منها مع صغر سنهاء وقال (هي يتيمة ولا تنكح إلا‎ 3B فأقر النبي‎ ciai 
بإذنها) قال ابن عمر: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتهاء فزوجوها المغيرة بن شعبة””)‎ 

وقد أقر النبي BB‏ كذلك تزويجها من المغيرة مع صغر سنهاء ووصفها باليتم 
- هنا - دليل على عدم بلوغهاء لقول علي بن أبي طالب 5 قال: حفظت من 
رسول الله HE‏ "لا يتم بعد احتلام..." ° 

الوجه الثاني : إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في الصغر وفي الكبر 
دون تحديد سن معينة» فقد زوج علي ابنته أم كلثوم - وهي صغيرة - عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنهم ‏ وقدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست» فقيل 
SLB cal‏ ابثة Gaul‏ إن مت eke Oly cathy‏ كانت :امراتي Sag OP‏ بجمع 
من الفقهاء الإجماع على جواز تزويج الأب ابنته قبل أن تبلغ OY‏ فكيف تمنع من 


(0A)‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 5١175‏ » وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

)04( أخرجه أبو داود في سننه» ني كتاب الوصاياء باب ما جاء ge‏ ينقطع اليتم» برقم »۲۸۷١‏ وصححه 
GUY‏ في صحيح سنن Gl‏ داود. 

)-1( انظر: مصنف عبد الرزاق باب نكاح الصغيرين برقم 2٠١*855‏ السنن الكبرى للبيهقي ج۷ VAL‏ 
الشريعة للآجري ۲۳۲۹ ج ه 

)11( رواه سعيد بن منصور في سننه» وإسناده صحيح» انظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل 
ص ov YO‏ الحبر ل محمد بن حبيب البغدادي ج١‏ ص ٠۷۳‏ . 

Loa كما مضى في الصفحة السابقة وانظر توثيق هذا في الحامش رقم‎ (1Y) 


AVY‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


الزواج وقد بلغت ورغبت فيه» ولا حجة لانعها إلا أنها لم تبلغ السن المحددة 
sopak‏ 

مناقشة حكاية الإجماع : 

نوقش هذا الدليل بعدم التسليم بحصول الإجماع فقد نقل ابن حزم عن ابن 
شبرمة» وغن عثمان «all‏ وعن أبي بكر الأصمء eel‏ يقولون بعدم جواز تزويج 
الأب ابنته الصغيرة دون البلوغ OY‏ 

الجواب عن هذه المناقشة 

الجواب عن هذه المناقشة من وجهين : 

الوجه الأول: إن هذا القول المنسوب إلى ابن شبرمة متردد (بين الضعف» 
والاضطراب» والاختلاف ؛ حيث إن مذهبه غير محقق» ولا مهذب» فمّن ينقل رأيه 
هنا من الفقهاء ينقله لإبطاله» فضلاً عن عدم التحقق من صحة النقل عنه» وعدد من 
أعلام المذاهب يسبقون عرض رأيه بكلمة ( يحكى) وهذا يدل على ضعف النقل » أما 
الاضطراب والاختلاف فيما نسب إليه في هذه المسألة فتارة Sou‏ رأيه بالمنع مطلقا 
حتى تبلغ وتأذن كما حكاه ابن حزم BUY‏ ينقلون عنه: (لغير الأب تزويج 
الصغيرة» ولا الخيار إذا بلخت)» وتارة بالتقييد (المنع فيمن لا توطأ فقط) OO‏ 
وتارة بالقول بالجواز» كقول سائر الفقهاء من الصحابة والتابعين " . 


(r)‏ انظر:» مختصر اختلاف العلماء ج۲ ص toy ٩ج Al Yoy‏ منتدى الإسلام اليوم 


muntada. islamtoday.net 

)14( انظر: المرجع الثاني في الحامش السابق. 

٤٠۲ص‎ 9 المغني» ج‎ (Te) 

(57) كما نقله ابن حجر انظر: فتح الباري ج A‏ ص١‏ ۹٠ء‏ قال الشيخ فهد الغفيلي ما نصه: ( بل من 055 
فقه الإمام ( ابن شبرمة الكوفي) في كتاب واحد كالدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني» وجد هذا 


AVY الزواج بسن فوق البلوغ - دراسة فقهية‎ Aå 


وقد أنكر القول بالمنع المنسوب إلى ابن شبرمة عدد من الفقهاء المتقدمين» قال 
ابن بطال : (وهذا قول لم يقل به أحد من الفقهاء غيره» ولا يلتفت إليه cod gtd‏ 
ومخالفته دليل الكتاب والسنة ) OY‏ وقال السرخسي بعد أن ساق جملة من الصحابة 
زوجوا بناتهم قبل البلوغ.. قال: (ولكن أبو بكر الأصم - رحمه الله JW‏ - كان 
أصم لم يسمع هذه الأحاديث ) IO‏ وقال الكاساني فيما نقل عن ابن شبرمة» 
وعثمان البتي (... قولبما خرج WE‏ لإجماع الصحابة وكان مردودا) E‏ 

أما: عثمان البتي : 

(فهو ممن عيب عليه الإفتاء بالرأي» وقد شذ وانفرد في عدة مسائل عن 
gland‏ ويذكر الأئمة أمثال هذا له في عدة مسائل شذ فيها فيردونهاء ويذكرون 
الإجماع ؛ فلا يلتفت لرأيه حينها كما يصرحون ؛ Le]‏ لمخالفتها الدليل» أو لشذوذ 
cal,‏ أو لكون رأيه وقع بعد عصر الإجماع وهكذا) "" ومن هذه المسائل Le‏ خالف 


الاضطراب عند حديثه عن مسألة: هل لغير الأب ولاية الإجبار على الصغيرة والصغير ؟. فأشار بالحاشية 
للاضطراب. فهل يصح بعد هذا. of.‏ يستدل Soi‏ مضطرب وغير محقق» ويترك الثابت والحقق والمهذب 
من جمهور العلماء بالمذاهب ؟!» libo‏ تحد مَن git‏ أمثال هذه المسألة يشير لعدم جواز الاعتماد على 
رأي ابن شبرمة لاضطرابه» كما عند الشيخ د. عمر الأشقر في كتابه [ أحكام الزواج في ضوء AS‏ 
والسنة»؟١١‏ ] ومفتي الديار المصرية في حينه الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي كما في ale‏ المناراج 
٥ص TO‏ موقع لجينيات: http://soo.gd/oX40‏ 

١١ص كما في اختلاف العلماء للمروزي»‎ (AY) 

(1۸) في شرحه لصحيح البخاري ج۷ ص ۲٤۷‏ 

)14( المبسوط ج٤‏ ص ۲٠۲‏ 

VAY ص‎ Y بدائع الصنائع ج‎ (V+) 

(vy)‏ انظر: وقفات مع دالعوني.. في زواج الفتيات» موقعم لينيات» فهد الغفيلي- 
http://ojainiat.net/main/Content/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7 =‏ والأمثلة التي في Al‏ قد 


ذكر الشيخ فهد عدداً منها في مقاله هذاء وأضفث إليها - هنا - نقولات أخرى. 


AV٤‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


فيه البتي : مسألة الإجماع في منع بيع الطعام قبل OM LAE‏ فقد حكى ابن عبد البر 
عن عثمان البتي أنه قال: ( لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن Aad‏ کان 
أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء OPC‏ 

JE a‏ ابن عيذ البو( .هذا قول موده did ch‏ على الطعام 
ably «bis‏ لم يبلغه الحديث» ومثل هذا لا يلتفت إليه OPC‏ وقال ابن القيم :( أما ما 
حكي عن عثمان البتي من جوازه فإن صح فلا يعتد به ) '”"..ومسألة:" تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها " "" فهو يرى أنه ليس بحرام» ومسألة الفرقة باللعان OY‏ 
فقال البتي :" لا أرى ملاعنة الزوج امرأته ينقص شيئا وأحب إلي أن يطلق... قال ابن 
جرير: (قول البتي لم نجده عن أحد من أهل العلم سواه) OY‏ 

وأما أبو بكر بن الأصم فالفقهاء لا يعتدون بمخالفته» وعباراتهم في هذا 


صرريحة ) وبل وشديدة» فقد قال ابن العربي في مسألة الإجارة ( وأنكرها eel‏ وهو 


ag وانظر: تمذيب سنن أبي داود لابن القيم بحامش عون المعبود‎ Yoo ۹٩ج المجموع للنووي‎ (VY) 
YAY 2 

TYE 2 التمهيد لابن عبد البر ج۱۳‎ (VY) 

(74) المرجع السابق. 

VV ص‎ ٩ داود ج‎ gf حاشية ابن القيم على سنن‎ (Vo) 

(VI)‏ في حكاية الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.. انظر: الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف ج Y‏ ص VEY‏ اختلاف الأئمة العلماءء ج۲ ص ١٤١١‏ البناية على الهداية ج o‏ ص -YA‏ 
۰ الاستذكارءج o‏ ص toy‏ *45» الحاوي الكبير ج5١‏ ص .٠١5‏ المغني ج ٩‏ ص YY‏ وني 
خلاف البتي.. انظر البناية جه ص ٠١‏ 

(vy)‏ قي اتفاق الفقهاء على تعلق الفرقة باللعان» انظر: اختلاف العلماء لابن هبيرة ج۲ ص VAY‏ مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي ج۲ ص coro‏ رد Lal‏ وبحامشه الدر المختار» ج ۲» ص OAA CONS‏ 
بداية المجتهد ج ۲ ص VV‏ مغني المحتاج ج ۳ ص PAs‏ المغني لابن قدامة ج ١١‏ ص ١49 2١545‏ 

.55 ء٦٤ وانظر: المغني لابن قدامة ج ۸ ص‎ coso مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ج۲ ص‎ (VA) 


تحدي الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية \AVO‏ 


عن الشريعة أصم» فقد فعل النبي الإجارة؛ وفعلها الصحابة ) *" وقال ابن عرفة 
المالكي (خلاف الأصم فيها لغو ) و (قال محمد بن المواز: هي جائزة إجماعاً» قال ابن 
يونس : وخلاف الأصم فيها كالعدم ) ”“ 

وأوضح النووي ما ذكره الغزالي في رأي الأصم في الإجارة فقال: ( ابن كيسان 
الذي أبطل الإجارة» اسمه عبد الرحمن الأصمء ذكره الرافعي» وكنيته أبو بكرء 
وقوله في الوسيط : لامبالاة بالقاشاني وابن OLAS‏ معناه: لا يعتد lag‏ في الإجماع» 
ولا يجرحه خلافهماء وهذا موافق لقول ابن e SWI‏ وإمام الحرمين» فإنهما قالا: 
لا يعتد بالأصم في الإجماع والخلاف ) O‏ 

وابن قدامة عندما نقل الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل» حكى قول 
ابن GE‏ والأصم أن دية المرأة كدية الرجل ثم قال: (وهذا قول «SL‏ يخالف إجماع 
الصحابة؛ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم AO‏ 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فإذا كان القول يخالف سنة» أو إجماعا 
Led‏ وجب إنكاره وفاقاً» وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة» أو إجماع» وجب 
إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار...» وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن 
كان قد اتبع بعض العلماء ) OY‏ 

الوجه الثاني : لو سلمنا بنفي الإجماع» فإن الراجح عند صاحب هذه الحجة 
هو تحريم تزويج الأب ابنته الصغيرة دون البلوغ» أفيعني هذا أن علي بن أبي طالب 


(va)‏ أحكام القرآن» Yg‏ صه> 

٠۷۳ ج۲ ض‎ gi شرح ابن ناجي التنوخي على مان الرسالة لابن أي ريد‎ (A) 
۳۰۱ eve تمذيب الأسماء واللغات»‎ (A\) 

ory المغني ج ۹ج‎ (AY) 

٩٦ص الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج‎ (AY) 


T‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


-رضي الله عنه - قد فعل محرماً حيئما زوج ابنته آم كلثوم من عمرء وأن عمر 
بحظه من الإثم بهذا الزواج» وقبله أبو بكر - رضي الله عنهما - حينما زوج 
عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم - أم ماذا ؟ !!!. 

ونحن في هذا البحث | نناقش الرأي المعاصر الذي يقول بجواز منع الزواج بعد 
البلوغ وتحديد الإذن فيه بسن معينة أعلى من اباوج « فحتى البتي» وابن شبرمة» وأبي 
بكر بن الأصم لو صح النقل عنهم» فإن أحداً منهم لم يقل بجواز منع الزواج قبل 
البلوغ البتة» وهكذا يقال في رأي الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعاًء فكيف يُؤتى 
بهذا النقل في دعوى جواز منع البالغين من الزواج مع قيام رغبتهم فيه واختيارهم له 
بحجة أنهم لم يبلغوا السن القانوني للزواج ؟ 

الدليل الخامس : إن تحديد سن للزواج ب يعني المنع منه قبل بلوغ هذا السن» وهذا 
تشريع حكم» و( ليس لأحد أن یشرع غير ما شرعه الله ورسوله ولا أن يغيرما شرعه الله 
ورسوله ؛ OY‏ فيه الكفاية» ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وشرع للناس ما لم يأذن 
به الله» وقد قال عز وجل GIB‏ لبذا الصنف من الناس + Wet SBA‏ 178 @ 
PLN 4 Ail BE JG ils:‏ وقال وكا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد) dy‏ رواية مسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ”^ 


(AE)‏ الآية رقم ( ۲١‏ ) من سورة الشورى. 

(Ae)‏ مجموع فتاوى ابن باز ج 4 ص AYY‏ والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح باب 
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 257017 وأخرجه مسلم G‏ صحيحه في الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» برقم LEONG‏ ورواية مسلم هذه في نفس الموضع برقم 455.٠‏ 


تحديڈ الزواج Faw‏ فوق البلوغ - دراسة فقهية AVY‏ \ 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

١‏ - إنه ليس من المستنكر أن يقوم ولي الأمر (الحاكم) بقدر من التحديد 
وضبط المباح» ومن الممكن أن يحدد سنا معيئًا لزواج الفتيات» ويكون ما دون ذلك له 
وضع خاص”"" 

مناقشة هذه الحجة : 

يجاب عن هذه الحجة بأوجه ثلاثة : 

الوجه الأول: إن الحكم التكليفي في راغب الزواج من ذكر وأنثى لا ينحصر في 
درجة الإباحة وحدها بل يعلوها إلى درجتي الندب» والوجوب» ولا يملك أحد تقييد 
المندوب» ولا الواجب. 

الوجه الثاني : إن الإباحة حكم من الأحكام الشرعية الخمسة التي شرعها الله 
عز وجل» ومتى ثبت بالدليل الشرعي أن الفعل في دائرة المباح» فليس لأحد أن يمنع 
منه أو يلزم به بإطلاق.. 

فالحاكم لا يجوز له أن يقيد المباح أو يحرمه أو يوجبه على وجه التشريع العام » ولكن 
يجوز له الإلزام بفرد من أفراد المباح مؤقتاء أو المنع منه كذلك» بشرط Ü‏ يكون عاماً لكل 


(AV) 5 


الناس» وأن يكون في حالات مخصوصة بهدف تحقيق مقصد شرعي بضوابط معينة.. 


http://www.musIm.net/vb/showthread.php?397534 انظر: موقع الإسلام اليوم‎ (A4) 

chttp://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=89 = انظر: عصام الشعار»موقع الفقه الإسلامي‎ (AY) 
بل حتى في المسائل الخلافية بل قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في الأمور الخاصة دون العامة فقال:‎ 
أو حديث» أو حكم خبري» أو طلبي - لم يكن صحة أحد القولين‎ AT (والأمة إذا تنازعت - في معنى‎ 
وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم» فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة» ولو جاز هذا‎ 


لجاز أن يحكم حاكم ob‏ قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) هو الحيض والأطهار- 


VAVA‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


فسلطة الحاكم في تقييد CU‏ ليست بمطلقة» بل هي فيما جعل للإمام حق 
FE E A tle Gan Loa a‏ أن gots jkr‏ 
أحكامه OY‏ ومنع الفتى أو الفتاة البالغين من الزواج قبل سن الثامنة عشرة حال رغبة 
أي منهما فيه لا يحقق مصلحة البتة» بل يفضي إلى مفسدة غالبة أو حققة. 

الوجه الثالث: إن الاستدلال بالقواعد الشرعية دون ضبطها بالقواعد الكلية 
يؤدي إلى هدم الدّين باسم الدّين» وإلى تعطيل الشرع باسم الشرع» فلو أن حاكما منع 
تعدد الزوجات مثلا بحجة تقييد المباح ومنع الأزواج من التقصير في حقوق الزوجات 
فما الفرق بين المسألتين ؟ 

لا فرق فكلاهما تغيبر لشرع ارہ BD‏ 

۲ - مارواهابن عباس - رضي الله عنهما - قال ( كان الطلاق على عهد 
رسول الله BE‏ وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن 
الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لمم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؛ 


00 : sels 


-ويكون هذا LSS‏ يلزم جميع الناس قوله أو يحكم Ob‏ اللمس في قوله تعالى: " أو لامستم النساء " هو 
الوطء» والمباشرة فيما دونه أو Ob‏ الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد» وهذا لا يقوله 
أحد) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج۳ ص ۲۳۸ 

(AA)‏ انظر: المرجع السابق. 

http://www.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm أو الإلزام به‎ CLL انظر: من علك تقييد‎ (AA) 

)+4( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» برقم FV ET‏ 


VAV4 فوق البلوغ - دراسة فقهية‎ Faw الزواج‎ dé 


ووجه الاستدلال من هذا الحديث هو أن عمر #ألزم من طلق الثلاث بلفظ 
واحد Ob‏ حكم بوقوعه UE‏ وهذا لم يكن على عهد النبي #5 فدل على أحقية 
الحاكم في تقييد المباح OY‏ 

الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث : 

يجاب عن هذا الاستدلال بأن عمر - رضي الله عنه - إنما عاقب من تعدى 
حدود الله فأوقع طلاقا بدعياً بإمضائه عليهم ؛ وإنما فعل هذا ليحملهم على التزام 
السنة في الطلاق» وليردعهم عن البدعة فيه» ولم يمنع الطلاق بإطلاق» ولم يعاقب 
كل من أوقع طلاقاً لم يتعد فيه حدود الشرع» فلو أن الحاكم عاقب أهل الجور في أمر 
النكاح - من الأولياء وغيرهم - ليحملهم على ترك جورهم والتزام العدل والقيام 
بالأمانة فيه لكان هذا نما هو مدوح cle yd‏ وهو الموافق لسياسة عمر في الزجر عن 
الطلاق البدعي» أما منع راغبي الزواج منه حتى يبلغوا سنا معينة فهو جور ويؤدي إلى 


فتح أبواب الفساد. 
۳ - إن بعض الأحكام الفقهية تتغير بسبب معيّن» وإن علي بن أبي BoM‏ 
(AY) yy 0‏ 


)4( انظر: الملتقى الفقهي http://www.feqhweb.com/vb/t18999.html‏ 

(ay)‏ هذا الأثر: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها ج۸ 
ص77 وأخرجه ابن حزم في EA‏ ج۸ VV IG?‏ وقد ضعفه ابن عبد البر ؛ GY‏ من رواية خلاس بن 
عمرو عن علي» وقد انفرد به» وأحاديثه عن علي ليست بحجة عند fal‏ العلم بالحديث إذا انفرد lg‏ 
انظر: التمهيد لابن عبد البر ج۸ ص5 »4١‏ الاستذكار له ج۲۱ ص755-750. 


VAA e‏ عبدالله بن محمد بن صا الربعي 


مناقشة هذا الدليل: 

يناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: إن مسألة تغريم الصناع ليس بثابتة عن علي ذه ؛ فإن الأثر عنه 
فيها هو من رواية خلاس بن عمروء عن علي» ولم يسمع Ely care‏ روايته عنه من 
“Pots‏ قال ابن عبد البر: ( وأحاديث خلاس عن عليه ضعيفة عند Jal‏ العلم 
بالحديث لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة UC‏ وقال الشافعي - رحمه 
الله - ( وليس في هذا سنة أعلمهاء ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من 
أصحاب النبي E‏ وقد روي فيه شيء عن Fee‏ وعلي ليس يثبت عند fal‏ الحديث 
Seber‏ 

الوجه الثاني : إن مسألة تغريم الأجير المشترك - ومنهم الصناع - ثما يسع 
فيه الخلاف» فلم يأت في الشرع حكم فاصل فيهاء بل هي ما يجتهد فيه fal‏ العلمء 
بخلاف مسألة منع الذكر والأنثى من الزواج حتى بلوغ سن معينة مع قيام رغبتهم فيه» 
وقد Bee‏ الشباب على الزواج بصريح القول» ورغبهم فيه» وهو من أقوى 
أسباب العفة عن الفاحشة» وبهذا يغلق باب الفتنة» ويتحقق مقصد الشرع. 

الوجه الثالث: إن تغير الأحكام باختلاف الأحوال أو العرف...إلخ ليس معناه 
تغيير الحكم الشرعي العام في مسألة cle‏ ولكن قد يتغير تطبيقه على أفراد» أو أحوال 
عارضة» وتحديد سن الزواج من تغيير الحكم العام. وقد بين أهل العلم هذا ". 


TIYO انظر: تمذيب الكمال للمزي ج۸‎ (aY) 
.77-5 ص0‎ We الاستذكار لابن عبد البر‎ )44( 
TVo ٤ج الأم للإمام الشافعي‎ (40) 


)4.0( انظر: من ELLE‏ تقييد المباح أو الإلزام به http://www.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm‏ 


A۸۱ الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية‎ aå 


ae 8 


> -يعزز الرأي BWI‏ بعدم جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة بحديث عند 
النسائي»... عن عبد الله بن BY‏ عن أبيه قال خطب أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما 
فاطمة فقال رسول الله - 8 - GÉ)‏ صَغِيرَة ). Gii‏ علي فزوَّجّها منه. OY‏ 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث هو: أنه يوحي بأن الصغيرة لا تزوّج ولا 
تكره على من MIST‏ 

الجواب عن هذا الاستدلال: 

يجاب عن هذا الاستدلال بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: إن ما ترجم به النسائي لبذا الحديث هو الصواب في معناه فقد 
قال: باب تزوج المرأة مثلها في السن» فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة U‏ 
هو بالنسبة لسن أبي بكر وعمر رضي الله عنها ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم زوجها من علي رضي الله عنه بعد ذلك بيسير» أما إكراه المخطوبة على مَنْ لا 
تريدء فهذا أمر حسمه الشرع cared‏ ولیس خاصا cle‏ بل هو عام في كل ذكر ly‏ 
U‏ كان سنه. وأما دعوى دلالته على أن الصغيرة لا تزوج فغير مُسلّمة ؛ فقد زوج عدد 
من الصحابة بناتهم وهن دون البلوغ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته› 
كما في قصة تزويج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم» وزواج عمر 
بابنة علي رضي الله عنهما. 


BUY وصححه‎ TTY النكاح» باب تزوج المرأة مثلها في السن برقم‎ OLS أخرجه النسائي في السنن‎ (AY) 
http://www.musIm.net/vb/showthread.php?397534 انظر: موقع الإسلام اليوم‎ (4A) 
mbchttp://www.mus|m.org/vb/showthread.php?397534- حجر الزاوية» تغير أسرة‎ 


المبررات لمنع تزویج الصغيرات http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm2print_it=1‏ 


\AAY‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


الوجه الثاني : إن الحكم الشرعي لا يؤخذ من بعض DY‏ دون بعض» بل 
يؤخذ من مجموع الأدلة» وقد دل كتاب الله وسنة رسوله BB‏ على جواز تزويج 
الصغيرة - كمافي الأدلة السابقة - بشرط أن يكون محققا لمصلحة هذه الفتاة. 

الوجه الثالث: إن قول النبي BB‏ إنها صغيرة ليس تشريعا لحكم» Lily‏ ظاهره 
أنه خبر» وهو من التصرفات الاختيارية التي قد يراها ولي المخطوبة محققة لمصلحتهاء 
هذا مع أن فاطمة رضي الله عنها كان عمرها حين تزوجها علي رضي الله عنه خمسة 
عشر سنة وخمسة أشهر ونصف الشهر - كما ذكر عدد من أهل التراجه SD‏ 
فالاستدلال بهذا على جواز منع الزواج بعد البلوغ وتحديد الإذن فيه بسن أعلى منه في 
غاية البعد. 

ه - إن من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - وقد 
قال بعدم الجواز وانتصر لبذا القول وراعى فيه معنى أنه متغير" . 

الجواب عما نسب للشيخ : 

إن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - قيِّدَ قوله بهذا فيما ليس من مصلحة 
الصغيرة حيث ذكر مثالا لبذا في ختام تقريره المسألة» ولم يقل Slot‏ منع الزواج بعد 
البلوغ البتة OO”‏ وهذا نص كلامه رحمه الله: ( فإن قيل: عدم تزويج البكر قبل 
بلوغها لعدم علمها بأمور الزواج > فهل إن كانت تعلم هذه الأمور تزوج ؟!.الظاهر 
أنها إذا عرفت النكاح» ومصالح النكاح يكفي ؛ لأن بعض العلماء حددوا بتسع 


)44( انظر: الاستيعاب ج٤‏ ص AA‏ عمدة القارئ ج ١١‏ ص YEA‏ وحكى الذهبي أقوالاً أخرى في تحديد 
سنها رضي الله عنها لكنه صحح هذا القول» سير أعلام النبلاء» ce‏ ۲ ص ٠١١‏ 
(Vs)‏ انظر: المبررات لمنع تزويج الصغيرات فوزية الخليوي 


http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1 
كمافي الشرح الممتع ج١١ ص 5ه-/اه‎ (1-1) 


A۸1 الزواج بسن فوق البلوغ - دراسة فقهية‎ Aå 


سنين؛ OY‏ البنت عند تسع غالبا يأتيها الحيض ؛ يعني : قد يأتيها الحيض»› وقد 
تعرف مصالح النكاح» لاسيما في وقتنا هذا فالنساء الآن OF Olay‏ و يعرفن حقوق 
الزوج› وما يجب له» وما يجب cade‏ وصارت المرأة ولو كان لما اثنتا عشر سنة أو 
شبهها تعرف مصالح النكاح» فإذا قدر أن shal‏ تعرف هذه الأمور معرفة جيدة» 
ولكنها لم تبلغ واستؤذنت فأذنت فلا بأس OPC‏ 

5 - إن بعض الآباء ليس عندهم الإحساس بالمسؤولية وأصبحت القضية فيها 
نوع من البيع والشراء والمتاجرة وضعف الدَمَم. 

الجواب عن هذه الحجة بوجهين: 

الوجه الأول: إنه لا يجوز شرعاًء ولا عقلاء أن aaa!‏ الحكم على الجميع 
بسبب وجود آباء أخلوا Ke‏ حملهم الله من أمانة بناتهم فهؤلاء لبهم حكم خاص 
يردعهم ويوقفهم عن تصرفاتهم هذه. 

الوجه الثاني : إن هذا النوع من الآباء يتصرفون بالكبيرات من بناتهم 1 الأبكار 
والثيبات ] بنفس هذا النوع من الظلم بتزويجهن لمن يغريهم بمهر كثير» فهل نقول بناء 
على هذه الأحوال النشاز برفع ولاية الآباء مطلقا عن بناتهم» أم نقصر هذا الحكم 
على أصحاب هذه التصرفات الشاذة ؟ 

إن المسلك الشرعي هو معاملة هؤلاء بحكم يخصهم دون أهل العدل والأمانة 
من الآباء» بينما يقتضي ذلك القياس نزع ولاية كل أب عن بناته مطلقاً الأبكار 
والثييات ؛ OY‏ أفرادا من الآباء أخلوا بالأمانة في ولايتهم على بناتهم. 


۷ - الأضرار الصحية للزواج المبكر فقد ورد في نشرة طبية أن للزواج المبكر 
ble‏ متعددة على الفتاة من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية "فمن المخاطر 
الصحية ما يلي : 

أ) أنها إذا حملت في فترة مبكرة» فإنها لا تتم حملها بمدته الكاملة؛ OY‏ 
جسمها لم يكتمل نموه بعد وأنها قد تتعرض للإجهاض المتكرر. 

ب) قد تتعرض الفتاة إلى فقر الدم وخاصة خلال فترة الحمل. 

ج) قد تزداد نسبة الوفيات بين الأمهات الصغيرات أي ما بين ١8‏ -۹٠عاما‏ 
عن الأمهات اللواتي تزيد أعمارهن عن العشرين عاما بسبب الحمل. 

د ) قد تزداد وفيات أطفال الأمهات الصغيرات بنسبة أكبر من الأمهات الأكبر 
سناً وذلك AW‏ الدراية والوعي بالتربية والتغذية. 

ه) الأمراض النفسية التي تصيب الفتاة مثل الاكتئاب» والقلق.. 

مناقشة هذه الدعاوى : 

تناقش هذه الدعاوى من وجهين : 

الوجه الأول: عدم التسليم بصحة هذه الدعاوى ؛ فليست مبنية على دراسة 
علمية» ولم تتحل بالصدق» وهي إخلال بأمانة التخصص في الطب» فالجهة الصحية 
يجب أن يكون تقريرها مطابقاً للواقع » والواقع GIS:‏ هذه الدعاوى» و ما هي إلا نوع 
من الإرهاب النفسي للتنفير من الزواج قبل السن المقترح تحديد الزواج به. 

الوجه الثاني : إن البحوث العلمية الطبية ا محايدة» والدراسات العالمية في هذا 


تثبت أنه لا يوجد زيادة في مضاعفات الحمل عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 


/http://majles.alukah.net/t49021 تزويج الصغيرات‎ ach انظر: المبررات‎ )٠١٠۳( 


تحدي الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية \AAO‏ 


١9- 6‏ سنة. Oly‏ المضاعفات التي تحصل عند الحوامل أقل من ٠١‏ سنة هي قليلة 
a‏ هذا ما أثبته العالم الأمريكي (Satin)‏ من paa Hospital Temas‏ 

وإذا جئنا للرأي الطبي الحايد» فإنه يقرر أن إيجابيات الزواج والحمل والإنجاب 
في سن مبكرة عديدة”''' منها: 

ألا Spates Ol” PIR oa‏ أن fehl‏ خلال ره 
الزواج ' عند الفتيات في سن مبكر تفوق الفتيات في الأعمار الأخرى. 

ثانياً: الأورام الحميدة والخبيثة: إن أورام الثدي والرحم والمبايض هي أقل عند 
النساء اللواتي يبدأن الحمل والإنجاب في السنين المبكرة. 

ثالثاً: الحمل المهاجر" خارج الرحم ": يثبت العالم الأمريكي Rubin‏ في أبحاثه 
عام ۱۹۸۳ أن OYE‏ الحمل خارج الرحم هي ٠٠٠١ 7١١7‏ عند النساء اللواتي 
يزدن عن ٠١‏ سنةء وأن النسبة تقل إلى ٠٠٠١/5420‏ عند النساء اللواتي تتراوح 
أعمارهن ۲٤- ٠١‏ سنة. 

رابعاً : الإجهاض : في بحث للعالم الأمريكي Hawen‏ تزيد نسبة الإجهاض من 
٤-۲‏ أضعاف عند النساء بعد ٠١‏ سنة من العمر. 

Se ad) SLL Gila‏ وال WSU SN‏ و hla At.‏ لام ةرورق 
ost!‏ داخل الرحم» WEI‏ ينه الول حميعيا Ve shee‏ كلها Gao SU‏ 
الحامل: 

سادساً: إن الحمل والإنجاب هو عمل متكرر وإن المرأة بحاجة إلى فترة زمنية 
طويلة لإنجاب ما كتب الله لها من أطفال. فالمرأة التي تتزوج في سن متأخر فإنها سوف 


http://www. yabeyrouth.com/pages/index3162.htm انظر: الز واج المبكر‎ (ee) 
انظر: المرجع السابق» وموقع الشبكة النسائية العالمية:‎ )٠٠٠( 
http://www.fin3go.com/newFin/main/topicpreview.php ?ditopicid=1739 &action=3 


تنجب أطفالها وهي في سن متأخرء ومن المثبت طبياً أن الأمراض المزمنة تبدأ بالظهور 
gf‏ 423 استفحالاً كلما تقدم oe ole‏ وهنا اران ال فقي Ce‏ اهن 
ا قف litle‏ للحمل ADV y‏ 

الترجيح: 

الراجح هو القول الأول: أنه لا يجوز تحديد سن للزواج لا قبل البلوغ ولا بعده 
؛ لقوة أدلته وضعف أدلة القول الثاني با مناقشات التي مضت في موضعهاء وما يؤيد 
ترجيح القول الأول ما يلي : 

١‏ -إن عامة الفقهاء قرروا أن الزواج تجري فيه الأحكام الشرعية الخمسة» 
فقد يكون واجباًء وقد يكون محرماء وقد يكون مندوباء وقد يكون مكروهاء وقد 
oa is‏ 0 

وتحديد سن معينة يمنع الزواج قبلها تغيير لبذه الأحكام الشرعية ؛ إذ سيجعل 
الحالات التي يجب فيها الزواج في حق الفتى أو الفتاة أو يندت أو ely‏ ستجعله رما 
eS ny Gt all le gl had Slo ola JS g‏ لخر ee I‏ 
LG 2c‏ ارد at‏ ڪر ن a 3S ahs‏ حَرَامَا Shes‏ فل ie‏ 
a VEO L all Sc‏ 
فكيف بجعل الشيء في حال وجوبه على الشخص محرماً عليه ؟!! 

call casey U الطلاق» وتضيقا‎ By gee AT 3 abl أظلقه‎ U ا‎ a3 O)) - ۲ 


ولا يقال: إن مثل ذلك التقييد تنظيم في أمر مباح ؛ فإن الزواج بأكثر من زوجة واحدة 


۸-٦ص حاشية ابن عابدين ج۳‎ TED المغني جو9ص‎ ۱۸۰ / ٦ انظر: نحاية امحتاج‎ (ye) 


(VY)‏ الآية 9ه من سورة يونس. 


\ AAV فوق البلوغ - دراسة فقهية‎ Faw الزواج‎ dé 


مثل ذلك» وليس لأحد أن يصدر تنظيماً يمنع من ذلك أو ينع من الزواج بالثانية أو 
الثالثة أو الرابعة ؛ لأن في ذلك اعتراضاً على شرع الله ) OY‏ 

۳ -القول الذي نقله أصحاب الرأي الثاني عن عدد محدود من العلماء 
المتقدمين قول معلول إما بالاضطراب» أو بقول BT‏ مضاد له عن نفس العالم» أو 
بمخالفة الإجماع المتقدم» وحتى لو سلم من أي علة فهو في تزويج الأنثى قبل 
بلوغهاء Ll‏ بعد البلوغ فلم يقل أحد من أهل العلم بجواز هذا المنع لا الصحابة» ولا 
من بعدهم» وإنما أحدث هذا في عصرنا الحاضر» فاستناد أصحاب الرأي الثاني على 
تلك الأقوال في غير حله. 

٤‏ - ليس مع الذين ينادون بتحديد سن الزواج إلا وجود بعض حالات شاذة 
من زواج صغيرات بكبار سن انتهت بالطلاق» وهذه لا تتجاوز )۱١(‏ حالات على 
أعلى تقدير» ولكل حالة منها أسبابهاء وتكاد تنحصر إما في خلاف أسري حاد بين 
ا SS‏ 
امجتمع » ومن السهل ترتيب حل لبا دون تعد لحدود الله BOY‏ تتخذ تلك الحالات 
الشاذة ذريعة إلى منع البالغين من الزواج بتشريع Ll cole‏ فشل النكاح فإنه يوجد 
بكثرة في نكاح غير الصغيرات ee”‏ بلغت آخر إحصائية للطلاق عندنا في ISLAM‏ 
العربية السعودية gO ١‏ وسائل الإعلام ضخمت تلك الوقائع الشاذةء 


http://www.al- انظر: لا تحديد في الإسلام لابتداء سن الزواج ولا لانتهائه عبد المحسن العباد‎ )٠١4( 
abbaad.com/index.php/articles/15-1430-09-03 

)1-8( كأن يحال النظر قي تزويج القاصرات إلى نظر القاضي ليقرر هل المصلحة للقاصرة في إتمام الزواج أم 
لا 

(e)‏ انظر: المرجع السابق. 


(۱۱۱) انظر: موقع وزارة العدل 3 المملكة العربية السعودية 
https://www.moj.gov.sa/ar/bi/kpiCourt/Dashboards/400_kpiMarriage/kpi400_01.aspx‏ 


AAA‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


واستغلت عواطف الناس في هذه المسألة لتمرير قانون يحدد سن الزواج فوق البلوغ 
عملا بقرارات مؤترات الأمم Geel‏ ويتوافق مع سن الطفولة العالمي المحدد في كل 
دول العالم بسن الثامنة عشرة "''. 

o‏ -إن الله عز وجل قال (ألا يعلم من GE‏ وهو اللطيف الخبير) فالذي خلق 
الذكر والأنثى هو الذي جعل كلا منهما Lege‏ للإنجاب بالبلوغ» وأما ضعف الأم» أو 
الأب في هذا السن عن تحمل مسؤولية الأولاد فَمَردٌ هذا إلى خلل آخر وهو ضعف 
التربية الأسرية» وهو عين المشكلة التي ينبغي أن يسعى في علاجها OP‏ 

1 - منع الزواج بعد البلوغ وتحديده بسن أعلى منه جالب للمفسدة» وليس 
هو الحل للمشكلة التي أثير من أجلها. 


(؟١١)‏ في اتفاقية حقوق الطفل CRC‏ الصادرة عام ١985‏ (المادة الأولى) الطفل: "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 
عشرة...) وجاء في الفقرة رقم ۲ من المادة رقم ١7‏ من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
( السيداو ) وهي بالنص ( لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني» وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية 
بما فيها التشريع لتحديد سن Gal‏ للزواج...) وقال: دان سيمور من اليونيسيف: "الحقوق الواردة بالاتفاقية 
تواصل انطباقها على جميع الأطفال دون الثامنة عشر بصرف النظر عن العمر (الحلي/الوطني) المحدد لسن 
الرشد".... " بتصرف من دان سيمور من اليونيسيف» حماية الطفل (دليل البرلمانين) ص ١١‏ لبنان» 
5 ٠٠م...‏ نقلاً عن بحث بعنوان: الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل والشريعة الإسلامية (دراسة تحليلية) 
مقدم إلى مقدم إلى المؤتمر الدولي (أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والإعلانات الدولية) 
أ سيدة محمود ‏ محمد موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل 
http:/iiewc.org/lagna_I0V/iiewc/iiewe.php?id=707‏ 

)11 1( كما دلت الدراسات الاجتماعية وشهد الواقع على أن عدم مشاركة الأولاد المبكرة في العمل داخل البيت 
أو خارجه يؤخر نضجهم» ويطيل مشاعرهم بضعف كفاءتهم» وينمي فيهم صفة الاتكال على غيرهم؛ 
انظر http://www.albshara.com/showthread.php2t=7622&s=a 1 8acfcea I f162eSb6b04f25ae41b0e:‏ 
lay‏ عن ile‏ ( التاريخ الاجتماعي Journal of Social History‏ ( 

Journal of Marriage and ( العائلة والزواج‎ äle ( و‎ ( Online Etymology Dictionary ASI و( قاموس أصول‎ 


( the Family 


تحديدٌ الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية ۱۸۸۹ 


ومن المعلوم عند العقلاء أن الإعراض عن السبب الحقيقي لأي مشكلة؛ إلى ما 
ليس بسبب لها ينتج محذورين: 

أ ) بقاء المشكلة الأولى دون حل. 

ب ) استجلاب مشكلة أخرى وتعقيدها حيث وضع لہا ما ليس لہا بحل. 

هذا إذا كان في أمور دنيوية بحتة فكيف إذا كان في أمر شرعي؟ 

۷ - إنه سيكون من نتيجة هذا التحديد ازدياد نسبة العنوسة في المجتمع نتيجة 
التضييق على الناس فيما يختارونه في سن زواج الفرد منهم» وكشفت وزارة التخطيط 
G‏ اللشتلكة Sg)‏ تة ote OF‏ العؤانسى ف SLM‏ رون الات السعوديات 
ارتفع إلى ST‏ من ٤‏ ملايين فتاة عام ۲٠٠٠١‏ بعدما كان مليوئًا ونصف المليون فتاة 
عام OP YaN‏ هذا من وجهء ومن وجه آخر فإن تحديد سن الزواج بسن أعلى من 
البلوغ ومنعه قبله سيضيق المساحة الزمنية على الفتاة في الزواج إِذْ سيكدس أعداداً 
كبيرة من الفتيات بانتظار بلوغهن السن المحددء وسيؤدي بهن إلى الإسراع في الدخول 
في وصف العانسات ؛ فإن زيادة سنة واحدة مؤثرة على فرص خطبة الفتاة فكيف 
بثلاث سنين أو أربع ؟! 

A‏ - منع الزواج بعد البلوغ وتحديده بسن أعلى منه فيه إلجاء لمن قويت رغبة 
فيه ولم يبلغ السن القانوني الحدد وضعف إيمانه عن مقاومة رغبته في هذا إِلجاء له إلى 
الوقوع في الزنا؛ OY‏ باب الزواج Glee‏ دونه» وهو عين الفتنة والفساد الكبير الذي 
حذر منها النبي BR‏ وقد بينت الدراسات الإحصائية ازدياد حالات التحرش 


(VN 8)‏ انظر: موقع ساسة /http://www.sasapost.com/spinsterhoodarabia‏ 


موقع الخليج الجديد http://www. thenewkhalij-net/ar/node/8428‏ 


eae‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


والاختطاف O?‏ فمنع الشباب والفتيات من الزواج قبل السن المحدد سيزيد من هذه 
الجرائم. 

4 -إن تحديد سن الزواج AKL‏ سن الثامنة عشرة أمر تتبناه منظمة الأمم 
andy «dural‏ إن إلزاع ca Spill‏ عملا Gib‏ الاد ge‏ مشاه 
ومؤتمراتها الدولية OY‏ وتثيرها على مستوى العالم الإسلامي خاصة» بين حين وآخر 
وفق ترتيبات معينة» وقد صرحت بأنها ستجند الإعلام بأنواعه» والبيئات الصحية» 
والحقوقية» والجمعيات النسائية» لإتمام هذا الأمر OM‏ 


)110( كشف للمؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن الحاكم الجزائية استقبلت في العامين 475-١578‏ ١ه‏ 
۲ قضية تحرش وإيذاء» بمعدل ست حالات تحرش يومياًء وهي حالات تحرش بالنساء واستدراج 


http://twasul.info/234633 أحداث»‎ 
http://www.faifaonline.net/portal/2015/07/27/201744. html 
http://www. alriyadh.com/928863 جريدة الرياض‎ 


وتشير إحصائيات أشرفت عليها ونشرتما وكالة الأنباء العالمية رويترز في عام ۲٠١۲م‏ أن السعودية تحتل ASM‏ 
الثالثة بين Ye‏ دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل انظر: موقع مصر س 
http://www.masress.com/almorakeb/42351‏ وقد أظهرت إحصاءات رسمية في تقرير صادر عن وزارة 
الداخلية ارتفاعا كبيراً في ظاهرة التحرش بالفتيات (المعاكسة) في السعودية بلغت نسبته %۲٠٠١‏ إذ ارتفع 
عدد القضايا من ١١٠١عام‏ 547 ١ه‏ إلى 757 قضية عام cm ١571‏ وذكر التقرير أن قضايا الاعتداء 
على العرض بشكل عام ارتفعت في عام 471١ه‏ عنها في avery‏ بسبةه 9201 وأن حالات 
الاغتصاب ارتفعت 7/0175 فيما ارتفعت قضايا اختطاف النساء بنسبة .70٠١١‏ انظر: موقع صيد الفوائد 
http://www.masress.com/almorakeb/42351‏ 

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc. php ?id=836 5 انظر: المرجع السابق»‎ (13) 

الموقع الإلكتروني SU‏ المتحدة / خطة عمل للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر على النساء 
والأطفال الفقرة رقم ٠٠‏ 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/132/64/IMG/G94 13264. pdf?OpenElement 

(yyy)‏ انظر: وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى» الاجتماع ١ه‏ للجنة مركز 
المرأة بالأمم المحتحدةي» موقع باحثات := 


۱۸۹۱ الزواج بسنّ فوق البلوغ - دراسة فقهية‎ aå 


ومع هذا المسعى من LG‏ هيئة الأمم المتحدة» فإن لبا طرحاً آخر موازياً له 
وذلك في الوثائق الصادرة عنها By‏ قرارات مؤتراتهاء وقد جاء في قراراتهم النص 
على منح الحرية التامة في الأمور الخاصة والعامة للذكور والإناث من المراهقين 
والبالغين» فالبديل عن الزواج قبل بلوغ سن BVA‏ قرارات هذه المنظمات والمؤتمرات 
هو التشجيع على إقامة العلاقات الجنسية بين الذكور والإناث» بحماية قانونية» ليس 


(11۸) 


لأحد التدخل فيها بمنع أو اعتراض حتى لو كان من الوالدين فقد جاء في تقرير 
لجنة المرأة في الأمم المتحدة ما يلي : ( الفقرة ١١0‏ من التقرير ورد فيها: أن من حق 
الطفلة أقل من VA‏ سنة تحديد متى 9 AS‏ تصبح ناشطة «sexually active (wae‏ 
وأوصى في الفقرات ۲۷» ١7١ AY‏ بتوفير معلومات الصحة الجنسية sexual health‏ 


http://www. bahethat.com/mobile/articles.aspx?article_no=14340 =‏ 
القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات...: 


http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57 -agreedconclusions- 
a4-ar.pdf?v=1 &d=20140917T 100700 


إعلان منهاج مؤقر بيجين http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDecIPI.html‏ 

وجاء في تعهدٌ ممثلي الدول المشاركة في اجتماع ( أوتاوا (Yee Y‏ بتنفيذ قرارات مؤتمرات هيئة الأمم المتحدة ما 
لي: 

"نتعهد, نحن البرلمانيين» باعتبارنا دعاة عامين ومشرّعين وواضعي سياسات» بتنفيذ هذه التدابير وبرصد ما حققه 
من تقدم في هذا الصدد رصداً منتظماً ونشطاً. ونتعهد كذلك ob‏ نقدم تقريراً بانتظام عن هذا التقدم عن 
طريق المجموعات البرلمانية وبأن نجتمع مرة أخرى في غضون عامين لتقييم النتائج التي حققناهاء فردياً 
وجماعياً على حد سواء." 

http://iiewc.org/lagna/iicwe/iicwe.php?id=588: انظر‎ (\ \ A) 

http://www. iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=822 

ترجمة كاملة للتقرير الإنجليزي الصادر عن اجتماع خبراء الأمم المتحدة لتمكين 


http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=40. . المرأة.‎ 


wer‏ عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


للطفلة وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية reproductive health C‘ ipia U‏ 
لتعليمهم ما أسماه التقرير في الفقرة 5 ١١‏ مارسة الجنس الآمن to promote safe")‏ 
Le sex‏ يصب في تشجيع الممارسات الجنسية خارج الإطار الشرعي الزواج » وجعل 
هذه الممارسات حقاً أصيلاً من حقوق الطفلة التي حددوا سنها بأنها الأقل من الثامنة 
عشرة» وهو سن الزواج والإنجاب... في الوقت الذي يشجع فيه التقرير الفتيات على 
تمارسة الجنس» ويوفر لبن الإجهاض للتخلص من الحمل السفاح» فإنه يكرر ١١‏ مرة 
By‏ كثير من الفقرات التأكيد على اعتبار الزواج المبكر early marriage‏ أقل من VA‏ 
WEE dae‏ ليك شكال اقش ge‏ افا وش على الطالنة مين القوايى اة 
لتجريمه... واعتبر في الفقرة EA‏ التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها كبتاً جنسيا 


(۱۱۹)انظر: 
http://www.youtube.con/watch?v=732qRitH Yc4 http://www. youtube.com/watch ?v=|5gxx6hHYD8‏ 

وقد عرفت الوثيقةٌ الصحة الإنجابية المطلوب توفيرها للفتيات والنساء على خدماتما بأتما: "تعنى قدرة الناس على 
التمتع BLA‏ جنسية مرضية» ومأمونة» وقدرتهم على الإنجاب» وحريتهم في تقرير LEY‏ وموعده وتواتره. 

وبينت الوثائق الأخرى أن هذا يعني تقديمها للمتزوجين وغيرهم من المراهقين والشباب من الذكور والإناث حين 
رغبتهم في ممارسة الجنس قبل الزواج حيث أكدت على الآباء Lig‏ للاتفاقيات- الاطمئنان على وجود 
الواقيات الذكرية وحبوب منع الحمل في حقائب أولادهم !! وهو ما نص عليه صراحة (البند ٠١۸‏ ل- 
بكين): فقد جاء فيه: "تصميم برامج محددة موجهة إلى الرجال من جميع الأعمار والمراهقين مع مراعاة 
أدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة Gad a) ov‏ إلى توفير معلومات ALIS‏ ودقيقة عن السلوك الجنسي 
والإنجابي المأمون والمسؤول بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفعالية بغية 
الوقاية من فيروس الإيدز» والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي". 

)+1( الجنس الآمن» أو الجنس المحمي يعني مارسة كافة الطرق لإشباع الشهوة الجنسية خارج إطار الزواج مع 
الاحتياط باستعمال وسائل منع الحمل حدوث الحمل أو انتقال للأمراض الجنسية كالواقي الذكري» 
وأقراص منع الحمل..» ويرد هذا المصطلح في سياق التأكيد على تعليم الأطفال والمراهقين الجنس في 
مناهج التعليم Sex Education‏ وسعوه ب الآمن OY‏ الممارسة التقليدية ( الطبيعية) تتسبب في حدوث الحمل 
وانتقال الأمراض الجنسية !! 


۸4۳ الزواج بسن فوق البلوغ - دراسة فقهية‎ Aå 
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teg crepression of female sexuality‏ شكلا من أشكال التمييز ضد الطفلة 
الأنثى) OT?‏ فمنع الزواج بعد البلوغ وتحديده بسن أعلى منه Ulf‏ هو مقدمة بين يدي 
تطبيق مضمون هذه الوثيقة وأمثالباء وتهيئة الأحوال لبذاء وخلاصتها المنع من 
الحلال» وفتح الباب للحرام والتشجيع عليه بحماية قانونية. 

وحسبنا أن نقرأ بعض الإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية في الدول 
التي طبقت هذه التوصيات في مجتمعها لنقف على الأرقام المهولة من أنواع الفواحش 
وما نتج عنها من أمراض بدنية» ونفسية» وجرائم اللواط» والزناء والحمل is‏ 
ثم إجهاض يقتل الجنين وأمه التي حملت به OM‏ 


)111( انظر: تقرير مجموعة خبراء في الأمم المتحدة» ad‏ حقوق المرأة الاجتماع رقم ١ه‏ حول القضاء على 
كافة أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة الأنثى» موقع طريق الإسلام = http://so0.gd/z3M9‏ 
الموقع الإلكترون للأمم المتحدة 


p://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57-agreedconclusions- 
a4-ar.pdf?v=1 &d=20140917T 100700 


http:/Aicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=588 : انظر‎ 

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=822 

ترجمة كاملة للتقرير الإنجليزي الصادر عن اجتماع خبراء الأمم المتحدة لتمكين 
المرأة. . http://ticwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=40.‏ 

(VY)‏ جاء في موقع مكتب صحة المراهقين التابع لوزارة التعليم الأمريكية ما يلي " تَعؤّد الممارسة الجدسية 
خلال فترة المراهقة أمر شائع ويمكن أن تكون جزءا من التنمية الصحية....فما بين عامي -۲٠١١‏ 
YAY‏ من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ١9-1‏ الذين مارسوا الجدس ما يقرب من ٣‏ % على علاقة 
جنسية ب شريك واحد فقط» ومن بين المراهقات ١5‏ % على علاقة جنسية ب شريكين» ٠۲‏ % على 
علاقة جنسية ب 4 -ه شركاء» و 01۷ على علاقة جنسية ب ستة أو أكثر من الشركاء. 

Ll‏ العلاقات الجنسية بين المراهقين الذكور» 90١5‏ شريكين» ۳۳ على علاقة جنسية ب 4 شركاء» 0۲۲ على 
علاقة جنسية ب ستة أو أكثر من الشركاء» راجع الرابط التالي 


https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1 &hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en 
&tl=ar&u=http://www.hhs.gov/ash/oah/adolescent-health-topics/reproductive- 


#health/dating.html&us g=ALkJrhg4 HRoEHSq6SDHams6n8SvbNsiVag 


See‏ قانونياً Lele‏ تبمنع به أي شاب بالغ» أو فتاة cdl‏ من الزواج حتى يكمل مان 
عشرة سنة» مع رغب ةكل منهما فيه وأمر الشرع به !. 


الخاقة 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي و أسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» LÍ‏ بعد: 

فقد خلصت من بحثي هذا إلى جملة من النتائج أجملها Lad‏ يلي : 

١‏ - حفلت نصوص الشريعة بالحث على الزواج وخاصة الشباب» وأمرت 
الأولياء بتيسير أمره» ليكثر نسل الأمة» ولتحصين الفروج » فتبقى العفة والطهر» بينما 
ose Naty My oleh city jeu‏ للك كه Aly‏ 

١‏ - الدعوة القائمة حالياً إلى تحديد سن الزواج ليست من المصالح في شيءء 
بل هي بعكس ذلك» Lely‏ هي آثار توجه عالمي يطالب الدول التي صادقت على 
الاتفاقيات الدولية بتنفيذ بنودهاء وقد تكرر هذا صراحة في مؤتمرات المنظمات 
الدولية» ومن العجب أن الولايات المتحدة الأمريكية» وحكومة اليهود في فلسطين» 
لم يصادقوا على هذه الاتفاقيات فهم غير ملزمين بما فيها. 

۳ - لا fal Uke‏ العلم في وجوب قيام ولي المرأة بالأمانة التي ولاه إياها 
الشرع على وجهها الذي يحقق المقصد الشرعي منهاء فيتحرى لموليته الزوج الكفء في 
الدين والخلق » الذي يحقق لبا العفة. 


وكما ‏ في الرابط التالي : ملتقى البشارة الإلكتروني: الرد ‏ على الشبهات: 
http://www.albshara.net/showthread.php ?t=7622‏ 


تحدي الزواج Sow‏ فوق البلوغ - دراسة فقهية ١146‏ 


5 - الحالات الخاصة من تفريط بعض الأولياء في مصالح مولياتهم بتزويجهن 
Of‏ ليس بكفء في الدين» أو GLI‏ « أو بكبير سن لا يحقق لبن العفة...الخ» كل هذا 
وأمثاله يستدعي النظر القضائي في هذه الأحوال لمعالجتها ورد الأمر إلى العدل» سواء 
قبل التزويج أو بعده» كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيما يصل إليه من 
هذا النوع. 

ه -لا جدال في وجود تصرفات شاذة من قبل بعض الأولياء في تزويج 
مولياتهم صغيرات السن» أو الكبيرات» بتزويجهن بغير الأكفاء نكاية بهن › أو 
بأمهاتهن» أو لطمع في JUI‏ ومن حفظ حدود الله والقيام بالعدل في الحقوق صدور 
نظام لبذه الأحوال فقط ينص على أن يتولى القاضي بنفسه إبرام العقد ليتحقق أولاً 
من ثبوت المصلحة للمرأة في هذا الزواج» وردع الولي الجائر. 

1 - غالب الزيجات في مجتمعنا تقع فوق سن العشرين» وقد يوجد من يرغب 
الزواج قبل هذا السن فترك الناس على ما يختارونه لأنفسهم في هذا هو ما دلت عليه 
نصوص الشرع» وهو مقتضى العقل» وهو من أسباب الوقاية من الوقوع في 
الفواحش. 

۷ - قرر Jal‏ العلم أن الزواج قد يكون واجبا وقد يكون مندوباء وقد يكون 
محرماء وقد يكون مكروهاء وقد يكون مباحاء فتحديد سن للزواج يمنع به الراغب فيه 
ليس من مسائل تقييد المباح...بل قد يكون من المنع ما وجب» أو ثب إليه في حق 
شخص معين» وبهذا يكون من تغيير شرع الله. 

۸ - إن ما حكي من BIE‏ عن ابن شبرمة » والبتي› وأبي بكر بن الأصم » 
في الزواج قبل البلوغ متردد بين عدم ثبوته نسبته » والضعف الشديد» ومخالفة الإجماع 


4 - إن منع زواج البالغين حتى يبلغوا سنا معينة [ الذي تطالب به الاتفاقيات 
الدولية ] لا مستند له لا من القرآن» ولا السنة» ولا قول عالم» حتى ما حكي من 
GE‏ عن ابن شبرمة» والبتي» وأبي بكر بن الأصم فهو مع ضعفهء أو مخالفته 
للإجماع خارج عما قررته مؤتمرات الأمم المتحدة ومعاهداتها. 

٠‏ -إن تحديد الزواج بسن معينة لا يحقق أدنى مصلحة» وليس حلا لأي 
مشكلة» بل يجلب المفسدة المحققة» ويفتح الباب لمشكلات أخرى. 

١‏ -تدرجت المنظمة الدولية في تعيين السن الذي تطالب بتحديد سن الزواج 
به من سن ٠١‏ وبقيت على هذا مدة من الزمن ثم رفعته إلى سن ۱۸ء ويفهم من 
توصيات مؤقراتها أن التحديد بسن VA‏ سنة ليس نهاية الأمر» بل من الممكن في 
المستقبل أن تطالب برفعه إلى سن العشرين أو فوقها ؛ فقد جاء في قرارات مؤتمر 
السكان والتنمية» القاهرة» ١٠١٠ء‏ ما نصه: "ينبغي على الحكومات أن تنفذ بكل 
حسم القوانين المتعلقة بالسن القانوني للموافقة «minimum legal age of consent‏ 
والسن الأدنى عند الزواج» وأن تزيد السن الأدنى عند الزواج حيثما اقتضى الأمر. 
وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية توليد الدعم الاجتماعي اللازم لإنفاذ 
القوانين المتعلقة بالحد الأدنى القانوني لسن Ola‏ 

١‏ -إن التوجه ALS‏ في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية لتحديد سن الزواج 
وما جمع معه من التأكيد على منح الحرية الجنسية للذكور والإناث هو من المكر المرتب 
المقصود لإزاحة أحكام الشريعة» وإحلال القانون الوضعي الأنمي le‏ لتشيع 


http://www.iicwc.org/lagna_IOI/iicwc/iicwc.php?id=836 (\ y Y) 
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الفاحشة في المجتمع المسلم كما هي عند الغرب» ومن الرشد أن نأخذ العبرة من حال 
مجتمعاتهه OM‏ 

ولأ GH‏ على كل 5 لب كبك توظف القرارات الدولية poke ISU‏ 
ولدينهم في ما يسمى بحقوق OLS‏ والحرية» وتمكين المرأة» وأمثالها من 
المصطلحات الخداعة. 

٠‏ - لا ينقضي العجب من يقت عضل بعض الأولياء مولياتهم» ثم يؤيد 
عضلاً قانونياً عاماً يُمنع به أي شاب بالغ» أو فتاة بالغة» من الزواج حتى يكمل ثمان 
عشرة سنة» مع رغبة كل منهما فيه» وأمر الشرع به. 

هذا وأحب أن أقول هنا: إن عنايتي بالبحث في تحديد الزواج بسن أعلى من 
البلوغ لا يعني الميل إلى جواز تحديد سن الزواج قبله لكن أردت أن أثبت أن القول 
بجواز تحديد الزواج بسن أعلى من البلوغ قول Stee‏ لم يقل به أحد من الصحابة ولا 
التابعين ولا من بعدهم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


(YE)‏ سن "الرشد الجنسي" الذي يسمح القانون بممارسة الجنس عند بلوغه بدون زواج هو ١5‏ عاماً في كندا 
وهولندا وبلجيكا والنرويج وسويسرا وأغلب مقاطعات بريطانيا وأسترالياء و١٠‏ عاماً في فرنسا والسويد 
والدثمرك واليونان» أما في إيطاليا Sly‏ والنمسا Aly‏ والبرتغال والفاتيكان فهو ١4‏ عاماًء By‏ إسبانيا 
٣عاماً»‏ وجميع ولايات أمريكا حددته بأقل من LLEVA‏ باستثناء اثنتي عشرة ولاية فقط. وبالنسبة لبعض 
الدول الشرقية فنجده في روسيا والصين ١5‏ عاماًء وقي اليابان اعاماً. 


http: //www.alukah.net/sharia/0/50083/#ixzz46aGDDWIE رابط الموضوع:‎ 


عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


فهرس المصادر والمراجع 
plex‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » GHAI‏ فؤاد عبد المنعم 
أحمد» الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الأولى SaN EYO‏ 
EEE:‏ 
أحكام القرآن» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي IU‏ 
ط: dal jl‏ راجعه gles‏ عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - OLS‏ 5575١ه.‏ 
اختلاف العلماء» محمد بن نصر بن الحجاج المرْوَزِيء المحقق: SAN‏ مُحَمَّد 
طاهر حَكِيّم» الناشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة: الطبعة الأولى» 
1ه ۰۰٣٣م‏ 
اختلاف العلماء » يحيى بن (هبيْرّة بن محمد الشيباني» المحقق: السيد يوسف 
أحمد» الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» 
۳ھ pyty-‏ 
الاستذكار» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق : 
سالم محمد عطاء محمد علي معوض » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: Yeras ۱٤۲١ e JoY‏ 
الاستيعاب» يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن » امحقق : علي محمد البجاوي »› 
الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولی» ۱٤۱١۲‏ هھ ٠۱۹۹۲۰‏ م 
الإشراف على fal Galle‏ العلم» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 
المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حمادء الناشر: مكتبة مكة الثقافية» رس 
الخيمة -الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: الأولى, ١١٤١ھ‏ -5١٠٠م‏ 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصر البغدادي المالكي المحقق: الحبيب بن طاهرء الناشر: دار ابن حزم» 
الطبعة: الأولى» cavers‏ 1199م 

الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي» الناشر: دار المعرفة 
بيروت 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف بابن 

جيم المصري» الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة : الثانية. 

بداية المجتهد» محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن رشد الحفيد» الناشر: دار 
الحديث — القاهرة» تاريخ النشر: ares BEYO‏ 

بدائع الصنائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» 
الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة : الثانية» PAAT WV EO‏ 

البناية في شرح البداية» أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي بدر الدين العيني» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» OLS‏ الطبعة: CSM‏ ١57١اه‏ - 
سك 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» الناشر: دار الكتب 

العلمية بيروت» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» 
7ه 

تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن عمر بن كثير» ا محقق: محمد حسين شمس 

الدين » الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون T‏ بیروت › 

الطبعة: الأولى -9١5١ه‏ 
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عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


التكميل لما Ob‏ تخريجه من إرواء الغليل» صالح بن عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع » الرياض» الطبعة: 
الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ -1995ام 

التمهيد لابن عبد dl‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب عام النشر: ۱۳۸۷ ه 

تهذيب الأسماء واللغات» GA‏ بن شرف النووي» بإشراف شركة العلماء 
بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت - OLS‏ 

تهذيب الكمال للمزي» يوسف بن عبد الرحمن المزي؛ الحقق : د. بشار عواد 
معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤٠١‏ - 
۹۸۰ 

تهذيب سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون gall‏ محمد بن أبي بكر 
الزرعي » دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة : NENO ASW)‏ ه 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير.. أبو جعفر الطبري» تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه -٠١٠٠5م‏ 
حاشية ابن عابدين: رد الحتار وبهامشه الدر المختار» محمد أمين بن عابدين» 
الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۲٤۱ھ‏ -995١ام‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي» الناشر: دار الفكر. 
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» علي بن محمد البصري البغدادي› 

الشهير بالماوردي» الحقق : الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد 

عبد الموجودء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
a Vasa AN‏ 

دقائق أولي النهى » منصور بن يونس البهوتى» الناشر: عالم الكتب» الطبعة : 

الأولى؛ where‏ -1997م 

ناي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني» المحقق : محمد نحيي 

الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت 

سنن الترمذي » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » أبو غيسىئ ؛ الحقق : بشار 

عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة النشر: ۱۹۹۸ م 

السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» المحقق: محمد عبد القادر عطاء 

الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١5515‏ ه - 

avert 

سنن النسائي » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» النسائي » تحقيق : عبد الفتاح 

أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية» 

VAAT VENT 

سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» المحقق: حبيب 

الرحمن الأعظمي» الناشر: الدار السلفية - البند» الطبعة: الأولى» SVEN‏ 
p\AAY-‏ 


[Yé] 


[Yo] 


[YY] 


[YV] 


[YA] 


[Y4] 


[Ye] 


عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 


سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المحقق: مجموعة من 
امحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الثالثة» ۱٤۰١‏ هھ / ۱۹۸١‏ م 

شرح ابن ناجي التنوخي على متن DLN‏ قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي 
القيرواني » اعتنى به: أحمد فريد المزيدي الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت = 
لبنان» الطبعة: الأولى؛ ١578‏ ها ۲٠٠۷-‏ م 

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» قاسم بن 
عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني» أحمد فريد المزيدي VENA Ve be‏ الناشر 
دار الكتب العلمية» بيروت - Olid‏ 

شرح السنة للبغوي» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط -محمد زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ - 
دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية» ۳٤٤۱ھ‏ - 1987م 

شرح الكوكب Gall‏ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي؛ 
المحقق : محمد الزحيلي ونزيه حماد» الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الطبعة 
الثانية ۱۸٤۱ھ AAAY-‏ م 

الشرح الممتع ‘ محمد بن che‏ العثيمين » دار النشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: 
الأولى» 1١577‏ -5578١اه‏ 

شرح صحيح البخاري» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك› 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» 
الرياض »الطبعة : الثانية» ۲۳٤١ھ‏ - ١٠٠5م‏ 
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شرح مختصر خليل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» الناشر: دار 
الفكر للطباعة بيروت. 

الشريعة للآجري» محمد بن الحسين بن عبد الله (oe‏ البغدادي» الحقق : 
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Restricting the marriage age over puberty 
A doctrinal study 


Dr. Abdullah Bin Mohammed Bin Saleh Al Rub'ey 
Associate Professor, Department of Jurisprudence in the Faculty of Sharia and Islamic Studies at Al 
Qassim University 


Abstract. All Praise to Allah ,The Lord of the Worlds , and peace be upon our Prophet Mohammed , and 
upon all his companions and family , hence: 

The title of this research 15 " Restricting the marriage age over puberty " 

In which I discussed the idea of restricting the marriage age over puberty , simplified the views of 
the contemporary scholars regarding issuing a law of this, and its effects, and simplified the evidences of 
the two views and the necessary discussions and answers, and concluded the likelihood of prohibition 
through stating the evidences that strengthen my opinion ; and extracted some results from this research 
the most important of which are: 

1. The saying of " Restricting the marriage age over puberty" is a modern saying , no one of the 
prophet's companions , nor of their followers , nor of the scholars came after them said such saying. 

2. What was said from Shubruma , Al Batty and Al Assam regarding disagreement in the 
inadmissibility of the father marrying his underage daughter varies between weakness , turmoil and 
opposing the consensus stated by many scholars ; and if it were true, it would have been outside this 
topic. 

3. The guardian who abuses his girl — marries her to someone who is not in her interest to marriage 
- for any reason must be prevented and punished to stop his abusing , and the texts of Al Sharia supports 
this. 

4. The texts of the Al Sharia urges and encourages marriage , and want and preventing those who 
wish to marry under the pretext of not reaching a certain age is injustice , unfairness and violating the 
limits of Allah, and this deprives the issuance of this law. 

5. The claim that there is an interest in restricting the marriage age is not an unaccepted claim , but it 
is the key to the prevalence of adultery and one of the machinations of the pure Muslim community. 
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الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره 
دراسة فقهية تأصيلية 


د . أحمد بن محمد المطرودي 
الأستاذ ا مساعد ف يكلية الشريعة _ جامعة القصيم 


ملخص البحث. وتتضمن هم النتائج التي توصل إليها الباحث 2( وهي SUIS‏ 0 

« أنه ليس كل ما يُعلم ثما هو حق يطلب نشره Oly‏ كان من علم الشريعة ونما يفيد علما بالأحكام » بل 
قد تقتضي المصلحة الإمساك أحياناً » وكتب العلماء والفقهاء » وفتاويهم متضمنة لهذا المعنى. 

ه أن gill‏ قد لا يتقيد بحكم شرعي ثابت لا يقبل التغيير في بعض ال حالات تبعاً للأثر المترتب على ذلك» 
بل عليه أن Op‏ الأمور بميزان المصالح والمفاسد في ذلك» فقد يكون من المصلحة مخالفة ظاهر الحكم » ومن أبرز 
الأمثلة المعاصرة 3 ذلك: واقع كثير من الأقليات الإسلامية وما bLs‏ جم من ظروف وملابسات 4( وما يستجد 
عندهم من مسائل ونوازل. 

« إن من فقه المفتي وبعد نظره أن يُمَرق في فتاويه في بعض الحالات بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة إذا 

o‏ أن على الجهات المسؤولة متابعة المفتين ولفت نظر المتلاعب By cle‏ حال عدم الامتثال يتم رفع دعوى 
قضائية ضده؛ ليتم إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة في حقه. 


14۱۳ 


41٤‏ اخندين عمد الطرودي 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد؛ فإن الاشتغال بالعلم الشرعي من أفضل القربات» ومن أنفس ما 
بذلت فيه الجهود والأوقات ؛ لكون نفعه متعديا ad‏ يرفع الجهل» ومن IIE‏ يقضى 
على كثير من الممارسات الخاطئة المخالفة للشريعة» وتلك الممارسات BL‏ التي 
تصدر من الجاهل في أشياء كثيرة» ومن المتعلم في بعض الأحيان ولو بغير قصد إذ لا 
عصمة لأحد غير الأنبياء. 

ويأتي في طليعة المظان التي قد يجد فيها الخطأ من قبل المتعلم مرتعاً خصباً له 
"الفتوى الشرعية" وما ذاك إلا لكون الفتوى تستوجب إحاطة ودراية بمسائل وجوانب 
عديدة قد يدرك المفتي بعضاً منهاء ويغيب عن ذهنه البعض الآخر. 
أهمية ا موضوع: 

تكمن أهمية هذا الموضوع في أن مفهوم الخطأ في الفتوى في الأعم الأغلب قد 
حجر واسعه» وضیق مفهومه في زاوية معينة» وهي مخالفة الفتوى للنصوص» دون 
النظر في تحقق الخطأ في ole‏ أخرى عديدة كعدم تصور الواقعة clals ues‏ أو 
الافتئات على من أسندت له مهمة الفتوى في جانب معين دون غيره كالفتاوى المتعلقة 
بالطلاق مثلاء أو من جهة عدم مناسبة الفتوى لأهل إقليم أو بلد أو زمن معين» أو 
من ناحية عدم التفريق بين الفتوى العامة والخاصة» أو عدم التفريق بين الفتوى 
والقضاءء وكذا مراعاة المصالح والمفاسد وفقه SIT‏ وغير ذلك» كما أن هناك 
أحكاماً فقهية تترتب على الخطأ في الفتوى من الأجدر أن تفرد ببحث مستقل » فكانت 
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1410 
الحاجة ملحة لتجلية الحكم الشرعي في هذا الجانب» رفك Wd opel‏ الست العنوان 
التالي : (الخطأ في الفتوى, أسبابه وآثاره» دراسة فقهية مؤصلة). 

منهجية البحث: 

١‏ -اعتمدت على المراجع الأصلية في مادة هذا البحث» مع الاستفادة من 
بعض البحوث والكتب المعاصرة. 

_ -قمت بالتعريف بمفردات البحث لغة واصطلاحاً وهي: (الفتوى‎ Y 
الخطأ_السبب_الأثر).‎ 

٣‏ -قمت ببيان أهمية الموضوع» ومدى الحاجة إليه. 

: -قمت ببيان المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في البحث. 

ه -جعلت البحث مشتملاً على أهم الأسباب التي قد يقع الخطأ فيها من قبل 
المفتي سيما الخفي منهاء دون بقية الأسباب الأخرى الظاهرة. 

1 -سيكون البحث مقتصرا على أسباب الخطأء وآثاره التي ترجع إلى المفتي » 
دون المستفتي ؛ Lid‏ للإطالة. 

۷ -اعتمدت على المذاهب الفقهية المعتبرة في المسألة الخلافية» مع توثيق 
قول من الكتب المعتمدة في كل مذهب. 

۸ -عزوت الآيات الواردة في البحث» مبينا اسم السورة» ورقم الآية. 

UV E 4‏ الراردة فق Lod‏ بوإذا كان لخديف واردا فى 
غير الصحيحين SE‏ أبين ما ذكره ا محدثون في درجته SEL‏ 

٠‏ - ترجمت للأعلام غير المشهورين والمعاصرين. 

١‏ - ذيلت البحث EH‏ مشتملة على أهم النتائج والتوصيات. 


۱۹۱٩‏ أحمد بن محمد المطرودي 


asi- ۲‏ جميع المصادر والمراجع التي استقيت منها المادة العلمية لذا 
البحث» وقمت بصياغتها حسب الترتيب البجائي. 

خطة البحث: 

يشتمل هذا البحث على : مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخانمة. 

فأما المقدمة: فتشتمل على : أهمية الموضوع. 

وأما التمهيد: فيشتمل على : تعريف لعنوان البحث وهي : 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول تعريف الفتوق لغة واضظلاحا : 

المطلت الفاق ريف ae! Ua)‏ وااقيطلاحا: 

المظلب الثالث: تعريف السب لغة وأضطلاحا: 

المطلب الرابع: تعريات ا وا 

وأما المبحثان: 

فالمبحث الأول: في أسباب الخطأ في الفتوى. 

وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: نقص الاجتهاد. 

المطلب الثائي: عدم تصور الواقعة. 

المطلب الثالث: عدم مراعاة العرف 

المطلب الرابع: عدم النظر في مآلات الفتوى. 

المطلب الخامس: الفتوى في الخصومات وعدم التفريق بين الفتوى والقضاء. 

المطلب السادس: عدم التفريق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة. 

والمبحث yl‏ فيما يترتب على الخطأ في الفتوى. 
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وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حكم رجوع المفتي عن فتواه الخاطئة. 

المطلب الثاني: تضمين المفتي ما قد يترتب على فتواه الخاطئة. 

المطلب الثالث: حكم الحجر على المفتي المخطئ. 

وأما ARH‏ فتشتمل على eal‏ النتائج والتوصيات. 

تمهيد 

ويشتمل على تعريف لمفردات عنوان البحث : 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً: 

الفتوى لغة: قال ابن فارس” : "الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان: "أحدهما 
يدل على طَرَاوَةٍ 5 Ge‏ والآخر على ین OSD‏ 

وأصل الإفتاء EI‏ تبيين المشكل من الأحكام» أصله من الفتي» وهو الشاب 
الحدث الذي شب وقوي فكأنه يوي ما أشكل ببيانه» Sys‏ قرا aly‏ 
gil‏ إذا أحدث OUS‏ 

الفتوى اصطلاحاً : لا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن المعنى اللغوي. 

فقيل في تعريفها: من أَفتّى العالمٌ : إذا بين P SH‏ 


)1( هو: أبو الحسين أحمد بن ركريا القزويني» من أبرز مصنفاته: "معجم مقاييس اللغة"» "جامع التأويل". مات 
سنة ۳۹۰ ه. سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / ۱۰۳ _ ١٠١5‏ ) الأعلام ( 7/05 AAAY‏ 

.) مادة( فق‎ (EVY /٤( معجم مقاييس اللغة‎ (Y) 

.) ۳۲۹ /١ £) تمذيب اللغة‎ (Y) 

)£( المصباح المنير ) ۳۷١‏ ). 


۸ أحمد بن محمد المطرودي 


وقيل هي : الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه al SM‏ 
وقيل هي: المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر 


الفقه O‏ 
ولعل أقرب التعريفات للفتوى بأنها: الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه 
الإلزام. 


المطلب الثاني : تعريف الخطأ لغة واصطلاحاً : 

انفلا Sg ia,‏ هن E‏ مق خيلا فوح Ce‏ 
وا 

الخطأ اصطلاحاً : لا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن المعنى اللغوي. 

ويعبر are‏ بعض الفقهاء بالغلط ويجعلونه مساويا للفظ الخطأ» ومن ذلك : 

تعريف بعضهم للغلط بأنه : 

تصور الشيء على خلاف ما هو Made‏ 

EV red eS ا‎ 


(4) 3 5 te 
السبب لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره.‎ 


(£o /١( مواهب الجليل‎ (2) 

)1( صفة gall‏ والمستفتي _ لابن حمدان »)٠٠١(‏ وقد حقق مسمى الكتاب مصطفى القباني ورجح هذه 
التسمية لأسباب عديدة انظر: ص (AYLAN)‏ من الكتاب المحقق» وإن كان السائد تسميته "صفة الفتوى 
gable‏ والمستفتي ". 

(۷) لسان العرب )£/ (VY‏ الصحاح /١(‏ 46( مادة ( خطو )» المصباح المنير (V&A)‏ 

OY IY) حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي‎ (A) 

(a)‏ الصحاح ( ١‏ / 155 )» القاموس الحيط ( 17 ) مادة ( سبب). 
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VINS 


السبب اصطلاحاً: هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه 
We sash i‏ 

وقيل هو: أن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. 

المطلب الرابع : تعريف الأثر لغة واصطلاحاً : 

الأثر لغة: قال ابن فارس : 

' البمزة والثاء والراء له ثلاثة أصول: تقديم الشيء» وذكر الشيء» ورسم 
اليه ee idl‏ 

وسئن النبي صلى الله عليه وسلم : OPa UT‏ 

الأثر اصطلاحاً: لا يخرج Gall‏ الاصطلاحي عند الفقهاء عن المعنى اللغوي» 
og‏ يطلقون SY‏ بمعنى البقية. 

يقول البهوتي”*": 

'وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار Gel‏ وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا 
OAL‏ 


(۱) 


)+1( الإحكام في أصول الأحكام _ للآمدي ٠١١ / ١(‏ ). 

)11( شرح تنقيح الفصول (V+)‏ 

.) أثر‎ ( bale (oF / ١( معجم مقاييس اللغة‎ (\ Y) 

.) مادة ( أثر‎ ) 48٠١ / ١( الصحاح‎ (VY) 

)18( هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوت» من أبرز مصنفاته: "الروض المربع شرح زاد المستقنع 
المختصر من المقنع'» tas‏ القناع عن متن الإقناع للحجاوي"2 "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى". 
مات سنة ٠٠١١‏ ه. السحب الوابلة ( ٠١5  ٠١* / ١1‏ )» الأعلام للزركلي ۳١٠۷ IV)‏ ). 

(VET / ١( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١5( 


qye‏ أحمد بن محمد المطرودي 


وبعض الفقهاء يطلقونه بمعنى الخبر» فيريدون به الحديث المرفوع أو الموقوف أو 
المقطوع » وبعض الفقهاء يقصرونه على الموقوف. ومن ذلك قول ابن رشد" '' في حكم 
تخليل اللحية : 

'وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل 
اللحية» والأكثر على أنها غير صحيحة» مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة 
وضوئه - عليه الصلاة والسلام - ليس في شيء منها التخليل""“ 

كما يطلق ويراد به : النتيجة» وهو الحاصل من الشيء.”“ 

وهذا المعنى هو المراد في هذا البحث. 


المبحث الأول: في أسباب الخطأ في الفتوى 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: نقص الاجتهاد. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد. 
الاجتهاد لغة: الجيم واوا MeN Al‏ ثم fade‏ عليه ما يُقاربه. 
يقال: جَهذت تفي Sigel‏ وَالْجْهْدُ الطَاقَة O°‏ 


(V1)‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. من أبرز مصنفاته: "بداية المجتهد", و"الكليات"'» و" مختصر 
المستصفى" مات سنة 040 ه. سير اعلام النبلاء ( ۲ / ۳۰۷ _ 8٠١‏ ). الأعلام 5١5 / o)‏ 
AVY‏ 

(VERY ) وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ o() £) بداية لمجتهد‎ (VV) 

(A) التعريفات‎ (VA) 

)14( معجم مقاييس اللغة (EAT /١(‏ 
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الاجتهاد اصطلاحاً: بذل الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي ممن هو 
أهله © 

وقيل هو: استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم.""“ 

وقيل هو: مخصوص ببذل الجهود في العلم بأحكام Og pl‏ 

ولعل التعريف الأول هو الأقرب ؛ لأمرين: 

الأول : تقيبده بالحكم الشرعي ليخرج غيره. 

الثاني : تقييده بمن هو أهل له ليخرج غير الأهل. 

المسألة الثانية: علاقة نقص الاجتهاد بالفتوى. 

Ley‏ هو معلوم أنه لا بد للمفتي من بذل الجهد واستفراغ الوسع ولا في فهم 
واقعة المستفتي» ثم في تنزيل هذه الواقعة على النصوص ASE‏ حتى يصدق على 
ep‏ انها oe tee‏ كديا و وينبغي أن تكون مدة الاجتهاد تتناسب مع الواقعة 
فمن غير الممكن أن تكون الواقعة فيها جدّة على المفتي ثم تكون مدة الاجتهاد قصيرة 
لا يتحقق فيها أدنى معاني الاجتهاد القائم على بذل الجهد» واستفراغ الوسع كما هو 
حال بعض المتسرعين في الفتوى. 

والمقصود من ذلك أن يكون المفتي لديه الآلة في الاجتهاد في الجملة ؛ إذ من 
الصعوبة بمكان تحقق كل الشروط التي يشترطها الفقهاء والأصوليون في الاجتهاد في 
on git JS‏ 


.) ٠١٤١ / ۲ ( اللمع في أصول الفقه‎ )۲١( 

.) ٦١ / £) الموافقات‎ (11) 

.) ۲٠۳( المطلع على ألفاظ المقنع‎ (YY) 

(۲۳)_ ينظر شروط الاجتهاد والتفصيل فيها: الإحكام )£ / (V1 ١7‏ المستصفى (؟/ (TAA YAY‏ 
شرح مختصر الروضة ( ۳ / لالاه _ (ode‏ إرشاد الفحول ( ۲ / 505 .)5١١-‏ 


١0‏ أحمد بن محمد المطرودي 


المطلب الثاني: عدم تصور KRIS!‏ 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف التصور لغة واصطلاحاً 

التصور لغة: تَصّوَرْت الشيءَ: CAA‏ صورئه فتَصوَرَ لي“ 

تصورت الشيء ملت صورته USB‏ في الذهن فتَصوَرٌ هو OD,‏ 

التصور اصطلاحا: هو حصول صورة foal Begg‏ 

وقبل : هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو OM ls)‏ 

وقيل : هو العلم بالموضوع على ما هو عليه" . 

ولعل التعريف الأخير هو الأقرب لموضوع البحث. 

المسألة الثانية: علاقة عدم تصور الواقعة بالفتوى. 

ما هو متقرر أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره» وبناءً عليه فلا يجوز 
للمفتي أن يصدر الحكم الشرعي في الواقعة حتى يتمكن من التصور المطلوب لہا. 

وهذه المرحلة في غاية الأهمية؛ إذ يرتبط فقه النص بفقه التصوير الواقعي 
ارتباط المناط بالحكم» والعلة با لمعلول» وكل خطأ في التصوير يعقبه خطأ في التوصيف 
والتنزيل الفقهيين””" 


(Y£)‏ وقد جاء في كلام الأصوليين والفقهاء مصطلحات رديفة لمصطلح التصور تعبر عن مدلوله وتفيد معناه أو 
جزء منه ومن تلك المصطلحات: تحقيق المناط» التخريج» التكييف. انظر المنهج في استنباط أحكام النوازل 
(Ya YTA)‏ 

.) ٥۸۳ / ۱ ) الصحاح‎ (Yo) 

.) صور‎ ( Bale (YAA) المصباح المنير‎ (Y3) 

(04) التعريفات‎ (YY) 

(YA)‏ المصدر السابق. 

(۲۹)_ الموافقات ( > / 94 ). 
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14۹۲۳ 


وكثير من المسائل المستفتى فيها تدخل تحت دائرة تحقيق “VLU‏ ومدى قدرة 
المفتي على تكييفها وتنزيلها وفق هذا الأمر. 

يقول الإمام ابن القيم : 

"ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم GEL‏ إلا بنوعين من الفهم : 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
GL Sly SLL‏ ك Lesba‏ 

والثاني : فهم الواجب في الواقع » وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو 
على لسان قوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده 
واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا O‏ 

المسألة الثالثة: الاستدلال على أهية تصور الواقعة. 


1 


۱ - قول الله تعالی GH GSP:‏ عن نمسي Ges‏ = الاب ب SG‏ هيت 


سر 47“ see‏ 2 ره 14 dt oye Bree)‏ وص r Ler ee or Ihe‏ دس يه 
للك قال معاد َه َه ری اخسن LE VA GEE‏ الظيلموس GO)‏ هَت ye‏ وم َالو أن 


Cn a روح ے‎ 


784 270 له‎ {rane > at ore 4 م وہر‎ dre ع يا وسح سس‎ oh د‎ 
CNEL Gy اللو‎ b Ge من‎ sao) CESA ac Spas JSE ريه‎ BP l 


z 
ksr os % oc ea za 


AA <tr k 7 4G wee r eae aan air oe “2 3S 
عذابٌ‎ IAB ANG Gal قالت ما 252 من أراد‎ GUN) لفيا سَيَدَهَا‎ anes C89 


وودت فميصه. OF‏ دير وا 


ar < ص‎ 


koas A Z E A 2 peer Kl gN A‏ | ر S‏ < 34 ی 
SSIES AN‏ عن یی و سهد سَاهِد NG‏ کات Aas‏ قد من BIE SS‏ وهر 


.) ٤۸١ / ١ ( تحليل النص الفقهي‎ (Y) 

)11( تحقيق المناط يكون على نوعين: 

أولهما: أن تكون القاعدة الكلية متفمًا عليهاء أو منصوصًا عليهاء ويجتهد في تحقيقها في الفرع. 

الثاي: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع» فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده. انظر: روضة الناظر 
(yyy <۹4 /Y)‏ 

.) 87١ Ve) إعلام الموقعين‎ _)۳۲( 


ع١‏ أحمد بن محمد المطرودي 


z 
A سي عرص اج ب و‎ 


OO) GANG‏ فيص قد من در GIG‏ وهو می اصقن BAREIS BY)‏ من در 
کا PO ERE Bice i‏ 

وجه الاستدلال: حيث إن الشاهد تصور واقع ما سيشهد به من خلال شق 
ثوب يوسف عليه السلام من الدبر فشهد ببراءة يوسف عليه السلام. 

۲ / عن أبي هريرة رضي الله cae‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
"كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: 
Uy‏ ذهب بابنك وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود عليه السلام 
فقضى به للکبری» فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه» فقال: 
توني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى 
به للصغرى" قال أبو هريرة: "والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ» وما كنا نقول 
إلا المدية ron‏ 

وجه الاستدلال: حيث إن سليمان عليه السلام درس واقع صدق المرأتين من 
خلال اختبارهما حين طلب السكين ليشقه بينهماء فبادرت الصغرى بالتنازل شفقة 
عليه فعرف أنه ابنها فحكم به لها. 

وفي هذا السياق يقول الإمام ابن القيم : 

'فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله؛ كما 


.) ۲۸ - ۲۳ ( SLY سورة يوسف‎ (YY) 
رواه البخاري _ كتاب أحاديث الأنبياء _ باب قول الله تعالى: إووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه‎ (Y£) 
/ ٣ ( ومسلم _كتاب الأقضية _ باب بيان اختلاف الجتهدين‎ »)٠١١ /۸( أواب] الراجع المنيب‎ 


(AYES 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية 


١ 


سليمان - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "اثتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما 
' إلى معرفة عين الأم ".*" 
المطلب الثالث: عدم مراعاة العرف 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف العرف لغة واصطلاحاً 

EN ابن‎ rere ye 

"العين والراء والفاء أصلان صحيحان» يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا 
بعضه ببعض» والآخر "على السكون والطمأنينة TD"‏ 

اصطلاحا: فقيل هو: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع 
SY galls‏ 

وقيل هو: ما اعتاده أكثر الناس» وساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضهاء 
ol pu‏ كان يها آم Lubec‏ ور أكاة فون lad ol‏ © 

رل ارت الا ر فر لفوت Aga abe‏ 

Cad AB ا‎ OW Ofy ا ارف اقا‎ ou اکر اا‎ 
EES 

Ul,‏ كونه مانعاًء فلأنه أخرج العادة» وذلك أن العادة أعم من العرف» فكل 
ا ese‏ 


.) ۷١ ( إعلام الموقعين‎ (Yo) 

(YAY /5( مقاييس اللغة‎ (Y3) 

.)١595 ( التعريفات‎ (TY) 

.) ٠١ ( العرف وأثره في الشريعة والقانون‎ (YA) 

)14( انظر في نقد التعريفات للعرف والترجيح بينها: العرف وأثره في الشريعة والقانون (YI YY)‏ بتصرف. 


3ط ye‏ غم رودي 

VOL‏ الثانية: علاقة عدم مراعاة العرف بالفتوى 

إن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها Cel,‏ عوائد المكلفين وأعرافهم وفقا 
للضوابط الشرعية» وبناء على ما تقتضيه المصلحة» ويتم تحديده من قبل أهل 
pga SN gual coke YI‏ لكل ا 

يقول ابن القيم: "فصل في تغيير الفتوى» واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد الشريعة مبنية على مصالح العباد. 

هذا فصل عظيم ail‏ جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة 
أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في 
أعلى رتب المصالح لا تأتي به ؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى البعث ؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل CO"‏ 

يقول الخطيب البغدادي"“ : 

'واعلم أن العلوم كلها أبازير الفقه» وليس دون الفقه علم إلا الفقيه والمتفقه 
وصاحبه يحتاج إلى دون ما يحتاج إليه الفقيه ؛ OY‏ الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من 
معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة» Sy‏ معرفة الجد والبزل؛ والخلاف والضدء 


eels‏ والضرء وأمور الناس الجارية بينهم > والعادات المعروفة من" 


)+( إعلام الموقعين ( 7١‏ ). 

)£1( هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي من أبرز مصنفاته: "تاريخ بغداد"» 
"الكفاية في علم الرواية"» " الجامع الأخلاق الراويّ وآداب السامع" مات سنة +45ه. طبقات الحفاظ 
(ere _ ery)‏ الأعلام (VV /١(‏ 

(TYE الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/‎ (Y) 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية Vary‏ 


وجاء في الفتاوى البندية: "ولكل fal‏ بلد اصطلاح في baal‏ فلا يجوز أن 
يفتي fal‏ بلد با يتعلق باللفظ من لا يعرف OP age Mawel‏ 

ويقول ابن فرحون”** في هذا السياق: "وهذا أمر متيقن واجب لا يختلف فيه 
العلماء» وأن العادتين متى كانتا في بلدين ليسا سواء"*“ 

وجاء في تهذيب الفروق: " أن المفتي إذا جاءه رجل يستفتيه عن لفظة من هذه 
الألفاظ وعرف بلد المفتي في هذه الألفاظ الطلاق الثلاث أو غيره من الأحكام لا يفتيه 
بحكم بلده» بل dle‏ هل هو من أهل بلد المفتي فيفتيه حينئذ بحكم ذلك البلدء أو هو 
من يلد آخرء فيسأله de‏ عن المشتهر ف ذلك اليلد OO ay aad‏ 

وجاء فيه Laas‏ : 

'وبالإحاطة بها يظهر لك ble‏ كثير من الفقهاء المغتين» فإنهم يرون 
المسطورات في كتب أئمتهم على fal‏ الأمصار في سائر las‏ وذلك خلاف 
الإجماع وهم عصاة آثمون عند الله تعالى غير معذورين بالجهل ؛ لدخولبهم في الفتوى 
وليسوا Mal‏ لا ولا عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالباء GLU‏ حينئذ 
أن أكثر هذه الألفاظ التي تقدم ذكرها ليس فيها إلا الوضع اللغوي» وأنها كنايات 
خفية لا يلزم بها طلاق ولا غيره إلا بالنية وإن لم تكن له نية لم يلزمه شيء حتى 
يحصل فيها نقل عرفي كما تقدم بيانه» فيجب اتباع ذلك النقل على حسب ما نقل 


.) ۲۹۸ /۳( الفتاوى المندية‎ _)٤۳( 

)££( هو: إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري» من أبرز مصنفاته: "الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب 
c" SW‏ و"تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"» مات سنة 799 ه. الأعلام للزركلي 
(كلكه). 

(5:) تبصرة الحكام (۲/ (v1‏ 


)£1( تحذيب الفروق /١(‏ ۷۳ - 78 ). 


۹۲۸ أحمد بن محمد المطرودي 


اللفظ إليه من بينونة أو cote‏ أو غير ذلك» فهذا هو دين الله تعالى الحق الصريح 
والفقه الصحيح EO"‏ 

ويقول الإمام الشافعي : 

"لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه "“. 

وجاء في مواهب الجليل : 

"وإنما الغرابة في استعمال كليات ole‏ الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين 
الناس» وهو عسير على كثير من الناس فنجد الرجل يحفظ كثيرا من العلم ويفهم 
ويعلم غيره» فإذا سئل عن واقعة ببعض العوام من مسائل الصلاة» أو من مسائل 
الإيمان لا بحسن الجواب بل لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد EO yas‏ 

Key‏ ينبغي أن يعلم أن مراعاة عرف المستفتي وعادات oth‏ له علاقة وطيدة 
بقاعدتين فقهيتين هما : 

الأولى: القاعدة الفقهية الكبرى sabi”‏ محكمة". olay‏ القاعدة لبا أهميتها 
الكبيرة في هذا ا مجال ؛ 

لكون العرف كأي قاعدة أصولية يفتقر الباحث إلى أن يكون على علم بها : 
صحة وفسادا قولاً وعملاً حتى يستطيع مراعاة عادات الناس» وأعرافهم فيما يكون 
مدركه العلم بالعرف ° 

يقول السرخسي”” : 


.) 75 /١( تمذيب الفروق‎ (£y) 

(58) الرسالة للشافعي ( 7١5‏ ). 

.) ٠١ / 5( مواهب الجليل‎ _)٤۹( 

.) ۱۸۷ ( انظر العرف وأثره في الشريعة _ د. أحمد سير المباركي‎ (o) 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية و و١‏ 


"وأقرب ما قيل في حق الجتهد أن يكون قد حوى علم US‏ ووجوه معانيه 
وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيهاء وأن يكون مصيباً في القياس Whe‏ بعرف 
اا 

ومن أهم المهمات معرفة شروط العمل بهذه القاعدة وهي : 

اوا OgS ot‏ العرك مطرد . 

186 أن يكون الت غا 

deca عو كنات أو‎ Le yd نضا‎ Sal ale YT We 

اا ايكون ال و LG Gh‏ حون Os‏ ا 

خامسا _ ألا يعارضه تصريح OP DNA‏ 

الثانية : القاعدة الفقهية SEY"‏ تغير الأحكام بتغير الزمان ".9 

olay‏ القاعدة تتفرع عن قاعدة 'العادة محكمة" ؛ OY‏ العادات تنقسم إلى ثابتة 
ومتبدلة» وهذه القاعدة تتعلق بالقسم الثاني» فتعبر عن تغيير الأحكام المبنية على 
الأعراف تبعا لتغير العادات والأعراف الأحوال. أما القسم الأول» وهو العادات 


)01( هو: أبو بكر» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السرخسي» من مصنفاته: "المبسوط"» "شرح الجامع 
الكبير للإمام CNet‏ "شرح السير الكبير للإمام محمد", مات سنة ٤۸۳‏ ه. تاج التراجم OY)‏ 7ه)ء 
الأعلام للزركلي (Tyo /o)‏ 

.) 59-58 /١5( (؟ه)_المبسوط‎ 

ver /۲( هذه الشروط وما في معناها مفصلة في: الإحكام _ للقرائي (۲۱۸_ 5؟1) الموافقات‎ . (oY) 
AA) SUM العرف وأثره في الشريعة _ محمد سير‎ »)١۹۹_۱۸١( الأشباه والنظائر _ للسيوطي‎ (Vv 
KORES 

.) ٠٠١ ( انظر الفتوى في الإسلام _ لجمال الدين القاسمي‎ . (ot) 


yas‏ أحمد بن محمد المطرودي 


الثابتة» فلا مجال لبذه القاعدة فيها. فتبقى أحكامها ثابتة لا تتغير ولا تتبدل كالأحكام 
الغابتة بالنصوصض de pid‏ )0 

ولبذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب في كثير من المسائل بعكس ما 
أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها الأولون. وصرح هؤلاء Ob‏ سبب اختلاف فتواهم 
عمن سبقهم هو : 

"اختلاف الزمان وفساد الأخلاق» فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء 
مذاهبهم» بل لو وجد AS‏ الأولون في عصر التأخرين ورأوا اختلاف الزمان 
والأخلاق لعدلوا إلى ما قاله OY "Og SLL‏ 

المسألة adi!‏ تطبيقات فقهية لمراعاة واقع الزمان والمكان واختلاف الحكم في 
ذلك: 

١‏ -ما نقل عن الإمام مالك فيمن له ماء وراء أرض وله أرض دون أرض» 
فأراد أن يجري ماءه في أرض أنه ليس له ذلك» ولم KEL‏ روي عن عمر رضي الله 
عنه في ذلك ورواه عنه ابن القاسم في امجموعة. 

وقال ae‏ أشهب”"': كان يقال يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من 
geil‏ قال مالف SAL,‏ بها من يوثق به فلو كان معتدلا في ؤماننا هذا كاغتداله في 


Wy LST, أولا‎ ae Gps لأنك‎ cele tg أن يقطى له يا جراء مائه‎ cul pe Obs) 


)00( القواعد والضوابط الفقهية _ محمد شبير ( ٠٠۹‏ ). 

)0%( المدخل الفقهي العام _ مصطفى الزرقا 44١ / Y)‏ ) بتصرف. 

(ov)‏ أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي» فقيه الديار المصرية في عصره. كان صاحب الإمام 
مالك. مات سنة ۲١ ٤‏ ه. سير أعلام النبلاء ( ٠٠۳١ _ ٠٠٠‏ )» الأعلام للزركلي (TTY /١(‏ 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية 


Vay) 


يضرك ولكن فسد الناس واستحقوا التهم GEG‏ أن يطول الزمان وينسى ما كان عليه 
جري هذا coll‏ وقد يدعي جارك عليك به دعوى في أرضك OY‏ 

۲ -كانت الإماء على age‏ الصحابة رضي الله عنهم يمشين في الطرقات 
منكشفات الرؤوس ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب فلو أراد الرجل أن يترك الإماء 
التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء 
يمشين كان هذا من باب الفساد *“ 

۳ -عن شقيق» قال: "تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن 
خل سبيلهاء فكتب إليه: إن كانت > Lil‏ خليت سبيلها فكتب إليه: إني لا أزعم أنها 
حرام » ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات OD. oga‏ 

وقد علق ابن ne‏ على ذلك فقال: Lely”‏ كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة 
الله عليهم نكاح اليهودية والنصرانية» حذارًا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك» 
فيزهدوا في المسلمات» أو لغير 

ذلك من المعاني» فأمرهما بتخليتهما"'"" 


.) ٤١٤/۷ ( المنتقى _ للباجي‎ (0A) 

.)٤۱۸ Syo) مجموع الفتاوى‎ (08) 

)+1( مصنف ابن أبي شيبة _ كتاب النكاح _ باب من كان يكره النكاح في أهل الكتاب (۳/ (eve‏ 

)11( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المؤرخ المفسر الإمام من أبرز مصنفاته: " أخبار الرس والملوك "2 
"جامع البيان في تفسير القرآن"» "اختلاف الفقهاء"» مات سنة "٠١‏ ه. طبقات الحفاظ Tie)‏ _ 
۱١‏ ) الأعلام )44/1( 

.) ۷۱١/۳ ( جامع البيان‎ (AY) 


ary‏ أحمد بن محمد المطرودي 


5 -جاء عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: "كانت ضوال الإبل في زمان 
عمر بن الخطاب إبلاً مؤبلة تناتج. لا يمسها أحدء حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان 
أمر بتعريفها. ثم تباع » فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها OP‏ 

فلما كان زمان عثمان pel‏ بتعريفها ثم تباع لصاحبها يعطى ثمنها إذا cole‏ وذلك 
والله أعلم لما كثر في الناس من لم يصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان 
لا يعف عن أخذها إذا تكررت رؤيته لبا حتى يعلم أنها ضالة فرأى أن الاحتياط عليها 
أن ينظر فيها الإمام» فيبيعها ويبقى التعريف فيها فإذا cle‏ صاحبها أعطي منها وحمل 
حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنع من أخذها على وقت إمساك الناس 
عن أخذها C?‏ 

كه -تزكية الشهود: فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صفة العدالة 
المشروطة في الشهود إذا جهل ale‏ - فذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن أحمد أن 
الشرط هو العدالة الظاهرة» فأما العدالة الحقيقية» وهي الثابتة بالسؤال عن حال 
الشهود بالتعديل والتزكية» فليست بشرط» واستثنى أبو حنيفة الحد والقصاص *“ 


oly) )57(‏ مالك في الموطأ _ كتاب الأقضية _ باب القضاء في الضوال ( ؟/ 501١‏ ). 
(54)_المنتقى _ للباجي (۸ / 7١‏ ). 
)10( بدائع الصنائع (5/ (ese‏ المغني ( ٤١ / ١5‏ ). 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية vary‏ 


وذهب أبو aty Megs‏ إلى اشتراط العدالة الحقيقية» وهي الثابتة بالسؤال عن 
حال الشهود بالتعديل MES Sly‏ 

وفي هذا السياق يقول بعض علماء الحنفية عن هذا الخلاف : 

"عن مشايخنا من قال: هذا الاختلاف اختلاف زمان لا اختلاف حقيقة ؛ OY‏ 
زمن أبي حنيفة - رحمه الله - كان من fal‏ خير وصلاح ؛ BY‏ زمن التابعين» وقد 
شهد لهم النبي - عليه الصلاة والسلام - بالخيرية بقوله «خير القرون قرني الذي 
Ul‏ فيه » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم يفشو MAS‏ الحديث؛ " فكان 
الغالب في أهل زمانه الصلاح والسدادء فوقعت الغنية عن السؤال عن Bee‏ 
السرء ثم تغير الزمان وظهر الفساد في قرنهماء فوقعت الحاجة إلى السؤال عن 
العدالة» » فكان اختلاف جوابهم لاختلاف الزمان» فلا يكون اختلافاً حقيقة ca‏ 


)11( هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» صاحب أبي حنيفة. مات ۱۸۲ ه. طبقات 
الحفاظ 

(AY )‏ سير أعلام النبلاء ( 4ه ). 

(V)‏ هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني العلامة» فقيه العراق» Cole‏ أبي حنيفة. مات سنة 
8١ه.‏ سير اعلام النبلاء (9/ (Ve‏ تاج التراجم ( ١‏ / ۲۳۷ ). 

(£40 /5( بدائع الصنائع‎ (1A) 

)14( هذا الحديث لم أجده lig‏ اللفظ وإنما ورد اللفظ المقارب له عند الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه 
أبواب الشهادات . باب منه )£/ (VO‏ ولفظه: "خير الناس cad‏ ثم الذين يلوم ثم الذين يلوه ثم 
يفشو الكذب"» وجاء عند مسلم كتاب الفضائل _ باب فضل الصحابة ثم الذين يلوتم ثم الذين يلوغم 
من حديث عبد الله بلفظ " ١377 /٤(‏ ) بلفظ: «خير أمتي القرن الذين يلون ثم الذين phigh‏ ثم الذين 
يلوهم» ثم نجي ء قوم تسبق شهادة أحدهم ينه وعينه شهادته». 

.) ٤١١ 4.8 o) بدائع الصنائع‎ (V+) 


yas‏ أحمد بن محمد المطرودي 


5 -مسألة الإكراه على الزنا: إذا aa Si‏ غير السلطان عند أبي حنيفة 
-رحمه الله تعالى - يلزمه الحد إذا زنى وعندهما''" إذا ele‏ من إكراه غير السلطان 
ما يشبه إكراه السلطان فلا حد cade‏ وقيل هذا اختلاف عصرء OW‏ السلطان كان 
lel‏ في زمن أبي حنيفة» ولم ير لغير السلطان من القوة ما يقوى به على ASI‏ 
فقال: لا يتحقق الإكراه إلا من السلطان» ثم في عصرهما قد ظهرت القوة لكل 
متغلب فقالا : يتحقق الإكراه من غير السلطان OP‏ 

۷ -جواز GE!‏ أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة في هذا ERA‏ 
لكثرة سرقة ما تحويه المساجد من أشياء ثمينة مع أنه مكان معد للعبادة ينبغي ألا يغلق _ 
وإنما جوز الإغلاق صيانة للمسجد عن السرقة OP‏ 

۸ -ومن ذلك حكم التسعير حسب واقع السوق ومدى الحاجة إليه» فيجوز 
التسعير إذا حصل تلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار وتضرر الناس بذلك» ولا 
يجوز التسعير إذا لم يحصل شيء من ذلك» وضابط التلاعب بالأسعار من عدمه إلى 
عرف كل سوق. 

: هذا الأمر يقول شيخ الإسلام‎ by 

'إن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز» فإذا تضمن ظلم 
الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ؛ أو منعهم ما أباحه الله لهم : 
فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من 


(v5)‏ أي : عند أبي يوسف» ومحمد بن الحسن. 
(VY)‏ المبسوط (9/ (VN‏ بدائع الصنائع (5/ ۱۹۱ - VAY‏ 
(VY)‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية - للبورنو ( 7١5‏ ) بتصرف. 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية 


١ 


المعاوضة بثمن المثل ؛ ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل: فهو 
جا E Calg fe‏ 
المطلب الرابع: عدم النظر في OV‏ الفتوى 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تعرف المآل لغة واصطلاحاً 

JU‏ لغة: قال ابن فارس : "البمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه 
(Oa JT,"‏ أ : رجع Jú‏ يعقوب: يقال: " oni‏ الحُكم إلى أهله "2 ا A‏ 


ل ماسو 


ورد ال 

الال اطا :9 dey‏ ف atl 2S‏ والأضرل فر SLY pole‏ :عدن 
الفقهاء أو الأصوليين لكن يفهم من خلال الفروع التي يذكرونها أنهم يقصدون المعنى 
اللغوي وهو (الرجوع) ومن ذلك : ما ذكره السيوطي"" من فروع فقهية مندرجة تحت 
قاعدة (هل العبرة JLL‏ أم OCIJU‏ 

وكثير من الفقهاء يعبر عن ذلك بلفظة يؤول ويقصدون به: (الرجوع). 


.) ۷١ / ۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ (VE) 

.) ٠١ ( مادة ( أول )» وانظر المصباح المنير‎ ) ٠١١ _ ٠١۸ SY) معجم مقاييس اللغة‎ (Vo) 

(V3)‏ هو: أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين السيوطي» من أبرز مصنفاته: "در المنثور 
في التفسير المأثور" "المزهر في اللغة" و"الجامع الصغير" مات سنة 91١‏ ه. شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب ( ۱۰ / ۷٤‏ )» معجم المؤلفين (NYA Lo)‏ 

_(vv)‏ انظر الأشباه والنظائر _ للسيوطي ( ۳۲۲ _ ٠۲١‏ )» اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي 
(e/a)‏ 


yay‏ أحمد بن محمد المطرودي 


ومن ذلك : قول الشيرازي””" في مسألة فسخ الرهن ge‏ أحد المتعاقدين حيث 
ذكر الخلاف ثم ذكر الرأي الثاني بقوله: SW”‏ لا ينفسخ ؛ لأنه عقد يؤول إلى 
اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة OO LH‏ 

المسألة الثانية: أهمية النظر في المآلات وأثره في الفتوى 

إن اعتبار مآلات الأفعال يهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الأفعال ووقوعها 
موافقة لقصد الشارع وعدم مناقضته من حيث القصد أو المآل» وعدم اعتبار CVU‏ 
قد يفضي إلى مناقضة مقاصد التشريع وفوات المصالح المقصودة شرعاء أو يفضي إلى 
حدوث مفاسد» وهذا Bly‏ العدل والمصلحة التي جاءت الشريعة بتحقيقها.””") 

ومن هذا المنطلق كان لا بد للمفتي أن يعي هذه الحقيقة» Oly‏ يستوعب هذه 
المعاني حتى تكون فتواه متمشية مع مقاصد الشريعة» ومنسجمة مع الأثر المترتب 
عليها» ويضد ذلك قد تكون الفتوى جالبة للمفاسد على الفرد أو على الأمة. 

: هذا السياق يقول الإمام الشاطبي عند كلامه عن صفات العالم الرباني‎ By 
"أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات""“‎ 

وبتطبيق هذه القاعدة يتحقق OSL‏ الله التوسط والاعتدال في الفتوى» ويبعد 
المفتي عن الإفراط والتفريط فيما يصدر عنه من فتاوى. 


(VA)‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي» من أبرز مصنفاته: "المهذب", 
"طبقات الفقهاء" و "اللمع' مات سنة EVI‏ ه. سير أعلام النبلاء (eve _ ٤٥۳ JAA)‏ الأعلام 
للزركلي (eN)‏ 

.) ٠٠١۷ VY) المهذب مع المجموع‎ (va) 

.) °١ / ١ ( انظر اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي‎ (A) 

AAYA / 54 ( الموافقات‎ )۸١( 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية vary‏ 


يقول الإمام الشاطبي”"" : 

ob‏ الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل» ولا تقوم به مصلحة الخلق » أما 
في طرف التشديد ؛ فإنه مهلكة» وأما في طرف الانحلال ؛ فكذلك أيضاً ؛ لأن المستفتي 
إذا ذهب به مذهب العنت “Prt‏ بغض إليه الدين» وأدى إلى الانقطاع عن سلوك 


2" هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي» من و مصنفاته: " الموافقات‎ (AY) 
.) ١١8 So) معجم المؤلفين‎ ») ۷١ /١( ه. الأعلام للزركلي‎ 79٠ "الاعتصام". مات سنة‎ 

(AY)‏ ومن أبرز الأمثلة المعاصرة في ذلك: واقع كثير من الأقليات الإسلامية وما يحيط بهم من ظروف وملابسات» 
وما يستجد عندهم من مسائل ونوازل قد يقتضي ال حال We‏ ظاهر الحكم» Sly‏ تدخل تحت قواعد كثيرة 
يأ في مقدمتها قاعدتان: قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " وقاعدة " عموم البلوى ". 

لكن ينبغي أن of ple‏ هاتين القاعدتين Lb‏ شروط وضوابط من الأهمية بمكان أن يستشعرها المفتي. 

فمما اشترطه العلماء لصحة العمل بقاعدة " الضرورات تبيح الحظورات ": 

الشرط الأول: أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة. 

الشرط الثاني: أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور» بألا تكون هناك وسيلة أخرى من المباحات لدفع الاضطرار 

الشرط الثالث: أن يقتصر فيما يباح على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة. ولهذا قرر الفقهاء قاعدة: " الضرورة 
تقدر بقدرها ". 

الشرط الرابع: أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب الحظور أقل من الضرر المترتب على وجود حالة الضرورة. 

الشرط الخامس ألا يخالف المضطر المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية 

الشرط السادس: أن يتحقق ولي الأمر في حال الضرورة العامة من وجود ضرر واضح أو حرج شديد على عامة 
الناس إذا لم Sy‏ المحظور. 

الشرط السابع: أن يكون زمن الإباحة مقيداً بزمن بقاء العذرء فإذا زال العذر زالت الإباحة. 

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية (54 5١5 _ ٠7١‏ )» الأشباه والنظائر _ للسيوطي ( ٠۷١ _ ٠۱۷۳‏ )» 
رفع الحرج ٤٤١ _ ٤۳۷(‏ ). 

وكذلك الحال بالنسبة لقاعدة: عموم البلوى " فمما اشترطه العلماء لاعتبارها سبباً للتيسير: 

الشرط الأول: أن يكون عموم البلوى متحققاً في عين الحادثة. 

الشرط gull‏ ألا يعارض عموم البلوى نصاً شرعياً. 

الشرط الثالث: أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله. 


۹۳۸ أحمد بن محمد المطرودي 


طريق الآخرة» وهو مشاهد؛ وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع 
البوى والشهوة» والشرع إنما جاء بالنهي عن البوى» واتباع البوى CO Megs‏ 

وما ينبغي أن يعلم أن المفتي قد لا يتقيد بحكم شرعي ثابت لا يقبل التغيير في 
بعض الحالات تبعاً للأثر المترتب على ذلك بل عليه أن يزن الأمور بميزان المصالح 
والمفاسد في ذلك فقد يكون من المصلحة مخالفة ظاهر OMSL‏ وقد يكون الإمساك 
والسكوت عن الفتوى هو الأسلم والأنجع في كثير من الأحيان. 

"فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو 
الإباحة كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح 
وعند التعارض يرجح الراجح بحسب الإمكان فأما إذا كان المأمور والمنهى لا يتقيد 
بالممكن : إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف 


الشرط الرابع: yi‏ يقصد التلبس بما تعم به البلوى بقصد الترخص. 

الشرط الخامس: ألا يكون عموم البلوى هنا عبارة عن معصية. 

الشرط السادس: أن يكون الترخص في حال عموم البلوى مقيداً بتلك JH‏ ويزول بزواله. 

انظر: عموم البلوى (۳۳۸_ (YoY‏ الأشباه والنظائر _ للسيوطي (۱۷۳_ (VV‏ رفع الحرج (ETT ENE)‏ 

(yes = NEA £) الموافقات‎ )۸٤( 

(Ac)‏ وهذا الأمر داخل فيما اصطلح على تسميته " مراعاة الخلاف في القضية محل الفتوى ". وقد قيل في 
تعريفه: 

إعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه. انظر الموافقات ( > / (Ao‏ وقيل في تعريفه: 

هو: الأخذ بالقول المرجوح وترك الراجح في الحكم المقرر فقها مراعاة للواقعة الفتوية محل النظر لمقتض شرعي. 
انظر الفتوى في الشريعة الإسلامية ( ۲ / ١75‏ ). 

وهناك رسالة في هذا الموضوع بعنوان: " العدول عن القول الراجح في الفتوى والقضاء " د. عاصم المطوع. 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية ١‏ 


والإمساك عن أمره ونهيه كما قيل : إن من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت 
الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر""“ 

ومن الأمثلة على أن المصلحة تقتضي مخالفة ظاهر الحكم ما نقله شيخ الإسلام 
بقوله : 

'"ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل» إذا كان 
فيه تأليف المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل» Ob‏ يسلم في الشفع» ثم 
يصلي ركعة الوترء وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى 
الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع 
كراهتهم للصلاة خلفه» وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل» أو الجهر 
ly‏ وكان المأمومون على خلاف رأيه» ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف 
التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً aon‏ "!00 

ويقول الشاطبي في كلام ماتع حول أهمية الإمساك عن الكلام في بعض 
الأحوال: 

"ومن هذا يُعلم أنه ليس كل ما يعلم ما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم 
الشريعة Ley‏ يفيد Lele‏ بالأحكام» بل ذلك ينقسم» فمنه ما هو مطلوب النشر» وهو 
غالب علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى 


(AA)" 


حال أو وقت أو شخص 


(A3)‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ 8ه _ 04( بتصرف. 

(AY)‏ مجموع الفتاوى )£¥/ (Ao‏ وانظر رسالة" العدول عن القول الراجح في الفتوى والقضاء " د. عاصم 
المطوع (voy / Y)‏ 

.) ١١9 / E) لموافقات‎ (AA) 


TEF‏ أحمد بن محمد المطرودي 


ومن الأمثلة على أن الإمساك والسكوت عن الفتوى هو الأسلم والأصلح 
أخيانا : ما جاء في فتاوى السعدي: 

"وأما سؤالك عن الراجح في مسألة الطلاق بالثلاث بكلمة أو بكلمات؟ فقد 
yS‏ 

بن القيم 6 es eS VES,‏ ف Ga Vy GL} SLY‏ ؛ لأننا نرى أن المصلحة لنا ولغيرنا 
ال ا اك بل مع ذلك ما نحب 
تهاون الناس وتلاعبهم بالطلاق» وأن يجعلوا فتواناً سلما لهم إلى تلاعبهم؛ aloe‏ سك 
al‏ لسو فليا اود LG BY ls‏ 5 وام ا 

ومن سبر حال بعض المفتين يجد أن فقه الإمساك عن الفتوى في بعض الأحيان 
للمصلحة العامة قد يكون غائبا عنهم» بل إن بعضهم لا يأبه به وهذا ناتج عن ضعف 
في بعد النظرء وقصور في فقه OW‏ لدى بعض المتسرعين في الفتوى. 

وما يدخل في IL‏ الفتوى إغلاق T? hH‏ الصادرة من بعض المستفتيين» 
فهذا ما ينبغي أن يتفطن له المفتي» وأن يكون هذا الأمر حاضراً في ذهن المفتي حال 


سؤال المستفتى ؛ لغلا يخدعه المستفتى. 
يقول بن القيم : 


"حرم ale‏ إا Thar wee‏ فيا تمي على إشقاط sf oly‏ ليل حزم أن 
مكر أو خداع أن يعين U‏ تفتى dg‏ ويرشده إلى ca ollaa‏ أو يفتيه بالظاهر الذي 


.) 9٠١0 ( الأجوبة النافعة _ للسعدي‎ (AA) 

(ae)‏ المراد بالحيل: قيل في تعريفها هي: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى 
حكم آخر. الموافقات (5/ ١١5‏ ). 

وقيل هي: أن يظهر عقداً مباحاً يريد به Lye‏ مخادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته» أو 
إسقاط واجب» أو دفع حق. المغني لابن قدامة (5 / ١١5‏ ). 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية TER‏ 


يتوصل به إلى مقصوده» بل ينبغي له أن يكون بصيراً بمكر a‏ 
وأحوالبمء ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم» بل يكون حذرا فطنا فقيهاً بأحوال 
الناس وأمورهم» يؤازره فقهه في الشرع» Oly‏ لم يكن كذلك زاغ وأزاغ» وكم من 
مسألة ظاهرها ظاهر جميل» وباطنها مكر وخداع وظلم؟ فالغر ينظر إلى ظاهرها 
ويقضي بجوازه» وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها ؛ فالأول يروج عليه زغل المسائل 
كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم» والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد 
فك لقو 

وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق؟ وكم 


من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل؟ ومن له أدنى فطنة وخبرة لا 


OY" SUS ale فی‎ 

المطلب الخامس: الفتوى في الخصومات وعدم التفريق بين الفتوى والقضاء 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : بيان الفرق بين الفتوى والقضاء 
وفيها ثلاثة فروع : 


الفرع الأول: Oly‏ المراد بعلم الفروق وأهميته 

الفروق لغة: قال ابن فارس : 

" الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على : نمز Sei‏ بين cree‏ اد 

A 9 yall 

قيل هي : المسائل المشتبهة صورة المختلفة أحكامها وأدلتها وعللها”“ 
)41( إعلام الموقعين عن رب العالمين ( ۸٤١‏ ). 


)47( معجم مقاييس اللغة (5/ £47( مادة ( فرق ). 
(ar)‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد _ لابن بدران ( ۲٤۹‏ ). 


TER,‏ أحمد بن محمد المطرودي 


وقيل هي : النظائر المتحدة تصويراً ومعنى» المختلفة حكماً GP ale‏ 

وهذا العلم لا غنى للفقيه عنه ؛ لكونه يعين على فهم المسائل الفقهية من خلال 
إدراك عللها ومآخذها ومن ثم التفريق بين المشتبه منها لئلا يقع في الخلطء كما أن له 
أثرا بَا في تكييف الفتوى. 

يقول الزركشي*" : "واعلم أن الفقه أنواع أحدها معرفة أحكام الحوادث نصا 
واستنباطا. والثاني معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال 
بعضهم : الفقه فرق وجمع ون 

ويقول الشيخ يعقوب الباحسين في بيان Leal‏ علم الفروق الفقهية : "إن التعرف 
على هذه الفروق يُبَصّر العالم بحقائق الأحكام وينير الطريق أمامه» لينقذه من التعثر في 
cole YI‏ فهي شحذ للذهن وتنبيه له» WW‏ يقع في الوهم» ويتسرع فيما يفتيه» 
ويصدره من الأحكام» بناء على الشبه الظاهري ON"‏ 

ويدخل في ذلك ما ذكره العلماء من الفروق المتعددة بين الفتوى والقضاءء 
فيتوجب على المفتي أن ينظر في حقيقة الواقعة المستفتى عليها وهل فيها خصومة أم 
لاء فإن كان ثم خصومة فينظر في حال المستفتي فإن كان يسأل في أمر فيه خصومة بينه 
وق ond‏ من lie al Of jae dee‏ أن fang SY‏ له Wing SY gf elt‏ مني رات 
عام» وأما ما كان حلا لفصل الخصومات» فهذا يحال على القضاء. 


)£ 4( الأشباه والنظائر _ للسيوطي (TE)‏ 

)40( هو: gl‏ عبد الله محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي» من أبرز مصنفاته: " الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة "» " إعلام الساجد بأحكام المساجد "» " الديباج في توضيح المنهاج " مات سنة 
4 ه. معجم المؤلفين ( 9 / ٠١١‏ )» الأعلام (5/ 50 5١‏ ). 

)44( المنثور في القواعد الفقهية OY /١(‏ 

.) ١( الفروق الفقهية والأصولية _ د. يعقوب الباحسين‎ (av) 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية TER‏ 


وهذا المسلك يجنب المفتي الوقوع في إشكاليات كثيرة إذ إن هناك فرقاً بين ما 
كان باعثه الاستفتاء وما كان باعثه الخصومة. 

: كلام نفيس‎ GO” هذا المقام يقول الإمام القرافي‎ Gy 

" الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه - صلى الله عليه وسلم - 
بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة اعلم أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الإمام الأعظم والقاضي الأحكم والمفتي 
الأعلم . 

إلى أن قال: " ثم تقع تصرفاته - صلى الله عليه وسلم - منها ما يكون 
بالتبليغ والفتوى إجماعاً ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء ومنها ما يجمع الناس 
على أنه بالإمامة ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين فصاعداء فمنهم من 
يغلب عليه رتبة ومنهم من يغلب عليه أخرى ثم تصرفاته - صلى الله عليه وسلم 
- بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة فكل ما قاله - صلى الله عليه وسلم 
- أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكما Lele‏ على الثقلين إلى يوم القيامة فإن 
كان مأمورا به أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذلك المباح وإن كان منهياً عنه اجتنبه كل 
أحد بنفسه وكل ما تصرف فيه - عليه السلام - بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن 
يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به - عليه السلام - ولأن سبب تصرفه فيه 
بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك وما تصرف فيه - صلى الله عليه وسلم - 
بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم اقتداء به - صلى الله 


"أنوار البروق في أنواء الفروق"» "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام"» 
"الذخيرة "مات سنة ۸٤‏ ه. الأعلام (ao /١(‏ التاج المذهب ( ۲١۸ _ ۲۰٣١‏ ). 


TEF:‏ أحمد بن محمد المطرودي 


عليه وسلم - ولأن السبب الذي لأجله تصرف فيه - صلى الله عليه وسلم - 
بوصف القضاء يقتضي ذلك OU"‏ 

وقد ذكر العلماء جملة من الفروق بين المفتي والقاضي والتي منها: 

١‏ / أن المفتي من يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام» والحاكم يبين 
الحكم الشرعي 

Oa ashy 

۲ / أن المفتي يفتي بالديانة» والقاضي يقضي OY alll‏ 

Y‏ أن القاضي لا يقضي لنفسه» ولا لمن تقبل شهادته بخلاف المفتي. 

5 / أن القاضي لا يقضي بعلمه على رأي إلا فيما أقر به في مجلس الحكم وفي 
عدالة الشهود بخلاف المفتي. 

0 / أن حكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يفيد رفع PGE‏ 

الفرع الثاني: بيان الأسباب التي توجب الرجوع في القضية إلى حكم الحاكم 
وعدم جواز الفتوى فيها. 

ذكر الإمام القرافي ثلاثة من الأسباب التي توجب الرجوع في القضية إلى حكم 
الحاكم وعدم جواز الفتوى فيها: 


)44( الفروق _ »)١۸ -۳١۷/١( lal‏ وللاستزادة ينظر: الفتوى g‏ عالم مفتوح بين النص الثابت والواقع 
المتغير _ أ.د علي Ge‏ الدين القره داغي _ مجموعة بحوث مقدمة للمؤتمر العالمي للفتوى 
.)١ 95-1519‏ 

.) ٠٤١ / * ( بدائع الفوائد‎ (YAA /5( كشاف القناع‎ ») ۳۱۱ / E) حاشية ابن عابدين‎ )٠٠١( 

)161( - حاشية ابن عابدين E)‏ 05" ). 

.) ٠١١ ( انظر القواعد والأصول الجامعة - للسعدي‎ - )٠١۲( 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية 


١5ه‎ 


السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحريرء وبذل جهد من عالم 
بصير حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه. 

السبب الثاني: الموجب لافتقار ترتيب الحكم على سببه إلى حكم الحاكم 
ومباشرة ولاة الأمور: كون تفويضه لجميع الناس يفضي إلى الفتن والشحناء والقتل 
oludy SAL,‏ ى Wy‏ 

السبب الثالث : قوة الخلاف مع تعارض حقوق الله تعالى وحقوق الخلق فوجب 
افتقاره ذلك للحكم ؛ لأنه نائب عن الله تعالى في أرضه خلافة عن نبيه صلى الله عليه 
وسام فإذا نشأ حكماً ما يقبله ذلك الحل تعين فيه ووجب الإذعان OP aJ‏ 

الفرع الغالث: الافتيات في الفتوى 

الافتيات لغة: 

افتعال من القوت» وهو Gal‏ إلى الشيء دون الائتمار. يقال: فلان لا يفتات 
cade‏ أي : لا fae‏ شيءٌ دون Pa a‏ 

الافتيات اصطلاحاً : 

لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ؛ ولذا جاءت عبارات الفقهاء 
بالمعنى اللغوي » فهو عندهم مأخوذ من: SLU‏ يالرّأي افتعال مِنْ all‏ 

فهو عبارة عن: Gal‏ إلى الشيء دون ائتمار من BER‏ سبق بفعل شيء 


ماس مع Oro)‏ 


ashy واستبد‎ 


_ بتصرفء الافتيات قي التصرفات الشرعية‎ )٠١١ .٠١١( انظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )٠١( 
.)۱۸۷ _ Ao) الدين كحيل‎ je د.‎ 

)٠١5(‏ معجم مقاييس اللغة (5/ OLS (Eoy‏ العرب (۲/ 14( مادة (فوت). 

(TAY) المصباح المنير‎ (YAA -۳۹۸( المطلع‎ (Yer) المغرب‎ )٠٠١( 


TER‏ أحمد بن محمد المطرودي 


ey‏ هو معلوم أن حفظ الدين يعد من أهم الضروريات الخمس والتي لا غنى 
للخلق عنهاء وهذا الأمر dey‏ من الواجبات على الحاكم» ومن أولويات حقوق الرعية 
على الراعي. 

وتأتي الفتوى الشرعية في طليعة ما يتحقق به حفظ الدين» من خلال ضبطها 
والعناية بها ومتابعة المفتين ومدى تحقق الصفات الواجب توفرها فيهم» وهذا ما يجب 
على الإمام أن يهتم به» ويوليه عناية خاصة U‏ يترتب عليها من المصالح والمفاسد 
الظاهرة لكل من سبر أهميتها و آثارها. 

وهذه المسألة داخلة في سلطة ولي الأمر في تقييد الفتوى» والتي هي منبثقة من 
فقه السياسة الشرعية. 

By‏ هذا السياق يقول الإمام الماوردي O‏ عند كلامه على مهام الخليفة 
ومسؤولياته : 

Le"‏ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمة» فإن نجم 
مبتدع أو زاغ ذو شبهة cae‏ أوضح له الحجة» وبين له الصواب» وأخذه با يلزمه من 
الحقوق والحدود ؛ ليكون الدين محروسا من خلل» والأمة de gt‏ من زلل ""'. 

والمفتي مبلغ عن الله تعالى» فلا بد له من شروط وضوابط تحقق البدف المنشود 
في هذا الجانب ومن بين تلك الضوابط : 

تحديد صلاحيات gill‏ وحدود فتاويه بحيث يمنع المفتي من الإفتاء في أبواب 
معينة تحقيقاً للمصلحة العامة» وتمشياً مع مبدأ السياسة الشرعية» وبمخالفة هذا المبدأ 
أو التقصير فيه من قبل المفتي يعد هذا ضرباً من ضروب الافتيات على صاحب 
)1-1( هو: أبو الحسن علي بن محمد حبيب» الماوردي من أبرز مصنفاته: "أدب الدنيا والدين", "الأحكام 


السلطانية", "الحاوي" مات سنة 45٠‏ ه. سير أعلام النبلاء TEANA)‏ _ 58)ء الأعلام(٤/ (YYY‏ 
)٠١0(‏ الأحكام السلطانية _ للماوردي (01). 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية ۷ 


الصلاحية الذي أوكل إليه هذا الأمر من قبل ولي الأمر. ويدخل في هذا الباب من يفتي 
الناس في مسائل الخصومات والتي أوكل الأمر فيها إلى القضاة. 

كما أنه على القضاة ألا يفتوا في مسائل الخصومات في مجلس القضاء حتى لا 
يلتبس الأمر وقد جاء عن عطاء بن السائب قال: " أتيت شريحا في زمن بشر بن 
مروان» وهو يومئذ قاض» فقلت: يا أبا أمية أفتني» فقال: " يا ابن أخي إِنما أنا قاض 
Ba eric‏ 

الفرع الرابع: تطبيقات فقهية على الفرق بين الفتوى والقضاء وأثرها في الحكم 
الفقهي: 

١‏ -منع بعض الفقهاء الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت 
عتبة» قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني 
وولدي» إلا ما أخذت منه وهو لا cola‏ فقال: 

"خذي ما يكفيك وولدك» بالمعروف BO‏ جواز الحكم على الغائب ؛ 
لكون هذا من باب الفتوى وليس القضاء. 

حيث يقول الإمام النووي BO”‏ معرض الرد على أدلة المجيزين الحكم على 
الغائب: "ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة ؛ لأن هذه القضية كانت بمكة 


.) 37١ / ۱۲( السنن الكبير - للبيهقي - كتاب الوقف = باب من قال لا حبس عن فرائض الله‎ (1 +A) 

)4 + 1( رواه البخاري كتاب النفقات _ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف (YT)‏ برقم Cort)‏ ومسلم _ كتاب الأقضية _ باب قضية هند )۱١۳۸/۳(‏ 
برقم .)۱۷۱٤(‏ 

)٠١(‏ هو: أبو LS‏ محبي الدين يحى بن شرف النووي» فقيه محدث» من أبرز مصنفاته: 'المجموع 
شرح المهذب" fy‏ يكمله» "رياض الصالحين"؛ clad!”‏ في شرح صحيح مسلم بن الحجاج". مات 
سنة ۷٦‏ ه. طبقات الشافعية ( ۲ _ (yoy _ yor‏ طبقات الحفاظ ( (oT‏ معجم المؤلفين 


Cit ال‎ 


۹۸ أحمد بن محمد المطرودي 


OS 5‏ واا ا ق ا ايكون فاق عن للد أذ 
ماهر Y‏ ی ا E‏ ولم يكن هذا الشرط اق eal‏ ا و فلا 
يكون قضاء على الغائب» بل هو إفتاء" "° 

۲ -وكذلك منع بعض الفقهاء الاستدلال بقصة هند بنت أبي سفيان على 
جواز قضاء القاضي بعلمه ؛ لكونها من باب الفتوى وليس القضاء. 

يقول الإمام ابن قدامة عند مناقشته لأدلة المجيزين لقضاء القاضي بعلمه: LB"‏ 
حديث أبى سفيان » فلا حجة فيه ؛ ay‏ فتيا لا OS‏ 

المسألة الثانية: بعض الصور للمسائل التي لا بد فيها من القضاء ولا تصح فيها 
الفتوى > 

هناك جملة من المسائل والصور تدخل في باب القضاء ولا تصح فيها الفتوى. 

أورد الإمام GLA‏ في الإحكام جملة من الأمثلة في هذا الجانب والتي منها : 

الطلاق بالإعسارء التطليق على المولي» قسمة الغنائم» تفليس المدين إذا أحاط 
الدين مال" 2010 

وكان سحنون *'“ - رحمه الله - إذا أتاه رجل يسأله عن مسألة من مسائل 


(110) " 


وقال: " هذه مسألة خصومة 


)111( شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۲٠۰ = YEA‏ ). 

.) ٣۳ / ۱٤( gall (VY) 

)١١7(‏ الإحكام في تمييز الأحكام ( ٠١١.٠١١‏ ) بتصرف. 

)118( أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي» من مصنفاته: "المدونة" في الفقه المالكي. مات 
سنة ۲٤۰‏ ه سير أعلام النبلاء. (۱۲/ 77 _ 59 h‏ معجم المؤلفين (VE S0)‏ 


الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية 


١14 


وهذه نماذج لبعض فتاوى المعاصرين والتي يحيلون فيها المستفتي في بعض أجزاء 
السؤال إلى القضاء : 

١‏ -فتوى اللجنة الدائمة: 

Ul‏ رجل مواطن بعرعر ويوجد عندي قطعة أرض » وأريد أن أبني غليها سوراء 
ولم امم سني عدم مقدرتي المالية» وذهبت لأحد تجار البلد أطلب ae‏ أن 
يقرضني مبلغاً لكي أسور به أرضي ولم يقرضني» وطلبت منه أن يشتري نصفها ولا 
وافق» أبى أن يشتري مني» ورجعت إليه بعد يوم أو يومين» وقلت له: أنا أعطيك 
نصفها وأقرضني مبلغ WS‏ وكذاء ووافق على ذلك» وأقرضني لمدة سنة» وبعد ذلك 
سمعت من بعض أهل العلم أن هذه الطريقة من الربا ا محرم» أنا مغرور بذلك» ولم 
أعلم أنا أنه ربا. 

السؤال الآن: هل يجوز أن أفسخ العقد المعقود على نصف الأرض وأعطيه 
فلوسهء أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: إن إعطاء هذا الشخص البلغ لك قرضاً مقابل إعطائك له نصف 
الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ريا ؛ E‏ الذي بعر نما Meg phe‏ 
وهو محرم» والإثم في هذا العمل مشترك بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل نحرم ؛ 
Ll‏ فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية» لكن إن تراضيتما على فسخهء فتعطيه 
دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس» ولا حاجة إلى الذهاب إلى ا محكمة مع التوبة إلى 
الله -سبحانه - منكماً جميعاً. وبالله التوفيق» وصلى الله على Lind‏ محمد وآله 


OY ales و‎ 


)112( تبصرة الحكام )1/ ۳۳)ء وانظر العدول عن القول الراجح في الفتوى والقضاء _ د. عاصم المطوع 
)+18( 


.) ١838-1١55 Sy E) فتاوى اللجنة الدائمة‎ (114) 


۱۹0۰ أحمد بن محمد المطرودي 


۲ -فتوى لسماحة الشيخ ابن باز: 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى EW‏ المسلم الغيور الذي يستبرئ لدينه 
وعرضه حفظه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فلقد قرأت سؤالك الذي يتضمن أن زوجة نسبت لزوجها أنه يسب الدين 
والرب. . الم. 

الجواب: سب الدين والرب جل وعلا كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع 
أهل العلم» أما ما يتعلق بثبوته من الرجل والحكم عليه بمقتضاه والتفريق بينه وبين 
زوجته» فهذا يرجع فيه إلى OV LSA‏ 

سؤال: كنت أقود سيارة فصادفت في طريقي سيارة سائرة في الطريق المعد 
لسيري» فنبهت قائدها all‏ وبالنور فلم ينتبه واتضح لي أنه نائم فاضطررت إلى 
الخروج عن الطريق فانقلبت سيارتي وتوفي على أثر ذلك والدي وابنة عمي هل CF‏ 
علي الكفارة؟ 

الجواب: "الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي 
حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة 
المقبلة الذي هو أكبر من خطر الخروج» أما إرثك من والدك فذلك راجع إلى المحكمة إن 
OMT aby pil dle 5G‏ 

tinede ابن‎ T "+ 

سثل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى السؤال التالي : لدي مزرعة عليها سور» 
وني طرفها قبر من داخل السور» وقد ظهرت اللحود على ظهر الأرض» سألت كبار 


(۱۱۷) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة _ ابن باز (ETA - ٤۳۷ /١(‏ 


.)55١- 550 /۲۰( فتاوى ومقالات متنوعة‎ ggat (1) A) 
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١40١ 


السن عنها فقالوا: إنها على هذه الطريقة» ولا نعرفها منذ أن ولدناء فقمت بمسح هذا 
ا محل لتوسعة المزرعة» فاتضح فيها خمسة قبور أخرى» وتمت التوسعة في هذه المزرعة 
من داخل السور وزراعتهاء فهل علي شيء في هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القبور إذا دفن فيها الميت فإنها تبقى محترمة إلى أن يبلى 
الميت» وهذه القصة التي ذكرت أرى أن تذهب إلى القاضي في المحكمة التي لديكم 
حتى يرى المسألة رأي عين ويشاهد بنفسه» ثم ما يقضي به فهو خير إن شاء الله تعالى. 
واا 

: -فتوى للشيخ صالح الفوزان‎ ٤ 

سؤال: تزوجت منذ أربع سنوات وقد من الله علينا بابنة واستمر زواجنا على 
ما يرام وبدون أن يعكره أي شيء» وفي يوم من الأيام حدث سوء تفاهم أدى إلى نزاع 
بينناء فذهبت إلى المحكمة وكنت متوتر الأعصاب» By‏ حالة نفسية سيئة› 
واستخرجت صك طلاق من الحكمة بهذا المعنى بثلاث طلقات متفرقات» دون أن 
أنطق بهاء علمًا بأني لم يسبق أن طلقتهاء فهل هذا الصك يعتبر ثلاث طلقات دون 
رجعة» أم طلقة واحدة» فإذا كان يعتبر طلقة واحدة» فماذا أفعل لكي أعدل الصك؟ 

الجواب: ما دام أنه صدر من المحكمة صك بثلاث طلقات متفرقات على يد 
القاضي » فإن هذه المرأة لا تملك رجعتهاء وقد بانت بينونة كبرى» وإذا كان عندك 
إشكال فيما صدر منك» فعليك أن تراجع القاضي الذي أصدر الصك» وتسأله عما 
يشكل عليك. 

ثم عقب السائل بالسؤال التالي لفضيلته : 

سؤال: هو يقول إنه استحصل على الصك دون أن ينطق بالطلقات؟ 


)114( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( ۱۷/ (Yro‏ 


و١‏ أحمد بن محمد المطرودي 


الجواب: " لا دخل لنا في هذا ما دام أن الأمر صدر من dey ASH‏ يد 
القاضي» فالمرجع في هذا إلى القاضي» لا دخل GW‏ هذا الشيء» سواءً نطق أو لم 
ينطق » أو غضبان أو غير غضبان» هذا عند القاضي ONO"‏ 
المطلب السادس: الفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة 

إن من فقه المفتي وبُعد نظره أن Bat‏ فتاويه في بعض الأحيان بين الفتوى 
العامة والفتوى الخاصة إذا لزم الأمر ويتأتى هذا من خلال النظر فيما يترتب على 
الفتوى إذا خرجت للعموم. وهذا المسلك Ley‏ من أدق المسالك في حق المفتي ؛ لكونه 
يتطلب حصافة في بعد النظر. 

ومن فقه البخاري أنه بوب LL‏ بقوله : 

"باب من خص بالعلم قوماً دون قوم » كراهية ألا يفهموا OD‏ 

ثم ساق رحمه الله بعض الأحاديث والآثار في هذا CUI‏ والتي منها : 

ما ele‏ عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم» ومعاذ رديفه على 
الرحل» قال: "يا معاذ بن جبل» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: يا معاذ» 
b thd rd‏ رسول الله وتويك sel co le JE USE‏ هة أله al]‏ إل Oly abl‏ 
cht ple abl ane VY) cali ye Bae cdi gary at‏ قال ها رول Mal sab‏ 


om AES ale Seale و الداس قرو فا او شر‎ el 


(۱۲۰) مجموع فتاوى _ للشيخ Lhe‏ بن فوزان (۲/ 550-589 ). 
(VN)‏ رواه البخاري كتاب العلم _ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا (VY)‏ برقم (۱۲۸). 
(؟؟١١)‏ المصدر السابق. 
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SNE‏ بورق EN SE‏ ا 

' فيه تخصيص قوم بالعلم إذا أمن منهم الاتكال والترخص دون من لم يأمن 
منهم» وهو معنى قول البخاري كراهية ألا يفهموا أي : فيعملوا بالإطلاق ويتركوا 
ال OYOD"‏ 


وما جاء عن علي رضي الله عنه : "حدثوا الناس» بما يعرفون opi‏ أن يكذب 


الله وا 

ويقول الشيخ ابن عثيمين : 

"من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة 
للإفتاء العام» أما بالنسبة للعلم كعلم نظري» فلا بد أن يبين الحق» وكذلك لو فرض 
of‏ فا سينا اا ا ع celal per oly be GUE yd‏ فلا بأس 
أن تفتيه ما دمت GS‏ أن الرجل عنده احترام لشرع call‏ فهنا يفرق بين الفتوى العامة 
والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي» وقد كان بعض أهل العلم يفتي 
في بعض المسائل سرا كمسألة الطلاق الثلاث كجد شيخ الإسلام أبي البركات» وهذه 


ayy 


طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله . 


(YY)‏ هو: gl‏ حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري» من أبرز مصنفاته: " الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام "» " التوضيح لشرح الجامع الصحيح ". مات سنة ۸٠ ٤‏ ه. طبقات BUH‏ ( 557 )» الأعلام 
للركلي (5/ (ov‏ 

(5؟١)‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح _ لابن الملقن ( ۳ / 556 ). 

) ۲۷ ( رواه البخاري كتاب العلم _ باب من خص بلعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا‎ )١١5( 
(OYA) برقم‎ 

.) 1807-3185 LY) الشرح الممتع‎ (V1) 


0٤‏ أحمد بن محمد المطرودي 


ويدخل في هذا الباب دخولاً أولياً الإفتاء عبر وسائل الإعلام سيما المرئي منها ؛ 
وذلك لشدة انتشارها وقوة تأثيرهاء فينبغى للمفتى التفريق بين الفتوى العامة والخاصة. 


المبحث الثاني: فيما يترتب على الخطأ في الفتوى 

وفيه BW‏ مطالب : 
المطلب الأول: حكم رجوع المفتي عن فتواه الخاطئة 

ما هو متقرر شرعاً ومعلوم عقلا أنه في حال تبين للمفتي خطأه في الفتوى» 
فيجب عليه الرجوع» وإعلان ذلك وهذا من الشجاعة في الحق» كما أن فيه من 
تهذيب النفس» وكبح جماحهاء وأطرها على الحق» وتربية الأمة على ذلك ما هو 
ظاهر لمن تأمله ووفق له. 

ويمكن أن يستدل لذلك بما كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وفيه: "لا يمنعك clad‏ قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك 
وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق» فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير من التمادي 
في الباطل ow"‏ 

يقول السرخسي معلقاً على هذا الأثر: 


(۱۲۷) - رواه الدارقطني _ كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى TIo) SAB‏ 7555 ) برقم 
(Eey)‏ والبيهقي في السنن _ كتاب الشهادات _ باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له 
والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراماًء ولا الحرام على واحد منهما حلالاً(۲۰/ ٤٤٥‏ 
- 455) برقم .)5١5717(‏ وقال شيخ الإسلام: "ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى 
الأشعري تداوها الفقهاء» وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه " منهاج السنة ( 5 / 
١‏ )» وقال ابن القيم: " وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» 
والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. إعلام الموقعين 7١(‏ ). 
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" وهذا ليس في القاضي خاصة» بل هو في كل من يبين لغيره Cad‏ من مور 
الدين الواعظ والمفتي والقاضي في ذلك سواء إذا تبين له أنه زل» فليظهر رجوعه عن 
ذلك فزلة العالم سبب لفتنة الناس كما قيل: إن زل العالم زل بزلته العالم» ولكن هذا 
في حق القاضي أوجب؛ لأن القضاء ملزم وقوله الحق قديم يعني هو الأصل 
المطلوب» ولأنه لا تنكتم زلة من زل» بل يظهر لا حالة. فإذا كان هو الذي يظهره على 
نفسه كان أحسن YE‏ عند العقلاء من أن تظهر ذلك عليه مع إصراره على 
OO" LUI‏ 

وعلى هذا المنوال سار السلف الصلح في هذه الأمة» فعن يحيى بن سعيدء 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» قالا: كان عمر بن عبد العزيزء يقول: ' ما طِينَةٍ أهون 
Ce‏ فكاء وما من كتاب أيسر Ge‏ ردا من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق في 


(AYA) t 5 ۰ š 
. عيره » فمفسحته‎ 


ويقول الشيخ ابن عثيمين: 

"متى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي Oly‏ الصواب في غيره وجب 
عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح ؛ وقد دل على 
وجوب الرجوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وقول الخلفاء 
الراشدين وإجماع المسلمين وعمل الأئمة. OT‏ 


(ALVA) المبسوط‎ )١١؟8(‎ 

(9؟١)‏ السنن الكبرى للبيهقي _كتاب آداب القاضي _ باب من اجتهد» ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو 
إجماعا أو ما في معناه رده على نفسه» وعلى غيره ( ۲۰ / (KOT‏ برقم ( ۲۰۳۹۹ ). 

(Ye)‏ العلم _ لابن عثيمين YYY)‏ ۲۳۳ )» وانظر حقيقة الإفتاء الفضائي - د. عبد العزيز الفوزان _ مجلة 


(AA ۱۸۷ / ٩۷ ( _ البحوث الإسلامية‎ 


0و١‏ أحمد بن محمد المطرودي 


المطلب الثاني: ضمان المفتي 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف الضمان لغة واصطلاحاً 

قال ابن فارس : 

"الضاد والميم والنون أصل صحيح» وهو جعل الشيء في شيء يحويه. من ذلك 
قولہم : EGS Se ES‏ في وحَائه OO"‏ 

اليا esai‏ جمهور الفقهاء من الالكية»”''" والشافعية”"", 
“PALA,‏ يطلقون لفظي الضمان والكفالة كلا منهما على الآخر باعتبار أنهما 
مترادفان» فيشملان ضمان SU‏ وضمان النفس وضمان الطلب”". ومنهم من 
استعمل مصطلح الضمان للكفالة المالية > ومصطلح الكفالة للكفالة البدنية" "'". بينما 


يطلق الحنفية لفظ الضمان على OM BUS‏ 
ومن تعريفات الضمان باعتبار الكفالة المالية: ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
المضمون عنه في التزام الحق OMY,‏ 
والتعريف الذي له تعلق بالبحث ما عرفه بعضهم بقوله: الضمان هو: ' التزام 
OFAN =‏ 


بتعويض مالي عن ضرر للغير . 


.) ضمن‎ ( Babe (YYY / ۳ ( معجم مقاييس اللغة‎ )۱۳١( 

Coty cory / > ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ (YY) 

.) 570 / 5( الحاوي - للماوردي‎ )١١( 

Cavey / ۷ ( gall OYE) 

(CAN _ ۸٠٠ ( الشروط التعويضية في المعاملات المالية‎ ») ۳١ ( نظرية الضمان _ د. محمد الموسى‎ (yro) 
CAN). الشروط التعويضية في المعاملات المالية‎ (V1) 

AATE 144) المبسوط‎ (YV) 

AYAY) gl (ra) 
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المسألة الثانية: حكم تضمين المفتي عند حصول الخطأ 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المفتي يضمن إذا بان خطؤه ولم يكن SAT‏ ولا يضمن 
gay PELL and Ugly «MESSI rade Wingy Stal O15 of‏ سيان ale‏ 
E‏ 

أدلتهم : 

WI‏ عن عمرو بن شعيب» عن cal‏ عن جده» قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم 

قال : " مَنْ ELE‏ ولم Le‏ منه قبل ذلك الطب - فهو CED aldo‏ 

حيث دل ظاهر الحديث على أن من يعالح الناس من غير علم» فإنه ضامن لكل 
ما يترتب على تطببه» فيقاس عليه المفتي غير الأهل في لزوم الضمان بجامع عدم 
الأهلية في كل » وكون ذلك من الإتلاف بغير حق. 


.) ٠١*8 / المدخل الفقهي العام ( ؟‎ (ywa) 

(y£)‏ عدم الأهلية قد تكون بشكل cele‏ وقد تكون بشكل خاص مثل: عدم أهلية المفتي في المسألة المستفق 
فيها كبعض مسائل النوازل والمستجدات المعاصرة. 

)£1 1( بداية المجتهد ( ٥۸١‏ ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (ه / ١5١‏ ). 

.) ١1848 ( والمستفتي _ لابن مدان‎ gall انظر صفة‎ (yey) 

(AEE) انظر إعلام الموقعين‎ (y EY) 

») 4585 ( رواه أبو داود _ كتاب الديات - باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت )193( برقم‎ )١54( 
والنسائي في السنن الكبرى _ كتاب القسامة _ باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد‎ 
(Ta / 5 ( برقم (۷۲۰ )» وابن ماجه کتاب الطب . باب من تطببء ولم يعلم منه طب‎ (£1 /0( 
وقد انعقد‎ .) ٤۷۷ / وضعفه ابن القطان في الوهم والإيهام ( ه‎ ») YETI) برقم‎ ) ۷٠٠١ ( برقم‎ 
الإجماع على أن الطبيب الجاهل إذا أخطأ ضمن.‎ 


۱۹0۸ أحمد بن محمد المطرودي 


يقول الخطابي“' : 

" لا أعلم خلافاً في LLL!‏ إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا والمتعاطي Lle‏ أو 
عملا لا يعرفة متعدي» فإذا UT‏ من فعله التلف ضمن الدية ومتقط عنه القود؛ GY‏ 
لا يستبد بذلك دون إذن المريض OP,‏ 

وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن» والمفتي أولى بعدم 
الضمان من الحاكم والإمام ؛ لأن المستفتي مخير بين قبول فتواه وردهاء فإن قوله لا 
يلزم» بخلاف حكم الحاكم والإمام. OY‏ 

ثانيا _ أن الإجماع قد انعقد على أن الطبيب الجاهل إذا أخطأ ضمن OO‏ 
فيقاس عليه خطأ المفتي غير الأهل" . 


)£0 1( هو: أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» من أبرز مصنفاته: "معالم السئن"» "غريب 
الحديث". مات سنة TAA‏ ه. طبقات DUH‏ للسيوطي ( ٠٠٠١ _ >٠٤‏ )» سير أعلام النبلاء ( ٠١‏ / 
SAY‏ 

)£1 1( - معام السنن (4/ ٠١‏ ). 

.) ۸٤٤ ( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ (yey) 

dy يقول ابن قدامة في " ولا ضمان على حجام» ولا ختان» ولا متطبب» إذا عرف منهم حذق الصنعة»‎ (1 £A) 
كما نقله ابن القيم حيث قال: " وأما‎ )۳۹۸ o) gall" تحن أيديهم " إلى أن قال: " ولا نعلم فيه خلافاً‎ 
يتقدم له به‎ dy الأمر الشرعي» فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل» فإذا تعاطى علم الطب وعمله»‎ 
معرفة» فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس» وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه» فيكون قد غرر بالعليل»‎ 
) ٠١۹ /٤( فيلزمه الضمان لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم. ". زاد المعاد‎ 

)£4 1( يقول العلامة ابن عثيمين _ رحمه الله _: 

"مسألة: لو أن مفتياً cal‏ بغير علم» وقال للحاج: عليك دم» فذهب الحاج واشترى دماً بخمسمائة ريال» وتصدق 
به على الفقراء» هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي؟ 

الجواب: نعم نقول بتضمينه؛ لأنه هو الذي أفتاه بغير علمء وألزمه بما لم يلزمه الله به ونحن نستفيد من هذا 
التضمين أن هذا الذي أفتى بغير ple‏ اليوم لا يفتي بمثله أبداًء ولا يفتي بمسألة إلا وقد علمها أو غلب على 
ab‏ أن هذا حكمها" الشرح الممتع ( ۷ / ٠١۹‏ _ 1( 
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WL‏ _ لأن ذلك بمثابة وظيفة العمل التي قصر فيها الموظف"”*') 

ويمكن أن يناقش : بأن المفتي غير الأهل ol gd‏ غير ملزمة» وأن المستفتي قد فرط 
في استفتاء من ليس أهلا: 

القول الثاني: أن المفتي يضمن إذا أخطا of byt,‏ بكرن Vy egg Mal‏ 
يضمن إذا لم يكن أهلاً ومن قال به أبو علي الأسفرائيني من الشافعية"» ووجه 
مرجوح عند PP ALLL‏ » وقال به ابن حمدان من الحنابلة OP‏ 

تعليلهم : OY‏ المستفتي مقصر في التحقق من أهلية المفتي. '**') 

ويمكن أن يناقش هذا التعليل: بأن تقصير المستفتي في التحقق من عدم أهلية 
المفتي لا يعفي المفتي غير المؤهل من الضمان ؛ لكونه أقدم على أمر لا يحسنه. 

القول الثالث : أن المفتي لا يضمن مطلقاً وهذا قول للحنفية. O°)‏ 

أدلتهم : 

أولا / ما روي عن عطاء بن أبي رباح» أنه سمع عبد الله بن عباس قال : 
أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم احتلم فأمر بالاغتسال 


)+10( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ه / ١51‏ ). 

)109( روضة الطالبين CVA»)‏ والمجموع ( ٠١١ / ١‏ )» المنشور في القواعد ( ٠۷ / ١‏ ). 
Ooy)‏ الفروع ( ۲۱۹/۱۱ ). 

.) ۱۸۸ ( والمستفتي _ لابن مدان‎ gill صفة‎ )٠١١( 

.) ٥۷ / ١ ( المشور في القواعد‎ ») ٠١١ / ١ ( المجموع _ للنووي‎ )٠١١( 

.) 45١ / ٩ ( البحر الرائق‎ )٠١١( 


TER‏ أحمد بن محمد المطرودي 


فاغتسل cold‏ فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: ' قتلوه قتلهم الله 
ألم يكن شفاء gall‏ السؤال ON"‏ 

حيث دل هذا الحديث على أن المفتي إذا أخطأ لا يضمن ؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم ah‏ من أفتوا الرجل خطأ بوجوب الاغتسال فاغتسل فمات» ولو 
كان الضمان Lely‏ لألزمهم به ؛ لأنه لا يجوز تأخير وقت البيان عن وقت الحاجة. 

ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ضمنهه OM‏ 

ويناقش : بأن الحديث ضعيف OY‏ يصح الاحتجاج به. 

ثانيا / أن ما حصل من المستفتي من إتلاف لال نفسه» أو لنفس غيره وماله» 
فإنه يجب إعمال قاعدة تقديم المباشر على الغرور والمستفتي من خلال هو المباشر 


فيكون عليه Mola‏ 
ويمكن أن يناقش : Ob‏ المفتي قد تعدى من خلال الفتوى مع كونه زرفل 
فيضمن زجرا له 


)١55(‏ رواه أبو داود _ كتاب الطهارة _ باب في امجروح يتيمم _ ( 1۲ ) برقم ( ۳۳۷ )» وأحمد في المسند 
o)‏ ۱۷۳ ) برقم ( 3١57‏ )» والدارمي كتاب الطهارة _ باب المجروح تصيبه الجنابة ( 7١4 / ١‏ ) 
برقم VOY)‏ ( وضعفه الألباني في الإرواء ( ١57 / ١‏ ). 

(VY + /5( الفتاوى الكبرى الفقهية‎ _(1 oY) 

)10( فهو معلول بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاء. انظر العلل لابن أبي حاتم ١(‏ / ۳۷ )» سنن الدارقطني 
(re. /\)‏ 

وللحديث شاهد عند gf‏ داود _ كتاب الطهارة _ باب في cath‏ يتيمم _ ( 15 ) برقم ( ۳۳۹ ) من حديث 
جابر وقي سنده " الزبير بن خريق " قال أبو بكر بن أبي داود: "لم يروه عن عطاء» عن جابر غير الزبير بن 
خريق وليس بالقوي ". انظر سنن الدارقطني .)٠٠١ /١(‏ 

— وانظر تبيين الحقائق ( ۷ / 15 )» والمجموع‎ ») ١85 ( منهج الإفتاء عند ابن القيم _ أسامه الأشقر‎ )١55( 
.) ۱۰۲/۱ ( للنووي‎ 
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ومن ذلك تضمين الساعي بالفساد» مع أن ذلك مخالف لقاعدة (الضمان على 
ناسو دون (ONE‏ رلك افوا دنه قد بتكي كر fem‏ اللاي E‏ 

الراجح : 

هو التفصيل في المسألة: OB‏ كان المفتي Susi‏ واجتهد وأخطأ في فتواه فلا 
يضمن» Oly‏ كان المفتي غير أهل وأخطأ في فتواه فالأصل هو تضمينه ما ترتب على 
فتواه الخاطئة» لكن إن غلب على ظن المستفتي عدم أهلية المفتي من خلال القرائن 
كمظهره أو منطقه أو نحو ذلك فلا يضمن المفتي في هذه الحالة ؛ لتفريط المستفتي في 
ذلك» ويستحق هذا المفتي التعزير ولو من خلال اللوم والتوبيخ حسب حاله» وكثرة 
تجرئه على الفتوى. 

ويبقى أن التعزير Je‏ واسع» وقد ترى الجهة المخولة بالفتوى تعزير بعض 
المتلاعبين تمن دخلوا في الفتوى مع عدم أهليتهم» وقد يكون من بين صوره تغريمه ما 
ترتب على فتواه» ويتم ذلك عن طريق إقامة الدعوى القضائية ضده. 

المسألة الثالثة: من يتحمل ضمان المفتي 
أبدأ أولاً بتقرير أن خطأ المفتي كخطأ الحاكم » فقد تكلم بعض الفقهاء عن خطأ 
الحاكم ومن يتحمله. 

يقول البهوتي : 

"وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت OT" JU‏ 

ويقول أيضا: " أو كخطأ وكيل يتصرف لعموم المسلمين كالوزراء فخطؤه في 
حكمه في بيت MOUI‏ 
(Te)‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية _ للبورنو (VAS)‏ 


)11( كشاف القناع (5/ (r+‏ 


)117( شرح منتهى الإرادات ( ۳ / ۳۲۸). 


و١‏ أحمد بن محمد المطرودي 


وعللوا تضمين الإمام والحاكم من بيت المال بأمرين : 

ON) لأن يكثر فيجحف بعاقلته‎ / ١ 

OY / ۲‏ الإمام والحاكم نائبان عن الله فيكون أرش خطئهما في مال الله كخطأ 
وكيل» فإنه لا ضمان عليه فيما تلف منه بلا تعد ولا تفريط» بل يضع على 
موكله ٩۶‏ 

وجعل بعض العلماء خطأ call‏ كخطأ الحاكم. 

يقول الإمام ابن القيم : " خطأ المفتي كخطأ الحاكه ONT‏ 

لكن هذا الحكم ينبغي أن يقيد بما إذا كان المفتي من أصحاب الولايات الذين 
نصبهم ولي الأمر لبذا الشأن فيكون الضمان من بيت Oly IU‏ لم يكونوا من 
أصحاب ولاية الفتوى فلا يتحمل بيت OT, aths JUI‏ 
المطلب الثالث: الحجر على المفتي 


9 4.3 مسألتان : 
المسألة الأولى: تعريف الحجر لغة واصطلاحاً. 


الحاء والجيم والراء أصل واحد مطرد» وهو المنع والإحاطة على الشىء. 
Sd SLU‏ الإنسان» وقد تُكسر حاؤه. ويقال: ad‏ الحَاكِم le‏ السفيهِ حَجْرًا ؛ 
ERT‏ تضرف فی مال 


)17( المصدر السابق. 

)116( المصدر السابق. 

(ALE) إعلام الموقعين‎ )١55( 

.) "89 / ۲ ( انظر الفتوى في الشريعة الإسلامية _ عبد الله آل خنين‎ )١57( 


.) حجر‎ ( Bale (VPA /۲( معجم مقاييس اللغة‎ (1 1Y) 
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الحجر اصطلاحاً : لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي OM)‏ 

المسألة الثانية: حكم الحجر على المفتي 

تكلم الفقهاء رحمهم الله على أنه يحجر على المفتي الماجن والمتطبب الجاهل 
e‏ 0 

والمقصود بالحجر هنا هو: المنع الحسي لا جرد المنع من نفوذ التصرف. 

يقول الكاسناتي OY?‏ موضيحا هذا الأمن؛ 

' وليس المراد منه حقيقة الحجر» وهو المعنى الشرعي الذي ينع نفوذ التصرف» 
ألا ترى أن المفتي لو أفتى بعد الحجرء وأصاب في الفتوى Sle‏ ولو أفتى قبل الحجر 
وأخطأ لا 6394 aL FUL,‏ به المنع الحسي أي: ينع هؤلاء الثلاثة عن عملهم حساً ؛ 
OY‏ المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف» والنهي عن OSM‏ 

وجاء في المبسوط : "لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة على المفتي الماجن» وعلى 
المتطبب الجاهل» وعلى المكاري المفلس ؛ لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر 
عليهم» فلمفتي الماجن يفسد على الناس دينهم والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم» 
والمكاري المفلس يتلف أموالہم» فيمتنعون من ذلك دفعاً pa‏ ”° 


Gall (VA)‏ في ترتيب المعرب ( 54 - 55 )» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 
) 44( 

)14( المبسوط N18 1 YE)‏ 
"السلطان المبين في أصول الدين". مات سنة CAV‏ ه. تاج التراجم (Ae _ AE)‏ الأعلام 
(vs /¥)‏ 

.) ١0757 / 5 ( بدائع الصنائع‎ (V1) 

(N18 SYE) المبسوط‎ (yY) 


Vang‏ أحمد بن محمد المطرودي 


وهذا الجانب dey‏ من أولى الواجبات المناطة بولي الأمر أن يقوم بهاء وهذا 
الجانب يدخل فيما يسمى بالحسبة على المفتين OM adel y‏ 

جاء في شرح الكوكب المنير: 

'ويلزم ولي الأمر عند الأكثر منع من لم يعرف بعلم» أو جهل حاله من الفتياء 
قال Mag‏ بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق" ٠‏ 

ويقول أبو الفرج بن EO CA‏ " ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية 
وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب» وليس له علم بالطريق» وبمنزلة الأعمى الذي يرشد 
الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس» بل هو أسوأ حالا 
من هؤلاء كلهم» وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة 
المرضى» GS‏ بمن لم يعرف الكتاب والسنة» ولم يتفقه في pill‏ "° 

ويقول شيخ الإسلام: 'يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على 
الفتوى محتسب OY‏ 

وقد نبه شيخ الإسلام على أن منع هذا المفتي بغير علم لابد أن يسبقه البيان 
بالأدلة الشرعية على قبح ما يقول وفساد ما أفتى ay‏ حيث يقول : 


(Voy _ yo. ( انظر الفتوى في الإسلام _ جمال الدين القاسمي‎ (1 vr) 

(VYE)‏ هو: أبو عثمان» ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي gall‏ المعروف بربيعة الرأي؛ لكثره استعماله 
للرأي. مات سنة ١١5‏ ه. طبقات الحفظ ( ۷٦ Vo‏ )» الأعلام ( ۳ / ١7‏ ). 

(ott /4( شرح الكوكب انير‎ (Yo) 

(177) هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي القرشي البكري. من أبرز مصنفاته: 
" زاد المسير "» " تذكرة NCS‏ " الموضوعات"» " الضعفاء " مات سنة ٥۹۷‏ ه. سير أعلام النبلاء 
dras _ ۳۹۰ / ۲۱(‏ طبقات الحفاظ .)٤۸۰(‏ 

.) ۸۳۸ ( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ (V VY) 

.)١ 57 /5( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ () VA) 
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'وليس لأحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين ؛ بل يبين له أنه قد أخطأ فإن 
بين له بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس ولم يرجع› 
بل أصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك وجب أن يمنع من ذلك 
ويعاقب إن لم axe‏ وأما إذا لم يبين له ذلك بالأدلة الشرعية لم تجز عقوبته باتفاق 
المسلمين ولا منعه من ذلك القول ولا الحكم عليه إذا كان يقول إن هذا هو الذي دل 
غلية الكتات ma Rowdy‏ 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Gy‏ نهاية هذا البحث أخلص إلى أهم 
النتائج والتوصيات والتي منها : 

٠‏ أن أقرب التعريفات للفتوى: الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه 
الإلزام. 

: أن من أسباب الخطأ في الفتوى‎ o 

١‏ - نقص الاجتهاد. 

۲ - عدم تصور الواقعة. 

Y‏ - عدم مراعاة العرف. 

٤‏ - عدم النظر في مآلات الفتوى. 

ه - الفتوى في الخصومات وعدم التفريق بين الفتوى والقضاء. 

5 - عدم التفريق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة. 


.) 1۸۷ / ١( الفتوى الشاذة .. د لمن إبراهيم _ مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل‎ (1 V4) 
(PAY ۳۸٤ - مجموع الفتاوى (ه9/‎ )۱۸۰( 


vant‏ أحمد بن محمد المطرودي 


8 أنه لا بد للمفتي من بذل الجهد واستفراغ الوسع في فهم واقعة المستفتي 
YI‏ ثم في تنزيل هذه الواقعة على النصوص ثانياً. حتى يصدق على الفتوى أنها نائجة 
عن اجتهاد وتحر. 

ه أنه من غير الممكن أن تكون الؤاقعة فيها جدة على المفتي» ثم تكون مدة 
الاجتهاد قصيرة لا يتحقق فيها أدنى معاني الاجتهاد كما هو حال بعض المتسرعين في 
Sal‏ 

. أن تصور واقع المستفتي له Ble‏ وطيدة بقاعدتين فقهيتين هما : 

.' ASS الأولى: القاعدة الفقهية الكبرى " العادة‎ ٠ 

." الثانية : القاعدة الفقهية ' لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان‎ ٠ 

٠‏ أنه ليس كل ما يُعلم ما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ونما 
يفيد علما بالأحكامء بل قد تقتضي المصلحة الإمساك أحياناء وكتب العلماء 
والفقهاء» وفتاويهم متضمنة لبذا call‏ 

٠‏ أن فقه الإمساك عن الفتوى في بعض الأحيان للمصلحة العامة قد يغيب 
أحياناً عن بعض المغتين» بل إن بعضهم لا يأبه به وهذا ناتج عن ضعف في بعد النظر 
وقصور في فقه المآلات لدى بعض المتسرعين في الفتوى. ومن الأهمية بمكان أن يتنادى 
fal‏ العلم بضرورة نشر هذا الفقه في أوساط طلبة العلم الشرعي» وأن ينشأ عليها 
طلبة العلم في حلق الذكر والمؤسسات التعليمية سيما الشرعي منها. 

٠‏ أن المفتي قد لا يتقيد بحكم شرعي ثابت لا يقبل التغيير في بعض الحالات 
تبعا للأثر المترتب على ذلك» بل عليه أن يزن الأمور بميزان المصالح والمفاسد في ذلك » 
فقد يكون من المصلحة مخالفة ظاهر الحكم» ومن أبرز الأمثلة المعاصرة في ذلك: واقع 
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Vay 
كثير من الأقليات الإسلامية وما بحيط بهم من ظروف وملابسات» وما يستجد عندهم‎ 
من مسائل ونوازل.‎ 

٠‏ إن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها راعت عوائد المكلفين وأعرافهم 
Ly‏ للضوابط الشرعية» وبناء على ما تقتضيه المصلحة» ويتم تحديده من قبل أهل 
الان ASS gga goal‏ اسل ولو BES ap dls‏ 

٠‏ أنه يجب على المفتي أن يتفطن لبعض أساليب الحيل والتي قد تصدر من 
بعض المستفتيين» وأن يكون هذا الأمر حاضرا في ذهن المفتي حال سؤال المستفتي ؛ 
لئلا يخدعه المستفتي. 

٠‏ أن على المفتي أن يراعي في فتاويه حال الضرورة» وعموم البلوى في بعض 
المسائل والنوازل بعد التأكد من انطباق شروطها وضوابطها. 

è‏ أن من أعظم الفروق الفقهية التي يجب على المفتي فهمها: الفرق بين قاعدة 
تصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى» وبين 
قاعدة تصرفه بالإمامة لما لها من أثر كبير في صحة الفتوى. 

٠‏ أن الفقهاء ذكروا جملة من الفروق بين المفتي والقاضي. 

٠‏ أن هناك جملة من المسائل والصور تدخل في باب القضاء ولا تصح فيها 
الفتوى كبعض المسائل التي يكون دافعها الخصومة. 

٠‏ أن لولي الأمر تحديد صلاحيات بعض المفتين بحيث يمنعون من الإفتاء في 
أبواب معينة إلا لعلماء معينين تحقيقاً للمصلحة العامة وتشياً مع مبدأ السياسة الشرعية 
وبمخالفة هذا المبدأ أو التقصير فيه من قبل المفتي يعد هذا ضرباً من ضروب الافتيات 
على صاحب الصلاحية المعين من قبل ولي الأمر. 


۱۹۸ أحمد بن محمد المطرودي 


> ا ر 


العامة والفتوى الخاصة إذا لزم الأمر» ويدخل في هذا الباب دخولا GT‏ الإفتاء عبر 
وسائل الإعلام سيما المرئي منها ؛ وذلك لشدة انتشارها وقوة تأثيرها. 

٠‏ أنه في حال تبين Gi‏ خطأه في الفتوى» فيجب عليه الرجوع وإعلان 
ذلك وهذا من الشجاعة في الحق كما أن فيه من تهذيب النفس وكبح جماحها ما هو 
ظاهر. 

o‏ أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يطلقون لفظي الضمان 
والكفالة كلذ متهما ST gle‏ باغتبار أنهما متزادقان فغملان JIM Glade‏ وضمان 
النفس وضمان الطلب» بينما يطلق الحنفية لفظ الضمان على DUS‏ 

٠‏ أن الفقهاء اختلفوا في حكم تضمين المفتي عند حصول الخطأ وأن الراجح 
منها: إن كان المفتي أهلاً واجتهد وأخطأ في فتواه فلا يضمن» وإن كان المفتي غير أهل 
وأخطأ في فتواه فالأصل هو تضمينه ما ترتب على فتواه الخاطئة. لكن إن غلب على 
ظن المستفتي عدم أهلية المفتي من خلال القرائن كمظهره أو منطقه أو نحو ذلك فلا 
يضمن المفتي في هذه الحالة لحصول التفريط من المستفتي» ويستحق هذا المفتي التعزير 
ولو من خلال اللوم والتوبيخ حسب حاله وكثرة تجرئه على الفتوى. 

٠‏ أن على الجهات المسؤولة متابعة المفتين ولفت نظر المتلاعب By ly‏ حال 
عدم الامتثال يتم رفع دعوى قضائية ضده؛ ليتم إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة في 


Am 

COLI إذا كان المفتي من أصحاب الولايات الذين نصّبهم ولي الأمر لبذا‎ ٠ 
فيكون ضمان ما قد يترتب على خطئه من بيت المال» وإن لم يكن من أصحاب ولاية‎ 
الفتوى فلا يتحمل بيت المال خطأه.‎ 
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° أن مقصود الفقهاء بالحجر على المفتي هو: المنع الحسي لا مجرد المنع من 


نفوذ التصرف. 


٠‏ أنه يلزم ولي الأمر عند الأكثر منع من لم يُعرف بعلم أو جُهل حاله من 


الفتي وأن هذا الجانب Sal‏ من أولى الواجبات المناطة بولي الأمر أن يقوم بها. 


وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المصادر والمراجع 

الأجوبة النافعة في المسائل الواقعة_ عبد الرحمن بن ناصر السعدي_ اعتنى به 
هيشم بن جواد الحداد _ دار ابن الجوزي _ الدمام_ الطبعة الثانية_ ١47١‏ ه. 
الأحكام السلطانية - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي»› 
الشهير بالماوردي _ خرج أحاديثه خالد العليمي_ دار الكتاب العربي_ بيروت _ 
الطبعة الثانية_ 0١5١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام _ أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي _ تعليق عبد الرزاق عفيفي _ المكتب الإسلامي _بيروت _ الطبعة 
الثانية DVEY‏ 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام - للإمام أبي 
العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
- تحقيق عبد الفتاح أبو غدة - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الثانية 

7ھ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول _ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني _ دار الكتاب العربي - بيروت _ الطبعة الثانية - ٠٤١١‏ ه. 


[\] 


[Y] 


[Y] 


[2] 


[0] 
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الأعلام _ خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي _ دار العلم 
للملايين _ الطبعة الخامسة عشر - أيار / مايو ۲٠٠۲‏ م. 

الفروق الفقهية والأصولية د. يعقوب بن عبد والوهاب الباحسين -مكتبة 
الرشد - الرياض - الطبعة الأولى ١51١19‏ ه. 

الأشباه والنظائر _ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي _ تحقيق 
محمد المعتصم بالله _ دار الكتاب العربي _ بيروت _ الطبعة الخامسة _ 
اه 

ols‏ في التصرفات الشرعية د ge‏ الدين كحيل دان ابن جوع — بيرؤات 
- الطبعة الأولى — ٠٤۳٣۳‏ ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية _ 
ضبطه محمد عبد السلام إبراهيم _ دار الكتب العلمية _ بيروت _ الطبعة الأولى 
| 0ھ 

الأعلام _ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي _ دار العلم للملايين 
_ الطبعة الخامسة عشر ۲٠٠۲‏ م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي_ مطبوع مع الشرح الكبير_ لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد 
بن قدامة_ تحقيق د.عبد الله التركي_ مركز هجر للبحوث والدراسات 
الإسلامية_ القاهرة _ الطبعة الأولى_ aN ENV‏ 

أنبس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء _ قاسم بن عبد الله 
القونوي _ ويليه الشروط والوثائق _ أحمد السمرقندي _ تعليق يحيى مراد _ 
دار الكتب العلمية _ بيروت _ الطبعة الأولى _ ١575‏ ه. 
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[V] 


[A] 


[4] 


[\\] 


[VY] 
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المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - للشيخ عبد القادر بن أحمد بن 
مصطفى المعروف بابن بدران - ضبطه وخرج أحاديثه محمد أمين ضناوي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق_ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
نجيم_ ومعه الحواشي المسماة منحة الخالق على البحر الرائق _ محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي_ ضبطه وخرج أحاديثه زكريا عميرات_ 
دار الكتب العلمية _ بيروت_الطبعة الأولى_ VENA‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي _ تحقيق محمد درويش _ دار إحياء التراث العربي _ بيروت _ 
الطبعة الثالثة _ ١57١‏ ه. 

بدائع الفوائد _ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية _ دار الكتاب العربي _ بيروت. 

Sly‏ المجتهد ونهاية المقتصد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد _ دار ابن حزم _ بيروت _ الطبعة الأولى _ 
5ه 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام _ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
الفاسي ابن القطان _ تحقيق د. الحسين آيت سعيد _ دار طيبة - الرياض الطبعة 
الثانية _ AYY‏ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية _ قاسم بن قلطوبغا _ مكتبة المثنى _ بغداد _ 
AAY‏ 
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[VV] 


[VA] 


[\4] 
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التاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب _ إبراهيم بن علي فرحون _ 
تحقيق: د. على عمر _ مكتبة الثقافة الدينية _ القاهرة - الطبعة الأولى _ 
۳ اه 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - إبراهيم بن علي بن 
حمد» ابن فرحون اليعمري _ تعليق جمال مرعشلي _ دار الكتب العلمية _ 
التعريفات على بن محمد بن على الزين الجرجانى - دار الكتب العلمية ‏ - 
بيروت -5755١ه.‏ 

تهذيب اللغة_ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري البروي _تحقيق يعقوب 
عبدالنبى _ الدار المصرية للتأليف والترجمة _ مصر_ ١7/85‏ ه. 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية_ محمد بن علي بن حسين 
الطبعة الأولى_ a ENA‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح _ أبو حفص سراج الدين عمر بن علي 
الأنصار المعروف بابن الملقن _تحقيق دار الفلاح بإشراف خالد الرباط» جمعة 
فتحى _ دار النوادر _ دمشق _ الطبعة الأولى _ ١579‏ ه. 

جامع البيان في تأويل القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الطبري _ تحقيق د. عبد الله التركي _ هجر للطباعة والنشر _ القاهرة ‏ 
الطبعة الأولى  EYY‏ ١ه.‏ 

جامع الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي _ دار السلام _ الرياض _ الطبعة الأولى _ ٠٤١١‏ ه. 
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[YY] 


[YY] 
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[Yo] 


[YJ 


[YV] 


[YA] 
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حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي _ علي العدوي _ دار الفكر 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير _ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
_ مع الشرح الكبير لأبي البركات أحمد العدوي الشهير بالدردير _وبالہامش 
تقريرات الحقق محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش _ دار الكتب العلمية _ 
بيروت _ الطبعة الثانية _ ١51715‏ ه. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني_ أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الشهير بالماوردي _ تحقيق الشيخ علي 
محمد معوض - الشيخ dole‏ أحمد عبد الموجود_ دار الكتب العلمية _ 
بيروت - لبنان _ A ۱٤۱۹‏ 

رد ا محتار على الدر المختار - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي 

الرسالة _ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي _ اعتنى به ناجي السويد _ 
المكتبة العصرية ‏ بيروت  ١575‏ ه. 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية ‏ د. يعقوب بن 
عبدالوهاب الباحسين _ مكتبة الرشد _ الرياض - الطبعة الثالثة  .١57٠١‏ 
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم _ منصور بن يونس البهوتي - الطبعة 
الرابعة_ AVE‏ 

سنن أبي داود _ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي _ دار ابن 


حزم _ بيروت _ الطبعة الأولى _ VENA‏ ه. 


[Y4] 


[Ys] 
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[YY] 
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روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل _ 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي _ 
ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر _ عبد القادر بن أحمد بن بدران _ مكتبة 
المعارف _ الرياض _ الطبعة الثالثة NEV)‏ 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة _ محمد بن عبد الله بن حميد _ تحقيق : 
بكر أبو زيد» د. عبد الرحمن العثيمين _ مؤسسة الرسالة _ بيروت _ NEVV‏ 
سئن الدار قطني - أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني- وبذيله التعليق المغني 
على الدار قطني _ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي_ مؤسسة 
الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى- 575 aN‏ 

سنن الدارمي _ تحقيق د. مصطفى البغا_ دار القلم _ بيروت _ الطبعة الأولى _ 
اه 

السنن الكبرى _ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي _ تحقيق مركز 
البحوث - مطابع قطر الوطنية _ الدوحة _ الطبعة الأولى _ ٠٤۳۳‏ ه. 

السئن الكبير _ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي تحقيق د. عبد الله 
التركي _ بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية _ القاهرة 
_الطبعة الأولى _ 577 اه. 

سير أعلام النبلاء _ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي _تحقيق: مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
_ مؤسسة الرسالة _ بيروت _ الطبعة الثامنة_ ١5١7‏ ه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب _ عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
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Inherent Study about reasons and consequences of mistakes in “al Fatwa” 


Dr. Ahmad Muhammad Salih Al Mattrode 
An Associate teacher in the department of “al Fiqh” 
QassimUniversity for Islamic Studies 


Abstract. Praisebe to Allah through whose mercy (and favors) all good things are accomplished. At the 
end of this research I would like to mention the founding and recommendations: 

e Not every known truth could be spread, even though it is fromreligious science from what helps 
to understand ruling, it is better to conceal in some cases. And the books of scholars and their Fatwa 
feature this meaning. 

e Al Mufti should not always hold on constant ruling for some incident, but he should evaluate the 
incident and consider the circumstances and reflect on the pros and cons, because it could be useful to 
evade the apparent meaning of the ruling. An example from the current time; the reality of many Muslim 
minorities and all circumstances regarding them their contemporary matters. 

Whoever reflects on Islamic legislation, he notice it consideration for adult’s customs and habits, 
according to the Islamic precepts, and based on achieving ultimate advantages, which are determined by 
Islamic scholars, and not left for everyone to state his judgment. 

e Scholars have some disagreement whether “al Mufti” is required to grantee his fatwa or no. 
However, they are likely to say: if “al Mufti” is illegible for Fatwa, then he should not grantee his Fatwa. 
And if he is not illegible, then he will be responsible for the consequences of his mistaken Fatwa. But if 
the questioner notices that “al Mufti” is not illegible because of some clues like his appearance or logic, 
then “al Mufti” will not be responsible, but he could be blamed for his audacity. 

٠ Most scholars believe that one of the main duties of the legal authorities is to band those who are 
not qualified or not known from issuing Fatwa. 


ile‏ العلوم الشرعية 


جامعة القصيم الجلد »)٠١(‏ العدد ۰۲۰۲٣-٣۳ (E)‏ (شوال adala EKA‏ ۲۰۱۷ء 
Ww WF‏ ا + يو 


رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي 


د. إبراهيم عبد الحليم BILE‏ د. )5 سلامه شطناوي» و د. عامر يوسف العتوم 
أستاذ مشارك» قسم الاقتصاد وا لمصارف الإسلامية يكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة اليرموك» الأردن 


ملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى التعرف على طبيعة رأس JU‏ المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي» 
وذلك من خلال تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث» وقد جاء المبحث الأول للتعريف برأس الال المخاطر» والملبحث 
الثاني يعرض تحارب عملية في J‏ شركات رأس JU‏ المخاطرء أما المبحث الثالث فيركز على مات التمويل 
الإسلامي مقارنة برأس JU‏ المخاطر» وقد خلص البحث إلى وجود خصائص مشتركة بين رأس SU‏ المخاطر 
والتمويل الإسلامي من حيث آلية التمويل» ومن حيث الضمانات» ومن حيث استمرار ملكية رأس الال للمالك 
الأصلي» أو حتى من حيث مشاركة كلا الأسلوبين في الجانب الاجتماعي. نما يفسح الجال واسعاً أمام إمكانية 
الاستفادة من الصيغ التمويلية الإسلامية وتسويقها ضمن إطار شركات رأس JU‏ المخاطر. 
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١‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين وبعد: 

يعد التمويل أحد أهم elles‏ الحياة الاقتصادية في أي زمان ومكان؛ ذلك أن 
أي مشروع اقتصادي بحاجة للتمويل» سواء من مصادر ذاتية أو خارجية حتى يتمكن 
من الظهور أو حتى الاستمرار ؛ فالتمويل هو المحرك والدافع لأي منشأة ؛ إذ pauls‏ منه 
الأجور للعاملين والتكاليف بشقيها الثابتة والمتغيرة Lely‏ والإعلان وغير ذلك. 

وقد ظهر في الآونة الأخيرة التمويل برأس المال المخاطر في الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروباء ثم انتشر بعد ذلك في بقية الدول» وهو مصدر تمويل يعتمد على 
المشاركة في الربح والخسارة» كما أنه بديل للمصادر التقليدية سواء القروض البنكية أو 
السندات التقليدية المتداولة في البورصة» ويأخذ رأس JUI‏ المخاطر شكل ASU‏ سواء 
من خلال الأسهم العادية أو الممتازة القابلة للتحويل لأسهم شركات مسجلة في 
البورصة» والعائد على هذه الأسهم يكون من الأرباح الناتجة من الفرق بين ما تم 
الاكتتاب عليه في بداية المشروع من أموال وبين قيمة بيع المشروع بعد sold‏ ويعتقد 
البعض أن التمويل برأس JU‏ المخاطر مشابه للتمويل الإسلامي» ولذلك تتركز فكرة 
البحث في بيان أهم نقاط الالتقاء بين رأس المال المخاطر والتمويل الإسلامي وبيان 
مدى إمكانية الاستفادة من فكرة رأس SU‏ المخاطر لتطبق في جال التمويل الإسلامي » 
ذلك أن تطوير أدوات التمويل يأخذ حيزا كبيراً واهتماماً WY‏ لدى معظم المصرفيين. 


bascha, a., "Why do venture cartelists: Hold different Types of equity" securities/ EFA, 356, 2000, (\ ) 


www.ssrn.com. 


رأس JW‏ المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي 4۸0 
أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث في النقاط الآنية : 

أولاً: الأهمية التي يكتسبها التمويل بشكل عام لما له من آثار على صعيد 
الاقتصاد ككل. 

اا أهمية فهم طبيعة رأس JUI‏ المخاطرء وأشكال الاستثمارات الممولة 
بواسطته. وبالتالي معرفة الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن التمويل برأس JUI‏ 
المخاطر. 

ثالثاً: أهمية الإشارة إلى بعض التجارب والتطبيقات العملية في مجال شركات 
رأس المال المخاطر. 

رابعاً: أهمية معرفة الخصائص المشتركة بين التمويل الإسلامي والتمويل برأس 
JUI‏ المخاطرء وما له من دور في التأكيد على أن التمويل القائم على المشاركة في الربح 
والخسارة أكثر كفاءة من التمويل القائم على الفائدة. 

خامساً: deal‏ إيجاد صيغ جديدة للتمويل الإسلامي تتفق مع الشريعة 
الإسلامية» لا سيما بعد انحياز التمويل الإسلامي نحو المرابحة على حساب المضاربة 
والمشاركة. 
مشكلة البحث 

تكمن المشكلة في محاولة الإجابة على الأسئلة الآتية: 

SPU لاه‎ E 

ثانياً: هل يوجد تطبيقات عملية في جال التمويل برأس الال المخاطر؟ 

ثالثاً: ما طبيعة التمويل الإسلامي؟ 

ا ما أهم الصيغ الإسلامية المقترحة للتمويل برأس المال المخاطر؟ 


OA‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


خاضنا :ها الشات الشركة Cpe‏ التمويل الإسلامي والتمويل pale‏ امال 
المخاطر؟ 

سيعتمد البحث في معالجة المشكلة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي؛ 
بالإضافة إلى الاعتماد على البيانات من بعض المصادر الثانوية من كتب وأبحاث 
ومقالات ذات علاقة» ومن أجل الإجابة عن أسئلة البحث فقد تم تقسيمه إلى: 
المقدمة» أهمية البحث» مشكلة البحث» منهجية البحث» وثلاثة مباحث وخاتمة. 
ويتناول المبحث الأول ماهية رأس JUI‏ المخاطر» ويتضمن ثلاثة مطالب :(رأس JUI‏ 
المخاطر: المفهوم والنشأة» أهمية رأس SU‏ المخاطرء أشكال ومراحل التمويل برأس 
امال المخاطر)ء أما المبحث الثاني وعنوانه : تجارب عملية في جال شركات رأس JUI‏ 
المخاطر» وأخيرا المبحث الثالث تحت عنوان: التمويل الإسلامي ورأس JU‏ المخاطرء 
ويتضمن ثلاثة مطالب وهي : (مفهوم التمويل الإسلامي؛ الصيغ الإسلامية المقترحة 
للتمويل برأس المال المخاطر» سمات التمويل الإسلامي مقارنة برأس المال المخاطر). 


المبحث الأول: ماهية رأس الال المخاطر 

المطلب الأول: رأس الال المخاطر: المفهوم والنشأة 

رأس JU‏ المخاطر هو الترجمة العربية للمصطلح الأجنبي «(Venture capital)‏ 
وهو عبارة عن أسلوب تمويلي يجمع بين الكفاءة الإدارية من جهة ورأس JUI‏ اللازم 
لتشغيل المشروع من جهة أخرى» ففي كثير من الأحيان يمكن توفر الإدارة الكفؤة 
للمشروع دون توفر رأس الال اللازم أو العكس. وهو ما دفع إلى ظهور هذا الأسلوب 
في التمويل من خلال ما يسمى بشركات رأس امال المخاطر» ولذلك عرفه البعض بأنه 
عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل المشاريع الاستثمارية بواسطة شركات تدعى 


رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي ۹A۷‏ 


بشركات رأس الال المخاطر» وهذه التقنية لا تقوم على تقديم النقد فحسب كماهو 
الحال في التمويل المصرفي » بل تقوم على أساس المشاركة ؛ حيث يقوم المشارك بتمويل 
المشروع من دون ضمان العائد ولا مبلغه» وبذلك فهو يخاطر VAN gol,‏ وقد عرفته 
الجمعية الأوروبية بأنه: " كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص في 
مشروعات خاصة ذات مخاطر مرتفعة» تتميز باحتمال نمو قوي لكنها لا تضمن في 
EE‏ لتقيو ل عل دل أو التأكد من استرداد رأس المال في التاريخ اعدد أملاً 
في الحصول على فائض قيمة مرتفع في المستقبل حال بيع حصة هذه المؤسسات””". 
يعرف رأسن الال المخاطر أيضا ob‏ غيارة عن ASL‏ بخاصة راس SUI‏ يقنده بواسطة 
مهنيين محترفين في جال معين لمشروع استثماري يحمل في طياته فرص النمو المستقبلي SO‏ 
أما السويلم فيعرفه بأنه: صورة لاستثمار نشط مبني على أدوات المشاركة في حقوق 
ASW‏ ويشابهه نموذج المشاركة الذي بنيت عليه النظرية المصرفية الإسلامية"› 
يكساه gaa pl sult‏ كن JUSS‏ أن ses tl Whe gaya‏ 
Tir‏ 


(Y)‏ بريبش السعيد» رأس JU‏ المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: دراسة 
حالة شركة "سوفايننس", Me‏ الباحث» ع 60 Vee‏ 

(Y)‏ عبد الله إبراهيم» المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكل التمويل» ورقة بحثية مقدمة في الملتقى 
الدولي حول متطلبات تأهيل ال PME‏ في الدول العربية» الشلف» eY T‏ ص THA‏ 

- عبد الباسط وفاء» مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم الشركات الناشئة» دار النهضة العربية» 
القاهرة» ۰۰۱م ص۲٩‏ . 

)£( مقال: رأس JU‏ المغامر القطاع الغائب نقلا عن موقع الالكترونية الاقتصادية : 

http://www.aleqt.com/2008/04/26/article_12255.html 


« J. KAU: Islamic Economic: Venture capital: a potential model of Musharakah: Sami Al-suwailem (°) 


P 17.¢1998<vol (10) 


١ AA‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


Voi‏ أنه أسلوب قائم على أساس المشاركة في الربح والخسارة دون اشتراط 
ضمان رأس JUN‏ أو العائد كما هو الحال في التمويل المصرفي التقليدي» وهو بهذا 
يتشابه مع المصرفية PALLE‏ ولذلك فإن رأس JUI‏ المخاطر يتم استرداده في نهاية 
عمر المشروع بعد حساب الربح المحقق» ومن دون تقديم أي ضمان عند إبرام عقد 
المشاركة. 

ثانيا: أنه أسلوب لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبة في 
الحصول على التمويل» أو التي يرفض النظام المصرفي منحها القروض نظراً لعدم توفر 
الضمانات ؛ ولذلك تركز شركات رأس المال المخاطر على الجدوى الاقتصادية 
للمشروع الذي يمنح رأس JUI‏ اللازم » وعلى ربحيته؛ وكفاءة إدارة المشروع كبديل 
عن أسلوب البنوك التقليدية في تركيزها على الضمانات» وعلى القوائم المالية. ومن 
أجل التخفيف من حدة المخاطر التي قد تتعرض لبا الشركات› فإنه لا يُكتَفى بتقديم 
النقد فحسب بل تساهم الشركة في إدارة المشروع gat k‏ تطورها gales‏ 
ثالثا: يمنح رأسمال المخاطر إلى قطاعات محددة وإلى آجال طويلة ٠١- V)‏ 
0 


سنوات 


)1( المصرفية الشاملة: هي تقديم حزمة من الخدمات AJU‏ المتنوعة لمزيد من التفصيل انظر: يوسف كمال» حوار 
حول الوساطة المالية والمصارف الإسلامية» مجلة جامعة الملك عبد العزيز» الاقتصاد الإسلامي» م١2 VE‏ 
ص 5/. 

(۷) نقلا عن منتدى وادي العرب: 

http://wadilarab.kalamfikalam.com/t12223-topic 


Islamic « Operational structure for Islamic equity finance lessons from venture capitalchabib ahmed (A) 


p18.. 2005: Islamic development bank¢research and training institute 


رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي ۱۹۸۹ 


رابعاً: المشروعات المقترحة قبل أن تمنح التمويل تمر عبر مراجعة شاملة قبل أن 
يقرر مانح رأسمال المخاطر الدخول في المشروع» كما أن تمويل كل مرحلة يعتمد على 
نجاح المرحلة السابقة"". 

TEETE |‏ امال E‏ رتنه جزلا P AAE‏ سمي امنا 
المستثمرون في شركات رأس JUI‏ المخاطر فإنهم يقدمون JUI‏ بناء على المسؤولية 
المحدودة'. 

أما فيما يتعلق بنشأة مفهوم رأس JUI‏ المخاطر» فقد عرف في بداية نشأته عن 
طريق تقديم أفراد أغنياء لبذا المال» ثم تطور إلى أن أخذ شكل صناديق أو شركات 
للاستثمار على أساس الاستثمار طويل الأجل مول فيها المشروعات ذات المخاطرة 
العالية والمشروعات الصغيرة المبتكرة» والتي تنمو بشكل سليم بخلاف البنوك التقليدية 
التي تقدم التمويل لصاح المشروعات الكبيرة اعتماداً على الملاءة المالية OPUS‏ وتعود 
نشأة رأس JUI‏ المخاطر إلى الفرنسي "Doriot"‏ المقيم في أمريكا ؛ إذ أنشأ فيها عام 
7 أول مؤسسة متخصصة في رأس JUI‏ المخاطر في العالم ARD‏ وقد تخصصت 
في تمويل الشركات الالكترونية. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد بدأ نشاط رأس 
المال المخاطر في الخمسينات استجابة لاحتياجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
وللشورة الجديدة في جال التقدم التكنولوجي وخاصة في صناعات الكمبيوتر 


(9) habib ahmed: Operational structure for Islamic equity finance lessons from venture capital: p19. 
(10) habib ahmed Operational structure for Islamic equity finance lessons from venture capital: p17 . 
(11) Gampers« .م‎ And J. Lerner "the venture capital revolution" journal of economic perspectives: 
vol.(15)« No.(2)« 20012» pp 145-168. 
المخاطر إستراتيجية مقترحة للتعاون بين المصارف الإسلامية"» مؤتمر‎ JUN نقلاً عن: محمد مصطفىء "رأس‎ 
NOVY المؤسسات المالية الإسلامية الرابع عشرء الإمارات» 5١٠٠٠م, المجلد الخامس؛ ص‎ 


TER‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


والإلكترونيات» وتكنولوجيا المعلومات» وتشير الإحصاءات إلى أن الاستثمار طويل 
الأجل بلغ بين سنتي م و"194م في الولايات المتحدة الأمريكية 05 مليار 
دولار» وتبلغ النسبة التي يمولبا رأس JUI‏ المخاطر حوالي 7 من المشاريع ذات 
المخاطر المرتفعة”'. 

أما أوروبا فقد عرفت التمويل برأس المال المخاطر بعد أمريكا وقد تأسست هيئة 
تعنى بهذا النوع من التمويل وهي الجمعية الأوروبية لرأس المال المخاطر التي أسست 
في بلجيكا عام ۱۹۸ م لتطوير تقنية رأس JU‏ المخاطر في أوروبا وقد وصلت أرباحها 
ف Wao gm‏ الخاد این Lege ۲٠١23۴ Od‏ وقد اشرت شركات راس الال 
المخاطر في دول أخرى بهدف مواجهة الاحتياجات الخاصة بالتمويل الاستثماري. 
وعلى صعيد الدول العربية فقد وافق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على تأسيس 
الاتحاد العربي لرأس المال المخاطر والذي انضمت إليه كل من المملكة العربية السعودية 
ومصر وتونس والإمارات» والذي يهدف إلى نشر الوعي بمجال رأس المال المخاطر بين 
الأفراد والمستثمرين» ويهدف إلى خلق مناخ خصب لإنشاء مزيد من الشركات””". 

لقد كان التوجه نحو التمويل برأس المال المخاطر القائم على المشاركة في الربح 
والخسارة انعكاسا لنتائج التجربة المصرفية التقليدية القائمة على سعر الفائدة» والتي 


أثبتت أنها تواجه أخطر التهديدات والمتمثلة فى مخاطر تذبذب سعر الفائدة» ومخاطر 


(۱۲) انظر: 

- بريبش السعيد» مرجع سابق» ص٤‏ . 

- صحراوي (Gres‏ التمويل برأس JUI‏ المخاطر- منظور إسلامي» بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين 
الواقع والمأمول» دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» دبيء ٠١4‏ ”م ص٤ .٠ ١-١‏ 

(V1)‏ لقلا عن مرقع Bayer‏ الرواض: 

-_php.\ ¥۹ +A /Economy/ EcoNews _Y+ + احة‎ \— ١ Vhttp://www.alriyadh.com/Contents/ 


رأس JU‏ المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي ١14١‏ 


هشاشة المعلومات ؛ إذ تشير التجربة إلى أن سعر الفائدة تذبذب وبشكل شديد (VAL)‏ 
مرة للفترة (1910م -14417م) أي مرة كل (YO)‏ يوما تقريباًء وينتج من ذلك أن 
المصارف التقليدية لا تستطيع إقناع المودعين بعدم سحب ودائعهم إلا بعائد سعر 
الفائدة السوقي ء بينما تم الإيداع على سعر أدنى مسبقاً وعليه فإن ارتفاع سعر 
الفائدة السوقي يعني تحقيق خسارة مؤكدة للمصرف» وخطر انخفاض قيمة الأصول 
والخصوم» لاعتماد قيمتها على سعر الفائدة في السوق تماما كالسندات. 
المطلب Ai: gett‏ رأس المال المخاطر 

تكمن أهمية رأس المال المخاطر في الحصول على التمويل في حال عدم القدرة 
على توفير رس المال اللازم بشروط المؤسسات الالية التقليدية» وبالذات بالنسبة 
للمشروعات الجديدة ذات المخاطر العالية» والتي تتوافر لديها احتمالات نمو وعائد 
مرتفع. كما أن رأس المال المخاطر هو طريقة لتمويل الشركات غير القادرة على تدبير 
الأموال من إصدارات الأسهم أو السندات بسبب المخاطر العالية المرتبطة بأعمالها. 
زعا قر كو چ المال المخاطر في التعرف على العجز في الأسواق» 
والاستفادة منه من خلال إيجاد فرص استثمارية جديدة. كما تكرس الإدارة خبرات 
فرق العمل والشركاء في عدد كبير من الشركات لتطبيق أفضل الممارسات ضمن 
مجالات تطوير البنى التحتية» والتقنية» والطاقة والخدمات المصرفية» والضيافة» 
والتعليم» والصحة ؛ لذلك يعد رأس JUI‏ المخاطر من أهم مصادر تمويل بعض 
القطاعات القوية في الاقتصاد الأمريكي والغربي خلال العقود الثلاثة السابقة وعلى 
الأخص قطاع التكنولوجيا ؛ حيث بدأت المشروعات في هذا القطاع على شكل صغير؛ 


(:١)سامر‏ قنطقجي» صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات AU)‏ الإسلامية» شعاع للنشر والعلوم» حلب - 


سوریا» ۰ ۰۱ ۲م» ص57 5. 


۱۹۹۲ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


وأصبحت اليوم من الشركات المؤثرة والمهمة» كما تتراوح استثمارات رأس JUI‏ 
bE!‏ بين )0 إلى )٠١‏ مليون دولار أمريكي من رؤوس الأموال الأولية للمشروعات 
الإنمائية”' . 

على صعيد آخر يساهم رأس الال المخاطر في تمويل الأفكار الجديدة من خلال 
المساهمة في المشروعات الصغيرة ؛ إذ تعتبر المشروعات الصغيرة ذات احتمالات نمو 
مرتفعة » وبالتالي فإنها تحتاج إلى تمويل بمقدار أكبر ches‏ لكنها تنطوي على مخاطر 
عالية مقارنة مع بقية المشروعات" '. وعلى صعيد اقتصادي تكمن أهمية رأس JUI‏ 
المخاطر في الأبعاد التالية : 

أولاً: يساهم رأس امال المخاطر في زيادة فرص العمالة والتوظيف» فقد ثبت 
من واقع البيانات التي تصدر عن التقارير السنوية الصادرة عن المؤسسة الوطنية لرأس 
JUI‏ المخاطر في التقرير السنوي لعام 1441م أن الشركات التي مولت برأس JUI‏ 
المخاطر خلال الفترة )01441 — (e1440‏ زادت من العاملين فيها بنسبة ٤‏ سنويا 
مقارنة مع (o)‏ في بقية القطاعات الأخرى مجتمعة» وقد زاد أيضاً معدل نمو الشركات 
الممولة برأس JUI‏ المخاطر بمتوسط AYTA)‏ مقارنة مع (,77/) متوسط النمو 
للشركات الممولة تمويلا تقليدي". 


(V0)‏ موقع بيت التمويل الخليجي: 

http://www.gfh.com/ar/our-business-ar/venture-capital-ar.html 

(5١)محمد‏ زيدان وأدريس رشيد» المياكل الجديدة الداعمة في تمويل المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر» ورقة 
مقدمة في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» الشلف» ١4-١1‏ نيسان» 
كآنه eY‏ ص؟١ه.‏ 

« The determinants of venture capital funding: Evidence across countries"« L. And P. Wells: Jeng (\ Y) 


p242.. 2000« (6): vol<journal of corporate finance 


ثانياً: يساهم رأس المال المخاطر في تطوير القدرات الإبداعية وتحفيز الأفراد 
لاستثمار طاقاتهم من خلال التمويل المقدم cad‏ ومن هنا فإن نجاح المشروعات 
الممولة عن طريق رأس JW‏ المخاطر مرهونة بالقدرة الإبداعية". 

ثالثا : يعتبر رأس JU‏ المخاطر أداة لجذب الإيداع في السوق وبالتالي المساهمة 
في النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف والتقدم التكنولوجي"". 
المطلب الثالث: أشكال ومراحل التمويل برأس المال المخاطر 

تبدأ فكرة رأس JUI‏ المخاطر بمجموعة من الخبراء في LS‏ معين» كتقنية 
المخلومات te‏ عؤلاء الأشخاص ها لديهم من Bed‏ ومعرقة يعملون على ell‏ 
الأفكار الجديدة في ale‏ والتي يمكن أن تنطوي على فرص فو مستقبلي» ومن ثم 
يقومون بعرض هذه Go pall‏ على الممولين الذين يساهمون في تمويل وتنمية هذه 
الفرصة الاستثمارية وتحويلها إلى واقع عملي» علما ob‏ صاحب رأس JUI‏ المخاطر 
يشارك في إدارة المشروع الممول ويقدم تسهيلات خاصة بالتسويق والعمالة والتخطيط 
والتكنولوجياء والعلاقة بين الطرفين هي علاقة شركاء و ليس مجرد صاحب مشروع 
وتمول» Wy‏ لا يكون هناك انفصال بين الملكية و الإدارة. وبشكل عام هنالك عدة 
أشكال تنظيمية لرأس المال المخاطر منها شركات استثمار في المشروعات الصغيرة» أو 
صناديق رأس JW‏ المخاطر غير المالية» أو على شكل شركات تضامن وهي الشركات 
التي يتم إنشاؤها في رأس المال المخاطرء وتلعب دور الشريك المتضامن الذي يقوم 


(1A)‏ لزيد من التفصيل انظر: 

pp (5-9).¢ New Jersey; 2003: prentice-Hall« S. and M. Coulter : "Management": Robbins— 

- محمد مصطفى» مرجع سابق» ص NUNS OFA‏ 

Journal of Applied Corporate « W. "Towards a Global Modal of Venture Capital" :Megginson (\ 4) 


WWW ssrn.com < Fall: (2002): p3«Finance 
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بالتنظيم والإدارة والاستثمار وغير ذلك» وهذا النوع هو السائد في سوق رأس JUI‏ 
المخاطر””". 

أما أنواع الاستثمارات الممولة عن طريق رأس المال المخاطر» فتعتمد على 
de‏ الغ تمر بها المتشاة ؤالتي تشمل OY SW‏ 

C‏ استثمارات بذرة رأس SU‏ وهي الأموال المستخدمة في دراسة فكرة 
المشروع » ودراسة الجدوى» ويقدر حجم هذا التمويل من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف 
se‏ 

ب) استثمارات الدورة الثانية» وهي الأموال اللازمة لتمويل مراحل النمو 
الأولى في المشروعات التي تم تأسيسها ولكن تعتبر حديثة إلى حد ما. 

ج) استثمارات الجسر التمويلي» وهذه تأتي بعد مرحلة النمو الأولى لتمويل 
الفترة الزمنية ا لحصورة بين إصدارها للجمهور وبين الاكتتاب فيها. 

د) استثمارات المرحلة الثالثة للمشروعات الناجحة والمستقرة» والتي تراعي 
تمويل استثمارات جديدة مبتكرة لزيادة ربحيتها. 

) الاستثمارات المطلوبة لفصل فرع أو شبكة تابعة» وهي الأموال المطلوبة 
لتحويل شراء أسهم من فروع أو من المشروعات التابعة التي ترغب المشروعات الأم في 
فصلها عن سيطرتها. 


pp8-9.« W. "toward a global modal of venture capitals Megginson (y ۰ ) 

(۲۱) انظر: 

- محمود creme‏ رأس المال العامل وتمويل المشروعات الصغيرة» البيان» VARY ١7ص م١999 Yb‏ 

- روينة عبد السميع وحجازى إسماعيل» تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات رأس JUI‏ 
المخاطر» ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات» الشلف» نيسان» eY T‏ ص THA‏ 


- عبد الباسط وفاء» مرجع سابق» ص AS-AY‏ 
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و) استثمارات الإنعاش» وهذه لإنعاش المشروعات الضعيفة لتحسين 
وضعهاء أو ما يسمى برأس مال التصحيح» ويخصص للمشروعات القائمة DLS‏ 
ولكنها تمر بصعوبات خاصة؛» وتتوفر لديها الإمكانيات الذاتية لاستعادة نشاطهاء فهي 
ald «dls gli] ee‏ موسي زان tle BLU SUI‏ مالا Bb ead‏ 
السوق من جديد» و تصبح قادرة على تحقيق الأرباح”"". 

وهذه التمويلات تتعرض للمخاطر ؛ لذلك cls‏ البنوك التقليدية بنفسها عن 
مثل هذه المخاطر بل قد تكون منوعة قانونا من تقديم هذا التمويل7". 

وفيما يتعلق بمراحل التمويل عن طريق شركات رأسمال المخاطر يمكن 
تلخيصها OP SIL‏ في المرحلة الأولى تقوم الشركة بتجميع الموارد ASW‏ والتي 
تعتمد على قدرة المساهمين فيهاء وعلى مهارتهم في تجميع الأموال وجذب المستثمرين 
.وبعدها تأتي مرحلة البحث التي يتمثل هدفها في إدارة ملفات الترشيح التي تقدم من 
طرف المشروعات الطالبة لهذا النوع من التمويل. ثم يتم تصنيف الملفات واختيار 
الملشروعات الأنسب لهذا التمويل» وتحديد مرحلة وكيفية تدخلها في الملشروعات 
المستفيدة .وفي المرحلة الأخيرة تقوم شركات رأسمال المخاطر بإعادة بيع الاشتراكات 
للخروج من المشروعات الممولة» لتعيد طرح اشتراكاتها في السوق التمويلي. 


(۲۲)بريبش السعيد» مرجع سابق» ص٦‏ . 

« L. And P. Wells "The determinants of venture capital funding: Evidence across countries"«Jeng (YY) 
pp.245-246. 

.۸ بريبش السعيد» مرجع سابق» ص‎ (YE) 


i al ae a ذ.‎ ١115 
المبحث الثاني: تجارب عملية في مجال شركات رأس الال المخاطر‎ 

من ناحية تطبيقية تحصل شركات رأسمال المخاطر على التمويل من مستثمر 
عام أو خاص من ثم تستثمر JUI‏ من خلال شركة استثمارية(باحثة عن التمويل)؛ 
وبحيث أن شركات رأسمال المخاطر تستطيع أن تزود الشركات الاستثمارية بمهارات 
الإدارة» وبالتالي فإن شركات رأسمال المخاطر تلعب دور الممول والمغامر ”"» لذلك 
فإن العلاقة فعلياً تتكون من ثلاثة أطراف هي : (المستثمرون of‏ لديهم فوائض ماليةء 
شركات رأسمال المخاطر التي تأخذ JUI‏ من أصحاب الفوائض المالية وتمنحه 
لأصحاب الأفكار الإبداعية تمن لا يجدون التمويل الكافي» أصحاب الأفكار الإبداعية 
ممن يحتاجون للتمويل). 

وعلى المستوى التطبيقي ذكرت صحيفة (Economic times)‏ فإن شركات رأس 
JUI‏ المخاطر في جميع أنحاء العالم بلغت ذروة استثماراتها في عام ۸٠٠۲م»‏ حيث تم 
الاتفاق بين جميع الشركات على وضع خطة أرباح YEA‏ مليار دولار» لكنها تراجعت 
في عام 9١٠٠م‏ إلى ۸١,١‏ مليار دولار» وحققت 1۷ مليار دولار أرباح في النصف 
الأول من عام eV Ve‏ وقد بلغت استثمارات شركات رأس JUI‏ المخاطر 7 مليار 
دولار في Gal‏ الأول من عام ۲١٠١‏ م> وكان أكثرها في حال الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات والإعلام» وجاء على رأسها استثمار مقداره 5.5 مليار دولار 
في الشركة البريطانية (Tomkins)‏ يليها شركة (Avolon)‏ التي استثمرت مبلغ ١.5‏ مليار 
دولار. SUL patty‏ أن أغلب الاستثمارات كانت في الولايات المتحدة بنسبة LOY‏ 


ISLAMIC VENTURE CAPITAL: ANEW SOURCE OF ISLAMIC EQUITY «Abdullaah Jalil 05 o) 
Kolej Universiti Islam « Conference of Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam:FINANCING 


p4.. 2005: Malaysia (KUIM) 
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بينما كانت في أورويا حوالي 2۳١‏ و1۱۷ في آسيا"". وعلى سبيل المثال لا الحصر 
يمكن الإشارة إلى تجارب بعض الدول في Ske‏ شركات رأس JUI‏ المخاطر منها : 

أولا: في الولايات المتحدة الأمريكية 

في أواخر سنة ١۱۹۷م‏ استثمرت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 407 
بليون دولار في أكثر من ۲۷٠٠١‏ شركة» ورغم فشل العديد منها إلا أنها استطاعت 
تطوير صناعات جديدة. فقد أطلقت شركة 'فانتاج بوينت" على سبيل JUL‏ صندوق 
استثمار بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار من أجل التقنية النظيفة في الصين» الأمر الذي جعلها 
واحدة من أهم شركات الاستثمار في هذا LAI‏ وفي السنوات الأخيرة أصبح نمو 
حرفة رأس المال المخاطر أكثر GG‏ مع استثمار أصحاب رؤوس الأموال من ٠١‏ حتى 
NS‏ عووه تين كنات Ses‏ عدن غرف 
قطاع تكنولوجيا الطب والإعلام الآلي» ويتوقع استمرار نمو استثمارات رأس JUI‏ 
المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية لتجلب دخلا أكبرء فمقابل كل دولار مستثمر 
للفترة (1910م -8١50م)‏ هناك ٦.۳١‏ دولار من الدخل سنة ۸٠٠۲م»‏ وفي سنة 
م يوجد منصب عمل مقابل كل ۳۷,۷٠۲‏ دولار من رأس JUI‏ المخاطر المستثمر 
خلال نفس الفترة ".وعموها peed‏ شركات رأسمال الخاطر Il‏ كيز cle‏ الشركات 


http://youm7.com/News.asp?NewsID=266462& نقلا عن موقع اليوم السابع» انظر:‎ (Y3) 
htmlo ٠١77 ةرويتعاع_١‎ 0/۰ Y/Y ١1 \http://www.aleqt.com/ نقلا عن موقع الاقتصادية الإلكترونية:‎ (TY) 
"venture impact: The Economic Importance of Venture «National Venture Capital Association (YA) 
« 2009 Fifth Edition:Capital-Backed Companies to the U.S. Economy" 
p 9.¢ 13/12/2010:www.ihsglobalinsight.com 


10.<National Venture Capital Association (Y 4)‏ م 


۱۹۹۸ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


الناشئة» ففي دراسة شملت ٠٠١‏ مؤسسة أمريكية تم تمويلها برأسمال المخاطر عمرها 
لا يتجاوز الأربعة سنوات» وحوالي Ne‏ مؤسسة منها تعمل في القطاع التكنولوجيا'””. 

ثانيا: في مصر 

تمول شركات رأس المال المخاطر في مصر المشروعات الاستثمارية التي تتميز 
بارتفاع عنصر المخاطر ولكن GUT‏ نموها Dart‏ كبيرة ؛ لذلك تهتم شركات رأس JUI‏ 
المخاطر بالمشروعات الجديدة» والمشروعات القائمة المتعثرة وتقوم شركات رأس JUI‏ 
المخاطر بتقديم المساندة المالية أو الفنية أو الإدارية. يبلغ عدد شركات رأس المال 
UL‏ حاليا VA‏ شرك متها غلى سيل SL‏ شركة alt "Goal pee”‏ الال cela‏ 
التي أعلنت عام ١١١٠م‏ عن تأسيس صندوقها الأول المخصص للشركات الجديدة 
والصغيرة العاملة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والإعلام» والذي يأتي بالتوازي مع 
إعلان الشركة عن أول استثماراتها في جال تطبيقات المحمول من خلال شركتي 
"فيموف" و"الزواد". وتعد شركة الزواد إحدى الشركات الصاعدة والمتخصصة في 
Le pat‏ من البرامج » والخدمات المعلوماتية والترفيهية لمستخدمي أجهزة الجوال في 
المنطقة العربية. 

ثالثا: في الجزائر : 

بالرغم من أهمية تقنية التمويل عن طريق رأسمال المخاطر إلا أن الاهتمام بهذه 
التقنية ما يزال ضئيلاًء حيث إن عدد شركات رأس الال المخاطر محدود يشمل شركتي 
"سوفايندس'» وشركة "فاينليب". وإذا أخذت شركة 'سوفايننس" كحالة فقد تم إنشاؤها 


(Y)‏ نقلا عن منتدى وادي العرب» انظر: 
http://wadilarab.kalamfikalam.com/t12223-topic‏ 


)۳١(‏ مقال سواري لراس SU‏ المخاطر نقلاً عن موقع عرب كرنش: 
٠ ۱/۲ + | \http://arabcrunch.com/ar/‏ /سواري ER‏ المال المخاطر bee‏ 58 فيم 
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عام ١٠٠٠م‏ بالشراكة مع مؤسسة مالية أجنبية على أساس شركة مالية برأس مال قدره 
ه مليار دينار جزائري. ومن مهام هذه الشركة المساهمة في إنشاء المؤسسات الجديدة في 
إطار الاستثمار الأجنبي المباشرء أما فيما يخص الإطار التنظيمي لبذه الشركة فيرتكز 
حول هيكلين أساسيين هما: ( هيكل الالتزامات والہندسة المالية الذي يهتم بتسيير 
طلبات التمويل وتطوير البندسة CSW‏ و(هيكل الإدارة العامة للمالية والمحاسبة الذي 
يهتم بالتسيير والتنظيم العام » وتسيير الوسائل العامة؛ والمحاسبة وتسيير الخزينة). 
وعموما تؤدي هذه الشركة مهامها ووظائفها بهدف تدعيم و إنعاش الاقتصاد الوطني 
وذلك ببعث انطلاقة جديدة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة''". 

Luly‏ في فلسطين 

تم إطلاق صندوق رأس JUI‏ المخاطر "صدارة"» والذي اعتبر حدثا LAU‏ لا 
سيما وأنه الأول من نوعه» وما يشكله من مؤشر على إمكانية الاستثمار في فلسطين. 
يستهدف الصندوق قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني برأسمال يبلغ ۷ر۲۸ مليون 
دولار. وقد جاء تأسيس الصندوق بعد سنتين من جهود بذلت لجمع رأسمال مخاطر في 
أجواء اقتصادية صعبة. ومن بين المستثمرين بالصندوق شركتي OYE SE”‏ و"سيسكوا"ء 
و"البنك الأوروبي للاستثمار"» و"صندوق سوروس للتنمية الاقتصادية'؛ و"مؤسسة 
Sw‏ و"مؤسسة جين كيس" وغيرهم. Leger‏ قان الوق سرف 
الشركات الفلسطينية التي تعمل في cole SLE‏ والتي تتخصص في تكنولوجيا 
ومحتوى الإنترنت» والشبكات الاجتماعية والإعلام» إضافة إلى الشركات التي تعمل 
في مجال خدمات التوظيف الخارجي للمبرمجين. كما سيعمل الصندوق على الاستثمار 
في الشركات حديثة التأسيس» إلى جانب الاستثمار في الشركات المتمكنة وذات التوجه 


. بريبش السعيد» مرجع سابق» ص۱۲‎ (TY) 


Yarra‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


للأسواق العالمية والتي تملك فرص نمو كبيرة. ومن جانب آخر فقد أكد نائب رئيس 
بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك كان المستثمر الأول الملتزم في صندوق صدارة» وهو 
يشارك في جلب المستثمرين لأول مرة في ظل ظروف hae‏ 

تخافسا : تجارب أخرى 

ففي المانيا مثلاً لم تنجح تجربة شركات رأس المال المخاطر؛ وذلك لغلبة 
أسلوب الإقراض على أسلوب المشاركة» والتعامل مع القوائم المالية أكثر من التعامل 
مع الربح المتوقع. إضافة إلى أن نظام الضرائب متحيز إلى جانب القروض بالنسبة 
للأسهم. ناهيك عن أن التجربة أديرت بجهد من الدولة عن طريق الإعانات ويجهاز 
بيروقراطي لم يعتمد على الحوافز الفردية”*". أما في الأردن فقد تم توقيع مذكرة بين 
المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبنك JUI‏ الأردني "كابيتال" للتوجه 
لإطلاق صندوق رأس JU‏ مخاطر برأسمال قدره ١٠مليون‏ دينار. وجاء ذلك بهدف 
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار توفير الدعم JU‏ والفني المطلوب 
للمشروعات والبرامج التنموية في GLE‏ القطاعات الاقتصادية والسعي المستمر 
للبحث عن آليات ونوافذ جديدة لتطوير المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» 
بهدف تمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل PEM‏ 


SW (TY)‏ عن موقع العرب. نت: 
Y1. 0 + http://www.alarab.net/Article/‏ 

SH (TE)‏ عن موقع الإخوان. نت: 

Y £ Y | \ http://www.ikhwan.net/archive/showthread.php?t= 

(Yo)‏ نقلا عن موقع جوردن. سن: 


١١ £0 £ Ahttp://www.jordan-son.com/vb/showthread.php?t= 


رأس Jul‏ المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي Yor)‏ 


ومن خلال تجارب شركات رأس JU‏ المخاطر يمكن الإشارة إلى أبرز العيوب أو 
المأخذ PY‏ 

١‏ -ارتفاع درجة المخاطرة في المشروعات الممولة. 

Y‏ صعوبة اتخاذ القرار بسرعة لكثرة الأطراف المشاركة. 

۳ تدخل شركات رأسمال المخاطر من وجهة نظر المتمولين في توجيه 
وسياسات الشركة طالبة التمويل باعتبارها مالكة لجزء من رأسمال . 


٤‏ - ارتفاع نسبة الربح التي تطلبها الشركات الممولة. 


المبحث الثالث: التمويل الإسلامي ورأس المال المخاطر 

المطلب الأول: مفهوم التمويل الإسلامي 

يعرف التمويل الإسلامي بأنه: عبارة عن تقديم امال نقداً أو عيئاً من مالكه إلى 
آخر ليديره ويتصرف فيه طلباً للربح مقابل عائد يتفقان عليه ويبيحه الشرع OY gh‏ 
وتقوم المؤسسات التمويلية الإسلامية على مبدأ تحريم الفائدة أخذا وإعطاءء وهو 
الأساس العقدي الذي تنطلق منه على جمع الموارد وتوظيفها وفق الشريعة الإسلامية. 
بخلاف التمويل التقليدي القائم على سعر الفائدة المحدد ree‏ وتستخدم هذه 
الموسسات _ بديلاً عن الربا_ المشاركة والمضاربة وغيرها من الصيغ المستندة إلى قواعد 
الفقه المشهورة» (الغنم بالغرم» والخراج بالضمان). وتعد قاعدة (الغنم بالغره)*" 


)1( صحراوي مقلا » مرجع سابق» ص ۱۸ = ۱۹. 

(YY)‏ منذر قحف» مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي» البنك الإسلامي للتنمية» المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» جدة» ط۳ 4١٠5م‏ ص۲١‏ . 

(YA)‏ علي حيدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ ترجمة فهمي الحسين» عام الكتب» الرياض» طبعة خاصة» 
۳م مجلد ۱» مادة GAY‏ ص۰٩‏ . 


Yay‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


التي يسير عليها نظام التمويل الإسلامي بشكل أساسي من أبرز خصائص التمويل 
الإسلامي ؛ إذ لا غنم إلا مع توقع الغرم» فلا يجيز النظام الإسلامي الكسب أو 
الاسترباح دون مخاطرة مقرونة إما بالعمل من جهة أو باستمرار الملك من جهة AU‏ 
فلن الشملك وده شترطا SW‏ ون CAM‏ هذه القاعدة من الخدت التبوئ 
الشريف "الخراج بالضمان" TO‏ 

ومن هنا حرم عقد القرض برباء ويستحق صاحب رأس المال الربح بمقتضى 
الملك والعامل يستحق الربح بمقتضى العمل ويشترط Oly‏ حصته من l‏ فلا بد 
لكي يتحقق مبدأ العدل - الذي هو أصل التشريع الإسلامي - من التعادل في 
الالتزامات في شتى مناحي الحياة الاقتصادية » وذلك Ob‏ تكون الحقوق المستفادة مقابل 
ما يستحق من واجبات ضمن هذه القواعد الغنم بالغرم والخراج بالضمان"“» 
فالمخاطرة التي يبدي طرفا المضاربة استعدادا لتحملها هي التي سوّغت حصولهما على 
ربح في UG‏ تحققه عملا بالقاعدة السابقة الغنم بالغرم وقاعدة الخراج بالضمان ؛ 
فالربح أو المكسب لقاء المغرم والمخاطرة“. أما الممول بالمشاركة فهو مسؤول عن 


)174( ابن ماجه» سنن ابن ماجه» OLS‏ التجارات» باب الخراج بالضمان» دار الفكرء بيروت» محمد فؤاد 
عبدالباقي» ج۳» Gude Vote‏ رقم 257147 وحسنه GL‏ في صحيح سنن ابن ماجه» VALS‏ 
ص77 حديث رقم ۱۸۲۲ . 

.٩۰-۸۸ص‎ GAY ومادة‎ A الأحكام, مادة‎ ale علي حيدر» درر الحكام شرح‎ (E) 

)£1( وهبة الزحيلي» البنوك الإسلامية عقود ومعاملات شرعية» مجلة الاقتصاد الإسلامي» دبي» عدد ٠۹١‏ 
۷+ ص٤٤‏ . 

(e)‏ عبد الجبار السبهاني» ملاحظات في فقه الصيرفة» مجلة جامعة الملك عبد العزيز» الاقتصاد الإسلامي» مجلد 


Vege ۲۰۰۲۳ ade كل‎ 


رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي Yy‏ 


a 
é 


تحمل BIS‏ الخسائر المالية التي تلحق بالمشروع OO AN‏ وأبيحت المشاركة على هذا 
Ue Ob ales e‏ مروف براض جع رو ف للك Lat Neetu‏ يق 
مبدأ المشاركة في الربح والخسارة كبديل لسعر الفائدة في النظام المصرفي SALES‏ 
والبديل عنها اقتسام الربح والخسارة بينهما بشكل عائد“ . 
المطلب الثاني: الصيغ الإسلامية المقترحة للتمويل برأس الال المخاطر 

على الرغم من أن المضاربة هي أهم صيغ التمويل الإسلامي» إلا أن حوالي 
06 من 

التمويل الإسلامي الحالي عبارة عن مرابجحة”“. وهو ما يدعو للتوجه نحو صيغ 
المضاربة والمشاركة. بمعنى تعد العقبة الأساسية التى تواجه التمويل الإسلامى على 
المخاطرة والتي تتشابه في مضمونها مع رأس المال المخاطر وتشمل ما يلي : 

أ) المشاركة : 
والربح يوزع على حسب ca pel‏ أو على نسبة Gay‏ عليه عند العقد. ويستدل على 
مشروعيتها بقوله تعالى: 


)£1( محمد فهيم خان» الاقتصاديات المقارنة لبعض أساليب التمويل الإسلامي» مجلة دراسات اقتصادية إسلامية» 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, oY ME‏ عددا» 2١9915‏ ص۸٤‏ . 

)££( محمدعمر شابراء نحو نظام نقدي عادلء دار البشير» عمان» Vb‏ ۱۹۹۰م» ص 4۲-۹۱» وانظر في 
ذلك: أحمد ضياء الدين» النظام المصرفي الإسلامي الوضع SUI‏ مجلة دراسات اقتصادية إسلامية» المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة» عددا» YY VIVE‏ 

Palgrave « Islamic Finance and SMEs": "Venture Capital« Mansoor Durrani & Grahame Boocock (£9) 


pp : 159- 163.: 2006. op-cit¢ Great Britains Macmillan 


y 55 ٤‏ ك إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


۾ FOE) O ET T2535 ER BE ob‏ ”.و 
التمويل بهذه الصيغة من خلال شركة العنان وهي كما عرفها الحنابلة: "أن ۰ 
Obst‏ بماليهماء على أن يعملا فيه ببدنيهما والربح بينهما فإذا صحت فما تلف من 
المالين فهو من ضمانهماء وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين ؛ Lag‏ 
صارا كمال واحد في ربحه» WIS‏ في خسارته والربح بينهما على ما شرطاه؛ OY‏ 
العمل سدق ب الت eae es Gy‏ ره رهي غل الفا 
بين الفقهاء OM‏ وقد رجح الدكتور سامي السويلم أن تكون هذه الصيغة أقرب الصيغ 

إلى التمويل يراس الال PEM‏ , 
ب) المضارر ر( ). 
وهي عقد بين طرفين أو أكثر يقدم أحدهما المال والآخر يشارك بجهده على أن 

يتم الاتفاق على نصيب كل طرف من الأطراف من الربح بنسبة معلومة". و 
صياغة عقد المضاربة لابد من مراعاة الشروط التي تتعلق بالمتعاقدين» وبرأس JUI‏ 
وبالربح » وبالعمل. وعنصر المخاطرة شرط أساسي في عقد المضاربة ؛ ويقصد بها 


)£4( سورة النساى الآية AVY‏ 

. ٠١۷ص فقه ابن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت» ج۲»‎ GIS) ابن قدامه المقدسي»‎ (£Y) 

(EA)‏ انظر: 

- إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي» الشيرازي: المهذب» دار الفكر» بيروت» ج١‏ » ص FEO‏ 

- الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتاب العربي» بيروت» Yb‏ ۱۹۸۲م» ج٦‏ » ص VO‏ 

P20.« "venture capital: a potential model of Musharakah"«(~ 4) Sami Al-suwailem 

)+0( يوسف كمال» المصرفية الإسلامية الأساس الفكريء دار النشر للجامعات» مصرء AIAT fb‏ ص۱۸١-‏ 
ANA‏ 

(1ه)عبد الحميد البعلي» أساسيات العمل المصرفي الإسلامي واقع وآفاق» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱» ۱۹۹۰ء 


ص16 . 


رأس JU‏ المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي Yero‏ 


امار انان | حاط الس وعدن سن me Pome eee ser‏ 
السلامة الشرعية ؛ إذ إن كلا من صاحب رأس المال والعامل في الفقه الإسلامي 
يتحمل المخاطرة فكلاهما يخاطر» أحدهما بماله والآخر بجهده» وهذا يحدو إلى القول 
بالفرق بين الفكر الرأسمالي والفكر الإسلامي في هذه القضية في أن الأول يجعل 
المخاطرة من جانب العامل» أما الفكر الإسلامي فإن المخاطرة تكون من جانب العامل 
ومن جانب صاحب رأس المال» والمخاطرة في الإسلام مقيدة من حيث حصول 
التعدي أو التقصير من عدمه فإن قصر العامل أو تعدى gate‏ وإلا فلا ضمان cage‏ 
وكذا لو طلب صاحب الال Wh‏ قيد المضارب فيه بنوع ومكان العمل جاز ومن القيود 
أيضاً العمل بمجال مبا"“. 

ج) الصكوك الإسلامية : 

والتي تختلف عن السندات التقليدية بأنها تستبدل دفعات السندات الثابتة 
بدفعات تستند إلى أداء الأصول الحقيقية”" ؛ ولذلك يمكن تعريفها بأنها عبارة عن 
أسلوب استثماري يتم من خلاله تحويل الموجودات العينية أو المنافع إلى صكوك قابلة 
للتداول» بحيث يقوم المستثمر بشراء الصك الذي يقابل بقيمته ملكية في منافع أو أعيان 


(oY)‏ انظر في ذلك: 

- محمد أحمد السرخسيء المبسوط» دار المعرفة» بیروت» TYE .19485 Yb‏ ص59١.‏ 

- ابن قدامة المقدسيء المغني مع الشرح الكبير» دار عالم الکتب» بيروت» VAN b‏ جه ATA ATTO‏ 

- صالح العلي» توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة؛ دار اليمامة» دمشق» Vb‏ 
۰۱ ص558-7707. 


Islamic banking and global financial crisis/ http://www.thefinancialexpress-« Ahmed Nasiruddin (o Y) 


bd.com/2009/05/01/65298.html 


Yaar‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


iy sa‏ جاء في قرار جم الفقه الإسلامي الزولي OP‏ إن مجلس مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة 
عشرة في إمارة الشارقة من ١‏ إلى o‏ جمادى الأولى ١١٤٠١ه.‏ بعد إطلاعه على 
البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها 
المعاصرة وتداولباء وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. قرر ما يأتي : 

أولا :...أما التصكيك (التوريق الإسلامي) فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية 
متساوية القيمة» تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو 
خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون)ء قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة 
الاكتتاب» وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه...ثالئاً: أحكام الصكوك: )١(‏ لا 
يجوز أن يتعهد مدير الصكوك بإقراض حملة الصكوك»...(۲) مدير الصكوك أمين لا 
يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط المضاربة» أو المشاركة أو 
الوكالة في الاستشمار.(۳) لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية...(٤)‏ يراعى في 
الصكوك من حيث قابليتها للتداول» الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في قرار مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي...خامساً: التطبيقات المعاصرة للصكوك: انطلاقاً من أن 
الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب المستجدات» ومنها الحل لكل ما يطرأ والحكم 
على كل Le‏ تكلب وانطلافا من أن pated es Salt‏ ابكار dake gf SIN‏ 
شرعية تستوعب القدرات الاقتصادية الكبيرة ؛ فقد تعددت مجالات تطبيق الصكوك 


ومنها استخدامها أداة فاعلة من أدوات السياسة النقدية أو في تمويل موارد البنوك 


(4ه) محمد سعيد الرملاوي» الأزمة الاقتصادية العالمية إنذار للرأسمالية ودعوة للشريعة الإسلامية» دار الفكر 
الجامعي» الإسكندرية» eV VY‏ (ط١)ء‏ ص YTE‏ 

)00( قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )١۹/٤( VVA‏ بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتما 
المعاصرة وتداولها. نقلا عن موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي /hutp://www.fighacademy.org.sa‏ 


رأس Jul‏ المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي Yury‏ 


الإسلامية» أو استثمار فائض سيولتهاء وفي إعمار الممتلكات الوقفية» وتمويل 
المشروعات الحكومية» وإمكانية استخدام هذه الصكوك في الخصخصة المؤقتة» شريطة 
of‏ يكرت oda wile‏ الضكرة مه EEG‏ عن Cito gape‏ ان لقا 

ومن أشكال هذه الصكوك : 

-١‏ صكوك السلم: وهي عبارة عن سندات يصدرها بنك إسلامي مقابل 
عقود سلم مشفوعة بوعد بالشراء (مرابحة) من جهة مستوردٍ للسلعة» وهي استثمار 
قصير الأجل في البيوع» والمديونية فيها عينية من حيث الشكل نقدية من حيث CAE gl‏ 
وهي غير قابلة للتداول. ويمكن سداد الديون الآجلة فيها حوالة» وبذلك يمكن للبنك 
الإسلامي طرح سندات السلم عن طريق شركات تابعة له» ويقوم بالشراء على أساس 
السلم ALLL‏ ثم البيع بطريق السلم الموازي في صفقات متلاحقة بأسعار ترتفع 
تيوق Oh al dae‏ الو 

-y‏ صكوك المشاركة : وهي عبارة عن صكوك تعتمد بصورة أساسية على عقد 
المشاركة» وهي تشبه صكوك المضاربة إلا أن هذه الصكوك تعد فيها الجهة المصدرة 
SS all‏ شريكا ApS all Lem op patel Le pad‏ ف وا BSN‏ وبصورة 
مشابهة للشركة المساهمة". 

- صكوك الإجارة : وهي عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة تصدر ممثلة 
لقيمة العين المؤجرة» وهي تتيح لحاملها فرص الحصول على دخل الإيجار بمقدار 


(5ه) انظر حول ذلك: 

- منذر قحف» محاضرة حول الأدوات التمويلية الإسلامية المستجدة» جامعة اليرموك ١١5-١٠٠5‏ 5م. 

- سامي cope‏ الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» بحث رقم 
Ab (YA)‏ ص۸۷. 

.5 علاء الدين الزعتري» الخيارات» الملتقى الإسلامي السنوي السابع» ص‎ (ov) 


ا د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


المساهمة التي Gado‏ حامل الصك» قياساً على نظرائه الآخرين» وتعد صكوك الإجارة 
أقل خطورة عند مقارنتها ببقية أدوات الملكية الأخرى كالأسهم مثلا ؛ وذلك لأنه 
يمكن التنبؤ By‏ بعوائد الورقة المالية محل الإجارة لسهولة معرفة إيرادات» ومصروفات 
العين المؤجرة وقد قامت البحرين من خلال مؤسسة نقد البحرين بإصدار صكوك 
إجارة طويلة الأجل بضمان الحكومة البحرينية لمدة خمس سنوات حيث بلغ الرصيد 
منها .500 مليون دينار بحريني . 

٤‏ - صكوك المقارضة: وهي عبارة عن سندات تمويل تعطي صاحبها الحق في 
الحصول على الأرباح أو الخسائر بصورة دورية حسب شروط الإصدار وباسترداد 
القيمة الاسمية عند الاستحقاق» ويمكن إصدارها من قبل أي مؤسسة من مؤسسات 
القطاع العام أو الخاص» ولا بد لبا أن تصدر لمشروع مربح معين بذاته وتفاصيله أو 
لجملة من المشروعات أو الأنشطة بقصد الربح » ولا يجوز أن ترتبط بذمة جهة الإصدار 
فقط ؛ إذ القرض دين ثابت في الذمة» أما القراض فهو استعمال للمال بقصد الربح 
غلق الأساس الشرعي Le‏ وغرماًء.ولا يجوز الضهات في:مال القراض ؛ GY‏ يغنافى 
ومقتضى العقد إذ لا يجتمع الضمان واستحقاق الربح في المضاربة ؛ أما إذا ضمن طرف 
ثالث سندات المقارضة فجائز» سواءً كان الضمان من مؤسسة حكومية مثل ضمان 


الحكومة الأردنية لسندات القراض التى أصدرتها وزارة الأوقاف الأردنية كطرف 


(0A)‏ انظر: 

¬ مؤسسة نقد البحرين» النشرة الإحصائية الفصلية» LE‏ البحرين» مجلد٣» Ye oo Pode‏ ص١٠١.‏ 

- منذر قحف» سندات الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجلء الندوة الفقهية الخامسة» بيت التمويل الكويتي» 
الكويت» AV AAA‏ ص YAY‏ 

- قرار مجمع الفقه الإسلامي حول صكوك الإجارة: دورته الخامسة عشرة» 4١٠٠م‏ قرار رقم ۱۳۷ (VOIP)‏ 
نقلا عن موقع aot‏ الفقه الإسلامي الدولي [http://www fighacademy.org.sa‏ 


رأس الال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي T‏ 


ثالث» أو أن ينشئ بنك مثلاً صندوقاً لضمان رأس مال كل مقارض يتعامل مع هذا 
eh‏ تخا Me‏ ا Oat Loyd‏ 

وأخيراً فان الصيغة المختارة تعتمد على طبيعة الاستثمار المتبنى من قبل شركات 
رأس SU‏ المخاطر والظروف السائدة وعلى شروط التعاقد بين الشركة والمستثم ”". 
المطلب الثالث: مات التمويل الإسلامي مقارنة برأس الال المخاطر 

يعد التمويل الإسلامي متشابهاً في كثير من الجوانب مع التمويل برأس JUI‏ 
المخاطر؛ إذ يعد هذا النوع من التمويل قادرا على تمويل مشروعات ذات مخاطر 
مرتفعة » وعائد مرتفع. وقد استخدم التمويل برأس المال المخاطر في تمويل شركات 
مبتدئة مثل أبل وميكروسوفت ولميدرال اكسبريس وغيرهاء وكانت التقنيات القائمة 
Lede‏ مجهولة ولم تتحمس لبا مصادر التمويل OM ALE‏ وفي التمويل الإسلامي 
نجد ما يؤصل لبذه المسائل من قواعد شرعية كقاعدة الغنم بالغرم والخراج بالضمان» 
وغيرها من الخصائص التي يمتاز بها التمويل الإسلامي. Lady‏ يلي أهم خصائص 
التمويل الإسلامي المشتركة مع رأس JU‏ المخاطر: 


)08( انظر: 

- منذر قحف» سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتما في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية» مجلة 
جامعة الملك عبد العزيز» AVIAN cle‏ ص ص؛ 5-٠‏ ه. 

- عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» دار النفائس» عمان» AYTAY o AV AAT‏ 

- قانون سندات المقارضة» بموجب المادة4 ٩‏ من الدستور وبناءاً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ NAAM Y/Y‏ 

ISLAMIC VENTURE CAPITAL: ANEW SOURCE OF ISLAMIC EQUITY (Abdullaah Jalil (1۰) 
p8.«FINANCING 

)11( انظر: 

- بريبش السعيد» مرجع سابق» ص١٠‏ . 


- صحراوي مقلاتي» مرجع سابق» ص٤ .١ 6-١‏ 


y 5 ١ 5‏ ك إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


أولاً: من حيث آلية منح التمويل: 

يعتمد التمويل الإسلامي على إلغاء الفائدة من حسابات الاستثمار» واستبدالها 
بالمشاركة في الأرباح والخسائر» وتعد هذه الميزة الأهم للتمويل الإسلامي» يقول 
تعالی :0 oY 4 igs Boa A a‏ ذلك أن إلغاء الفائدة يعني إلغاء 
كلفة الاستثمار العقدية التي تمثل خمس تكاليف الإنتاج في EOI‏ يعني زيادة 
في الأرباح الحقيقية التي تنتج عن المشروع بخلاف التمويل التقليدي القائم على الفائدة 
التي تؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار» وبالتالي إحداث تضخم في الاقتصاد 
على المستوى الكلي. كما OF‏ المستوى العام للأسعار إذا ارتفع أو ظل ثابتاً فيامكان 
المدين أن يواجه التزاماته دون مشقة أما إذا انخفض OW‏ المدين قد يعجز عن الإيفاء 
بالتزاماته ما يزيد من عدد الإفلاسات» وهذا يؤدي إلى بقاء معظم المشروعات العامة 
التي تؤدي Lye‏ رائداً في المجتمع معطلة» طالا كانت أرباح الاستثمار في هذه 
المشروعات دون مستوى معدل الفائدة السائد. ويزداد الأمر خطورة كلما ارتفعت 
الأسعار» حيث تنخفض القوة الشرائية للنقود» وتكتمل حلقة الخطورة جراء تدني 
مستوى المعيشة”*'". By‏ الإسلام sag‏ مكافأة عقدية بديلة لرأس JU‏ وهي عائد 


ام 


La 


المشاركة بديلاً عن الفائدة لانتفاء عنصر المخاطرة في الأولى ووجودها في الثانية ؛ 
فالإسلام مع الدخول الإيجابية وضد الدخول الطفيلية””'". 


AVVO سورة البقرة» الآية‎ (3Y) 

(1Y)‏ عبد الجبار السبهاني, عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام نظرة مقارنة» مجلة 
الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية المتحدة » ع٤‏ ۱» ۲۰۰۱م» AAAA‏ 

)18( محمد زيد حجاب» المصارف الإسلامية دراسة للمشروع الاقتصادي في إطار الصحوة الإسلامية المعاصرة» 
de‏ آفاق اقتصادية» الإمارات» Yade‏ ه, CAVA‏ ص٤٤‏ . 


)10( انظر: 


رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي ۲۰۱۱ 


ويتفق التمويل الإسلامي مع التمويل برأس المخاطر من خلال المشاركة من قبل 
صاحب رأس الملل في إدارة المشروع الممول؛ لأنه مالك يشارك في الربح والخسارة» 
وتقديم التسهيلات المتعلقة في التسويق والعمالة والتخطيط والتكنولوجيا ty‏ على 
العلاقة التي تربط بين صاحب رأس امال المخاطر وبين مبتكر المشروع ؛ إذ هي علاقة 
شراكة وليست مجرد Bre‏ دائن بمدين أو صاحب مشروع بممول وتأخذ نسبة من 
الأرباح من ٠١١- ٠٠١‏ بالإضافة ZY 0G)‏ مقابل المصاريف الإدارية سنوياًء كما 
تتحمل جزءاً من الخسارة إذا حصلت» ويساعد الدعم العملي الذي يقدمه الممول 
للشركة على نجاحهاء كما أنها تفتح SLE‏ للمشاركة الطويلة الأجل ؛ إذ لا تباع الحصة 
إلا بعد أن تكون الشركة قادرة على الإنتاج والنمو وهذا لا يتوفر في الديون قصيرة 
الاجل : 

وتعتمد المشروعات الممولة عن طريق رأس JUI‏ المخاطر على المشاركة التي 
تفيد في التنمية الاقتصادية وتشجع على النمو مع حفظ الاستقرار المالي لعدم وجود 
إنناج غير حقيقي أو قروض غير إنتاجية"» ويترتب على ذلك UT‏ يكون هنالك 


- عبد الجبار السبهان» عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام نظرة مقارنة» مرجع سابق» 
AAA‏ 

- محمد شوقي الفنجري» الإسلام وعدالة التوزيع» دار ثقیف» الرياض» AASA VANE‏ 

- عبد السميع المصري» عدالة توزيع الثروة في الإسلام» مكتبة وهبه» القاهرة» NAAT‏ ص۸۹. 

- نجاح أبو الفتوح» مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاد إسلامي» مجلة دراسات اقتصادية» 
عدد؟) ٤‏ ۲۰۰م» ص۷ . 

)11( روينة عبد السميع وحجازى إسماعيل» مرجع سابق» ص ٠١59‏ بتصرف. 


217.2 "venture capital: a potential model of Musharakah". Sami Al-suwailem (^Y) 


Yay‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


انفصال بين الملكية والإدارة من جهة وانخفاض ظهور مشكلة الوكالة من خلال محاولة 
المدير تحقيق مصالحه على حساب المالك الغائب من جهة Og el‏ 

ويتميز التمويل الإسلامي من خلال المضاربة بانفصال الإدارة عن الملك ؛ حيث 
يتم اختيار الطرف المدير الذي يقوم بتقديم إدارته وخبرته» وكذلك اتخاذ القرارات 
الاستثمارية والتجارية وتحديد الشروط العامة للعلاقة معه ومنها نوع النشاط 
الاستثماري MMe‏ وذلك لابتعاد رب المال في المضاربة عن جميع القرارات 
الاستثمارية وعدم حاجته GY‏ خبرة في إدارة الأموال واستثمارها ؛ OY‏ المضارب 
وكيل عن رب المال إذا تصرف في مال المضاربة وعمله التجارة في رأس SU‏ وعلى 
ذلك يكون له من التصرفات في رأس المال ما يمكنه من إدارة العمل وتشغيل المضاربة 
وفقا لطبيعة العرف السائد. ومن هنا فإنه يجب أن يمنح المضارب الحرية التي يعتاد على 
مثلها في التصرفات بما يحقق النماء المطلوب” '"» وبسبب تلك الطبيعة التي تقتضي أن 
تكون هنالك علاقة استثمارية بين طرفي العقد بقصد الاسترباح من الأموال المقدمة إلى 
المضارب عن طريق المشاركة في الأرباح ؛ فإنه ينبغي أن يترتب على ذلك أن ينفرد 
المضارب باتخاذ القرار الاستثماري بعد قطع تصرف المالك في ماله. ونجد في التشري ت 
القانونية ما يشبه المضاربة الشرعية فنجد أن القانون التجاري الإنجليزي قريب الشبه 


P5.«« "venture capital: a potential model of Musharakah" «Sami Al-suwailem (7۸) 

)14( انظر: 

- سامي حمود» صيغ التمويل الإسلامي مزايا وعقبات كل صيغة ودورها قي تمويل التنمية» ندوة إسهام الفكر 
الإسلامي في الاقتصاد المعاصر» مركز صالح كاملء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» جامعة الأزهر» - 
89 ص5 77. 

- منذر قحف» مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» ص7١‏ . 

Vb الغريب ناصرء أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية»‎ (V+) 


۰۰۱ ص۱۹۲ . 


رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي Y1‏ 


بنظام المضاربة الشرعية من ناحية وجود المساهمين الذين هم رب المال ولا يحق لهم 
التصويت وهذا هو نفس الوضع القانوني لرب المال في عقد المضاربة ؛ إذ لا يجوز لرب 
of JU‏ مخ ى الادازة Ayla OL Wad JR Wily foal Shell‏ شا 

ثانياً: من حيث ضمانات منح التمويل: 

يقوم التمويل الإسلامي على استخدام البدائل المشروعة والتي تؤذي دورا كبيرا 
في كفاءة تخصيص الموارد» وهذه البدائل الاستثمارية لا ينظر فيها إلى شخص المتمول 
ولا إلى ملاءته المالية» إنما إلى مدى كفاءة المشروع المقدم لتمويله» أما البنوك الإسلامية 
فتعتمد الصيغ الاستثمارية المستخدمة في التمويل الإسلامي على مدى إنتاجية المشروع 
ومعدل العائد المتوقع » وبالتالي تتحقق كفاءة التخصيص المنشودة مقارنة مع البنوك 
التقليدية". ويتفق التمويل الإسلامي مع التمويل برأس JUI‏ المخاطر في هذه المسألة 
فمن خصائص رأس المال المخاطر الانتقاء ومعناه عدم اعتماد صاحب رأس المال 
المخاطر على الضمانات للحصول على حقوقه بخلاف المقرض التقليدي ؛ إذ هو دائن 
يعتمد على الضمانات حتى ولو فشل المشروع ؛ في حين أن صاحب رأس الال المخاطر 
مالك ولا يحصل على أمواله وأرباحه إلا من نجاح المشروع ؛ كما أن رأس المال المخاطر 
يساهم في إدارة وتشغيل المشروع في حين أن البنك المقرض مجرد دائن مع أنه في حالة 
القروض الكبيرة يضع البنك yas‏ لد غ 

ومن خصائص التمويل برأس المال المخاطر أنه يتم على مراحل و ليس على 
دفعة واحدة فعند انتهاء أي مرحلة يلجأ Speck!‏ من جديد إلى الممول وفي هذا ضمان 


)۷١(‏ سامي حمود» صيغ التمويل الإسلامي مزايا وعقبات كل صيغة ودورها في تمويل التنمية» مرجع سابق» 
ص YYA‏ 
(VY)‏ زامر إقبال» النظم المالية الإسلامية» مجلة التمويل والتنمية» مجلد »٤‏ عدد۲» ۱۹۹۷» ص۳۸. 


(YY)‏ روينة عبد | لسميع وحجازى إسماعيل» مرجع سابق» ص ۱۰۹ بتصرف. 


Yejé‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


لمصداقية المتمول وعرض نتائج الأعمال المنجزة» وهذا من شأنه إعطاء فرص جديدة» 
إذا فشل المشروع وقبل تراكم الخسائر» كما أن من خصائص رأس JUI‏ المخاطر 
التنويع ؛ إذ يمكن للممول أن يوزع تمويله على عدة مشاريع مختلفة المخاطر فما يخسره 
من مشروع يربحه من آخرء إضافة إلى المشاركة في الخسائر فذلك Ha‏ منها بالإضافة 
إلى أن مراقبة الشريك تجنب المشروع الدخول في مخاطر غير مأمونة NO este‏ 

st‏ من حيث استمرار ملكية رأس المال للمالك الأصلي: 

يمتاز التمويل الإسلامي عن التمويل التقليدي باستمرار ملكية رأس المال 
للمالك الأصلي بخلاف المقترض بفائدة ؛ فإن ملكية رأس JUI‏ تنتقل إلى الطرف 
e‏ ما يعني تحمله للخسارة بمفرده» والعائد أو الفائدة سترجع على الممول 
دون أدنى درجة من المخاطرة» وهذا يعني زيادة في أعداد الملاك الغائبين في ظل النظام 
القائم على الفائدة كما سبق. وفي ضوء ذلك فإن الموارد والمدخرات يتم تجميعها من 
الفقراء والأغنياء ويعاد توزيعها للأغنياء فقط» وهذا يعني تدفق الموارد المالية من 
الفقراء وهم الأكثر إلى الأغنياء وهم القلة""» ولقد أدى هذا الأمر إلى خلق حالة من 
الاختلال بين الطبقات» فقر مدقع من Lee‏ وغنى فاحش من جهة ثانية» ولا يوجد 
بينهما طبقة وسطى تساعد على الإنتاج أو على تخصيص OM a Nght‏ 


(VE)‏ روينة عبد السميع وحجازى e hele,‏ مرجع سابق» ص ٠١59‏ بتصرف. 

.٠١١ص‎ NAAA فؤاد السرطاويء التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص» دار المسيرة» عمان»‎ (Vo) 

(V3)‏ نجاة الله صديقي» لماذا المصارف الإسلامية» ترجمة رفيق المصريء المركز العالمي لأبحاث العام الإسلامي» 
جامعة الملك عبد العزيز» سلسلة المطبوعات العربية» AAAY‏ ص١7.‏ 

CV Yc عبد الجبار السبهاني» الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام» دار وائل للنشر والتوزيع‎ (VY) 
. ۲٣۰-۲٤۹ ص‎ 


رأس JU‏ المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي Yo‏ 


ويتفق التمويل الإسلامي مع التمويل برأس المال المخاطر في هذه المسألة فمن 
خصائص رأس المال المخاطر توسيع قاعدة الملكية ؛ إذ تستمر الشراكة إلى أن يكتمل 
بناء الشركة» فيجذب العديد من المستثمرين ما تم تحقيقه» أو يتم طرحه كأسهم» 
ويمول العائد من ارتفاع رأس المال مشاريع أخرى جديدة. 

رابعاً: من حيث المساهمة في الجانب الاجتماعي 

إن من أهم ما يميز الصيغ المستخدمة في التمويل الإسلامي هو مساهمتها في 
الجانب الاجتماعي والقيمي ؛ فالمضاربة الشرعية على سبيل المثال عنوان لتكريم 
الإنسان في الإسلام باعتبارها نوعاً من الشركة بين رأس الال وجهد الإنسان ويمكن لبا 
أن تحقق نوعا من التوازن الاجتماعي » كما أن نظام المضاربة يضع الناس أمامه على 
أساس متساو لا فرق بينهم إلا مقدرتهم على القيام بالمشروع » والكفاءة أو المهنية على 
الرأي الموسع لمفهوم المضاربة وبهذا فإن المضاربة تشبه رأس المال المخاطر في هذا 
الأمر"". وما يسري على المضاربة يسري على غيرها من الصيغ. 

ويتفق التمويل الإسلامي مع التمويل برأس المال المخاطر في هذه المسألة فمن 
خصائص رأس JUI‏ المخاطر دورها الكبير في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
حيث في مرحلة الإنشاء لا تملك هذه المؤسسات القدر الكافي من الأموال اللازمة» كما 


(VA)‏ رأي الإمام sal‏ بجواز المضاربة بصورها المختلفة ف الصناعة والزراعة والنقل وغير ذلك من مستجدات 
الحياةء إلا أن بقية الفقهاء لم يجيزوا المضاربة إلا على نقود مضروبة بخلاف الإمام LAT‏ وحجة المانعين 
ما بمكن أن تؤديه المضاربة بغير النقود من غرر» انظر في ذلك: 

- ابن قدامه المقدسي» المغني مع الشرح الكبير» دار dle‏ الكتب» بیروت» AAAA b‏ جه» AY‏ 

- محمد بن Gf‏ العباس الرملي» نحاية المحتاج إلى شرح المنهاج. دار الفكرء بيروت» VANE‏ جه» 
YYYY‏ 


yey‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


أن البنوك تمتنع عن تقديم قروض لبا دون ضمانات لكن مؤسسات رأس SW‏ المخاطر 
تقدم ما يلزم لبذه المؤسسات رغم ارتفاع المخاطر خلال مرحلة الإنشاء“". 


النتائج 

في ضوء ما تقدم يمكن إبراز أهم النتائج التي توصل إليها البحث على النحو 
التالي: 

Yi‏ إن رأس المال المخاطر أداة استثمارية قائمة على الالتقاء بين الخبرة 
والمهارة من جهة وبين المال من جهة أخرى ؛ أي أنه مشابه لنموذج المشاركة الذي بنيت 
عليه النظرية المصرفية الإسلامية. 

ثانيا+ إن مقهوه راس امال PLAN‏ له الات تطبيقية كثيرة من خلال ما يمى 
بشركات رأس الال المخاطر» وقد أشار البحث إلى بعض تجارب شركات رأس JUI‏ 
المخاطر مثل : شركة 'فانتاج بوينت" في الولايات المتحدة الأمريكية» وشركة "سواري”" 
لرأس المال المخاطر في مصر» وشركة 'سوفايننس'» في الجزائر» وغيرها. 

ثالشاً: إن مفهوم رأس المال المخاطر يمكن تطبيقه على بعض صيغ التمويل 
الإسلامي المخاطرة كالمضاربة» AS LEM y‏ والصكوك الإسلامية ؛ LE‏ يعني إمكانية 
الاستفادة من الصيغ التمويلية الإسلامية وتسويقها ضمن إطار شركات رأس المال 
المخاطر. 

رابعاً: تتفق معظم خصائص رأس المال المخاطر مع خصائص التمويل 
الإسلامي كما جاءت في الإطار النظري للعمل المصرفي الإسلامي ؛ فمثلاً يعتمد كل 


. صحراوي مقلاټ» مرجع سابق» ص۱۸‎ (YA) 


رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي 1۷ 


من التمويل برأس JU‏ الخاطر والتمويل الإسلامي على كفاءة المشروع الممول أكثر من 
اعتمادهما على الضمانات التقليدية» كما أن كلا الأسلوبين يعتمدان على مشاركة 
الأطراف الموجودة في عملية الاستثمار في الربح والخسارة» ناهيك عن استمرار ملكية 
اش الملل SUL‏ الأصلي› وعن مشاركة كلا الأسلوبين في الجانب الاجتماعي. 

خامساً: البحث عن صيغ إسلامية بمفهوم عمل رأس المال المخاطر pal‏ مهم ؛ 
GAL‏ التمويل الإسلامى نحو المرابحة — كصيغة ذات مخاطر متدنية - على 
حساب المضاربة والمشاركة وهو ما يشير إلى ابتعاد المصارف الإسلامية عن هدفها 
الأساسي. 


التوصيات 

في ضوء ما تقدم من نتائج يوصي الباحثون با يلي : 

أولا : دعوة الباحثين إلى دراسة تجارب جديدة في جال شركات وصناديق رأس 
JUI‏ المخاطر للتأكد من مدى نجاحها من جهة ومدى مطابقتها للتمويل الإسلامي من 
جهة أخرى. 

ثانياً: دعوة البنوك الإسلامية والمؤسسات التمويلية الإسلامية إلى تبني برامج 
صناديق رأس JU‏ المخاطر والاستفادة منها في صناعة المنتجات التمويلية الإسلامية. 
مثل صناديق رأس الال المخاطر التي ظهرت في أوروبا وأمريكاء والتي أسست لدعم 
الحرفيين والمهنيين من أصحاب الخبرات والكفاءات. 

ASL‏ الدعوة إلى مزيد من الأبحاث النظرية والتطبيقية التي تبرز مزايا أساليب 
التمويل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو بمعنى تلك التي يعتمد فيها العائد 
على المخاطر. 


۸ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


رابعا: الدعوة إلى تفعيل دوائر الاستثمار في البنوك الإسلامية» من خلال 
اعتمادها على أساليب حديثة في دراسات الجدوى» وتقويم المشروعات ؛ وذلك من 
أجل دعم التوجه نحو أساليب التمويل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة. وما له 
من دور في استغلال السيولة الفائضة في البنوك الإسلامية. 

خامساً: دعم فكرة السوق الثانوي الإسلامي للارتقاء بالعمل المصرفي 
الإسلامي من جانب» ومن أجل تفعيل التمويل بأسلوب الصكوك الإسلامية من 
جانب آخر. 

aly‏ من وراء القصد وهو يهدي السبيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


قائمة المراجع 

أولاً: المراجع العربية 

القران الكريم 

N‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي» الشيرازي : المهذب» دار الفكرء 
بيروت» ج۱» ۱۹۸۰. 

EYI‏ أحمد إسحاق الأمين » مخاطر الصكوك في الاقتصاد الإسلامي» رسالة ماجستير 
غير منشورة» قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية» جامعة اليرموك» الأردن» 
Yeu‏ 

IY‏ أحمد ضياء الدين» النظام المصرفي الإسلامي الوضع e JH‏ مجلة دراسات 
اقتصادية إسلامية» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة» عددا» 
NAS‏ 


رأس JU‏ المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي ۲۹1۹ 


بريبش السعيد» رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤوسسات الصغيرة 
والمتوسطة في الجزائر: دراسة حالة شركة "سوفايننس”» مجلة الباحث» ع 20 
۷م 

ابن قدامه المقدسي » الكافي في فقه ابن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
ج17 AAAS‏ 

ابن قدامه المقدسي e‏ المغني مع الشرح الكبير» دار SLE‏ الكتب» بيروت› 
ASAT Yz Vb‏ 

ابن ماجه» سنن ابن ماجه» CLS‏ التجارات» باب الخراج بالضمان» دار 
الفكرء بيروت» محمد فؤاد عبد الباقي» Y‏ ۱۹۸۲ م. 

وهبة be Sl‏ البنوك الإسلامية عقود ومعاملات شرعية» مجلة الاقتصاد 
الإسلاضي ٠‏ دبي عادد 155+ 531/7 

Yous »٤ UE التمويل والتنمية»‎ Me الإسلامية»‎ ASU زامر إقبال» النظم‎ 
AAV 

يوسف كمال » المصرفية الإسلامية الأساس الفكري» دار النشر للجامعات» 
مصرء NAAN Nb‏ 

يوسف JUS‏ حوار حول الوساطة المالية والمصارف الإسلامية» ile‏ جامعة 
الملك عبد العزيز» الاقتصاد الإسلامي» Ne‏ ع١.‏ 

الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتاب العربي» بيروت» 
Ve م١985 Yb‏ 

VG VS دار المعرفة» بيروت»‎ e Ly dl محمد أحمد السرخسيء‎ 
VAAN 
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دين cal‏ الاس cle‏ نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج» دار الفكرء 
بیروت»› ج۵ » VAAL‏ 

محمد بن إدريس الشافعي» الأم» دار المعرفة» بيروت» NAVY YB‏ 

محمد زيدان وأدريس رشيد» البياكل الجديدة الداعمة في تمويل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في الجزائر» ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول متطلبات 
تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة » الشلف» ۱۷ -۱۸نيسان» eV OT‏ 
محمد زيد حجاب» المصارف الإسلامية دراسة للمشروع الاقتصادي في إطا 
الصحوة الإسلامية المعاصرة» مجلة آفاق اقتصادية»؛ الإمارات» coaie‏ 
ام 

محمد سعيد الرملاوي » الأزمة الاقتصادية العالمية إنذار للرأسمالية ودعوة 
للشريعة الإسلامية؛ دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» Vb‏ ١٠١۲م.‏ 

محمد شوقي الفنجري؛ الإسلام وعدالة التوزيع» دار ثقيف» الرياض» 
AAS‏ 

محمد عمر شابراء نحو نظام نقدي عادل» دار البشير» Ab cole‏ ۱۹۹۰م. 
محمد فهيم خان» الاقتصاديات المقارنة لبعض أساليب التمويل الإسلامي؛ 
ile‏ دراسات اقتصادية إسلامية» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» امجلد 
cY‏ عدداء 1955. 

محمد مصطفى » "رأس المال المخاطر استراتيجية مقترحة للتعاون بين المصارف 
الإسلامية"» مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية الرابع عشرء الإمارات» المجلد 


الخامس e‏ 060 آام. 
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محمد ناصرالدين الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل e‏ 
المكتب الإسلامى» دمشق» . 

حمود صبح ؛ رأس JUI‏ العامل وتمويل المشروعات الصغيرة» البيان» Vb‏ 
4 

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» ندوة صيغ تمويل التنمية في الإسلام » 
تحرير فخري عزي» الخرطوم » NIAY‏ 

منذر قحف» مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي » البنك الإسلامي للتنمية » 
المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب» جدة» ae‏ آم 

منذر قحف» محاضرة حول الأدوات التمويلية الإسلامية المستجدة» جامعة 
اليرموك› ۰۹€ 07م 

منذر قحف» سندات الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجل» الندوة الفقهية 
الخامسة» بيت التمويل الكويتي › الکویت»› NAIA‏ 

منذر قحف» سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتهما في ويل 
التنمية في البلدان الإسلامية» مجلة جامعة الملك عبد العزيزء RNAAR c Na‏ 
مؤسسة نقد البحرين» النشرة الإحصائية الفصلية» بملكة البحرين» Wale‏ 
(Yous‏ 0م 

نجاح أبو الفتوح» مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاد 
إسلامي » ile‏ دراسات اقتصادية › “ays ٠5 (Vode‏ 

نجاة الله صديقي» لماذا المصارف الإسلامية» ترجمة رفيق المصري» المركز 
العالمي لأبحاث العالم الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيز» سلسلة المطبوعات 
العربية» AAAY‏ 
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سامر قنطقجي » صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات الالية الإسلامية؛ 
شعاع للنشر والعلوم» حلب - سورياء ۲۰٠١‏ م. 

سامي حمود» الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة» المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب» بحث رقم(۳۸)»› ط١.‏ 

سامي حمود» صيغ التمويل الإسلامي مزايا وعقبات كل صيغة ودورها في 
تمويل التنمية» ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر»ء مركز صالح 
كامل» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» جامعة الأزهر» AAMA‏ 

سامي حمود» تطوير الأعمال المصرفية Le‏ يتفق والشريعة الإسلامية» مطبعة 
الشرق» عمان» Nb‏ ۱۹۸۲. 

عبد all‏ إبراهيم » المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكل التمويل» 
ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل ال PME‏ في الدول 
العربية» الشلف» Verh‏ 

عبد الباسط وفاء» مؤسسات رأس JUI‏ المخاطر ودورها في تدعيم الشركات 
الناشئة » دار النهضة العربية» القاهرة» Ver)‏ 

عبد الجبار السبهاني» عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية 
والإسلام نظرة مقارنة؛ Ue‏ الشريعة والقانون»؛ جامعة الإمارات العربية 
المتحدة» Nig‏ ٠١٠۲م.‏ 

عبد الجبار السبهاني » الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام» دار وائل 
للنشر والتوزيع » VY‏ 

عبد الجبار السبهاني» ملاحظات في فقه الصيرفة» U4‏ جامعة SW‏ 
عبدالعزيز» الاقتصاد الإسلامي» مجلد VV‏ عدد VT 2١‏ 
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عبد الحي زلوم» إمبراطورية الشر الجديدة» المؤسسة العربية» بيروت» .۲٠٠۳‏ 
علاء الدين الزعتري» الخيارات» الملتقى الإسلامي السنوي السابع. 

عبد السميع المصري؛ عدالة توزيع الثروة في الإسلام» مكتبة وهبه؛ القاهرة» 
ASAN‏ 

عثمان شبيرء المعاملات المالية المعاصرة؛ دار النفائس» عمان» 1995١م.‏ 

علي حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ترجمة فهمي الحسين» عالم 
الكتب» الرياض» طبعة خاصة» aY eY‏ مجلد »١‏ مادة ۸۷. 

فؤاد السرطاوي» التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص» دار المسيرة» 
عمان» .١1999‏ 

صالح العلي» توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية 
المعاصرة» دار اليمامة» دمشق» .5٠١١ Vb‏ 

صحراوي مقلاتي» التمويل برأس المال المخاطر - منظور إسلامي» بحث 
مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول» دائرة الشؤون 
الإسلامية والعمل الخيري» دبي» ۹٠٠۲م.‏ 

قانون سندات المقارضة الأردني» بموجب المادة٤‏ 4 من الدستور وبناءاً على قرار 
مجلس الوزراء بتاريخ ۱۹۸۱/۲/۲۵. 

روينة عبد السميع وحجازى إسماعيل» تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
عن طريق شركات رأس JUI‏ المخاطر» ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول 
تأهيل المؤسسات» الشلف» نيسانء eV‏ 
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OY]‏ الغريب ناصر» أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل » مؤسسة شباب 
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yayı‏ د. إبراهيم عبد الحليم عبادة» وآخرون... 


Venture capital and its relation to Islamic finance 


Dr. Ibrahim Abdel Halim Obada, Dr. Zakariya Salama Shatnawi, 
and Dr. Amer Yousef Al-Otom 
Associate Professor, Islamic Economics and Banking Department, 
Faculty of Sharia and Islamic Studies, Yarmouk University, Jordan 


Abstract. This research aims to identify the nature of venture capital and its relationship with Islamic 
finance: through the division of the research into three sections: the first section define the venture 
capital: and the second section shows a practical experiences in the field of venture capital companies< 
while the third section focuses On the characteristics of Islamic finance compared to venture capital: the 
main conclusion was the existence of common characteristics of venture capital and Islamic finance in 
terms of the funding mechanism: and in terms of collaterals: and the continuation of capital ownership for 
the original owners or even the participation of both methods in the social side. Thus allowing the 
possibility to take advantage of the Islamic finance instruments to market them within the venture capital 
companies area. 


dle‏ العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد (V+)‏ العدد »)٤(‏ ص ص 2751٠05-5-051‏ (شوال (Av VV ويلوي/اه١ ٤۳۸‏ 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي 


5 عبدالكريم بن محمد بن aai‏ السماعيل 
الأستاذ ا مشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


ملخص البحث. هذا البحث يتحدث عن نوع من أنواع الفرقة بين الزوجين» وهي البينونة الصغرى» وقد جاء 
مشتملًا على تمهيد» ومبحثين» وخاتمة» ففي التمهيد جاء بيان مشروعية النكاح» والفرقة بين الزوجين في الإسلام» 
وف المبحث الأول تم التعريف بالبينونة الصغرى» ET‏ الفرقة بالطلاق التي يجوز فيها للرجل أن يرد مطلقته إليه من 
غير تحديد العقد عليها ومن غير حاجة إلى محلل» كما تم بيان الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى» وبين البينونة 
والفسخ» ثم تم بيان dle‏ من الأحكام المترتبة على البينونة الصغرى» من العدة» والنفقة والسكنى» والصداق» 
والنسب» وغير ذلك. أما المبحث الثاني فقد جاء في بيان الفرقة التي تحصل با البينونة الصغرى؛ نظرًا لتعدد فرق 
امكاح :ونم Oly‏ الصون الي a‏ جنا بو Gyre‏ :في الللاق»: وق الله flo By‏ عرق Feil‏ عتم Cont‏ 
ببيان أهم النتائج التي تم التوصل إليها في البحث. 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


المقدمة 

الحمد لله الذي شرع لنا ما فيه صلاح أمرناء وبين لنا ما فيه خير لنا في عاجلنا وآجلناء 
فلولاك yy‏ ما اهتديناء فلك الحمد أن خلقتنا وهديتنا وعلمتناء والصلاة والسلام 
على Goll‏ البشير» والسراج المنير محمد بن عبدالله عليه من الله أفضل صلاة وأزكى 
تسليم. LÍ‏ بعد : 

فإن من الحاجات الإنسانية التي تستقيم بها الحياة الاجتماعية» وتصلح بها الأمور 
المعيشية تنظيم الحياة الزوجية في عقد وحلهاء Gy‏ ضوابطها وأحكامها؛ Wy‏ عنيت 
الشريعة الإسلامية ببيان هذا الأمر غاية البيان» وفصلت أحكامه في السنة والقرآن» وإن 
من تفريعات ذلك النظام الإلبي» والمنهج الرباني ما يتعلق بأحكام الفرقة بين الزوجين» 
والتي تأخذ أشكانا عديدة» وصورًا كثيرة» تبين الزوجة فيها أحيّانًا فلا يمكن للزوج العودة 
إليهاء وأحيانًا أخرى تبين فيمكنه العودة إليهاء ولقد عني علماؤنا المتقدمون رحمهم الله 
تعالى ببيان هذه البينونة وذكر أحكامهاء وتفاصيلهاء وأنواعها في ثنايا كلامهم عن الطلاق 
والفرقة الحاصلة بين الزوجين» وكان من ألفاظهم واصطلاحاتهم ما اطلقوا عليه اسم 
"البينونة الصغرى" التي هي محل العناية والدراسة في هذا البحث. 
أسباب كتابة البحث: 

وإن من أبرز ما دفعني لكتابة هذا البحث ما يأتي : 

١‏ - محاولة إثراء الفقه الإسلامي بتوضيح مصطلحاته وتقريبها بأسلوب علمي 
يتماشى مع لغة العصر. 

۲ - كثرة ورود مصطلح البينونة الصغرى على ألسنة الفقهاء وكتبهم المعنية 
Oly‏ أحكام فقه الأسرة مع عدم إفراده ly‏ مستقل يبين حقيقته» ويجمع BLE‏ 


و بوره 
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Y‏ حاجة الناس لطرح مثل هذا الموضوع وخاصة الزوج الذي فارق زوجته 
إلى معرفة نوع هذه الفرقة» ومتي تبين منه الزوجة بينونة صغرى » ومتى لا تبين. 
الدراسات السابقة: 

كما إن ثما دفعني للكتابة في الموضوع أني لم أقف على دراسة متخصصة في 
البينونة الصغرى” وإن وجد من كتب في الفرقة بين الزوجين بشكل عام» مثل كتاب : 
"تفريق القاضي بين الزوجين" لمصطفى أحمد نجيب» وكتاب "مدى حرية الزوجين في 
التفريق قضاء' محمد حسن cab‏ وغير ذلك من تكلم عن الفرقة أو الطلاق على وجه 
العموم. 
المدف من هذه الدراسة وأسئلتها: 

وإني أهدف من هذا البحث التجلية عن مصطلح البينونة الصغرى ببيان 
حقيقتهاء وأحكامهاء والفرقة التي تحصل بها البينونة الصغرى ؛ إذ ليس كل فرقة بين 
الزوجين تحصل بها البينونة الصغرى» فالدراسة في هذا البحث تتوجه لبا ثلاثة أسئلة : 

السؤال الأول : ما حقيقة البينونة الصغرى؟ 

والسؤال الثاني : ما الأحكام المترتبة على البينونة الصغرى؟ 

والسؤال الثالث : متى تعد الفرقة بينونة صغرى؟ ومتى لا تعد؟ 

كما أني أهدف إضافة إلى الإجابة عن تلك الأسئلة إثراء الفقه الإسلامي؛ 
وتبصير الناس وخاصة الأزواج بأحكام دينهم وآثار ألفاظهم. 
منهج البحث وإجراءاته: 

سلكت في البحث المنهج التحليلي المقارن» والمنهج الاستنتاجي» واتخذت في 
دراسة مسائله الإجراءات الآتية : 


١‏ -التعريف بالمسألة المراد بحثها إن احتاجت إلى تعريف. 
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Yuu 


Y‏ > وير ULM‏ إن كان لباعدة صوز. 

ILM بيان حكم المسألة بدليلها مع العناية بذكر أقوال العلماء وأدلتهم في‎ - ٣ 
الأقوال» ومناقشتهاء وبيان الراجح فيها في‎ Vol إن كانت محل خلاف مع الموازنة بين‎ 
بالببحث:‎ deal المسائل‎ 

٤‏ - التعريف بالمصطلحات الغريبة» والألفاظ الفقهية التي تحتاج إلى توضيح 
وبيان. 

ه - عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورهاء وأخرج الأحاديث 
حسب المنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية. 
خطة البحث: 

+ مشتيلة على قهيدء ومظلبين + وخاةة‎ Coed! dbs ele 

التمهيد: مشروعة النكاح والفرقة بين الزوجين في الإسلام» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مشروعية النكاح. 

المطلب الثاني: مشروعية الفرقة بين الزوجين. 

المبحث الأول: حقيقية البينونة الصغرى وأحكامهاء وفيه ثلانة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالبينونة الصغرى. 

المطلب الثاني: أنواع البينونة والفرق بينها. 

المطلب الثالث: الأحكام المترتبة على البينونة الصغرى. 

المبحث sgl!‏ الفرقة التي تحصل جا البينونة الصغرى» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الفرقة بالطلاق. 

المطلب git!‏ الفرقة بالخلع. 

المطلب الثالث: الفرقة بسائر فرق النكاح. 
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UI,‏ بأهم نتائج البحث. 
هذا وأسأل الله -تعالى - أن يوفقني لما فيه رضاه عني» Oly‏ يصلح نيتي 


وعملي » وأن يغفر لي» ولوالدي» ولأهلي› ومشايخي » ents‏ المسلمين› وصلى 


التمهيد: مشروعية النكاح والفرقة بين الزوجين في الإسلام 

يحسن قبل البدء في بيان حقيقة البينونة» وأنواعهاء وعلاقتها بالفرقة بين 
الزوجين أن أمهد للبحث Oly‏ مشروعية عقد النكاح» والفرقة بين الزوجين» وذلك 
في المطلبين الآتيين : 
المطلب الأول: مشروعية النكاح 

النكاح هو: عقد التزويج الذي يتضمن إباحة وطء المرأة» والاستمتاع Me‏ 
وقد شرع النكاح في الإسلام لصاح عديدة من حفظ الدين» وإيجاد النسل» وتكثير 
الأمة» وحفظ النساءء والقيام عليهن» والإنفاق» وغض البصرء وتحصين الفرج» 
وتحقيق مباهاة النبي -صلى الله عليه وسلم -» ولبذا جاءت نصوص الكتاب 


)1( تتنوع عبارات العلماء رحمهم الله - تعالى- في تعريف عقد النكاح» وهم مختلفون فيه هل هو حقيقة في الوطء مجاز في 
العقد كما هو مذهب الحنفية» أو هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية» 
والحنابلة» أو هو حقيقة فيهماء كما هو قول بعض العلماء من الحنابلة؟ وينبني على هذا الخلاف مسألة تحريم المزني Lg‏ 
على أولاد الزاني» فمن قال: إن النكاح حقيقة في الوطء أو في الوطء والعقد» قال: Ob‏ الوطء بالزنا ينشر الحرمة» 
ومن قال: هو حقيقة في العقد قال: لا ينشر الحرمة. 

ينظر: تبيين الحقائق لازيلعي (۲/ 40-98(« ومواهب الجليل للحطاب (EY AY)‏ ومغني gual‏ للشربيني (5/ (Ves‏ 
والمغني لابن قدامة (۷/ Ay‏ 

(VV /٤( ومغني المحتاج للشربيني‎ (YAT /۳( والمدخل لابن الحاج‎ (VAY /5( المبسوط للسرخسي‎ (Y) 
(2 /۷( والمغني لابن قدامة‎ 
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VANY 


والسنة بالأمر به والحث cade‏ ومن ذلك قول الله تعالى : OLIS]‏ لَكم Be NG‏ 
Es;‏ ويم إن اوملكت ابتكم [SoH as‏ [النساء:۳) » وقوله تعالى: 
APY ssl} ]) Rae‏ 

وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في النكاح والحث عليه» منها : 

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
فإنه له وجاء" ”". 

وقوله — صلى الله عليه وسلم - "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم 
الأمه"“ 

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته O‏ 
المطلب الثاني: مشروعية الفرقة بين الزوجين. 

لا شرع الله -تعالى - النكاح لمقاصد عظيمة» وحكم جليلة» وكانت تلك 
المقاصد قد تنعدم US‏ أو ينعدم بعضها شرع التفريق بين الزوجين ؛ لثلا تنقلب المصالح 


(Y)‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» رقم )140( وأخرجه مسلم بمذا اللفظء 
کتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» رقم 
»)۱٤۰۰(‏ كلاهما من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه-. 

)٤(‏ أخرجه أحمد رقم (VAY -۱۹۱ /51( (O74)‏ من حديث أنس بن مالك» وأخرجه gol‏ داود» كتاب النكاح» 
باب في تزويج الأبكار» رقم )+10( والنسائي» كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد رقم 
(ory)‏ والحاکم» کتاب النكاح؛ رقم (YAO)‏ من حديث معقل بن sles‏ وقال الحاكم (۲/ 175):"هذا 
حديث صحيح الإسناد» dy‏ يخرجاه"» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» باب ذكر الزجر عن تزويج الرجل من 
النساء من لا تلد رقم (PVE /9( (EON)‏ 

)0( العناية للبابرقي(/ 0 e(1‏ والمغني لابن قدامة (۷/ )٤‏ والشرح الكبير لابن أي عمر (۸/ AN‏ 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي yyy‏ 


إلى مفاسد» يقول ابن قدامة - رحمه الله تعالى ( ت: BAT‏ الكلام عن فرقة 
الطلاق: " فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة» 
وضررا جردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأة» مع سوء العشرة» 
والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح» لتزول المفسدة 
الحاصلة O "a‏ ولذا جاء الشرع بمشروعية التفريق بين الزوجين في صور 
عديدة» وأسباب مختلفة» منها: CAI‏ والخلع", والشقاق 
الزوجي”" » والإعسار بالمهر أو النفقة» ووجود عيب بأحد الزوجين» والإيلاء ”'› 
واللعان"'» MSs My‏ وهذه الأسباب منها ما هو متفق ale‏ ومنها ما هو مختلف 


)1( المغني لابن قدامة (۷/ (vay‏ 

(۷)الطلاق: مصدر طلقت الرأة: Cob‏ من زوجهاء وأصل الطلاق في اللغة: التخلية» يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت 
حيث شاءت» By‏ الشرع: حل قيد النكاح أو بعضه. ينظر: المطلع للبعلي (ص: »)٠٠١‏ ولمبدع لابن مفلح (5/ 
57 ) والروض Soe eb‏ (ص: 555). 

(A)‏ الخلع: أصله من خلع امرأته خلعًاء وخالعها مخالعة» والاسم الخلع بالضم وهو استعارة من خلع اللباس؛ لأن 
كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه» By‏ الشرع: هو فراق الزوج 
امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: (V+‏ والمصباح المنير للفيومي (AVA /١(‏ 
والمبدع لابن مفلح (5/ (YAY‏ 

)4( الشقاق الزوجي: هو الخلاف. والعداوة بين الزوجين» فيبعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إذا تمادى الشر 
بينهما وادعى كل منهما ظلم صاحبه» فينظرا chalo‏ ويفعلا ما يريان للصلحة فيه» من جمع أو تفريق. ينظر: للغني 
لابن قدامة (۷/ (TVs‏ وشرح منتهى الإرادات Bred‏ (؟/ (oe‏ والإنصاف للمرداوي (TVA SA)‏ 

)٠١(‏ الإيلاء: لغة: هو الحلف» وشرعًا: هو حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى» أو بصفة من صفاته» على ترك 
وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: المغني لابن قدامة (۷/ (OMT‏ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي lo)‏ £04(« وكشاف القناع للبهوت(ه/ (yor‏ 

)١١(‏ اللعان: مصدر لاعن BLS‏ إذا فعل ما ذكر» أو لعن كل واحد منهما SW‏ مشتق من اللعن» وهو الطرد والإبعادء 
وشرعًا: شهادات مؤكدات olb‏ من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعزيز في 
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فيه » ومنها ما تكون الفرقة فيها طلاقاء ومنها ما تكون فسحًا نما سيأتي بيانه في موضعه 
إن شاء الله تعالى. 

وقد دل على مشروعية الفرقة بين الزوجين عند وجود سببها أدلة كثيرة من 
الكتاب» والسنة» والاجماع» ومنها: 

3 الله تغال : [ وإن ET‏ فتن Se ai‏ من Lace‏ وان أله CSS tes‏ [ 
[النساء:٠١١).‏ 


لح سه ررك 2 


وقوله تعالى : [ S50 Sab ie AK IIB]‏ ] [الطلاق: .]١‏ 
ومن السنة حديث عائشة (ت:58ه) حرضي الله Lge‏ أن ابنة CMO gL‏ 
لما أدخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله 

منك» فقال لبا: "لقد عذت بعظيم » الحقي بأهلك” . 


وأجمع المسلمون على مشروعية الفرقة بالطلاق» Oly OPAL,‏ اختلفوا في 
بعض الأسباب هل تحصل بها الفرقة أو لا؟ ما سيأتى بيانه. 


جانبه» أو حد BG‏ جانبها. ينظر: الإنصاف للمرداوي (9/ (VO‏ والإقناع للحجاوي(5/ MegA o‏ 
أولي النهى (ory Je) abe‏ 

)17( الردة: لغة: هي الرجوع» وشرعًا: هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
(PAN /Y)‏ ولسان العرب لابن منظور (۳/ ۱۷۲- (AVY‏ والمغني لابن قدامة (9/ 9). 

(Y)‏ ابنة الجون: هي عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية» ينظر: أسد الغابة لابن الأثير(۷/ (ye)‏ الإصابة لابن 


حجر(۸/ (Y £y‏ 
)١ 4(‏ أخرجة البخاري؛ كتاب الطلاق» باب من طلقء وهل يواج الرجل امرأنه بالطلاق» صحيح البخاري (۷/ »)٤١‏ رقم 
(). 


)١5(‏ الطلاق قد نقل الإجماع على مشروعية الفرقة به عدد من العلماءء ولم ينقل فيه BIE‏ أما الخلع» فقد نقل الإجماع 
فيه بعضهم» واعتبر الخلاف فيه شذودًا؛ لذا يقول ابن عبد البر في الاستذكار (7/ (VI‏ "وأجمع الجمهور منهم: أن 
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المبحث الأول: حقيقية البينونة الصغرى وأحكامها 

البينونة الصغرى هي نوع من أنواع الطلاق» وقبل بيان علاقتها بأنواع الفرقة 
بين الزوجين لا بد من بيان حقيقتهاء ومعرفة أنواعهاء وجملة من أحكامهاء وذلك 
من خلال المطالب الآنية : 
المطلب الأول: التعريف بالبينونة الصغرى: 

ليتبين لنا معنى البينونة الصغرى واضحا Oe‏ لا بد من تعريفها في اللغة 
والاصطلاح وذلك من خلال الفرعين الآتيين: 

الفرع الأول: التعريف بالبينونة الصغرى في اللغة: 

لفظ البينونة الصغرى هو: لفظ مكون من كلمتين: كلمة البينونة» وكلمة 
الصغرى. 

فالبينونة: مصدر من بان يبين Ly‏ وبينونة» وأصل الكلمة من Com‏ والباءء 
والياء» والنون أصل يدل على : بعد الشي وانكشافه» فالبين: الفراق» ويطلق البين 
أيضًا على: الوصل» فهو من الأضداد»ء والبيون: البثر البعيدة القعرء وبان الشيء: 


الخلع» والفدية» والصلح» أن كل ذلك gle‏ بين الزوجين في قطع العصمة بينهماء وأن كل ما أعطته على ذلك حلال 
له إذاكان مقدار الصداق فما دونه» وكان ذلك من غير إضرار منه بماء ولا إساءة إليها إلا بكر بن عبد الله المزني» 
فإنه شذ» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئًا على حال من الأحوال". 

ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ (YAY‏ والاختيار للموصلي(/ (AYY‏ وبداية انجتهد لابن رشد (/ (AS‏ والحاوي 
للماوردي(١١/ »)١١١‏ والمغني لابن قدامة (۷/ 4 .)۳٦۳-۳۲‏ 
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انفصل « والمباينة : المفارقة» وتباين القوم: تهاجرواء وتباعدواء ويقال: تطليقة بائنة» 
وهي فاعلة بمعنى مفعولة» أي : Maile‏ 

ومن هذا يتبين Ob‏ كلمة البينونة في اللغة تفيد معنى الفرقة» والانفصال» 
والمباعدة. 

وأما الصغرى: فهي مأخوذة من Ree‏ يصعُر صغْرًاء Clos‏ والصِفّر: خلاف 
الكبر» والصغرى صفة للمؤنث يراد بها التفضيل""'» فيقال: البنت الصغرى ما يدل 
على أن Ska‏ من هو أكبرئ + وأشرظ السناعة الصغرى» OV‏ هتاك أشراطا كبرئ: 

الفرع الثاني: التعريف بالبينونة الصغرى في الاصطلاح: 

البينونة الصغرى عند الفقهاء يراد بها : الفرقة بالطلاق التي يجوز للرجل فيها أن 
يرد مطلقته إليه بعد تجديد العقد عليهاء من غير حاجة إلى محلل OY‏ 

فخرج بلفظ : الفرقة بالطلاق الفرقة بالفسخ»ء فلا تدخل في البينونة 
الصغرى ؛ OY‏ الفسخ ليس MIL‏ وسواء حصلت الفرقة بينهما بطلاق المرأة قبل 
الدخول بهاء أو بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي» أو بإيقاع الطلاق عليها عند 


AYE ومجمل اللغة لابن فارس (ص:‎ (YAT) وتاج اللغة للجوهري‎ (TAS /۸( العين للفراهيدي‎ (V4) 
(IY AAY) ولسان العرب لابن منظور‎ (EE والمطلع للبعلي (ص:‎ »)۳۲۷ /١( ومعجم مقاييس اللغة له‎ 
(Ve /١( والمصباح المنير للفيومي‎ 

(VY)‏ العين للفراهيدي (4/ (TYY‏ وتاج اللغة للجوهري (۲/ (VT‏ ولسان العرب لابن منظور(4/ £04(« المصباح 
المنير للفيومي (ME /١(‏ 

(A)‏ هذا التعريف مستفاد من كلام أهل العلم في الطلاق البائن» ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ (YoY‏ والدر المختار 
للحصكفي (9/ EA‏ ومواهب الجليل للحطاب (5/ »)٠١١‏ والفواكه الدواني للتفراوي(۲/ (HY‏ والإقناع 
(EEA /۲( gel‏ وإعانة الطالبين للبكري (4/ (VE‏ والمبدع لابن مفلح S1)‏ 419)»وكشاف القناع للبهوني 
(vto |e)‏ 

)14( روضة الطالبين للنووي A)‏ ۳۹۷)ء وأسنى المطالب للأنصاري (۳/ ۳۹۹)ءوكشاف القناع للبهوق(5/ 4 .)١١‏ 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي yyy‏ 


Yelle‏ بعوض» أو نحو ذلك ما سيأتي الكلام cade‏ فلا تلزم بين انقضاء العدة 
والبينونة الصغرى. 

وخرج بلفظ :" التي يجوز للرجل فيها أن يرد مطلقته إليه بعد تجديد العقد 
عليها" الطلاق الرجعي» فإنه يجوز فيه رد المطلقة من غير تجديد العقد عليهاء كما أنه 
لا يعد فرقة» لأن الزوجية لا تزال فيه قائمة» فالرجعية زوجة T‏ 

وخرج hal‏ من غير حاجة إلى محلل" البينونة كبرى» فالفرقة فيها وإن كانت 
بالطلاق إلا أن الزوج لا يمكنه تجديد العقد بالمرأة حتى تنكح زوجًا غيره "". 

وبهذا يمكن القول Ob‏ البينونة الصغرى هي ما اجتمعت فيها ثلاثة أوصاف : 

الأول: أن تكون الفرقة فرقة طلاق لا فسخ. 

الثاني : أن يكون تجديد العقد شرطًا لصحة رجوع الزوج إلى مطلقته. 

الثالث : Ul‏ يكون نكاح المطلقة لزوج آخر شرطًا لصحة رجوعها إليه. 


)+1( النهر الفائق لابن نجيم (۲/ £19( والذخيرة للقرائي (5/ (YAT‏ والحاوي للماوردي (TAY /٠١(‏ والمغني 
لابن قدامة (۷/ 04( 

(١؟)الاختيار‏ للموصلي (۳/ ١5٠‏ )» وبداية امجتهد لابن رشد (۳/ )٠١7‏ ومغني لمحتاج للشربيني (5/ (YAA‏ والمبدع 
لابن مفلح (5/ (ere‏ والحلی لابن حزم(9/ (EN ٤‏ 
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الفرع الثالث: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي: 

بعد معرفة معنى البينونة الصغرى في اللغة والاصطلاح يتبين بأن هناك صلة بين 
المعنى اللغوي والاصطلاحي» فالبينونة في اللغة Gd‏ معنى «Bal‏ والمباعدة» 
والانفصال» وهذا المعنى موجود في البينونة في الاصطلاح» فالزوج عندما يطلق 
زوجته وتنتهي عدتها يكون قد انفصل عنها وباعدها وفارقهاء فلا يمكنه أن يرجع إليها 
من غير تجديد عقد» وسميت هذه البينونة صغرى ؛ OY‏ هناك ما هو أكبر منهاء وهو 
البينونة الكبرى التي يشترط فيها وجود محلل لرجوع الزوجة إلى زوجها الذي طلقها. 
المطلب الثاني: أنواع البينونة» والفرق بينها: 

الناظر في كلام الفقهاء يجد أن البينونة الحاصلة بين الزوجين ليست نوعا Waly‏ 
بل عدة أنواع » وهذه الأنواع هناك فروق بينهاء وهذا ما سيتم توضيحه في هذا المطلب 
من خلال الفرعين الآتيين: 

الفرع الأول: أنواع البينونة: 

الناظر في كلام الفقهاء في البينونة Ad‏ أنه يمكن تقسيم البينونة باعتبار سببها إلى 
قسمين : 

القسم الأول البينونة بالفسخ: 

ee eee alos‏ لت ل ا الت ل ا 
او 


(YY)‏ ينظر في المسوغات التي تبيح فسخ النكاح: غمز عيون البصائر للحسيني (۲/ (YY‏ والتلقين للقاضي عبد الوهاب 
AY /1(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: (YAA‏ والقواعد لابن رحب (ص: APY‏ 
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القسم الثان: البينونة بالطلاق: 

وهي الفرقة التي حصلت بطلاق الرجل امرأته طلاقا تبين a‏ ويقسمها 
peed EERE‏ 

الأول: بينونة كبرى: وهي الفرقة بالطلاق التي لا يجوز فيها للرجل أن يرد 
مطلقته إليه إلا بعد نكاحها زوجًا غيره OP‏ 

sgl‏ بينونة صغرى: وهي الفرقة بالطلاق التي يجوز فيها للرجل أن يرد مطلقته 
إليه بعد تجديد العقد عليها من غير حاجة إلى محلل . 

الفرع gl‏ الفرق بين أنوع البينونة: 

بعد معرفة أنواع البينونة» وأنها قد تكون Ed‏ وقد تكون طلاقاء وأن 
Tet‏ بالطلاق “قد تكون Boy‏ مبعرى» وقلا کون Bory‏ كرف سيان الفرق 
بين هذه الأنواع » وذلك من خلال ما يأتي : 


N 


N 


+ 


(YY)‏ يطلق الطلاق البائن في كتاب الطلاق في مقابل الطلاق الرجعي» فالطلاق الرجعي: هو الذي يحق للزوج 
رد المرأة بعده من غير تحديد عقد عليهاء بخلاف البائن» فلا بد عند رغبة الزوج الرجوع للمرأة من LIF‏ 
العقد عليهاء ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (YYY /١(‏ وبداية المجتهد لابن رشد (۳/ ٠١5‏ وما 
بعدها)ء والبيان ghal‏ )+ )/ 110( والمبدع لابن مفلح (5/ 5 5١‏ وما بعدها). 

(119 وغاية البيان للرملي (ص:‎ (AA ولمعونة للقاضي عبد الوهاب (ص:‎ »)١١١ /( الاختيار للموصلي‎ (Yt) 
(ENA ST) والمبدع لابن مفلح‎ 

(A) ينظر المراجع السابقة في تعريف البينونة الصغرى ص‎ (Y0) 
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أولًا: الفرق بين البينونة بالفسخ والبينونة بالطلاق: 

يفرق العلماء بين الفسخ والطلاق في عدة أمور أهمها ما يأتي : 

١‏ - أن البينونة بالفسخ لا ينقص بها عدد الطلقات OP?‏ فلو فسخ النكاح ولم 
يكن الزوج قد طلق ثم عقد على المرأة مرة أخرى ملك ثلاث تطليقات» ولم ينقص 
ذلك الفسخ شيئًا من عدد الطلقات» بخلاف ما لو كانت البينونة GAIL‏ فإنه إذا أعاد 
المرأة إليه بعد طلاقها فلا يملك إلا ما بقى له من الثلاث» فإن طلقها واحدة ملك 
اثنتين» وإن طلقها اثنتين ملك واحدة. 

Y‏ أن البينونة بالفسخ إذا وقعت قبل الدخول» وكان الفسخ بسبب من جهة 
المرأة فلا تستحق شيئًا من الصداق» GHA‏ البينونة بالطلاق فإنها تسحق نصف المهر 
الذي سمي لہا ؛ لأن الطلاق لا يكون إلا من جهة الزوج” . 

۳ - أن البينونة بالفسخ تكون في النكاح الصحيح والفاسد» بخلاف البينونة 
بالطلاق ففي وقوع الطلاق في النكاح الفاسد خلاف بين العلماء“. 


)14( فتح القدير لابن الهمام (۳/ YAE‏ والغرر البهية للأنصاري (5/ (rar‏ والتلقين للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 
(VT‏ والإقناع للحجاوي(؟/ ۲۰۱). 

(ry)‏ المبسوط للسرخسي (5/ (IY‏ والعونة للقاضي عبد الوهاب (ص: (Ver‏ وكفاية الأخيار للحصني 
(ص: (FV)‏ والمغني لابن قدامة (۷/ (YYY‏ 

ced فالحنفية والشافعية يرون أن الطلاق لا يقع في النكاح الفاسد مطلمًاء والالكية يرون وقوعه في الفاسد المختلف‎ (YA) 
فيرون وقوع الطلاق في النكاح الفاسد مطلقًا سواء‎ ALLL! Lely أما المتفق على فساده فلا يرون وقوع الطلاق فيه»‎ 
Lo) والتاج والإكليل للمواق‎ CV VY /۳( كان ما اتفق على فساده أم اختلف فيه. ينظر: المحيط البرهاني لابن مازه‎ 
(YYY وروضة الطالبين للنووي (۸/ ١۷)ء وكشاف القناع للبهوتي(ه/‎ «(Ae 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي Yes)‏ 


> - أن البينونة بالفسخ إذا كانت مما تنازع فيه الزوجان» واختلف في فسخ 
النكاح tle‏ فلابد؛ لثبوتها من حكم SILI‏ بخلاف البينونة بالطلاق» فلا تحتاج 
لحكم OM Sle‏ 

ثانيًا: الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى: 

أن البينونة الكبرى لا تحل فيها المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره» لقول الله 
تعالى : [ إن SAGE‏ بعد [Gb ob Me SE‏ (البقرة: {YT‏ بخلاف البائن 
بينونة صغرى فيجوز لمطلقها الرجوع إليها بعد تجديد العقدء وإن لم تنكح زوجا 
E‏ 
المطلب الثالث: الأحكام المترتبة على البينونة الصغرى: 

إذا بانت المرأة من زوجها بينونة صغرى ترتب على هذه البينونة جملة من 
الأحكام أهمها ما يأتي : 

١‏ - أن الطلقة التي بانت بها الزوجة محسوبة من عدد الطلقات التي يملكها 
الزوج» فإذا طلقها ثم عاد الزوج المطلق بعد تجديد العقد» فإنها ترجع إليه بما بقي له 
من عدد الطلاق بالإجماع''" ويؤيده ما ورد عن عمر (ت: (ATK‏ رضي الله عنه 
قال: KI”‏ امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين» ثم تركها حتى تحل» وتنكح زوجا 
غيره» فيموت عنها أو يطلقهاء ثم ينكحها زوجها الأول» فإنها تكون عنده على ما 


(YA)‏ للعلماء تفاصيل وكلام طويل فيما يفتقر إلى حكم الحاكم من الفسوخ وما لا يفتقر» ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 
(IV FFA /۲(‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب »)٠١ /۲( gf)‏ وأسنى للطالب للأنصاري Ir)‏ 
(VV‏ والقواعد لابن رجب (ص: .)١١5‏ 

۳١ (‏ )تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ 51 ؟)» وبداية امجتهد لابن رشد (۳/ »)١٠١5‏ وإعانة الطالبين للبكري (YE /٤(‏ وشرح 
منتهى الإرادات للبهوق .)١ 59-١ o Y/Y)‏ 

)1( الحاوي للماوردي (YA /٠١(‏ وللغني لابن قدامة (۷/ 05 „(e‏ 
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بقي من YES‏ قال مالك (ت: ۷۹٠ه)‏ 'وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف 
OG‏ وإذا كانت ترجع إليه بما بقي له من العدد فيما إذا تزوجت» فرجوعها إليه 
ما بقي إذا لم تتزوج من باب أولى '". 
۲ - أن المرأة إذا بانت بينونة صغرى بعد الدخول بها لزمتها العدة TP‏ إلا إذا 
كانت بينونتها بخروجها من العدة» كالمطلقة طلاقا رجعيًاء إذا انتهت عدتها بانت 


بينونة صغرى» فلا تلزمها العدة مرة أخرى؛ ويدل على لزوم العدة على البائن بينونة 


صغرى قول الله تعالى : [ CELT‏ يربص 5h‏ لَه فو [ {YVA AN‏ وقوله 


Bee‏ ب وو LAA‏ د رم ے > ررم > و 


1 A at en: “M7 427 Se, 5 
ES 6225 oth 2G فَعِدَنَ‎ Soi إن‎ NO من‎ eee Sy ab]: تعالى‎ 
وهاتان الآيتان في المدخول بهاء وأما غير‎ {EGA [SATE أن يصَعَنَ‎ Sl UAT 


z 
r ~ 4 


المدخول بها فلا عدة عليها بالإجماع ”"؛ لقول الله تعالى: Gy AGGE}‏ 


de 


GR sors See heor 2 AY er 


7 ا‎ a a brl م‎ > Ta saree oA tty shee 
تعنذونها فمتعوهن‎ dle من َل أن تمسوهري قم عليّهِنَ من‎ AHL BS gagi تکحتم‎ 


. )4 5 (الأحزاب:‎ [LABS 


/7( قال ابن عبدالبر في الاستذكار‎ (OAT /۲( (VY) الطلاق» باب جامع الطلاق» رقم‎ OLS أخرجه مالكء‎ (FY) 
بعد ذكره لهذا الأثر: "أما الرواية عن عمر فأصح شيء وأثبته من رواية مالك وغيره".‎ ٠ 

(YY)‏ رجوع الزوجة با بقي من العدد إذا طلقها زوجها وبانت منه» ثم تزوجت غيره» ثم عاد إليها الأول قد وقع فيه خلاف 
بين العلماء فالحنفية يرون أن زوجها بالثاني يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث طلقات» وذهب الجمهور على أنه 
لا يهدم بل ترجع إليه بعد زواجها من الثاني بما بقي له من عدد الطلاق. ينظر: BUM‏ للمرغيناني (۲/ »)۲١۸‏ 
والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١١١)»والحاوي‏ للماوردي (VAN /٠١(‏ وامغني لابن قدامة (۷/ (E ۰١‏ 

(4") الاختيار للموصلي (۳/ (IVY‏ وبداية المجتهد لابن رشد (۳/ »)٠١۸‏ وأسنى المطالب للأنصاري (۳/ (TAM‏ 
والمغني لابن قدامة (۸/ (AT‏ 

(AV /۸( ولمغني لابن قدامة‎ (oA /۳( لابن رشد‎ Jest! بداية‎ (Yo) 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي Yet‏ 


Y‏ - لا يثبت التوارث بين الزوجين إذا أبانها بينونة صغرى» ولم يكن متهمًا 
بقصد حرمانها من الإرث بالإجماع ؛ لانقطاع سبب التوارث بينهما وهو الزوجية" . 


Ue طرف إن اه‎ A sey = 

OM pla IL‏ سواء كانت بينونتها الصغرى بخروجها من العدة» أو بمخالعتها بلفظ من 

ألفاظ الطلاق» أو نحو ذلك" ؛ لقول الله تعالى : EB eal Je eG) Boy]‏ يَصَعْنَ 
[Sel‏ (الطلاق:5) 

ه - إذا كان الصداق مؤجلًا ولم يحدد وقت لتسليمه» وبانت المرأة من زوجها 

بينونة صغرى» فإنه يصبح UL‏ عند القائلين بصحة تأجيل الصداق* ؛ لأن المهر 

المؤجل إذا لم يحدد وقت لتسليمه فإنه يحل بالفرقة ؛ لأن العرف والعادة ترك المطالبة به 


)19( بدائع الصنائع للكاساني (۳/ (VAY‏ والفواكه الدواني للنفراوي (YOA Y)‏ والحاوي للماوردي (۱۰/ (YAY‏ 
وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (؟/ههه- (oor‏ 

(ry)‏ أما إذا لم تكن المبانة SLE‏ فقد وقع خلاف بين العلماء ني وجوب النفقة Lede‏ والسكنى لما زمن العدة: فذهب 
الحنفية إلى وجوب النفقة والسكنى للبائن حتى لولم تكن OL‏ وذهب الشافعية» والمالكية إلى وجوب السكنى دون 
النفقة» وذهب الحنابلة إلى عدم وجوب النفقة والسكنى ينظر: الحداية للمرغيناني (۲/ (YA.‏ وبداية امجتهد لابن 
رشد (۳/ »)١١7‏ والإقناع للشربيني (۲/ (EY‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر )18 ۲۳۸). 

(YA)‏ وتأجيل الصداق قد اختلف فيه العلماء فالحنفية يرون أنه لا يصح تأجيل الصداق كله إلى أجل مجهول» وإذا 
عجل بعضه وأجل بعضه إلى أجل مجهول» فلهم قولان في المذهب: منهم من قال: بعدم جواز ذلك ومنهم من 
قال: بجوازه ويقع ذلك على وقت الفرقة أو الموت» وذهب الالكية إلى أن النكاح على صداق مؤجل إلى أجل مجهول 
يفسخ» قبل الدخول» وعضى بعد الدخول بمهر المثل » وذهب الشافعية إلى أن تأجيل الصداق يفسد المسمى» 
ويجب للمرأة مهر اللثل» وأما الحنابلة فذهبوا إلى صحة تأجيل الصداق» Oly‏ لم يعين Set‏ لتسليمه حل بالموت أو 
الفرقة» ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲/ (YAA‏ ومنح الجليل لعليش (9/ (ETA‏ وتحفة امحتاج للهيتمي INV)‏ 
(YAO‏ والمغني لابن قدامة (۷/ (YYY‏ 
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°٤ 


إلى وقت الفرقة أو coll‏ والمطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند 
المتعاقدين”*”". 

5 - لا يقع الطلاق على المرأة إذا بانت بينونة صغرى» وانتهت 
“Ue‏ ؛ لأنها ليست زوجة» فلا يملك من أبانها طلاقها ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك» ولا عتاق فيما لا يملك» ولا بيع 
فيما لا يملك EY"‏ 


)174( ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم (۳/ (TA‏ فقد جاء فيه: "الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة 
به» وإن لم يسميا أجلاء بل قال الزوج: مائة مقدمة ومائة مؤخرة» فإن المؤخر لا يستحق اللطالبة به إلا بموت أو BBB‏ 
هذا هو الصحيح» وهو منصوص Saal‏ ثم قال بعد أن ساق الأقوال في المسألة : "والصحيح ما عليه أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صحة التسمية» وعدم تمكين AM‏ من المطالبة به إلا يموت أو فرقة» حكاه 
الليث إجماعًا منهم» وهو محض القياس والفقه» فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين". 
وينظر: المبدع لابن مفلح (5/ + (Ys‏ وكشاف القناع للبهوتي (5/ (VE‏ وحاشية الروض الربع لابن قاسم (5/ 
(Yyy‏ 

(50) أما إذا كانت في العدة ففي وقوع الطلاق عليها خلاف بين العلماء: فالحنفية يرون أن الطلاق يقع على المبانة ما 
دامت في العدة» والجمهور من ASIU‏ والشافعية» والحنابلة: يرون عدم وقوعه» ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (۲/ 
(Ae‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب (۲/ (YYY‏ والحاوي للماوردي )+ (VV)‏ وحاشية الرملي على أسنى 
المطالب (YAT /Y)‏ والمبدع لابن مفلح (5/ (VV‏ وكشاف القناع للبهو (YNA Lo)‏ 

)£1( أخرجه أحمد بمذا اللفظ» رقم (TAY /١١( CVA)‏ وأبوداود» OLS‏ الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح» 
رقم »)75١30(‏ والترمذي» كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح؛ رقم (YVAN)‏ وقال الترمذي 
(/478): "حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي قي هذا الباب"» وأخرجه ابن ماجه» كتاب الطلاق» 
باب لا طلاق قبل النکاح» رقم (Y + EY)‏ كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ (Yo‏ 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي Y0‏ 


۷ - إذا ولدت المرأة GL‏ بينونة صغرى من زوجها من أمكن كونه منه لحقه 
الولد» وثبت نسبه"“» لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -:"الولد SON aN a‏ 
قال النووي(ت 1۷٦1:‏ ه): "معناه : أنه إذا كان للرجل زوجة» أو WS gle‏ صارت فراشًا 
له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد» وصار ولدًا يجري بينهما التوارث وغيره من 
أحكام الولادة سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفاء ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر 
من حين اجتماعهما أما ما تصير به المرأة فراشًا OW‏ كانت زوجة صارت VALS‏ بمجرد 
عقد النكاح » ونقلوا في هذا الإجماع" a,‏ 

۸ - لا يجب الإحداد ”“ على البائن بينونة صغرى”" “في عدتها إن كان لها 
عدة؛ لأن النص في وجوب الإحداد إنما ورد في عدة الوفاة» وهو قوله عليه الصلاة 


(£Y)‏ وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء إذا م تنقض عدتماء أما إذا أقرت بانقضاء عدتما ثم Wy cal‏ فالحنفية والحنابلة 
يرون أنه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ ELT‏ لحقه نسبه» وإن أتت به لأكثر من ذلك لم يلحقهء أما الشافعية 
والمالكية فيرون أنه يلحق النسب من المبانة مالم تتزوج أو تلده لأكثر من أربع سنين. 

ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (۳/ ۳۹)ء والتاج والإكليل للمواق (5/ (EAE‏ وتحفة الحتاج للهيتمي (۸/ Sy (YEY‏ 
لابن قدامة (۸/ (NYY‏ 

)£1( أخرجه البخاري» OLS‏ الفرائض» باب الولد للفراش: حرة كانت أو أمة» رقم (AVES)‏ وأخرجه مسلم» كتاب 
الرضاعء باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» رقم .)١ £0V)‏ 

APY] +) شرح النووي على مسلم‎ (E) 

(£o)‏ الإحداد هو: اجتناب ما يدعو إلى جماعها وبرغبه في النظر إليها من: الزينة» والطيب» والتحسين» والحناء 
ونحوه. ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (۲/ (YON‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب (ص: + (AY‏ والبيان للعمرني 
(vt /۱١(‏ وزاد المستقنع للحجاوي(ص: (VAM‏ 

)43( وهذا القول قول جمهور العلماء من المالكية» والمعتمد عند الشافعية» والحنابلة أنه لا يحب الإحداد على البائن» 
وخالف في ذلك الحنفية» وقالوا: يجب الإحداد على البائن ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۳/ »)۲١۹‏ وروضة 
الطالبين للنووي (۸/ (E o‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر AV 57 AA)‏ 
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والسلام : "لا يحل لامرأة تؤمن ably‏ واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث JU‏ 


(EV) 


إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا 

4 - يجوز التصريح والتعريض Ee‏ البائن بينونة صغرى للزوج Y‏ الذي 
أبانها في عدتهاء كما لو خالعها بلفظ من ألفاظ الطلاق» ثم أراد الرجوع إليهاء وهي 
في عدتها جاز له التصريح والتعريض بخطبتها باتفاق العلماء”””. 


المبحث الثاني: الفرقة التي تحصل جا البينونة الصغرى. 
الفرقة الواقعة بين الزوجين لبا صور كثيرة» وليست كل فرقة بينهما تحصل بها 
البينونة الصغرى» وإنما تكون البينونة الصغرى في صور وأحوال» ومن خلال المطالب 
الثلاثة الآتية يمكن ذكر أهم الصور التي تحصل بها البينونة الصغرى : 


(EV)‏ أخرجه البخاري» كتاب ال جنائر» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم (AYA)‏ واللفظ له» وأخرجه مسل كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة التو عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» رقم EAT)‏ 1( كلاهما من حديث أم حبيبة. 

(EA)‏ التعريض: ضد التصريح مأخوذ من عرض الشيء» وهو جانبه وهو: أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على للقصود 
وغيره إلا أن إشعاره بالمقصود أتم» ويسمى ag‏ مثل أن يقول لها: إن في مثلك لراغبء أو إذا انتهمت عدتك 
gob‏ ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۳/ (ee‏ ومواهب الجليل للحطاب (EVV /Y)‏ ومغني الحتاج 
للشربيني )4/8 (V9‏ والمغني لابن قدامة (۷/ 407 .)١‏ 

i (<4)‏ غير الزوج ففي خطبته لما في العدة GE‏ بين العلماء فالحنفية يرون عدم جواز خطبة المعتدة البائن في 
Bae‏ من غير زوجها لا تصريحًا Vy‏ تعريضاء والجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة يرون أن لغير زوجها 
التعريض بخطبتها دون التصريح» ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي(/ (TI‏ ومواهب الجليل للحطاب (9/ (EVV‏ 
ومنهاج الطالبين للنووي (ص: (Ve‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (Aroa)‏ 

)+ 2( الجوهرة النيرة للزبيدي (۲/ (or‏ ومواهب الجليل للحطاب (5/ (V+‏ والحاوي للماوردي (YEA AA)‏ وللبدع 
لابن مفلح (5/ )٩۱‏ . 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي Y۷‏ 


المطلب الأول: الفرقة بالطلاق. 


تحصل البينونة الصغرى في الفرقة بالطلاق في عدة صور أهمها ما يأتي : 
-١‏ الطلاق قبل الدخول: 
إذا طلق الزوج امرأته بعد العقد وقبل الدخول بها بانت منه بينونة صغرى» فلا 
تحل له إلا بعقد جديد» ولا عدة عليهاء وهذا بإجماع العلماء SY‏ ؛ لقول الله تعالى: 
sarir oA 36‏ و 


pe bs Sele SIG كَمَسُوهري‎ AG BS ES G Gen Gall Ay) 


DR Bel GS geese Avec‏ جر فر عير 


تعنذونها فمتعوهن وسرحوهن Eaa [Suet‏ 

Y‏ - انقضاء عدة المطلقة دون GOW!‏ قبل مراجعتها: 

إذا انفضت عدة المطلقة المدخول بهاء ولم يراجعها زوجها بانت منه بينونة 
صغرى» فإذا أراد العودة لها بعد ذلك كان خاطبًا من الخطاب» ولا تحل له إلا بنكاح 
جديد بإجماع OM CLL‏ لقول الله تعالى : [BS GÉAR]‏ (البقرة:558) أي 
في مدة التربمص » وهي العدة» ومفهومه أنه بعد العدة ليس له أن يرجعها إلا بعقد 


(or) 
So كلت‎ 


)01( الإجماع لابن المنذر (ص:7١١)»‏ وينظر: المبسوط للسرخسي (5/ (VV‏ والفواكه الدوان للنفراوي COA Y)‏ 
وأسنى المطالب للأنصاري (۳/ (TAA‏ والمغني لابن قدامة (ANA)‏ 

(or)‏ الإجماع لابن المنذر (ص:7١١)»‏ وينظر: بدائع الصنائع للكاساتي (V4 A)‏ والفواكه الدوان للنفراوي (؟/ 
٣‏ )ءوالأم للشافعي (5/ (NAT‏ ولمغني لابن قدامة (۷/ (e\o‏ 

(OAV الروض المربع للبهوتي(ص:‎ »)۲۷١ /١( فتح القدير للشوكاني‎ »)١١١ /٤( جامع البيان للطبري‎ (oY) 
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*- الطلاق bal‏ كنائي يدل على البينونة: 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن أوقع على امرأته الطلاق بلفظ كنائي 
من الكنايات الظاهرة التي تنبئ عن البينونة OP‏ وقصد بها طلقة واحدة بائنة OP‏ هل 
تبين بذلك أم Y‏ ولمم في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الطلاق يقع رجعيّاء ولا تبين المرأة من زوجها بتلك الألفاظ. 
وهو قول الشافية OY‏ وقول عند OPAL se daly yg OP ESI‏ 
القول الثاني: أن تلك الألفاظ تحصل بها البينونة الصغرى» وتقع عليها طلقة 


ASL واحدة‎ 


)08( الكناية هي: أن يتكلم بشيء ويريد غيره» ويقسم العلماء كنايات الطلاق إلى قسمين: ظاهرة» وخفية. فالظاهرة: 
ما كانت دلالتها على الطلاق والبينونة واضحة لكنها لا ترقى للصريح» مثل : أنت بائن» وبتة» وخلية» وبرية. 
والخفية: ما كانت دلالتها على معنى الطلاق مستترة» مثل: اخرجي» واذهبي» وتجرعي» واعتزلي. ينظر: مجمع PM‏ 
لشيخي زاده (۱/ (E+‏ وبداية امجتهد لابن رشد (۳/ (A1‏ وتحفة امحتاج للهيتمي e(o /A)‏ والمبدع لابن مفلح 
(rye /)‏ 

)00( أما )15 قصد بما اثتنين أو Ge‏ فهل يعمل بنيته أولاً ؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء فمن يرى أن الثلاث 
لا تقع بلفظ واحد» ولا تقع الطلقة الثانية على المطلقة إلا بعد رجعة أو عقد جديد كشيخ الإسلام ابن تيمية Sp‏ 
بأنه لا تقع بالألفاظ التي تدل على البينونة أكثر من طلقة حتى لو قصد بما أكثر من واحدة» وأما من يرى أن الثلاث 
تقع بلفظ واحد ÉSE‏ إذا نواها فهم مختلفون فيما إذا نوى بالألفاظ التي تدل على البينونة أكثر من طلقة» فمنهم من 
يرى أن الطلاق يقع حسبما نواه» ومنهم من يرى أنه تقع Lg‏ طلقة بائنة» ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ay /TY)‏ والمداية للمرغيناني Ye /١(‏ 1( وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص: (VAT‏ الحاوي للماوردي 
OT e)‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (۸/ AVA‏ 

)03( الحاوي للماوردي (VV /٠١(‏ والبيان للعمراني(١٠/‏ ۹١١)ء‏ وكفاية الأخيار للحصني (ص: (TA‏ 

(0V)‏ مناهج التحصيل للرجراجي )14/0( وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص: (YAT‏ وحاشية العدوي على 
كفاية الطالب (AY /۲( aly)‏ 

(EAT -٤۸۲/۸( والإنصاف للمرداوي‎ (EY والفروع لابن مفلح(۹/‎ (YATSA) الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ (0A) 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي ۹ 


وبه قال الحنفية OP‏ ورواية عند الحنابلة C?‏ 

القول الغالث: أن تلك الألفاظ تحصل بها البينونة الكبرى فتطلق ثلانًا. 

OP ادال‎ ee Cady OP ESI وغو قوال‎ 

أدلة الأقوال: 

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة أهمها ما يأني: 

١‏ - حديث BIS‏ بن عبد يزيد (ت: 047) أنه طلق امرأته البتة» فأخبر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بذلكء وقال: والله ما أردت إلا واحدة؛ فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 'والله ما أردت إلا واحدة؟ "» فقال 
ركانة (ت: ٤١‏ ه): والله ماأردت إلا واحدة» فردها إليه رسو الله 
-صلى الله عليه وسلم -فطلقها الثانية في زمان عمر(ت : TY‏ » والثالثة في زمان 
عثمان (ت : OMG‏ فرد النبي صلى الله عليه وسلم لركانة (ت: 57ه) امرأته يدل 
على أن الطلاق يقع رجعيّاء فلو كان U ÓL‏ ردها إليه OP‏ 


)04( المداية للمرغيناني (YO /١(‏ والجوهرة النيرة للزييدي (۲/ (TE‏ والبناية للعيني (9/ (PAY‏ 

)+1( الشرح الكبير لابن أبي عمر(۸/ 149( والفروع لابن مفلح(9/ (EY‏ » والإنصاف للمرداوي .)٤۸۳ -٤۸۲/۸(‏ 

)11( المعونة للقاضي عبدالوهاب (ص: (ALY‏ والفواكه الدواني للنفراوي (۲/ »)۳٤‏ والشرح الكبير للدردیر(۲/ ATV‏ 

-٤۸۲/۸( والإنصاف للمرداوي‎ (PVA /5( ولمبدع لابن مفلح‎ (YAT /۸( الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ (AY) 
(AY 

)1( أخرجه أبو داود. OLS‏ الطلاق» باب في البتة» رقم )6 (VY‏ والحاكم » كتاب الطلاق» رقم (VA +A)‏ والبيهقي» 
جامع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية» باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق 
ها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق» رقم EAIA)‏ 1( والدارقطني »كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» 
رقم (AVA)‏ والبغوي في شرح السنة» باب الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق البتة» رقم (YET)‏ كلهم من 
حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة» وأخرجه الترمذي» باب الطلاق واللعان» باب ما جاء g‏ الرجل يطلق 


امرأته البته» رقم (VV VY)‏ وابن ماجه» GUS‏ الطلاق» باب طلاق البته» رقم (Yo)‏ وابن حبان في صحيحه.- 


00 عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


ونوقش بما يأتي: 


أ)أنالحديث يث قد تكلم أهل العلم في إسناده» وضعفه جمع من DUS‏ 
(Mo), a‏ 
ا 


ب) على فرض التسليم بصحة الحديث فإن المزاد بالرد dyad‏ النكاح ay‏ 


-كتاب الطلاق» باب الرجعة» ذكر الخبر الدال على أن طلاق المرء امرأته ما م يصرح بالثلاث قي نيته يحكم له بماء 
رقم (EYYE)‏ من حديث عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده» والحديث قد اختلف العلماء 
المتقدمون ولمتأخرون في تصحيحه وتضعيفه» فممن نقل عنه تصحيحه أبو داود» وابن حبان» والحاكم» ومن ضعفه: 
البخاري» وابن عبدالبر» وغيرهم. ينظر: البدر المنير لابن الملقن -٠١ EA)‏ 0( التلخيص الحبير لابن حجر (5/ 
؛ وضعفه الألباني في إرواء الغليل (۷/ (TA‏ وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه لسنن gf‏ داود (۳/ (os‏ 

)18( ينظر: معالم السنن للخطابي (/ (VEY‏ وشرح مسند الشافعي للرافعي (۲/ (EVA‏ وشرح مشكاة المصابيح للطيبي 
(VEE /۷(‏ وعون المعبود للعظيم أبادي (5/ 5١؟).‏ 

)10( ينظر: البدر المنير لابن الملقن :)١١ 5 JA)‏ فقد جاء Loa‏ الترمذي فقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وسألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث» فقال: إنه مضطرب؛ حيث روي تارة أنه طلقها EDU‏ وتارة 
واحدة» وتارة البتةء وهو أصحهاء والثلاث ذكرت فيه على المعنى» وقال الإمام أحمد كما نقله ابن الجوزي في "تحقيقه" 
و"علله": حديث ركانة ليس بشيء» By‏ رواية عنه: طرقه ضعيفة» وقال المنذري في "حواشيه" : في تصحيح أبي داود 
هذا الحديث نظرء فقد ضعفه الإمام tal‏ وهو مضطرب إسنادًا ومتنّا؛ OY‏ في إسناده الزبير بن سعيد الحاشمي 
المدي: وقد ضعفه غير واحد. قال يحبى: ليس بشيء» وقال مرة: ضعيف. وكذلك قال علي بن المديني» وزكريا 
الساجي» والنسائي . وقال يحبى مرة: ثقة. وقال العقيلي الحافظ: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به» وقال في 
ترجمة عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة: إسناده مضطرب» ولا يتابع علي عليه. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: 
إسناده مختلف فيه. وقال عبد الحق في "أحكامه": في إسناده عبد الله بن علي بن السائب» عن نافع بن عجير» عن 
BIS‏ والزبير بن سعيد» عن عبد الله بن علي بن عبد يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن code‏ قال: وكلهم ضعيف» الزبير 
أضعفهم. قال البخاري: علي بن يزيد بن BIS‏ عن أبيه: لم يصح حديثه» وقال ابن عبد البر في "تمهيده": هذا 
الحديث ضعفوه". 

)11( إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه للمجددي (ص: .)١ ٤۸‏ 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي ۲۰۵۱ 


؟- ما ورد أن عمر(ت (ATK‏ -رضي الله تعالى عنه - جعل البتة تطليقة› 
وزوجها أملك OM Lge‏ ولو كان الطلاق يقع ÓL‏ لا جعل لزوجها الأحقية بها. 

ونوقش: 

OO -رضي الله عنه - خالفه غيره من الصحابة‎ (ATT عمر (ت:‎ ob 
ON gan وقول بعض الصحابة ليس حجة على‎ 

۳- القياس على صريح الطلاق فكما أنه إذا قال لزوجته: أنت طالق من غير 
عوض ولا استيفاء عدد لم يقع بذلك أكثر من طلقة» فكذلك إذا طلقها بلفظ 
gles‏ تول ل or MN‏ 

ويمكن أن يناقش: 

أن هذا القياس قياس مع الفارق OW‏ تطليق الزوج با يقتضي البينونة صريح في 
إرادة قطع صلة النكاح » وإن كان اللفظ GLS‏ بخلاف قوله: أنت OY gle‏ 


CVALYANAEYA) أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الطلاق» باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتقه رقم‎ (1Y) 
من طرق متعددة بعضها صحيح» وبعضها مرسل» ينظر: الصنف لابن أبي شيبة» تحقيق أسامة‎ ٠ 
.)۳۸۸ FAY /5( إبراهيم محمد‎ 

)14( فقد خالفه علي» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وأبي هريرة كما alee‏ ينظر: المصنف لابن أي شيبة» 
تحقيق أسامة إبراهيم محمد (5/ ۳۹۰-۳۸۷). 

)14( الاجتهاد للجويني (ص: (VT)‏ والواضح لابن عقيل (9/ .)۲٠١‏ 

.)١51 AN e) والمنتقى للباجي (5/ 9( والحاوي للماوردي‎ (VY /٦( المبسوط للسرخسي‎ (V+) 

(V3)‏ ينظر: الاختيار للموصلي(/ (VT‏ والبناية للعيني (PAY /٥(‏ والفواكه الدواني للتفراوي(۲/ (TE‏ وللغني 


لابن قدامة (۷/ (YAY‏ 


YoY‏ عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


ويستدل لأصحاب القول الثاني بما يأني: 

. الطلاق لمن أخذ بالساق”""‎ LJ” : قول النبي صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

فدل الحديث على أن الطلاق ملوك للزوج› فلا يبطل ما كان ثابتًا له بالملك من 
ولاية الإزالة» وكذلك يملك الاعتياض عن إزالة الملك» وإنما يملك الاعتياض ee‏ هو 
ملوك له» فثبت أن AS gle BLY‏ له فكان وصفه الطلاق الذي أوقع بالبينونة تصرفا 


منه فى ملك ge‏ 
وبناقش: 
أ- أن الحديث الذي استدل به حديث ضعيف. 
ويجاب على ذلك: 


(Vg) « 


أنه وإن كان هناك من ضعف الحديث إلا أن هناك من حسنه بمجموع طرقه 
ب- على فرض صحته » فإن الإنسان إنما يجوز له التصرف في ملك نفسه فيما 
هو مشروع» أما ما ليس مشروعاء فليس له التصرف فيه؛ وليس في الشرع طلاق من 


(Vo) 


غير بدل ولا استيفاء عدد 


(VV A +) والطبراي في معجمه الكبير رقم‎ (TAY) رقم‎ etal أخرجه ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق‎ (VY) 
باب طلاق العبد بغير إذن سيده» رقم‎ cde ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا‎ WS والبيهقي في سننه»‎ 
الطلاق والخلع والإيلاء وغیره» رقم (۳۹۹۱) كلهم من حديث ابن عباس رضي الله‎ OWS والدارقطني»‎ (Y0) 1) 
وهو ضعيف» وله طريق أخرى عند‎ Gad "وق إسناده ابن‎ (EYT /۳( عنهماء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
الطبراني في الكبير» وفيه يحبى الحماني» ورواه ابن عديء والدارقطني من حديث عصمة بن مالك» وإسناده ضعيف"»‎ 
الفضل بن المختار» وهو ضعيف"»‎ aby الطبراني»‎ oly (YEE /٤( وقال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 
(VAY) وحسنه الألباني في إرواء الغليل‎ 

(VE /5( المبسوط للسرخسي‎ (VY) 

(VE)‏ ينظر تخريج الحديث السابق. 

VV /٠١( والبيان للعمراني‎ »)١51 /٠١( الحاوي للماوردي‎ (VO) 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي Yeo‏ 


؟- أن الأصل أن يزول ملك النكاح بنفس الطلاق إلا أن حكم الرجعة بعد 
صريح الطلاق ثبت شرعا بخلاف القياس» وما ثبت شرعا بخلاف القياس لا يلحق به 
ما ليس في معناه» والطلاق بما يدل على البينونة ليس في معنى صريح لفظ الطلاق ؛ 
OF‏ صريح اللفظ يجامع النكاح» ألا ترى أنها بعد الرجعة توصف بأنها مطلقة› 
ومنكوحة» ولا توصف Wh‏ مبانة» ومنكوحة فإذا لم يكن اللفظ الكنائي الذي يدل 
على البينونة في معنى المنصوص» فيؤخذ فيه بأصل القياس"" . 

ونوقش: 

أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأن ما يظن مخالفته للقياس» 
فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسداء أو يكون ذلك الحكم لم 
يثبت بالنص كونه من الشرع OO‏ 

استدل أصحاب القول الثالث با يأني: 

١‏ - أن امرأة رفاعة Ob al‏ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقالت: يا رسول cal‏ إن رفاعة"" طلقني فبت طلاقي» وإني نكحت بعده 


(YNY LY) وتبيين الحقائق للزيلعي‎ (VE /5( المبسوط للسرخسي‎ (VI) 

.)۲۸۹ LY) وإعلام الموقعين لابن القيم‎ »)557 Y e) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ggat (VY) 

(VA)‏ امرأة رفاعة القرظي: هي تميمة بنت وهبء وقيل: بنت أبي عبيد» وقيل: امها سهيمة؛ وقيل: عائشة» وهي 
مطلقة رفاعة. ينظر: أسد الغابة لابن الأثير (۷/ (EY‏ والإصابة لابن حجر (۸/ (OA‏ 

(va)‏ رفاعة القرظي: هو رفاعة بن cig‏ وقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي» من بني قريظة» وهو خال صفية بنت حبي بن 
أخطب أم المؤمنين- رضي الله عنها- ينظر: أسد الغابة لابن الأثير (۲/ (YAY‏ والإصابة لابن حجر 
(eea Y)‏ 


of‏ عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


o 


عبدالرحمن بن الزبير O E‏ وإنها معه مشل الهاذبة OP‏ قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم = "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك 
وتذوقي عسيلته AF " (AY)‏ 

فدل ذلك على أن طلاق البتة تحصل به البينونة الكبرى» وأنها لا ترجع حتى 


(A 


يمسها زوج غيره OO‏ 


ob‏ المقصود ببت الطلاق هنا: أنه طلقها الطلقة الأخيرة» ويدل على ذلك 
اللفظ الوارد في الصحيحين : أنها قالت: "يا رسول cal‏ إن رفاعة طلقها آخر ثلاث 
تطلة A9‏ 


(A+)‏ عبدالرحمن بن الزيير: بفتح الزاي وكسر الوحدة» ابن باطيا القرظي» من بني قريظة» ويقال: هو ابن الزبير بن زيد بن 
أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس» واتفقوا على أنه هو الذي تزوج المرأة التي طلقها رفاعة 
القرظي بعد رفاعة. ينظر: أسد الغابة لابن الأثير (9/ (EEY‏ الإصابة لابن حجر (YOA /٤(‏ 

AAI )۸١(‏ بضم الماءء وسكون المهملة» بعدها موحدة مفتوحة» هو: طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب 
العين» وهو شعر الجفن» وأرادت أن ذكره يشبه الحدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. ينظر: فتح الباري لابن حجر 
(9/ £10(« عمدة القاري للعيني(١‏ ؟/ .)7١‏ 

(AY)‏ هذه كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. ينظر: شرح النووي على مسلم /٠١(‏ ۳)» وعمدة 
القاري للعيني (۱۳/ (VAY‏ 

(AY)‏ أخرجه البخاري» US‏ الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» رقم (OTT)‏ وأخرجه مسلم؛ كتاب النكاح» 
باب لا تحل المطلقة OU‏ لمطلقها حتى تنكح زوجًا cont‏ ويطأهاء ثم يفارقها وتتقضي عدتماء رقم LEIS) ETY)‏ 
من حديث عائشة -رضي الله عنها- واللفظ للبخاري. 

(ETA /٩( وفتح الباري لابن حجر‎ dA /٤( المتتقى للباجي‎ (A) 

(A)‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب التبسم والضحكء رقم AE)‏ +1( وأخرجه مسلم» كتاب النکاح» باب لا تحل 
المطلقة ÉSE‏ لمطلقها حتى تنكح زوجًا cope‏ ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي عدتما رقم (VEY)‏ وينظر: فتح الباري 


لابن حجر )19 (EA‏ 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي 00 


؟- أن حصول البينونة الكبرى ووقوع الثلاث بلفظ البتة ونحوها قد روى عن 
عدد من الصحابة منهم علي (ت: Cats‏ وابن عمر(ت: CAVE‏ وزيد بن ثابت 
(ت: Cato‏ وابن عباس(ت: gly COVA‏ هريرة (ت ٥۹:‏ ه) OY‏ 

وبناقش: 

بأنه خالفهم غيرهم من الصحابة» فقد تقدم أن عمر -رضي الله عنه - 
(ت: Catt‏ جعل فيها واحدة» وقول بعض الصحابة ليس حجة على بعض ON‏ 

۳- أن الزوج إذا طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة» فقد وجب الحكم بطلاق 
تحصل به البينونة» كما لو طلق UM‏ أو نوى الثلاث OY‏ 

وبناقش: 

أن وقوع الثلاث في مسألة الطلاق UE‏ بلفظ واحدء أو فيما إذا قال: أنت 
طالق ونوى UE‏ مختلف فيه بين العلماء OP‏ فهذا الاستدلال استدلال بمحل النزاع 


BAF شيبة بأسانيد متعددة منها الصحيح» ومنها الضعيف» ينظر: الصنف لابن أبي شيبة‎ GT أورد هذه الآثار ابن‎ (A3) 
IV) والمغني لابن قدامة‎ (ra /۷( وشرح صحيح البخارى لابن بطال‎ (PAs —PAV/ A) أسامة إبراهيم محمد‎ 
(YA Y-Y) 

(Ye /5( والواضح لابن عقيل‎ (AYA الاجتهاد للجويني (ص:‎ (AY) 

ATNA SA) المبدع لابن مفلح‎ (VATA) المغني لابن قدامة (۷/ ۳۹۲)» الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ (AA) 

(AA)‏ مسألة وقوع الثلاث بلفظ واحد سبق الإشارة إلى الخلاف فيها في الامش ص (VA)‏ وأما مسألة ما إذا قال أنت 
طالق ونوى EDU‏ فهل تقع ثلانًا أو لا تقع إلا واحدة؟ للعلماء فيها قولان: فالحنفية» ورواية عند الحنابلة أنه لا تقع 
كما إلا واحدة» Oly‏ نوى الثلاث» والجمهور من ASIU‏ والشافعية» والحنابلة في المعتمد عندهم أنه تقع جا الثلاث إذا 
نواهاء ينظر: الغرة المنيفة للغزنوي (ص: (yes‏ والإشراف للقاضي عبدالوهاب ( »)۷٤١/١‏ والحاوي للماوردي 
cgay (VY /) +)‏ لابن قدامة .)٤۸۳/۷(‏ 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 
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الترجيح: 

الراجح القول الأول» وهو أن الطلاق بلفظ كنائي من الكنايات الظاهرة التي 
تنبئ عن البينونة تقع به طلقة واحدة رجعية» وذلك لا يأتي : 

١‏ -قوة دليل هذا القول. 

۲ - أن هذا القول يؤيده ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة ؛ إذ لم يرد طلاق 
بائن من غير عوض أو استيفاء عدد. 

۳ - أن ثبوت حكم الرجعة بعد الطلاق أمر متيقن» وثبوت البينونة باللفظ 
الواحد كناية أمر fot‏ ومشكوك فيه» ولا تحصل البينونة مع الشك وعدم اليقين ؛ 
لأن اليقين لا يزول بالشك. 

٤‏ - الطلاق بلا عوض مع إسقاط حق الرجعة: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الطلاق بلا عوض مع إسقاط الزوج حق 
الرجعة ob‏ قال الزوج: أنت طالق طلقة لا رجعة فيهاء هل تبين به الزوجة بينونة 
صغرى ويسقط حقه في الرجعة» أولا؟ ولبم في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن حق الرجعة لا يسقط بإسقاطه» فلا تبين الزوجة من زوجها 
بإسقاط حق الرجعة بلا عوض. 

وهو قول المالكية OP‏ والشافعية "» ورواية عند PLH‏ اختارها ابن 
القيم (ت: Cayo‏ 


/4( وحاشية العدوي على شرح الخرشي (4/ 1( ومنح الجليل لعليش‎ (YVA /5( التاج والإكليل للمواق‎ (A+) 
(OY 

)41( الأم للشافعي )0/ ۲۷۷)» والحاوي للماوردي »)١57 /٠١(‏ والبيان للعمراني(١١/ .)١١١‏ 

.)٤۸۳ /۸( والإنصاف للمرداوي‎ (EY SA) والفروع لابن مفلح‎ (o£ /۲( امحرر للمجد ابن تيمية‎ (AY) 

(V6 5 /١(ميقلا زاد المعاد لابن القيم(5/ 044( وإغاثة اللهفان لابن‎ (AF) 
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القول sgt!‏ أن حق الرجعة يسقط بإسقاطه وتبين الزوجة من زوجها بينونة 
صغرى. 

وهو قول الحنفية OP‏ وقول للمالكية OP‏ ورواية عند الحنابلة OV‏ 

القول الغالث: أنه إذا طلقها بلا رجعة فتبين بذلك بينة كبرى» وتقع الثلاث. 

وهو قول للمالكية «OP‏ والمذهب عند الحنابلة OY‏ 

أدلة الأقوال: 

دليل القول الأول: 

.)1١١ (البقرة:1‎ [lth Fo hl oles SUCHE G] قول الله تعالى:‎ - ١ 

فالله عز وجل حكم في الواحدة والاثنتين بأن الزوج يملك الرجعة بعدهما في 


العدة 0 
ويمكن أن يناقش: 


He الآية لبيان الأفضل والأكمل في الطلاق» ولا تدل على أن الزوج لا‎ Ob 
إبانة الزوجة بدليل أن جمهور العلماء يرون بأن الزوج يملك أن يبت طلاق زوجته‎ 


Jee 7 2 5‏ 
ثلانًا وتبين منه بذلك ” A‏ 


(A£)‏ وهذا عندهم إذا وصف الطلقة بالبينونة» أما إذا قال : أنت طالق ولا رجعة لي عليك فإنه يكون رجعيًا. ينظر: 
المبسوط للسرخسي (VE S3)‏ وحاشية ابن عابدين (۳/ (Vos‏ ومجمع BM‏ لشيخي زاده (۱/ (TAA‏ 

)40( حاشية العدوي على شرح الخرشي (V9 /٤(‏ ومنح الجليل لعليش(4/ (VY‏ 

)47( احرر للمجد ابن تيمية (۲/ (ot‏ والفروع لابن مفلح (9/ (EY‏ والإنصاف للمرداوي (۸/ .)٤۸۳‏ 

(VY /٤( ومنح الجليل لعليش‎ (V9 /5( حاشية العدوي على شرح الخرشي‎ (AY) 

)44( الإقناع للحجاوي (5/ (VY‏ وشرح منتهى الإرادات Boel‏ (۳/ 35):ومنار السبيل لابن ضويان (۲/ (YEY‏ 

)44( الأم للشافعي )0/ (YYY‏ والبيان للعمراني .)١١١ /١٠١(‏ 

(A IY) الحتاج للرملي‎ alis (Toft ( ومنح الجليل لعليش‎ (VA ينظر: بداية المبتدي للمرغيناني (ص:‎ )٠٠١( 
Aves /5( القناع للبهوت‎ Glas 


0 عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


١‏ - أن الرجعة Ge‏ لله تعالى ليس لبما أن يتفقا على إسقاطهاء وليس له أن 
يطلقها طلقة بائنة ولو رضيت الزوجة» كما أنه ليس لبما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا 
page‏ بالاتفاق” a‏ 

ويمكن أن يناقش: 

بأنه لا يسلم بأن الرجعة حق محض لله ؛ بل هي حق للزوج OM‏ يقول الله 
تعالى : {NYAS AM) [CLES aay AGHA]‏ 

۳- أنه لو جاز هذا لجاز أن Lay‏ على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن ينقص 
ote‏ الطلاق» ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء Oly‏ 
أرادا لم WL‏ من SWI‏ وهذا د 

Sey‏ أن يناقش: 

ob‏ هذا مبني على اعتبار إسقاط حق الرجعة فسخ» بينما القائلون بجواز 
إسقاط حق الرجعة يعتدون بالطلقة الواقعة فيهاء فينقص بها عدد الطلاق OM apace‏ 

دليل القول الثان: 

أن إزالة الملك للنكاح ملوك للزوج كإيقاع أصل الطلاق حتى لو قال لامرأته: 
أنت طالق بائن تقع تطليقة بائنة” ''. 


(0.99 0) وزاد المعاد لابن القيم‎ (Vs القبس لابن العربي (ص:‎ )١١١( 

(؟١٠)‏ إغاثة اللهفان لابن القيم (Y ٤ /١(‏ ومحاسن التأويل للقاسمي (9/ (YoY‏ 
)١٠١*(‏ زاد abel‏ لابن القيم (V5 6-094 So)‏ 

(os /4( والعناية للبابرق‎ (YTY /١( المداية للمرغيناني‎ )١ ١ £) 

(VY /5( البسوط للسرخسي‎ )٠١5( 
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ويمكن أن يناقش: 
ob‏ إزالة الملك إنما تكون على الوجه المشروع الذي شرعه الله تعالى» ولم يشرع 
إزالة الملك بغير عون أو OY sie laced‏ 

دليل القول الثالث: 

أن الزوج قد وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة» كما لو صرح بالثلاث OY‏ 

ويمكن أن يناقش: 

لا يسلم بأن الزوج إذا صرح بالإبانة بلفظ واحد سواء ذكر عددًا أولم يذكر أن 
البينونة تقع بذلك» فالثلاث لا تقع بلفظ واحد OY‏ 

الترجيح: 

الراجح القول الأول» وهو أن حق الرجعة لا يسقط بإسقاطه» فلا تبين الزوجة 
من زوجها بإسقاط حق الرجعة بلا عوض» ويقع الطلاق «Ler‏ وذلك لما يأتي: 

-١‏ قوة دليل هذه القول. 

؟- أن هذا القول هو الذي تؤيده ظواهر النصوص القرآنية. 

-Y‏ أن إسقاط حق الرجعة بلا عوض ليس فيه مصلحة للزوج في العاجل ولا 
الآجل» والشريعة إنغا جاءت ما فيه مصالح العباد في دنياهم» وآخرتهم» فمثل هذا 
الاسقاط لا يتناسب مع القواعد الشرعية. 


)5 + 1( الحاوي للماوردي (VY /٠١(‏ والبيان للعمراتي »)١١١ /٠١(‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم(١/‏ 5 (e‏ 
(۱۰۷) شرح منتهى الإرادات »)٩ ٤ /۳( Spel‏ ومنار السبيل لابن ضويان (۲/ (YEY‏ 
(A)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۳/ (VY‏ وإعلام الموقعين لابن القيم A(T IY)‏ 
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المطلب الثاني: الفرقة بالخلع.‎ 
من الصور التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين الفرقة بالخلع » والعلماء مختلفون‎ 
الحاصلة بالخلع هل هي طلاق بائن تحصل به البينونة الصغرى إن لم يكن هو‎ Ball في‎ 

آخر الطلقات » أو فسخ؟ ولم في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الخلع طلاق بائن سواء صدر بلفظ الطلاق أم الخلع. 

وبه قال الحنفية OP‏ والمالكية OUP‏ والشافعية في المعتمد عنده OM‏ 
ورواية عند OM ALLL‏ 

القول الثاني : أن الخلع فسخ سواء صدر بلفظ الخلع أم الطلاق. 

وهو قول عند الشافعية ON?‏ وبعض الحنابلة OP‏ واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت :۷۲۸ه) OO”‏ وابن القيم (ت ١:‏ دلاه) OY‏ 

القول الغالث: أن الخلع فسخ»› إن لم يقصد به الطلاق» ولم يصدر بلفظ 
الطلاق» فإن قصد به الطلاق» أو صدر بلفظ الطلاق فهو طلاق. 


(+a)‏ بدائع الصنائع للكاساني (8/ (VEE‏ وتبيين الحقائق للزيلعي (؟/ (YTA‏ والغرة المنيفة للغزنوي 
(ص: ٤٩‏ ۱). 

)116( الإشراف للقاضي عبدالوهاب(؟/ »)۷٠١‏ وبداية المجتهد لابن رشد (AN SY)‏ ومواهب الجليل للحطاب 
4/9). 

)111( مغني cet‏ للشربيني (4/ (ETA‏ وفتح المعين للمعبري (ص: ١ ١‏ 2( وتماية الحتاج للرملي(7/ (Ero‏ 

)117( المغني لابن قدامة (۷/ (YYA‏ والمبدع لابن مفلح (5/ (YVE‏ والإنصاف للمرداوي (۸/ (TAY‏ 

.)٠١ /٠١( والحاوي للماوردي‎ (YAY /١( المطلب للجويني‎ abs )١١( 

(TAY /۸( والإنصاف للمرداوي‎ CVA /۳۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (1) E) 

)112( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۲/ (VAT‏ 

(VAY Lo) زاد المعاد لابن القيم‎ )١1١5( 
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وهر قول عدن الشافحة )4 و العقمن MA tires‏ 

أدلة الأقوال: 

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 

-١‏ أن دلالة Ld‏ الخلع على الطلاق أقوى من دلالته على الفسخ ؛ لأنه 
مأخوذ من الخلع وهو النزع» والنزع إخراج الشيء من الشيء في اللغة» قال الله عز 
وجل: BU EG]‏ صُدُورِهِم يّنْ [fe‏ (الأعراف:”15 أي أخرجناء وقال سبحانه وتعالى 

: أي : أخرجها من جيبه» فكان معنى قوله: خلعها أي‎ /٠١8:فارعألا(‎ [25 BH 

أخرجها عن ملك النكاح » وهذا معنى الطلاق البائن» وفسخ النكاح رفعه من الأصل 
وجعله كأن لم يكن WL‏ يتحقق فيه معنى الإخراج» وإثبات حكم اللفظ على 
وجه يدل عليه اللفظ لغة ON Joh‏ 

ويناقش: 

أنه وإن سلم بأن دلالة الخلع على الطلاق أقوى من دلالته على الفسخ إلا أن 
الخلع لا يأخذ أحكام الطلاق ؛ لأن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول 
الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع : أحدها: أن الزوج أحق 
بالرجعة فيه. الثاني : أنه حسوب من الثلاث» فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج» 
وإصابة. الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء» وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في 


(EEY /9( وإعانة الطالبين للبكري‎ »)5 ٠ 5 فتح المعين للمعبري (ص: ه + 5)» وتماية الحتاج للرملي(7/‎ (11 Y) 
»)5١ /5( haet وكشاف القناع‎ (KAY /A) البدع لابن مفلح (5/ ۲۷۳)» والإنصاف للمرداوي‎ )۱۱۸( 
.)١ 55 /۳( بدائع الصنائع للكاساني‎ (114) 
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الخلع؛ وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت بالنص جوازه 
بعد طلقتين» ووقوع ثالثة بعده» وهذا ظاهر جدًا في كونه ليس OTP Blas‏ 

؟- أن النبي صلى الله عليه وسلم "جعل الخلع تطليقة OUSLY‏ فهذا 
الحديث دليل على أن الخلع «GUL‏ وليس فسحًا OY‏ 

ويناقش: 

Ob‏ الحديث ضعيف لا تقوم به حجة» فلا يصح الاستدلال به 

۳- أن القول ob‏ الخلع طلاق مروي عن عدد من الصحابة» منهم: عثمان 


ayy) 


(رت:ه"'ه) » وعلى (ت:٠5ه) e‏ وابن مسعود (ت :۳۲ ه) رضي الله عنهم 
(ys) ;‏ 
اجمعين : 


5 


)+ 1( زاد المعاد لابن القيم (/ (VAN‏ ونيل الأوطار للشوكاني (5/ (Yao‏ 

)111( أخرجه أبو يعلى للوصلي في معجمه؛ باب العين» رقم (V+)‏ وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الخلع والطلاق» 
باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ رقم (y LATO)‏ وأخرجه الدارقطني» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» رقم 
(f+ Yo)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والحديث ضعيف» فقد أعله البيهقي» وابن القطان» وابن 
عبدالحادي» وغيرهم قال البيهقي في السنن الكبرى (۷/ (OVA‏ "تفرد به عباد بن كثير البصري» وقد ضعفه أحمد 
ابن حنبل» ويحبى بن معين» والبخاري» وتكلم فيه شعبة بن الحجاج» وكيف يصح ذلك» ومذهب ابن عباس» 
وعكرمة بخلافه على أنه يحتمل أن يكون المراد به: إذا نوى به طلاقًاء أو ذكره» والمقصود منه قطع الرجعة". ينظر: بيان 
الوهم والإيهام لابن القطان(۳/ ١٠٠)ء‏ وتنقيح التحقيق لابن عبد المادي .)4١ ٤ SE)‏ 

.)505 fo) والبناية للعيني‎ »)١ ET الغرة المنيفة للعزنوي (ص:‎ (V YY) 

(VY)‏ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (۷/ (OVA‏ وبيان الوهم والإيهام لابن القطان (/ (Yo‏ وتنقيح التحقيق لابن 
عبد المادي .)٤١ ٤ /٤(‏ 

)11( ينظر: المصئف لابن أبي شيبة بتحقيق أسامة إبراهيم محمد (5/ (ery -EYE‏ ومعالم السنن للخطابي 
Y)‏ 5ه ؟)؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ (EYY‏ والاستذكار لابن عبدالبر(”"/ (AY‏ 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي yey‏ 
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ويناكش: 

أ- أن الآثار المروية عنهم في ذلك ضعيفة OM‏ 

7“ على فرض صحتها فقد خالفهم غيرهم من الصحابة» وليس قول بعض 
الصحابة حجة على البعض الآخر OM‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها: 

ee CASE]: ثم قال تعالى‎ {YVAN} [EGG] : قول الله تعالى‎ -١ 
] عل لمن بعد حى تكح دوجا عر‎ EGÁL] (البقرة:775, ثم قال:‎ [STG 
فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهاء فلو كان الخلع طلاقا لكان‎ » 31١ (البقرة:‎ 
7 ريع‎ 

ونوقش: 

أ- أن ذكر الخلع يرجع إلى الطلاقين المذكورين إلا أنه ذكرهما بغير عوض» ثم 
ذكر الذي بعموض» ثم ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقوله تعالى: [ [GLOK]‏ 
[البقرة: + (YT‏ فلم تلزم الزيادة على الثلاث» بل يجب حمله على هذا لثلا يلزمنا القول 
aks‏ ارو 


)١١(‏ زاد المعاد لابن القيم (5/ (VAY A‏ والبدر المنير لابن الملقن (۸/ 16-04( والتلخيص الحبير لابن 
حجر (9/ (EYY‏ 

Av + fo) والواضح لابن عقيل‎ (VY) الاجتهاد للجويني (ص:‎ )١١( 

(0؟١)‏ الحاوي للماوردي )+ 4/1( والمغني لابن قدامة (۷/ ۳۲۹-۳۲۸)» 

1A)‏ 1( بدائع الصنائع للكاساني (VEO -١55/8(‏ وتبيين الحقائق للزيلعي (۲/ (YIA‏ والبناية للعيني 
(e.a /5(‏ 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


٤ 

ب- أن الطلقة الثالثة ليست قوله تعالى : [bos]‏ [البقرة: YT‏ وإنما هي 
في قوله تعالى : MCB]‏ عزون [LR ST‏ (البقرة:1١5)‏ كما قاله بعض 
OT oye penal‏ وعلى هذا فلا يستقيم الاستدلال بالآية. 

۲- ما ورد أن al pl‏ ثابت بن قبس -رضي الله عنه -(ت: ؟١١ه)‏ قالت: 
يا رسول cal‏ كل ما أعطاني عندي» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لثابت بن قيس (ت: 7١ه)‏ : "خذ منها" فأخذ منهاء وجلست في أهلها OT‏ فهذا 
دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق» ولو كان طلاقا oY‏ فيه شرائط الطلاق 
من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة» ومن كونه صادراً من قبل الزوج وحده من غير 
مرضاة المرأة» فلما لم يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحال في ذلك» فأذن له في 
مخالعتها في جلسه دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق OMY‏ 


ونوفئش: 
بأن قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله Lage‏ (ت:18ه) أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمره بطلاقها" ‏ . 


.)١ 57 /١( وأضواء البيان للشنقيطي‎ (1+ 4 /١( تفسير البغوي‎ (Y) 

(۱۳۰) أخرجه مالك کناب الطلاق» باب ما جاء في الخلع» رقم (۳۱)» وأخرجه أحمد» (50/ (ERY‏ رقم (5744)» 
وأخرجه أبوداود, US‏ الطلاق» باب في الخلع» رقم (۲۲۲۷)ء وأخرجه ابن حبان» باب: الخلع» ذكر الأمر للمرأة 
بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع» رقم (EYA)‏ من حديث حبيبة بن سهل الأنصارية» وصححه الألباني في 
الإرواء (۷/ OY‏ 

.)۲۹١ /5( ونيل الأوطار للشوكاني‎ (Yo ٤ /۳( معالم السنن للخطابي‎ (V1) 

(EYYE) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب الخلع» وكيف الطلاق فيه؟ رقم‎ (Y) 
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واجيب: 

أ- أنه ثبتت الفرقة من حديث المرأة صاحبة القصة من غير ذكر طلاق وصاحب 
القصة أعرف بها. 

ب- أن ابن عباس رضي الله عنهما (AW)‏ من جملة القائلين بأنه فسخ, 
ويبعد منه أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم  CT-‏ 

وبمكن أن يناقش: 

أن عدم ذكر الطلاق في حديث dale‏ القصة لا يلزم منه عدم حصوله؛ كما 
أن رأي ابن عباس في كون الخلع فسحًا يمكن حمله على ما إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو 
نيته. 

۳- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما (ت : 18ه) أنه قال: "الخلع فرقة 
ولیس بطلاق”*"". 

فهذا دليل على أن ابن عباس رضي الله عنهما (ت:18ه) ترجمان القرآن OLS‏ 
يرى أن الخلع ليس بطلاق» Ely‏ هو pend‏ 


(Yao /5( نيل الأوطار للشوكاني‎ (Vr) 

)18( أخرجه الدارقطني» كتاب النكاح» باب المهر» رقم (ATA)‏ بهذا Leal‏ وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قوله: "فليس الخلع بطلاق"» كتاب الخلع والطلاق» باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ رقم (A EAT)‏ 
وأخرج عبدالرزق في مصنفه عن ابن عباس حر ضي الله عنهما- قوله: "كل شيء أجازه المال فليس بطلاق" يعني: 
الخلع» كتاب الطلاق» باب الفداءء رقم (AYY)‏ وأخرجه ابن حزم في الحلى من طريق أحمد بن حنيل بلفظ: 
alt!‏ تفريق» ولیس بطلاق" (9/ (ove‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ (EFT‏ "وإسناده صحيح؛ قال 
أحمد: ليس في الباب أصح منه". 

)110( زاد المعاد لابن القيم /٥(‏ ۱۸۱- ۱۸۲). 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


yeu 


وبمكن أن يناقش: 

أ) أن ابن عباس (ت:58ه) قد خالفه غيره من الصحابة» وليس قول بعض 
ال ad‏ ا sO Sts‏ 

ب) أن كلام ابن عباس -رضي الله عنهما - (ت: AVA‏ يمكن أن يحمل 
على ما إذا لم تكن الفرقة بلفظ الطلاق أو نيته كما تقدم. 

واستدل أصحاب القول الثالث بما يأني: 

أن أدلة كون الخلع طلاقا محمولة على ما إذا صرح بالطلاق أو قصد به الطلاق» 
Lily‏ أدلة كونه فسحًا فتحمل على ما إذا لم يصرح بالطلاق» ولم يقصده» وبهذا 
تجتمع الأدلة CO‏ 

ونوقش: 

أن أصول الشريعة تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها 
وألفاظهاء والفرقة بعوض فسخ» ولو وقعت بلفظ الطلاق OMY‏ 
ويجاب: 

أن قاعدة العبرة بالمعاني لا بالألفاظ ليست على إطلاقها ؛ فلا يلغى العمل 
all‏ « ويعمل بالمعنى إلا إذا تعذر الجمع بينهما ؛ يقول السرخسي (ت: (BEAT‏ 
'الألفاظ قوالب المعاني » فلا يجوز إلغاء اللفظ - وإن وجب اعتبار المعنى - إلا إذا 


(7١)الاجتهاد‏ للجويني (ص: (VY)‏ والواضح لابن عقيل (5/ .)5١١‏ 

FY)‏ 1( السنن الكبرى للبيهقي (۷/ (OVA‏ وكشاف القناع للبهو (5/ (YNT‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني 
-Y4o/0)‏ ۹3( 

(۱۳۸) زاد المعاد لابن القيم VAY So)‏ 
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تعذر الجمع" OM‏ ولا شك Ob‏ اعتبار الخلع طلاق بائن عند صدوره بلفظ الطلاق أو 
نيته فيه جمع بين اللفظ والمعنى. 

الترجيح: 

يظهر لي أن الراجح القول CII‏ وهو أن الخلع فسخ» إن لم يقصد به 
الطلاق» ولم يصدر بلفظ الطلاق» فإن قصد به الطلاق» أو صدر بلفظ الطلاق فهو 
طلاق بائن تبين به الزوجة بينونة صغرى» وذلك لا يأتي : 

١‏ - قوة دليل هذه القول. 

۲ - عدم وجود نص صحيح صريح يدل على أن الخلع طلاق» أو فسخ› 
فالأدلة تحتمل كون الخلع Baad‏ وتحتمل كونه طلاقا. 

۳ - أن هذه القول فيه جمع بين VY‏ وعمل بها كلهاء والجمع بين الأدلة 
أولى من إهمال أحدها. 

وبناء على ذلك فإن الفرقة الحاصلة بالخلع إن كانت بلفظ الطلاق» أو نيته OW‏ 
الزوجة تبين بها بينونة صغرى. 
المطلب الثالث: الفرقة بسائر فرق النكاح: 

الفرقة بين الزوجين قد تكون طلاقاء وقد تكون فسحًا - كما تقدم -, 
والبينونة الصغرى لا تكون إلا في فرقة الطلاق» والعلماء -رحمهم الله 
pall ole E‏ يبن by cope asl‏ كرون عشبا BA‏ 


أو bud‏ ولو أردنا أن نتحدث عن كل فرقة من فرق النكاح JUS‏ المقام» 


)18( البسوط للسرخسي »)۸٠-۷۹/۱۲(‏ وينظر: العناية Bold‏ )£4.19( 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


١ 


وتشعب البحث» ولكن يكفي من ذلك معرفة ضابط كل مذهب في اعتبار الفرقة 
طلاقا أو Bud‏ ولنبدأ أولا بالحنفية» فهم يرون أن الفرقة إذا ele‏ من قبل 
المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ» أما إن جاءت من قبل الزوج فهي طلاق هذا 
من حيث OM pe‏ وإلا Ob‏ فرق النكاح عندهم منها ما هو طلاق باتفاقهم› 
ومنها ما هو فسخ بالاتفاق » ومنها ما هو مختلف فيه وقد فصل في ذلك صاحب 
تحفة الفقهاء فقال: "وأما البائن الذي يقع حكمًا فكثير كاعتراض حرمة 
الملصاهرة» والرضاع» واللعان» والردة ونحوها؛ لأن الغرض هو المفارقة بينهما 
فلا بد من ثبوت البينونة لكن بعضها يكون طلاقا بالإجماع بين أصحابناء 
وبعضها يكون Gd‏ بالإجماع» وبعضها مختلف فيه : 

Li‏ الأول : فكالفرقة بالإيلاء فإذا مضت مدة الإيلاء بانت بتطليقة بائنة عندنا ؛ 
لاله fear‏ قول الو OM‏ 


(V+)‏ البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم IP)‏ ١١١)ءوالنهر‏ الفائق لسراج الدين ابن نجيم (؟/ (YVA‏ وغمز عيون 
البصائر للحسيني (۲/ 4 .)٠١‏ 

)١51(‏ الفرقة بالإيلاء: إذا مضت لمدة وهي الأربعة الأشهرء ولم يرجع الزوج الذي ترك وطء زوجته إلى وطنهاء فقد 
اختلف العلماء فيما يحكم به ويفعل بعد مضي Gull‏ فذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة أنه إذا مضت 
المدة وطالبت الزوجة بالفيئة أي الرجعة إلى ceiba‏ فإن القاضي يأمره إما أن يفيء أو يطلق» op‏ أبى: فالمالكية 
والشافعية يرون أن القاضي يطلق عليه طلقة رجعية إن كانت الزوجة of‏ يمكن مراجعتهاء وأما الحنابلة فيرون أن 
القاضي يفعل الأصلح من الطلاق بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو يفسخ النكاح» وذهب الحنفية إلى أن الزوجة تبين 
من زوجها بمجرد انقضاء Gal‏ وبدون طلبها أو رفع الأمر إلى القاضي. ينظر: البناية للعيني (5/ (EAA‏ والشرح 
الكبير للدردير (EYA SY)‏ ومغني الحتاج للشربيني (5/ (YV‏ وكشاف القناع للبهوتي (5/ (TTA‏ 
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وكتفريق القاضي بسبب العنة ON?‏ فإن القاضي نائب عن الزوج في التفريق 
اغا 

Lily‏ ما يكون Gand‏ بالإجماع: فكالفرقة التي تقع بحرمة مؤبدة مثل: حرمة 
المصاهرة ““» وحرمة الرضاع EO‏ لأنها خلاف حكم الطلاق. 

وكذلك كل فرقة حصلت بفعل المرأة» أو حصلت لا بفعل الزوجين فهي 
فسخ ؛ oY‏ المرأة لا تملك الطلاق» والطلاق لا بد له من قول الزوج» وذلك نحو: 
اختيار الأمة المعتقة Oa‏ 


eY)‏ 1( العنة: من Se‏ إذا حبس في العنة وهي: حظيرة الإبل» أو من Se‏ إذا عرض؛ لأنه يعرض Vy Ce‏ ولا يقصدء 
Gey‏ الرجل عن امرأته إذا حكم الحاكم عليه بذلك» أو منع من النساء بسحرء وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال» 
والعنين بكسر العين والنون المشددة: العاجز عن الوطء» وربما اشتهاه ولا يمكنه. ينظر: المصباح المنير للفيومي 
(؟/ (err‏ المطلع للبعلي (ص: (YAV‏ 

)١ eY)‏ الفرقة بسبب كون الزوج عنيتا قد اتفق الفقهاء على ثبوتماء وأن للزوجة الحق إذا وجدت زوجها clipe‏ أن تطلب 
التفريق بينهماء والفرقة الحاصلة بينهما طلاق بائن عند الحنفية» وعند الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة فسخ. 
ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي CVT IP)‏ وشرح التلقين للمازري (۲/ 0.0%( وأسنى المطالب للأنصاري (۳/ (YAT‏ 
وكشاف القناع .)١١١ /5( Gat‏ 

)١ ££)‏ المصاهرة: مأخوذة من الصهرء والصهر: من كان من أقارب الزوج» أو الزوجة» وا محرمات بالمصاهرة أربع: زوجات 
الآباء» وزوجات الأبناء» وأمهات الزوجات» وبنات الزوجات» فلو تزوج واحدة منهن وجب فسخ النكاح بالإجماع. 
ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲/ (VY YOA‏ وبداية امجتهد لابن رشيد (OV AY)‏ والغرر البهية للأنصاري 
«(ve /4(‏ والمغني لابن قدامة (۷/ )١١١‏ والمطلع للبعلي (ص: TAY‏ 

(£o)‏ الرضاع: لغة: مص اللبن من الثدي» وشرعًا: مص من دون الحولين OES‏ عن حمل» أو شربه» أو نحوه» ويحرم 
بالرضاع ما يحرم بالنسب» فإذا تزوج من تحرم عليه بالرضاع فالنكاح باطل» يحب فسخه بالإجماع» ينظر: تبيين 
الحقائق للزيلعي(7/ (VAY -۱۸١‏ والتاج والإكليل للمواق (5/ Cory‏ ومغني الحتاج للشربيني (YAA /٤(‏ 
والروض eh‏ للبهوقي(ص: (TE‏ 

)£1 1( الفرقة بسبب عتق الأمة تحت العبد قد gail‏ العلماء على ثبوتماء وأن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فلها الخيار في 
البقاء معه أو الفراق» فإن اختارت الفرقة» ففي كون هذه الفرقة فسحًا أو طلاقًا خلاف بين العلماء» فالجمهور- 


Yayo‏ عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


أو اختيار الصغيرة إذا أدركت OP?‏ وردة المرأة» وإباؤها الإسلام بعد إسلام 


زوجها OM‏ والفرقة الواقعة 
باختلاف الدارين”*'' ؛ لأنه ليس فعل أحدء وكذا إذا ملك أحد الزوجين 


ا لأنه تقع الفرقة بلا فعل» وكذا إذا أسلم الحربي وتحته أكثر من أربع 


-من الحنفية» والشافعية» والحنابلة يرون أن هذه الفرقة تعد فسكًاء ولمالكية يروتما طلاقًا ÉL‏ إلا أن تطلق نفسها 
ÉG‏ فتطلق ثلاتًا. ينظر: الحجة على أهل المدينة للشيباني (4/ (Ye‏ والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: 55 »)١‏ 
والبيان للعمراني (9/ ۳۲۲)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (۷/ (oor‏ 

O ey)‏ تزويج الولي غير الأب للصغيرة قال به الحنفية» وجعلوا لما الخيار إذا بلغت ويسمون ذلك: خيار البلوغ» وإذا 
اختارت الفرقة» فالفرقة فسخ عندهم» أما الجمهور من: المالكية» والشافعية» الحنابلة» فيجعلون ولاية الإجبار للصغيرة 
خاصة بالأب» ويلحق الشافعية بالأب AL)‏ وأما باقي الأولياء فليس هم تزويج الصغيرة. ينظر: الاختيار للموصلي 
(Ao =at /۳(‏ والفواكه الدواني للنفراوي (۲/ »)٠١‏ وتحفة الحتاج للهيتمي (۷/ (V0‏ وكشاف القناع للبهوتق 
(eY /(‏ 

EA)‏ 1( يرى الحنفية أن الفرقة تثبت بردة المرأة عن الإسلام وإباؤها له بعد إسلام زوجهاء وأن هذه الفرقة فسخ للنكاح بلا 
خلاف عندهم في ذلك ويوافقهم في ذلك الشافعية» والحنابلة» Lay‏ يرى المالكية أن الفرقة الحاصلة بسب الردة 
طلاق» ينظر: الحداية للمرغينائي (VV 0 oF VT /١(‏ والفواكه الدواني للنفراوي (۲/ (Yo‏ وأسنى المطالب للأنصاري 
(VY /9(‏ وشرح منتهى الإرادات (AAV VALE /۲( Spell‏ 

)£4 1( الفرقة بسبب اختلاف الدار قال با الحنفية» ومعناها عندهم: OF‏ يكون أحد الزوجين من أهل دار الإسلام 
حقيقة أو USS‏ بالإسلام أو الذمة» والآخر من أهل دار الكفر - أي كافرًا Wm‏ - كأن يسلم أحد الزوجين في دار 
الكفر» ثم يهاجر إلى دار الإسلام» أو يخرج أحد الزوجين من دار الكفر إلى دار الإسلام» ذميّاء أو مستأمتاء ثم يسلم 
أو يعقد عقد الذمة» أو يخرج المسلم من دار الإسلام إلى دار الكفر مرتدًا عن دينه» أو يخرج الذمي من دار الإسلام 
إلى دار الكفر ناقضًا للعهد. ففي جميع هذه الأحوال تحب الفرقة بين الزوجين؛ لتباين الدارين بينهماء أما إذا كان 
الزوجان مسلمين» فخرج أحدهما إلى دار الكفر بأمان أو بغيره» فلا تقع الفرقة؛ لأتمما من أهل دار واحدة» وإن كان 
أحدهما مقيمًا G‏ دار CASI‏ والآخر في دار الإسلام فاختلاف الدار لا أثر له بالنسبة للزوجين المسلمين» وجمهور 
العلماء من المالكية » والشافعية» والحنابلة لا يرون أن اختلاف الدار سبب في الفرقة في حد ذاته» فلا يفرق بين 
الزوجين إلا إذا انقضت العدة بدون إسلام المتأخر منهماء فالفرقة dee‏ تقع؛ لاختلاف الدين بينهماء وليس- 
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نسوة فاختار أربعًا منهن تقع الفرقة على الباقيات بغير طلاق )6° لأن الحرمة تثبت 
«lee‏ واختيار الزوج للبيان لا أنه طلاق» وكذا اختيار الصغير نفسه بعد البلوغ وإن 
كان فعله ؛ لأنه رفع النكاح من وجه» والفسخ يثبت بطريق الضرورة. 

وأما المختلف فيه: فنحو: الفرقة بسبب اللعان عند أبي حنيفة(ت: ١6١ه)ء‏ 
دت و 0555s‏ غو وعند أبي يوسف(ت: ۱۸۲ه): تكون 
ey ees‏ رعرع ود Lede teins‏ وكذا ردة الزوج عند أبي 


حنيفة (ت: (W108‏ وأبى يوسف(ت:187١ه):‏ فرقة بائنة بغير طلاق» وقال محمد: 


-لاختلاف الدار ينظر: بدائع الصنائع للكاسان(۲/ (TTA‏ والتاج والإكليل للمواق /٤(‏ 007( والنجم الوهاج 
للدميري (۷/ »)۲١۷‏ والمغني لابن قدامة (۷/ ١١‏ ١)ء‏ واختلاف الدارين للأحمدي (۲/ (VAY‏ 

)١١١(‏ الفرقة بملك أحد الزوجين لصاحبة قد اتفاق الفقهاء على بوتماء وأن النكاح ينفسخ بملك أحد الزوجين لصاحبه؛ 
لأنه لا يجتمع الملك والنكاح؛ لتناقض حكميهماء إذ كل منهما يقتضي ما لا يقتضيه الآخرء فسقط الأضعف 
بالأقوى» وأقواهما الملك؛ لإفادته ملك الرقبة والمنفعة والنكاح لا يفيد إلا ضريًا من المنفعة» أما في ملكه لما؛ فلأن نفقة 
الزوجة تقتضي التمليك» وكوتما ملكه يقتضي عدمه؛ EY‏ لا تملك ولو ملكها الملك نفسه» وأما في ملكها له؛ فلأتما 
إذا ملكته كان لما أن تطالبه بالسفر إلى الشرق؛ لأنه عبدها وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب؛ EY‏ زوجته وإذا 
دعاها إلى فراشه بحق النكاح بعثته في أشغاهما بحق الملك» فيتعذر الجمع بينهما فيسقط الأضعف بالأقوى. ينظر: 
العناية (EY /۳( gall)‏ والذخيرة (TEN /4( GIA‏ وأسنى المطالب للأنصاري (/ (YoY‏ والروض المربع 
للبهوتي (ص: (ONY‏ 

)01 1( وهذا بإجماع الفقهاء أنه لا يجوز للحر أن تكون ني عصمته أكثر من أربع نسوة» فإذا أسلم حر وتحته أكثر من أربع 
فأسلمن معه أوكن كتابيات فإنه يختار منهن أربعًا وينفسخ النكاح قي الباقي. ينظر: البسوط للسرخسي 
(YAA /۳١(‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب (ص: (A‏ وتحفة الحتاج للهيتمي (YEY IV)‏ ولمبدع لابن مفلح 
(Ae /1(‏ 

(؟١5١)‏ الفرقة الحاصلة باللعان قد اختلف العلماء في كوتما فسكًا أو طلاقًاء فالجمهور من: ASIU‏ والشافعية» والحنابلة» 
وأبو يوسف من الحنفية» أا فسخ» وذهب أبو حنيفة» ومحمد إلى أتما طلاق بائن. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 
Y Eo /(‏ بداية لمجتهد لابن رشد (۳/ »)١ ١١‏ الإقناع للشربيني (EIT SY)‏ المغني لابن قدامة (۸/ .)٠١‏ 
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هي طلاق بائن (ت : 1۸٩‏ ه)'» وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت امرأته الذمية : 
فهو طلاق بائن عند أبي حنيفة (ت:١6١ه).؛‏ ومحمد (ت (A‏ وعند أبي 
يوسف (ت:187ه): فرقة بائنة بغير PP GS‏ فمحمد (ت: (ANAA‏ سوى بينهما 
Venn Peer‏ و سنو EEEE E‏ 
)21082( فرق بينهما فقال: ردة الزوج فسخ » وإباؤه الإسلام PMG‏ 

وأما المالكية فهم مختلفون في ضابط فرقة الطلاق والفسخ» فقيل : إن كل CLS‏ 
أجمع العلماء على تحريمه فسخ بغير طلاق» وما اختلف فيه فسخ بطلاق» وقيل: كل 
نكاح يجوز للولي أو لأحد الزوجين إمضاؤه أو فسخه فسخ بطلاق» وكل ما يغلبون 
على فسخه» ويفسخ قبل البناء وبعده فسخ بغير طلاق هذا من حيث الأصل OOM‏ 
وني مواهب الجليل جاء التفصيل فيما يكون من الفرق طلاقاء وما يكون فسحًا بغير 
طلاق» فقد جاء فيه ما نصه : " قال اللخمي (ت :۷۸٤ه):‏ النكاح خمسة: صحيح 


)١5(‏ الفرقة بين الزوجين بسبب ردة الزوج اختلف العلماء في كونما فسكًا أو Bb‏ فذهب أبوحنيفة» وأبو يوسف 
من الحنفية» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة LST‏ فسخ» وذهب المالكية» ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى LET‏ طلاق. 
ينظر: بدائع الصنائع للکاساني (۲/ ۳۳۷)» شرح مختصر خليل للخرشي (۳/ (YYA‏ البيان للعمراني 
(ren /4)‏ شرح منتهى الإرادات )591١ /۲( Syed‏ . 

)١54(‏ الفرقة الحاصلة بإسلام الزوجة وإباء الزوج اختلف العلماء في كوتما فسكًا أو Bb‏ فذهب أبو حنيفة» وهو 
مذهب الحنابلة إلى أتما: طلاق بائن» وذهب AIW‏ والشافعية» وأبو يوسف من الحنفية إلى أنما: فسخ ينظر: 
الجوهرة النيرة للزييدي (۲/ (YY‏ ومنح الجليل لعليش (۳/ ably (YTA‏ الحتاج للرملي (5/ »)۲۹١‏ والغني لابن 
قدامة (۷/ .)١55‏ 

)00 )( تحفة الفقهاء للسمرقندي (۲/ (VAE VAY‏ 

)1.04( الإشراف للقاضي عبدالوهاب (۲/ (VV‏ وبداية etl‏ لابن رشد (/ (AY‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
(ص: .)١5١‏ 
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لا خيار فيه» وصحيح فيه LS‏ ولا خلاف فيه» وصحيح فيه خيار مختلف cad‏ 

والفراق في الأول بطلاق. 

والذي فيه الخيار ثلاثة أقسام: 

الأول: ما كان الخيار فيه قبل تمام العقد: LAS‏ لو زوج رجل بغير أمره» أو 
زوجت امرأة بغير أمرها وعلم المتعدي عليه بالقرب كان له الخيار بين الإجازة والردء 
والرد فسخ بغير طلاق ؛ لأنه لم ينعقد OMG‏ 

الغاني: ماكان الخيار فيه بعد انعقاده لحق تقدم العقد: كما إذا اطلع أحد 
الزوجين على عيب متقدم على العقد يوجب الرد فرد. قال ابن القاسم (ت:١91١ه):‏ 
ذلك طلاق» وقال الأبهري (ت: 0/ااه) : إذا وجد الرجل المرأة مجنونة» أو مجذومة 
أن الرد بغير Gb‏ وعلى هذا إذا كان العيب به وأرادت هي الفراق كان فسحًا بغير 
طلاق ””"..... وكذلك إذا تزوج العبد بغي رإذن سيده فرد نكاحه فقال مالك 


)١150(‏ ترويج الشخص غيره بغير إذنه هي المسألة المعروفة عند العلماء بنكاح الفضولي» وإنكاح الفضولي في انعقاده 
خلاف بين cola‏ فالحنفية يرون أنه ينعقد إذاكان من جانب واحد Ob‏ يزوج امرأة بغير أمرها رجلاء ويقبل الرجل» 
أو يزوج رجلا بغير أمره امرأة» فقبلت - فإنه ينعقد» ويتوقف على إجازة الغائب» وأما من الجانبين فلا ينعقد» وذلك 
نحو: أن يقول: اشهدوا al‏ زوجت فلانة من فلان» وهما غائبان بغير أمرتماء فهذا لا ينعقد عندهم. وقال أبو يوسف» 
وهو قول المالكية» وقول للحنابلة: ينعقد موقوقًا على إجازتما فإن أجازاه وإلا فسخ» وذهب الشافعية على الصحيح 
عندهم» وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه لا ينعقد. ينظر: الاختيار للموصلي (7/ (AA‏ ومنح الجليل لعليش 
(YAS /9(‏ وتحفة الحتاج للهيتمي(۷/ (YTE‏ والإنصاف للمرداوي (۸/ (Av‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني 
(aa Jo)‏ 

oA)‏ 1( الفرقة بين الزوجين بسبب الجنون والجذام نما وقع فيه نزاع بين العلماء؛ فالحنفية يرون أن الجنون والجذام Y‏ يعدان 
عيبا ينبت هما الفسخ» بينما يرى الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة» أغما عيبان يثبت Lag‏ حق المطالبة- 


VE‏ عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 
(ت :۷۹١ه)ء‏ وابن القاسم(ت CAVA‏ يكون طلاقاء وعلى قول الأبهري 
(ت: (aYVO‏ کون ON ade‏ 

الثالث: ما كان الخيار فيه لحق حدث بعد العقد: كما إذا حدث بالزوج عيب 
بعد العقد يوجب الرد فذلك طلاق ”""» وكذا إذا قامت المرأة بالفراق لعدم 


OVi‏ أو لأنه اضرا أو عتقت الأمة فذلك كله طلاق ؛ لأنه أمر حدث 


-بالفسخ. ينظر: البسوط للسرخسي (AV S0)‏ والشرح الكبير للدردير (۲/ ۲۷۷)» والغرر البهية للأنصاري 
(V+ /4(‏ والمغني لابن قدامة (۷/ (VA‏ 

)104( نكاح العبد بغير إذن سيده قد وقع فيه نزاع بين العلماء» فالحنفية والمالكية يرون أنه يكون موقوفًا على إذن سيده» 
Ob‏ أذن وإلا فرق بينهماء وكان ذلك Bb‏ والشافعية» والحنابلة يرون أن نكاحه باطل لا ينعقد» ينظر: البناية للعيني 
YY /e)‏ 1(« والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: (VEY‏ وتحفة الحتاج للهيتمي (۷/ (YAY‏ والمغني لابن قدامة IV)‏ 
(AY‏ 

)+1 1( الفرقة بسبب عيب حدث بعد العقد قد اختلف العلماء فيها: فالحنفية يرون أنه لا خيار للزوج مطلقًا بسبب 
عيب حدث بالزوجة سواء كان العيب قبل العقد أو بعده» ويثبون الخيار في الفرقة للزوجة إذا كان الزوج مجبوبًا أو 
عنينًا أو خصيًا ets‏ والمالكية يرون أن العيب الحادث بعد العقد لا خيار فيه إلا أن ييتلى الزوج بعد العقد بجنون» أو 
جذام» أو برص» فيفرق بينهما؛ للضرر الداخل على امرأة» والشافعية» والحنابلة يرون أن للزوجين خيار الفرقة بالعيب 
الحادث قبل العقد وبعده إلا أن الشافعية يرون أن العنة إن كانت بعد الدخول فلا خيار للزوجة. ينظر: الحداية 
للمرغيناتي (۲/ (YYY‏ والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: »)١ ٠١‏ ومغني الحتاج للشربيني (4/ (TEY‏ وكشاف 
القناع للبهوقٍ (5/ .)١١١‏ 

)101( التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار بالنفقة قد اختلف فيه العلماء» فذهب الحنفية إلى أنه لا يفرق بين الزوجين 
بسبب إعسار الزوج بالنفقة» بل تؤمر الزوجة بالاستدانة» وذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن 
للزوجة المطالبة بالفسخ إذا أعسر الزوج بالنفقة» وهذه الفرقة طلاق رجعي عند Lely ASIU‏ الشافعية» والحنابلة فيرون 
أنها: فسخ» لا تحسب من عدد الطلاق. ينظر: الاختيار للموصلي (T/E)‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
(ص: 55 »)١‏ وأسن المطالب للأنصاري (EE T)‏ وكشاف القناع للبهوتي (5/ (EV‏ 

)١5(‏ الفرقة بين الزوجين لوجود الضررء له صور Bu‏ وأسباب التفريق معظمها شرع لرفع الضرر عن الزوجين أو عن 
أحدهما إلا أن المالكية يتوسعون في الفرقة؛ لوجود الضرر ST‏ من غيرهم من المذاهب؛ ولذا يجعلون للزوجة الحق- 
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بعد العقد وصحته» ويصح أن تكون الفرقة في النكاح الصحيح وإن كان بأمر طارئ 
فسحّاء كملك أحد الزوجين الآخرء والرضاع» ونكاح الأم على MES‏ وما 
أشبه ذلك. 

واختلف في ارتداد أحد الزوجين هل هو فسخ» أو طلاق؟ وأرى أن ارتداده 
فسخ » وارتدادها OP GML‏ لأنه إذا ارتد كان كافرًاء والكافر لا طلاق عليهء وإذا 
ارتدت وقع الطلاق ؛ لأنه مسلم» واختلف في اللعان”*'" أيضًا ... 


B=‏ تطليق نفسها طلقة بائنة إذا ثبت عند القاضي أن الزوج يضار dls‏ جاء في شرح مختصر خليل للخرشي 
(5/ 3): "إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته» ولو كان الضرر مرة واحدة» 
فالشهور أنه يغبت للزوجة الخيار» Ob‏ شاءت أقامت على هذه الحالة» Oly‏ شاءت طلقت نفسها بطلقة 
واحدة ASL‏ 

)١51(‏ الفرقة بسبب عتق الأمة تحت عبد» وملك أحد الزوجين للآخرء والرضاع تقدم الكلام عليها في الهوامش السابقة» 
وأما الفرقة بسبب نكاح الأم على البنت» فالمقصود به أن يعقد على أم زوجته بعد أن تزوج بنتهاء فهذا النكاح يجب 
فسخه» OY‏ أم الزوجة من يحرم نكاحها بمجرد العقد على البنت. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲/ (VON‏ وشرح 
pat‏ خليل للخرشي (۳/ (YA‏ والغرر البهية للأنصاري (4/ (VE‏ والإنصاف للمرداوي (۸/ (NV ٤‏ 

)114( فرق اللخمي بين الردة من الزوج والردة من الزوجة فهو يرى أن ارتداد الزوج فسخ» وارتداد الزوجة طلاق» Wing‏ 
خلاف المشهور عند المالكية من أن ردة أحد الزوجين طلاق بائن. جاء في شرح مختصر خليل للخرشي 
(yya /y)‏ 

"أن أحد الزوجين إذا ارتد» فإن الفرقة تقع بينهما بطلقة ash‏ على مذهب المدونة لا رجعية؛ BOE‏ للمخزومي» وثمرة الخلاف 
عدم رجعتها إن تاب في العدة على الأول لا الثاني» وقيل: يفسخ بلا طلاق» وفائدته: إذا تاب المرتد منهما تكون 
عنده على ثلاث» وعلی المشهور تكون عنده على تطليقتين". 

)10 1( الفرقة الحاصلة بسب اللعان سبق الإشارة إلى الخلاف في كونما فرقة فسخ أو طلاق في الامش ص (T)‏ 
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۹۷71 


وإن كان الخيار UE‏ فيه: كالتي تزوج بغيرإذن وليها وكان الولي بالخيار في 
إجازته ورده فرده» فإنه طلاق OY‏ 

وإن كان النكاح مجمعًا على فساده كانت الفرقة فسحًا سواء طلق بنفسه» أو 

وإن كان GUE‏ فساده كان فيه قولان: قال مالك (ت: ۱۷۹ه): مرة يكون 
OC dag abba pede ies‏ و قل hal‏ اسيناف وهنا 
WN ee acces‏ 

وأما الشافعية» فإن الفرق عندهم كلها فسخ إلا الطلاق» واختلفوا في أربعة 
أشياء : فرقة الحكمين» والخلع» والإيلاء» والإعسارء جاء في الأشباه والنظائر 
للسيوطي ما نصه : "النكاح فرقته أنواع OO‏ فرقة طلاق» وخلع» وإيلاء» وإعسار 


(vy) 
4 


wees Ove) wee 5050 (14)‏ ا 
J‏ > وإعسار بنفقة› وفرقة الحكمين »> 9 9 49 عنه» pg‏ عرور 


)115( النكاح الموقوف على إجازة الولي مثل: أن يتزوج الرجل امرأة من رجل ليس بولي lb‏ ويكون موقوفاً على إجازة 
وليهاء وهذا النكاح ذهب إلى صحته الحنفية» والمالكية قالوا: إن أجازه الولي صح» وإن رده كان الرد BIS‏ وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى عدم صحة هذا النكاح» وأنه يحب فسخه. ينظر: الجوهرة النيرة للزبيدي (۲/ »)١9‏ والذخيرة 
للقرافي (5/ 55 5 )» والبيان للعمراني )4/ ».)١١‏ والمسائل الفقهية لابن الفراء (۲/ AY‏ 

.)5 55 /5( وينظر: الذخيرة للقرائي‎ (EtA - ٤٤۷ /۳( مواهب الجليل للحطاب‎ (1 1Y) 

1A)‏ 1( الفرق التي سيذكرها السيوطي قد تقدم الكلام على أكثرها؛ لذا سيتم التعليق على الفرق التي لم يتقدم ذكرها في 
الموامش السابقة. 

)114( الفرقة بسبب الإعسار بالمهر: هذه الفرقة قد اختلف العلماء فيها على أقوال» فالحنفية لا يرون التفريق بين 
الزوجين بالإعسار بالنفقة» ولا بالمهر من باب أولى» وذهب ASIU‏ والشافعية إلى: أن لها الخيار قبل الدخول لا 
بعده» وذهب الحنابلة: أن ها الفسخ قبل الدخول وبعده» والفرقة الحاصلة بسبب الإعسار بالصداق طلاق بائن عند 
المالكية» وفسخ عند الشافعية» والحنابلة. ينظر: البناية للعيني (5/ (AVY‏ والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: 47 -١‏ 
4 » وأسنى المطالب للأنصاري (۳/ (EEY‏ والروض المربع للبهوتي (ص: .)54١‏ 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي Yayy‏ 
OVS er EEE eT ee ee a‏ د 
وفرقة عيب» وفرقة عتق نحت Gb‏ وفرقة رضاع » وفرقة طروء محرمية »> 99 AD‏ 
pes geen‏ الو pO‏ وفرقة إسلام » وفرقة )639 وفرقة «OLAS‏ وفرقة ملك أحد 


5 مث كين‎ (vé) 5 ar wow « Atte 
الزوجين الآخرء وفرقة جهل سبق احد العقدين »> وفرفه تبين دسق‎ 


ave)‏ الفرقة الحاصلة من الحكمين: هي الفرقة التي تحصل بسبب الشقاق الزوجي» بعد نصح القاضي للزوجين 
ومحاولته الإصلاح بينهماء وقد اختلف العلماء في حق الحكمين في التفريق بين الزوجين» فذهب الحنفية» والمعتمد 
عند الشافعية» والحنابلة إلى أنه: ليس هما التفريق إلا برضا الزوجين أو توكيلهماء فهما وكيلان عنهماء وذهب ASIU‏ 
وهو قول للشافعية إلى: أن Lad‏ التفريق بينهما بعوض أو غيره على خلاف بينهم في كون هذه الفرقة فسحًا أو طلاقًا. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ (Vey‏ وشرح مختصر خليل للخرشي )4/8( ومغني المحتاج للشربيني 
(9/5؟5)» وكشاف القناع للبهوتي (5/ .)١١١‏ 

)١71(‏ فرقة الغرور: الغرور بضم الغين: هو ما اغتر به الشخص وانخدع من متاع الدنيا وغيره» و فرقة الغرور للرجل: هو أن 
يتزوجها على وجود صفة فيهاء فيتبين له خلاف AUS‏ كما لو تزوجها على أتما حرة» أو مسلمة» أو نسيبة» فبانت 
بخلاف ذلك» فله الفسخ» وقد يكون الغرور للمرأة كما لو تزوجته على أنه حر فبان عبدًا فلها الخيار. ينظر: 

مختار الصحاح للرازي (ص: (VV‏ والنتف في الفتاوى للسغدي (se /١(‏ والتاج والإكليل للمواق (5/ (V0)‏ وأسنى 
المطالب للأنصاري (۳/ CVA‏ والروض Boel eh‏ (ص: (EYY‏ 

(vy)‏ فرقة طروء الحرمية: مثل ما لو تزوج صغيرة» فأرضعتها أمه من النسب أو من الرضاع حرمت عليه؛ BY‏ صارت 
أخنًا له من الرضاع فتحرم عليه كما في النسب» فيفرق بينهما. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/ »)١١‏ والتاج 
والإكليل للمواق )0/ (oTa‏ وفتح الوهاب للأنصاري (۲/ (VTA‏ والمبدع لابن مفلح (۷/ OTY‏ 

(VY)‏ فرقة سبي أحد الزوجين: السبي: النهب» وأخذ الناس عبيدًا وإماءء والسبية: المرأة المنهوبة» فعيلة بمعنى مفعولة» 
وجمعها السباياء فإذا سى المسلمون الزوجين cles‏ فينفسخ نكاحهما عند ASIU‏ والشافعية» وذهب الحنفية والحنابلة 
إلى عدم انفساخه, أما إذا سبي أحدهما: فإن كان المسبي AIM‏ انفسخ النكاح بلا خلاف» وإن كان الزوج فذهب 
الحنفية» والمالكية إلى انفساخه» وكذلك الشافعية قالوا: بانفساخه إذا استرق» وذهب الحنابلة في المعتمد إلى: عدم 
انفساخ النكاح بسبي الزوج. ينظر: النهاية لابن الأثير (۲/ + (re‏ والحداية للمرغيناتي (VV ١ /١(‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي (ص: 44(« والبيان للعمراني (۱۲/ CVVE‏ والمغني لابن قدامة (YAA SA)‏ 

(Vv)‏ فرقة جهل سبق أحد العقدين: مثل ما لو زوج aL‏ وليان متساويان من أوليائهاء وجهل السابق منهماء فيفسخ 
النكاح عند الجمهور» وقيل: يقرع بينهما وهو رواية في مذهب الحنابلة. ينظر: الاختيار للموصلي (۳/ (AY‏ ومنح 
الجليل لعليش (۳/ (VAY‏ وتحاية امحتاج للرملي (5/ (YEA‏ والكافي لابن قدامة (۳/ AVY‏ 


0000 عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


(OVP sales‏ وفرقة موت» وكلها فسخ إلا الطلاق» by‏ الحكمين» والخلع على 
الجديد» وفرقة الإيلاء على الأصحء By‏ الإعسار وجه: أنه OGG‏ 

وأما الحنابلة OL‏ الفرقة فسخ عندهم إلا إذا كانت بلفظ الطلاق أو التخييرء 
جاء في مسائل الإمام أحمد (ت: CATE)‏ وإسحاق بن راهويه (ت:۲۳۸ه): "قال 
أحمد (ت:151ه): كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق» إلا أن يلفظ 
بالطلاق» مغل قوله: أنت طالق» أو الخيار» فإنها واحدة تملك رجعتهاء أو يجعل 
ba yl‏ بيدهاء أو بيد غيرهاء فهو على ما طلقت نفسهاء أو طلقها امجعول إليه أمرهاء 
Lela‏ اللعان» وخيار الأمة» والخلع› والمرضعة» والذي يغشى ol‏ امرأته» وكل شيء 
يلزمه فراقهاء فهو فراق ولیس بطلاق”"""". 

GUL‏ يظهر والله أعلم أن الأصل في الفرقة أنها متى ما وقعت بغير لفظ الطلاق في 
النكاح الصحيح أو الفاسد المختلف فيه » فهي فسخ سواء كانت بسبب الزوج أو الزوجة ؛ 
وذلك OY‏ الطلاق له أحكامه التي تخصه» cai gly‏ فليس للزوج أن يوقعه حال الحيض › 


(vo)‏ فرقة تبين فسق الشاهدين: إذا بان فسق الشاهد في عقد النكاح ففي فسخ النكاح بسبب ذلك خلاف بين 
العلماء» فذهب الحنفية إلى: عدم فسخه بذلك» فالنکاح ينعقد عندهم بشهادة الفاسقين» وعند AKU‏ لا يفسخ 
بشهادة الفاسقين إن فشا النكاح» واستكثروا من الشهود كالثلاثين» والأربعين» وذهب الشافعية إلى فسخ النكاح إذا 
تبين فسق الشهود, فالنكاح لا ينعقد عندهم إلا بشاهدي عدل» وذهب الحنابلة إلى: أنه إن عقد النكاح بشاهدين 
مستوري الحال ثم تبين فسقهما لم يفسخ النكاح بذلك. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲/ (YOO‏ والفواكه 
الدوان للنفراوي (E Y)‏ وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير للدردير (۲/ (YYY‏ وأسنى المطالب للأنصاري 
O YY /۳(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (۷/ £09( والإنصاف للمرداوي (Y/N)‏ 

V1)‏ 1( الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:۲۹۰-۲۸۹). 

(AVISAS o /٤( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج‎ (VY) 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي 7۹ 


ولا في طهر جامعها فيها باتفاق العلماء OM‏ بخلاف الفسخ الذي يكون لأمر طارئ› 
وتدفع إليه الحاجة OE‏ فيجوز أن يقع في أي وقت» لكن إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا 
بائنًا تبين به الزوجة بينونة صغرى» وحسبت على الزوج طلقة كما تقدم في الخلع”*"". 

GI‏ النكاح الفاسد المتفق على فساده» فإن الفرقة فيه فسخ» OY‏ النكاح لم 
ينعقد أصلا. 

وبعد هذا العرض LY‏ المذاهب في فرق النكاح وما يعد منها طلاقا أو فسخًا يكن 
القول إنه متى حكمنا بأن الفرقة فرقة طلاق بائن» ولم تتقدم هذه الفرقة طلقتين سابقتين فإن 


الزوجة تبين من زوجها بينونة صغرى» فليس له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد. 


الخاقة 

الحمد لله في البدء coldly‏ والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى 
آله وصحابته Ll cal Sl‏ بعد: 

ففي ختام هذا البحث أسجل أهم ما توصلت إليه من نتائج فيما يأتي : 

١‏ - البينونة الصغرى يراد بها الفرقة بالطلاق التي يجوز للرجل فيها أن يرد 
مطلقته إليه بعد تجديد العقد عليها من غير حاجة إلى محلل سواء كانت هذه البينونة 
بطلاق قبل الدخول بالمرأة» أو بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي» أو بإيقاع الطلاق 
عليها عند مخالعتها بعوض» أو نحو ذلك. 


IVY) و كفاية النبيه لابن الرفعة‎ (VA /٤( وشرح مختصر خليل للخرشي‎ (TAT /١( مجمع الأغر لشيخي زاده‎ (AVA) 
(V/A) والمبدع لابن مفلح‎ ) + 
(TY) ينظر: ص‎ (VV) 


YA‏ عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


Y‏ يقسم العلماء البينونة إلى بينونة بفسخ وبينونة بطلاق» وبينهما فروق في 
عدة أمور منها: 

أن البينونة بالفسخ لا ينقص بها عدد الطلقات بخلاف البينونة بالطلاق» وأن 
البينونة بالفسخ إذا وقعت قبل الدخول وكانت بسبب من جهة المرأة لم تستحق شيئًا 
من الصداق بخلاف البينونة بالطلاق (BE‏ تسحق بها نصف المهر» كما أن البينونة 
بالفسخ تكون في النكاح الصحيح والفاسد» أما البينونة بالطلاق فلا تكون إلا في CIS‏ 
صحيح» كما أن البينونة بالفسخ إذا كانت مما تنازع فيه الزوجان واختلف في فسخ 
النكاح بها فلا بد ؛ لثبوتها من حكم حاكم. 

Y‏ يقسم العلماء البينونة إلى : صغرى» وكبرى» ويفرقون بينهما بأن البينونة 
الكبرى لا تحل المرأة فيها لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره بخلاف البائن بينونة صغرى 
فيجوز لمطلقها الرجوع إليها بعد تجديد العقد عليهاء وإن لم تنكح غيره. 

- يترتب على البينونة الصغرى عدد من الأحكام منها : 

أن الطلقة التي بانت بها الزوجة محسوبة من عدد الطلقات التي يملكها الزوج» كما أن 
البائن بينونة صغرى بعد الدخول بها تلزمها العدة» إلا إذا كانت بينونتها بخروجها من العدة» 
كالمطلقة طلاقا رجعيًا إذا cogil‏ ت من عدتها بانت Bey‏ صغرى» ولم يلزمها أن تعتد مرة 
أخرى» كما أنه لا يثبت التوارث بين الزوجين إذا أبانها بينونة صغرى» ولم يكن متهم 
TT‏ وتجب النفقة والسكنى للمبانة بينونة صغرى إن كانت Able‏ 
وإذا كان الصداق مؤجنًا ولم يحدد وقت لتسليمه وبانت المرأة من زوجها بينونة صغرى» فإنه 
يصبح Ue‏ عند القائلين بصحة تأجيل الصداق؛ كما أنه لا يقع الطلاق على المرأة إذا بانت 


بينونة صغرى وانتهت عدتهاء وإذا ولدت المرأة المبانة بينونة صغرى من زوجها من أمكن 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي YAN‏ 


كونه منه لحقه الولد وثبت نسبه» ولا يجب الإحداد على البائن» ويجوز التصريح والتعريض 
بخطبتها من الزوج الذي أبانها. 

ه - من صور البينونة الصغرى تطليق الرجل امرأته بعد العقد عليها وقبل 
الدخول بها. 

5 - إذا انقضت sre‏ المطلقة المدخول cle‏ ولم يراجعها زوجها بانت منه 
بينونة صغرى» فإذا أراد العودة لبا بعد ذلك كان خاطبًا من الخطاب. 

٠‏ - إذا أوقع الزوج على امرأته الطلاق بلفظ من الكنايات الظاهرة التي تنبئ 
عن البينونة» وقصد بذلك طلقة واحدة بائنة لم تبن بذلك» ووقع الطلاق رجعيًا. 

۸ - إذا طلق الرجل امرأته بلا عوض» وأسقط حق الرجعة لم يسقط» ولم 
تبن الزوجة بذلك» ووقع الطلاق رجعيًا. 

4 - إذا خالع fo‏ امرأته Lal‏ الطلاق أو نية الطلاق بانت منه بينونة 
صغرى» أما إذا وقع الخلع بغير لفظ الطلاق» ولم يقصد به طلاقا كان ذلك فسحًا. 

: تحصل الفرقة بين الزوجين بأسباب كثيرة غير الطلاق» والخلع» مثل‎ - ٠ 
الفرقة باللعان» والإيلاء» والرضاع» والإعسارء وغير ذلك» والأصل في الفرقة أنها متى‎ 
ما وقعت بلفظ الطلاق أونيته في النكاح الصحيح» أو الفاسد المختلف فيه» فهي طلاق‎ 
بائن تبين به الزوجة بينونة صغرى» أما إذا كانت الفرقة بغير لفظ الطلاق ولم يقصد بها‎ 
الزوج طلاقاء فإنها تعد فسمًا لا ينقص عدد الطلاق سواء كانت بسبب الزوج أو الزوجة.‎ 

أما إذا كان النكاح مجمعًا على فساده فإن الفرقة فيه تعد Gad‏ ولا تعد طلاقا. 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يغفر لي زلاتي» ويستر عوراتي» Oly‏ يرحمني 
ووالدي وجميع المسلمين برحمته التي وسعت كل شيء. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


et 

الاجتهاد (من كتاب التلخيص لإمام الحرمين)» ا جويني » عبد ا ملك بن عبدالله 
(التوفى: CEVA‏ المحقق: د. عبد الحميد gl‏ زنيد» دار القلم » دمشق › 
بيروت» ط: ANEA CSM‏ 
الإجماع » ابن ا منذر» حمد بن إبراهيم» ( ا متوفى: APIA‏ حققه :د: أبو 
حماد صغير أحمد بن محمد بن حنيف» مكتبة الفرقان» عجمان - الإمارات 
طء الثانية, ١٠57١ه‏ -1994م. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» البستي» محمد بن حبان (ا متوفى : 
4 ه) » ترتيب : الأمير علاء الدين علي بن بلبان (المتوفی : ۷۳۹ ه)»› 
حققه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط : ١508 CSM‏ ه 

-1988م. 
أحكام القرآن» الجصاص» أحمد بن علي أبو بكر الرازي ا حتفي (ا متوفى: 
«Ove‏ المحقق: محمد صادق القمحاوي» دار إحياء التراث العربي = 
بيروت» ط : ۱٤١٥‏ ه. 
اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية» الأحمدي» عبد العزيز 
بن «Apne‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
السعودية» ط: الأولی» 575١ه/:١٠١م.‏ 
الاختيار لتعليل المختار» الموصلي» عبد الله بن حمود ATAF 2 Spl)‏ 
عليها تعليقات: محمود أبو دقيقة» مطبعة الحلبي » القاهرة» ط: ١7١05‏ ه 
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البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي Ye Ay‏ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » الألبائي Lat‏ ناص رالدين 
(المتوفى : aleve‏ إشراف: زهير الشاويش » المكتب الإسلامي - بيروت » 
ط: الثانية» ١85٠068‏ ه -1986م. 

الاستذكار» ابن عبدالبر» يوسف بن عبد الله بن حمد » (ا منوفى: !17 4ه)ء 
تحقيق: سالم محمد Lhe‏ محمد علي معوض › دار الكتب العلمية- 
بیروت ›ط : الأولى: ۲۱٤۱ھ‏ = ١٠10م‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» علي بن أبي الكرم حمد بن حمد 
(امتوفى: The‏ ه)» المحقق: علي معوض -عادل عبد الموجود» دار الكتب 
العلمية» ط : الأولی» ١١٤٠ھ‏ -٤۱۹۹م.‏ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب» الأنصاري زكريا بن حمد بن زكرياء 
(ا منوفى: Od TT‏ دار الكتاب الإسلامي» د.ت. 

الأشباه والنظائر» السيوطي» عبد الرحمن ب نأبي بكرء (التوفى: AV‏ 
دار الكتب العلمية» ط: SoM‏ ١١5١اه‏ -٩۱۹۹۰م.‏ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي 
ا مالكي (۲۲٤ه)ء‏ الحقق : الحبيب بن طاهرء دار ابن حزم» ط: الأولى» 
F hays‏ 

الإصابة في ييز الصحابة» ابن حجر أحمد بن علي بن حمد» (ا متوفى: 
(Aor‏ تحقيق : عادل عبد الموجود» وعلى معوض » دار الكتب العلمية = 
بيروت» الطبعة: الأولى aeo-‏ 


[V] 


[A] 


[4] 


[\\] 


[VY] 


IVY] 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» dat‏ الأمين بن محمد 
ا مختار (ا منوفى: Iar‏ دار الفكرء بيروت - لبنان» ط: ao‏ = 
0 م. 

إعانة الطالبين على حل BWI‏ فتح المعين» البكري» عثمان بن حمد شطاء 
الشافعي» (امتوفی: ٠١‏ ١ه)ء‏ دار الفكرء ط: NEVA JIN‏ ها - 
۷ 

إعلام الموقعين عن رب العا مين» ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب > 
(ا متوفی: e (AVON‏ تحقيق : محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» 
case‏ بط الأول BVENV‏ 1531م 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم ا جوزية» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب (التوفى: ١١٠ه)ء‏ المحقق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» 
الرياض» السعودية» د»ت. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » الشربيني» حمد ب ن أحمد ا خطيب (المتوفى : 
۷ ه)ء المحقق : مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر» بيروت» د.ت. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ا حجاوي» موسى بن أحمد (ا متوفى: 
0ه . المحقق: عبد ALU‏ محمد موسى السبكي» دار المعرفة بيروت = 
na COS‏ 

الأم » الشافعي» حمد بن إدريس (ا منوفى: CAFE‏ بيروت» دار المعرفة » 
ch‏ ١٠4١ه/1990م.‏ 


54: 


[\ 2] 


[\ 0] 
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[\V] 


[VA] 


[V4] 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي YAO‏ 


إنجاح ال حاجة » ا مجددي » حمد عبد الغني ا حنمي (ت e(a ١١17‏ مع مصباح 
الزجاجة للسيوطي» وكتاب ما يليق من حل GLU‏ وشرح المشكلات› 
للكنكوهي » قديمي كتب خانة - كراتشي » د.ت. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» مرداوي » علي بن سليمان (المتوفى : 
Cade‏ ط: الثانية» دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم (ا متوفى: 
٠‏ هم)» ومعه: تكملة البحر الرائق للطوري؛ ومنحة الخالق لابن عابدين» 
دار الكتاب الإسلامي » ط: AW‏ د.ت. 

بداية المبتدي في فقه الإمام gl‏ حنيفة» ا مرغيناني» علي بن أبي بكر بن 
عبدا جليل (امتوفى: ١۹١ه)ء‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» القاهرة» 
د.ت. 

aged Sly‏ ونهاية المقتصد» ابن رشد» محمد بن أحمد بن حمد بن رشد 
القرطبي (النوفى: Calo‏ دار الحديث - القاهرة» ط: ayo‏ - 
York‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع « الكاساني» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود 
بن أحمد (امتوفى: AV‏ دار الكتب العلمية» ط: AS‏ 5٠5١ه‏ - 
AASA‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن ا ملتمن» 
عمر بن علي (المتوفى: ٤٠۸ه)ء‏ المحقق: مصطفى أبو الغيط» وعبد الله بن 
سليمان» وياسر بن كمال» دار الہجرة» الرياض -السعودية» ط: الاولى» 
اه eyri‏ 


[YN] 


[YY] 


[YY] 


[Yé] 


[Yo] 


YY] 


[YV] 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


البناية شرح الهداية» العيني» حمود ب نأحمد بن موسىء (امتوفى : (BADO‏ 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان»ء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه 
e>‏ 

بيان الوهم والإيهام في OLS‏ الأحكام» ابن القطان» علي بن حمد (ا متوفى: 

۸ ه)» المحقق: د. الحسين آيت سعيد» دار طيبة - الرياض» ط: الأولى» 

AAV AEA 

البيان في مذهب الإمام الشافعي » العمراني» يحيى بن أبي ا خير» (ا متوفى: 

0©). الحقق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج — جدة» ط: الأولى»› 

1ه لهام 

تاج اللغة وصحاح العربية» ا جوهري2» إسماعيل بن حماد» (ا متوفى: 

٣م)»‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» 

ط: الرابعة ٠٤١١‏ ه NAAV-‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل» الواق» حمد بن يوسف بن أبي القاسم» 

( منوفى: ۸۹۷ه)ء دار الكتب العلمية» ط : الأولى» VENT‏ -1995م. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشّلبي » الزيلعي» عثمان بن علي 

بن حجن (امنوفى: COVER‏ الطبعة: الأولى» القاهرة» الناشر: المطبعة 

الكبرى الأميرية - بولاق» ١٠١١۳‏ ه. 

تحرير ألفاظ التنبيه » النووي » حيي الدين يحيى بن شرف » (ا منوفى: ADTT‏ 

ا محقق : عبد الغني الدقر» دار القلم - دمشق» ط: الأولى» VEN‏ 


۹۸٦ 


[YA] 


[Y4] 


[Ye] 


[Y \] 


IY Y] 


[YY] 


[Y] 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي YAY‏ 


تحفة الفقهاء» السمرقندي» حمد بن أحمد بن أبي أحمد (امتوفى: نحو 
4) دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الثانية» DVEVE‏ - 
NAE‏ 

تحفة ا حتاج في شرح ال منهاج» الميتمي» أحمد بن حمد بن علي بن حجرء 
روجعت بمعرفة GL‏ من العلماء» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
ط: ۱۳۵۷ھ -1987م. 

تفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير الق رآن» البغوي » ا حسين بن مسعود بن 
حمد (النوفى: Coole‏ الحقق : عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي cap‏ ط: الأولى» ANEY‏ 

التلخيص ال بير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجرء أحمد بن علي 
بن حمد (ا متوفى: ۸٥١‏ ه) › دار الكتب العلمية» ط : ANENA SM‏ - 
18م 

التلقين في الفقة SOW‏ « القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي» 
(ا متوفى: !1 4ه)» المحقق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني »دار الكتب 
العلمية» ط : الأولى 576 ١ه‏ -5١٠١1م.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق » ابن عبدالبادي » dat‏ بن أحمد (المتوفى 
: 4 4/اه)ء تحقيق : سامي بن جاد الله وعبد العزيز الخباني» أضواء السلف»› 
الریاض»› ط: الأولى 2 ۲۸٤۱ھ‏ -۷١٠٠۲م.‏ 

جامع الأمهات» ابن ا حاجب» جمال الدين بن عمرء (ا متوفى TET:‏ 
حققه: أبو عبدالرحمن الأخضر الأخضريء الناشر: اليمامة » دمشق - 
بيروت» ط: الثانية» 5371١‏ ١ه.‏ 


[Yo] 


IY 


[YV] 


[YA] 


[Y4] 


[é \] 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» حمد بن جرير بن يزيد (ا منوفى: 

٠*ه).ء‏ الحقق : أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط: الأولى» ٠٤١٩١‏ ه 
ayers‏ 

ا جوهرة النيرة » الزبيدي » علي بن حمد ا حدادي (ا منوفى: (alee‏ المطبعة 

الخيرية» ط : الأولى» ١۲١١ه‏ 

حاشية ابن عابدين= رد ا محتار على الدر المختار ؛ ابن عابدين» حمد أمين بن 

عمر بن عبد العزيز (الكنوفى: dor‏ دار الفكر -بيروت »ط: الثانية» 

A= ANY 

حاشية الرملي مع أسنى المطالب» الرملي» أحمد بن حمزة الأنصاري 

(ا منوفى: CFV‏ دار الكتاب الإسلامي» د.ت. 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » ابن قاسم» عبد الرحمن بن حمد 

النجدي (ا منوفى: CIPI‏ ط:الأولى ۰ ۹۷١١ه.‏ 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير المسمى ببلغة السالك لأقرب المسالك » 

الصاوي » أحمد بن حمد ا خلوتي» (امتوفى: OILED‏ دار المعارف» د.ت. 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني » الصعيدي » علي بن أحمد 

بن مكرم العدوي (ا منوفى: ۸۹١١ه)ء‏ محقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي »› 

دار الفكر - بيروت» د.ت. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي » ا ماوردي » علي بن حمد بن 

dat‏ (المتوفى: (aor‏ الحقق: علي محمد معوض» عادل أحمد 

عبدالموجود» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط : الأولی» 519١ها‏ - 


۹ م. 


YM 


[éY] 


[EY] 


[22] 


[é 0] 
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[éV] 


[EA] 


[£4] 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي YAA‏ 


det!‏ على أهل ال مدينة» الشيباني» حمد بن ا حسن بن فرقد (ا متوفى: 
1 ه).ء المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري» عالم الكتب - بيروت» 
ط: الثالثة» VEY‏ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ا حصكفي» حمد بن علي بن حمد » ا منوفي 
eCa) AA)‏ مع حاشية ابن عابدين » دار الفكر - بيروت » ط: ASM‏ 
۲ھ -1995مم. 

الذخيرة» القرافي» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (ا متوفى: AATE‏ 
تحقيق : محمد حجي » سعيد أعراب» محمد بو خبزة» ط: الأولى» بيروت» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي؛ 1995م. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع» البهوتي» منصور بن يونس (ا متوفى: 
١‏ ه)ء ومعه: حاشية الشيخ العثيمين» والشيخ السعدي»› تخريج : 
عبدالقدوس محمد نذير» دار المؤيد» مؤسسة الرسالة د.ت. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين »النووي ote‏ الدين يحيى بن شرف » 
(التوفى: 511/51 ه) › تحقيق : زهير الشاويش»؛ المكتب الإسلامي» بيروت - 
دمشق - عمان be‏ الثالثة» ۱۲٤۱ھ‏ -١1941م.‏ 

زاد المستقنع في اختصار المقنع » ا حجاوي » موسى بن أحمد بن موسى 
(المتوفى: ATTA‏ المحقق: عبد الرحمن بن علي بن محمد Sell‏ دار 
الوطن للنشر - الرياض» د.ت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم » حمد بن أبي بكر بن أيوب (ا منوفى: 
(AV J‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت » ط: 
السابعة والعشرون »  BVEVO‏ -1945م. 


[0 *] 


[o \] 


[oY] 


[oT] 


[02] 


[00] 


[o 1 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


سنن ابن ماجه» القزويني حمد بن يزيد » (ا منوفى: ۲۷۳ه)» محقق : شعيب 
الأرنؤوط› عادل مرشد» دن لل ciki de‏ حرز الله ء» دار الرسالة 
العالمية »ط: Veet ھ۱٤٩١ ce SoM‏ 

سنن أبي داود» السجستاني» سليمان بن الأشعث بن إسحاق (امتوفى: 
E‏ ی E‏ قود يللي ».داق اا 
العالمية» ط : الأولیء Veet ANEY‏ 

سنن الترمذي» الترمذي» عمد بن عيسى بن سورة (المتوفی: AYVA‏ 
تحقيق : أحمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عوض شركة مصطفى 
البابى الحلبى» مصرء ط : الثانية» 6ه e\o-‏ 

سنن الدارقطني » الدراقطني » علي بن عمر ب نأحمد (ا متوفى: APA‏ 
حققه: شعيب الارنؤوط» حسن شلبى» عبد اللطيف حرز call‏ أحمد 
برهوم› مؤسسة الرسالة» بيروت - OLS‏ ط : الأولى» هت 
a Vos’‏ 

السنن الكبرى» البيهقى» أحمد بن ا حسين بن على (ا منوفى: 0 6ه)» 
المحقق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط: الثالثة» بيروت 
د اند > aE‏ 

سنن التسائي ge etl)‏ السئن)» السائي» أحمد بن شعيب بن علي 
(التوفى: Corer‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب » ط: الثانية» VET‏ -1985م. 

شرح التلقين» ال مازري» حمد بن علي بن عمر (ا متوفى: 71 مه).ء الحقق : 
wat‏ المختار السّلامي» دار الغرب الإسلامي» ط: الأولى» 7٠٠١8‏ م. 


Yarqa 


[oV] 


[OA] 


[04] 


[VV] 


[VV] 


[WW] 


البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي ۲۰۹۱ 


شرح الزركشي» الزركشي» حمد بن عبد call‏ (ا متوفى: ۷۷۲ه)ء دار 
العبیکان» ط: الأولى, ۱۳٤۱ھ‏ -۱۹۹۳م. 

شرح اة البغوي» ا حسين بن مسعود بن Ags‏ بن cel all‏ (ا متوفى : 
7ه)) تقيق: شعيب الأرنؤوط -محمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي - دمشق 6 بيروت » ط : الثانية» ۳ھ - eAsY‏ 

الشرح الكبير على متن ا مقنع» ابن قدامة» عبد الرحمن بن حمد بن أحمد 
(ا منوفى: Cor‏ أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا e‏ دار الكتاب 
العربى » د.ت. 

الشرح الكبير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي» الدردير» أحمد بن 
حمد ب نأحمد العدوى» (النوفى: (a Ire ١‏ دار الفكر» Eê)‏ 

النووي يحيى بن شرف االمتوفى: WI‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت » ط : الثانية» 1ه 

شرح صحيح البخارى » ابن بطال علي بن خلف بن عبد ا ملك » (المتوفى : 
61). تحقيق: gl‏ تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعودية› 
الرياض» ط: الثانبةء ۲۳٤۱ھ Verh‏ 

شرح مختصر خليل » ا خرشي » حمد بن عبد الله ا مالكي (ا متوفى : (alle)‏ 
دار الفكر» بيروت » rose)‏ 

شرح سنك الشافعي › الرافعي» عبد الكريم بن حمد (ا لنوفى : cir‏ 
امحقق : أبو بكر وائل محمد بكر زهران» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » 
قطرءط: الأولى: ۲۸٤۱ھ YV‏ م. 
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[14] 


IV \] 


عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 


شرح مشكاة المصابيح © الطيبي» ا حسين بن عبد الله الطيبي (41/اه)ء 
المحقق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة = 
الرياض الطبعة: الأولى؛ ۱٤۱۷‏ هھ = NAAV‏ 
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Minor Irrevocable Divorce in Islamic Jurisprudence 
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Islamic University 


Abstract. This research handles one of married couples separation types: minor irrevocable divorce. It 
composes of an introduction, two chapters and a conclusion. The introduction highlights purposes of 
marriage permit and marriage termination in Islam. First chapter handles the definition of minor 
irrevocable divorce by which it is meant separation by divorce through which a husband may recall his 
wife with no need for new marriage contract or another marriage by the wife. It also presents the 
difference between minor and major irrevocable divorces as well as the difference between irrevocable 
divorce and marriage termination. Then, I handled certain relevant Islamic judgments such as the waiting 
period, palimony, dower, kinship and others. Second chapter explains separation that lead to minor 
irrevocable divorce since there are many kinds of couples' separation in Islam. So, I presented methods of 
minor irrevocable separation in divorce, Khola'a (wife's divorce to husband) and other marriage 
separation types. The research is concluded by the most significant findings. 


ile‏ العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد (V+)‏ العدد »)٤(‏ ص ص ۰۲۱٤۷-۲۱۰۳‏ (شوال (Av VV ويلوي/ه١ ٤۳۸‏ 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام 
"دراسة أصولية" 


أ. د. علاء الدين حسين صديق رحال 
جامعة اليرموك» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


قسم الفقه وأصوله 


ملخص البحث. تناول البحث دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام» وقد هدف البحث إلى 
إظهار مفهوم السياق وأنه أعم من كونه أحد المخصّصات المتصلة» فالسياق يشمل القرائن اللغوية وغير اللغوية. 
وتبيّن أنه بحسب السياق قد ينتقل اللفظ من معنى لآخرء وأن معرفة السياق تُساعد في فهم النصوص 
الشرعية» je,‏ من الوقوع 3 خطأ إخضاعها لتأييد مذهب معین» Je,‏ من التعسف 3 إبقاء النص على ظاهره 
رغم القرائن الدالة على معنى آخر» ويعتمد على السياق في تحديد المقصود من الألفاظ التي لها أكثر من معنى. 
وأظهر البحث أن النصوص ينظر إليها بقيودها ولا ينظر إليها مجردة من القيود والقرائن. وذكرت أهم 
ضوابط فهم السياق» وقمت بذكر مجموعة من الأمثلة الفقهية التي تظهر كيفية توظيف السياق في فهم الآراء 


1٤‏ علقم الدين حشين صديق رخال 
اللمقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد النبي الأمين» المبعوث 
رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد» 

فإن الشريعة الإسلامية رسالة خالدة» ودين متكامل يشمل كل ما يمكن أن يلحق 
بالإنسان من قضايا» ونصوص الشريعة عبارات وألفاظ تضمن بمفاهيمها الشرعية» الوفاء 
والشمول لكل ما يمكن أن يطرأ على البشر من النوازل. 

والعلماء أمام نصوص الكتاب والسنة» واقفون بين يدي BUÍ‏ حكيمة؛ وعبارات 
لا بد من نقلها من السطور إلى واقع الحياة» ولا مناص عند حاولة فهم النصوص الشرعية 
من أن تكون Slee‏ النصوص واضحة في أذهان العلماء ابتداء» ومن هنا كان البحث في 
مناهج تفسير نصوص الكتاب والسنة» والصلة بمسالك استنباط الأحكام عند الأئمة 
ديرا ف العرفة ر بكرم اللاقة A‏ 

وفك ag wily Lak OS‏ انبا ا ار أن توضع قواعد التفسير في 
ظل هذه الحقيقة» وعليه فقد وضعت تلك القواعد بعد استقراء لأساليب اللغة العربية» 
وإدراك لطبيعتها في الخطاب » ومعرفة ما يمكن أن تؤديه الألفاظ والتراكيب من مدلولات. 

فالمعاني تُستنبط من BW‏ ولبذا اعتنى الأصوليون كثيراً Cols‏ دلالات 
النصوص (BWI)‏ على المعاني (الأحكام)» وقسموا اللفظ بالنسبة للمعنى إلى 
أربعة أقسام : الأول: باعتبار وضع Lal‏ للمعنى (خاص» (Date cole‏ والثاني : 
باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له (حقيقة ومجاز» صريح وكناية)»› 
والثالث: باعتبار دلالة اللفظ على المعنى (الواضح: ظاهر ونص ومفسر ومحكم» 
وغير الواضح : الخفي وا مجمل والمشكل والمتشابه) ؛ والرابع : باعتبار كيفية دلالة اللفظ 
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على المعنى (عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء (al‏ وهو ملحظ 
مهم يدل على Bo‏ الأصوليين وعنايتهم البالغة بالألفاظ ودلالاتهاء والقواعد التي 
تضبط تفسير الألفاظ. 

ويعد العام والخاص من المواضيع المهمّة في الدلالات» وسار الأصوليون في 
اتجاهين لتفسير دلالة العام والخاص» يتل الجمهور الاتجاه الأول القاضي بأن دلالة 
العام على معناه ظنية» hoy‏ الحنفية الاتجاه الثاني القائل ob‏ دلالة العام على معناه 
قطعية» وخلاصة الأمر أن العام على عمومه ما لم يقيّد المتكلم إطلاق كلامه؛ أو ما 
لم يخصّص هذا العموم. 

وقد اهتم الأصوليون بتخصيص العام ودونوا بالتفصيل مخصّصات العام» 
واتفقوا على جواز تخصيص العموم في AB ALL‏ صرح ابن قدامة بالاتفاق على 
جوان BBE als YW" ly gonadal‏ جو a peal gai‏ لكن bo yt‏ 
صحة دليل التخصيص””". 

ومن الأصوليين من أشار إلى السياق كأحد المخصّصات والذي ينحصر في 
السياق اللغوي فحسب» ومنهم من تجاوز بالسياق العناصر اللغوية إلى مفهومه الواسع 
الذي يشمل القرائن اللغوية وغير اللغوية مثل موضوع الخطاب» وحال المتكلم 


)1( هذا منهج الحنفية. انظر السرخسيء أبي بكر محمد بن أحمد» أصول السرخسي» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ayer cb‏ ۱۹۹۳م» YT cle‏ وانظر البخاري» عبد العزيز» كشف الأسرار على أصول 
البزدوي» le‏ ص۷٦‏ . 

aK محمد إسماعيل»‎ olai وجنة المناظر في أصول الفقه» تحقيق‎ BU ابن قدامة» موفق الدين أحمد» روضة‎ (Y) 
. ٦۳۲ص‎ Ve eY AAV ETS oh AKI المكتبة‎ 


. ٤٤۲ص‎ Ve انظر ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم»‎ (Y) 


1۰٦‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


والمخاطب» ونحو ذلك» كما يقول الرازي: 'نريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي 
نريد فهمه من دوال آخری Or‏ 

ويعدٌ الشاطبي من القلائل الذين انتبهوا لأهمية السياق إذ قال : "فالذي يكون 
في بال المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه 
الحال فيها... وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب النزول» cd la‏ ا fa‏ 
المواضع التي ا م اغ a DE‏ وقول Leal‏ "الكلام الواحد يختلف 
فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك» كالاستفهام لفظه واحد 
وتدخله معان أخرى من تقرير وتوبيخ» وغير ذلك» وكالأمر يدخله معنى الإباحة 
والتهديد والتعجيز وأشباههاء ولا يدل على معناه المراد إلا الأمور الخارجية› 
وعمدتها مقتضيات الأحوال"» وهذا تأكيد على أهمية السياق. 

وقد تناول المعاصرون مواضيع العام والخاص والتقييد والإطلاق بالبحث 
والدراسة» ومنهم من درس السياق كأحد المخصّصات وعدّه من المخصّصات 
المتصلة» ويلحظ الدارس لكتب الأصوليين عنايتهم الشديدة في مخصصات العموم 
بكل تفصيلاتها وأنواعها باستثناء السياق فيكاد لا يذكر» أو يذكر باختصار شديد» 
فلم يؤصل له أو يفرد بشكل مستقل» واللافت للنظر أن حصر السياق في كونه أحد 
المخصّصات المتصلة للعموم قد يخرجه عن أهميته البالغة» وقد يقلل من فائدته في 
معرفة الحكم المستنبط من النصوص. 


MAAE المعرفة‎ fle الرازيء المعالم في أصول الدين» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض» القاهرة»‎ )٤( 
.١ 6١ص‎ 

)0( الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» ج۳» ص7١١.‏ بتصرف. 

Wee he المصدر السابق»‎ )5( 
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فإذا كانت معاني النصوص الشرعية تتضح وتتحدد عند وضعها في سياق» 
وبحسب السياق قد ينتقل اللفظ من معنى لآخرء فلا de‏ من إدراك أهمية السياق في 
استنباط الحكم الشرعي. 

فمعرفة السياق تُساعد في فهم النصوص » وتقلل من الوقوع في خطأ إخضاعها 
لتأييد مذهب فقهي معين» أو للخروج عن المعنى إلى ما لا تقبله اللغة SE‏ والسياق 
يقلّل من الإفراط في القول SEL‏ والتأويل» اللذين يخرجان النصوص من دلالاتها 
الظاهرة إلى أخرى مفترضة» ويقلّل من التعسّف في إبقاء النص على ظاهره» رغم 
القرائن الدالة على معنى آخر يؤدي إلى فهم النص بشكل صحيح. 
أهمية الدراسة 

١‏ - إن السياق مسألة أصولية كلية وليست جزئية» ولہا أثر كبير في فهم 
النصوص الشرعية» وتحسين القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. 

۲ - يساعد Grol‏ فهم السياق في إعطاء الأصولي والفقيه قدرة Ale‏ 
وكفاءة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة» وبراعة في استنباط الأحكام منها. 

۳ - ينع فهم السياق الأصولي والفقيه من السقوط في الفهم الحرفي للنصوص 
فلا يغفل مقصد النص وأبعاده» ويحمي كذلك من السقوط في تأويل النصوص وفق 
الأهواء» وحرف معانيها ودلالاتها. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها 

إذا كانت Slee‏ النصوص تتحدّد عند وضعها في سياق» وبحسب السياق ينتقل 
اللفظ من معنى لآخرء فتبرز مشكلة البحث في إظهار وتأصيل أهمية السياق في فهم 
النصوص واستنباط الأحكام منها. ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة أسئلة هي : 

١‏ -ماالمقصود بالسياق؟ وما أهميته؟ 


علاء الدين حسين ق رحا 
E hS TISA‏ 


؟ هل GLI‏ قرينة حالية» وما الفرق ay‏ وبين القرائن اللفظية أو القرائن 
الخارجية ؟ 

۳ - ما ضوابط ag‏ السياق؟ 

٤‏ - كيف يُوظف السياق في فهم الآراء الفقهية والترجيح بينها؟ 
أهداف الدراسة 

يهدف البحث إلى : 

١‏ - توضيح المقصود بالسياق» وإظهار أهميته. 

۲ - إظهار المقصود بالسياق كقرينة حالية» والفرق بينه وبين القرائن اللفظية 
أو القرائن الخارجية. 

Y‏ معرفة ضوابط فهم السياق. 

È‏ توضيح كيفية توظيف السياق في فهم الآراء الفقهية والترجيح بينها. 
حدود الدراسة 

تقتصر الدراسة على كتب أصول الفقه التي تعرضت لتعريف السياق 
ومفهومه» وأثر هذا في فهم النصوص الشرعية» ولا يتعدى البحث ليشمل الدلالات 
كلها. 
الدراسات السابقة 

١‏ -بحث محمد UE‏ منصور "تخصيص العموم بالسياق عند الأصوليين وأثرها 
في الاستنباط OO" gail‏ فقد قسّم الباحث بحثه إلى ثلاثة مباحث» تناول في المبحث 


الأول معنى تخصيص العموم بالسياق» وقصد بتخصيص العموم بالسياق إخراج أحد 


(V)‏ محمد خالد منصور» تخصيص العموم بالسياق عند الأصوليين وأثرها في الاستنباط الفقهي» امجلة الأردنية في 
الدراسات الإسلامية؛ المجلد (Y)‏ العدد(؟)؛ جمادى الأولى» EYA‏ ۱ه_۲۰۰۷م. ص١۱ YO‏ 
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أفراد "العام" بالسياق. وتطرق الباحث في المبحث الثاني إلى تأصيل قاعدة التخصيص 
بالسياق وذكر أدلة حجيتها وأهميتها وعلاقتها بالمقاصد الشرعية» فأكد على أن دلالة 
السياق نوع من أنواع الاستدلال ودليل من أدلة الاستنباط. 

وخصص الباحث المبحث الثالث للتطبيقات الفقهية للقاعدة» فأورد ستة 
تطبيقات لتأكيد أهمية إعمال القاعدة. وقد تناول الباحث أحد cleat‏ العموم وهو 
السياق» وهدف البحث إلى بيان معنى السياق وموقعه من المخصصات ومحاولة تعميق 
البحث في التأصيل» وخلص الباحث إلى أن تخصيص العموم بالسياق من المسائل 
المهمة التي تبعد المجتهد عن الوقوع في UL‏ 

وعرّز البحث فكرته بسرد مجموعة من الأمثلة الفقهية أظهرت أهمية السياق 
كأحد المخصّصات؛ وختم الباحث بحثه بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليهاء 
مؤكداً على أن المقصود بتخصيص العموم بالسياق في بحثه هو: إخراج أحد أفراد العام 
بالسياق» وهو أحد المخصّصات المتصلة الذي يراد أن يكون أحد المخصّصات للعام. 

وأهم ما يلاحظ على البحث -رغم أهميته وحسن تصنيفه - أنه جعل 
السياق أحد المخصصات المتصلة فحسب» وحصر المسألة في العام أي أن السياق إذا 
خصّص العام فيُمكن أن يخرج بعض أفراده منه» ولم يتطرق إلى أهمية السياق عموما 
في og‏ الخطاب الشرعي برمته» وأنه أحد أهم وسائل ag‏ الخطاب» وأن تخصيص 
العام لا يعدو أن يكون وسيلة فحسب» إضافة إلى الاستعجال في الأمثلة الفقهية التي 
جاءت Old‏ أهمية المسألة» وكان من المفترض أن يظهر أهمية المسألة في استنباط 
الأحكام الفقهية» فهي قاعدة مهمّة لبا أثر في الاستنباط من خلال أمثلة فقهية جديدة؛ 
وليست قاعدة مهمة منصوصا عليها ولها تطبيقات فقهية معروفة تذكر لبيان أهميتها. 


11۰ علاء الدين حسين صديق رحال 


uae Ae ١‏ معان OU uu” td‏ الاصتا زغ 
والذي قسّمه إلى : مقدمة BWy‏ مباحث» جاء المبحث الأول بعنوان دراسة تأصيلية 
لتقييد إطلاقات الفقهاء» وجاء المبحث الثاني بعنوان نماذج من إطلاقات الفقهاء 
وتقييدهاء أما المبحث الثالث فعرض فيه الباحث نماذج من الكتب التي اعتنت بتقييد 
إطلاقات الكتب الفقهية. 

وقد هدف البحث إلى تأصيل تقييد إطلاقات الفقهاء» وذلك ببيان المراد منها 
وذكر القواعد المتعلقة بهاء والتطرق إلى بعض الإطلاقات غير المرادة في كلام الفقهاء. 
ويندرج البحث في باب الدلالات وهو محاولة لفهم المعاني المستنبطة من BW‏ 
فمعرفة الألفاظ ودلالاتهاء والقواعد التي يعتمد عليها في تفسير الألفاظ أمر لا مناص 
منه لفهم النصوص الشرعية على وجهها الصحيح. وقد أبرز الباحث إشكالية الخلط في 
الفهم عند من يقرأ عبارات وردت في كتب الفقه مطلقة وعامة ويفهمها كما هي دون 
أن atk‏ أ قو hale eae E‏ تور آنه تقوم ارك كاه أن Cie‏ 
مخصوصة منها. 

وكان من أهم نتائج البحث إبراز أهمية معرفة تقييد الفقهاء لبعض الإطلاقات 
صونا من الوقوع في الخطأ. ويلتقي البحث مع ما نحن بصدده بالانتفاع من تقييد الفقهاء 
في فهم السياق بشكل صحيح» فالبحث Oly‏ لم يأت في السياق ولم يكن لإظهار 
أهميته لكنه يُفيد في فهم السياق ويمكن عدّه خطوة في فهم السياق. 


(A)‏ محمد سليمان النور» تقييد إطلاقات الفقهاء تأصيلاً وتمثيلاً» المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية» المجلد 


TY Voge ۱ھ_۲۰۰۹م.‎ ٤۳۰ العدد (۲/أ)» جمادى الأولى»‎ e(o) 
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۳ -رسالة سعد بن مقبل العنزي الموسومة ب'دلالة السياق عند الأصوليين 
دراسة نظرية تطبيقية"» وقد قسّمها إلى مقدمة وبابين» cle‏ الباب الأول لبيان تعريف 
دلالة السياق وأقسامها وضوابط الاستدلال بهاء في ثلاثة فصول : الفصل الأول في 
مفهوم دلالة السياق » والفصل الثاني OLS‏ حجية دلالة السياق وضوابط الاستدلال 
بهاء أما الفصل الثالث فلبيان SY‏ دلالة السياق. أما الباب الثاني فجاء بعنوان أثر 
دلالة السياق في تفسير النصوص › وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول أثر دلالة السياق 
في مبادئ اللغة Gs‏ المنطوق والمفهوم» والفصل الثاني لبيان أثر دلالة السياق في دلالات 
النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين» أما الفصل الثالث فلبيان أثر دلالة السياق في 
دلالات الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد» وختم بخاتمة ذكر فيها أهم 
النتائج التي توصل إليها. 

وهي رسالة مفيدة» أجاد صاحبها في جمع المادة العلمية» لكن يؤخذ على 
الرسالة أن الباحث قصر السياق على مفهوم دلالة السياق» أي أن السياق نوع من 
أنواع الدلالات فحسب وأن هذه الدلالة لم تفرد بدراسة أصولية مفصلة. 
المنهج 

سيعتمد الباحث على استقراء كتب Spel‏ الفقه aot‏ النصوص المتعلقة 
DLL‏ لإدراك معنى السياق. ثم القيام بدراسة وتحليل تلك النصوص لعرفة دور 
السياق في فهم النصوص واستنباط الحكم الشرعي منها. E et,‏ 
نتج معه لفهم بعض الأمثلة الفقهية التطبيقية لربط الأصول بالفقه وبيان BIS‏ المهمة 
بينهما. وفق الخطة الآتية : 


(9) سعد بن مقبل بن عيسى العنزي» دلالة السياق عند الأصوليين» رسالة ماجستير قدمت لجامعة أم القرى 
۸-۷ ھ. 


1۲ علاء الدين حسين صديق رحال 


المقدمة (وتشمل أهمية الدراسة» ومشكلة الدراسة وأسئلتهاء وأهداف 
الدراسة » وحدود الدراسة؛ والدراسات السابقة» والمنهج) 

المبحث الأول: تعريف السياق وأهميته 

المطلب الأول : تعريف السياق لغة 

المطلب الثاني : تعريف السياق اصطلاحا 

المطلب الثالث : أهمية السياق 
المبحث الثاني: القرائن والقيود وأثرها في فهم النصوص الشرعية 
المطلب الأول : أنواع القرائن الحتفة بالنصوص الشرعية 
المطلب الثاني : أهمية القرائن السياقية وأثرها في فهم النصوص الشرعية 
المطلب الثالث : أهمية القيود الحتفة بالنصوص الشرعية وأثرها في فهمها 
المبحث الثالث: ضوابط فهم السياق 
المبحث الرابع: توظيف السياق في فهم الآراء الفقهية والترجيح بينها 
الخاتمة وفيها أهم النتائج 


المبحث الأول: تعريف السياق وأهميته 
أتناول في هذا المبحث توضيح معنى السياق لغة» ثم معنى السياق اصطلاحاً» 
ليتضح مفهوم السياق» ثم cul‏ أهميته» وعليه فقد قسمت المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول لتعريف السياق لغة» والثاني لتعريف السياق اصطلاحاء والثالث لبيان 
أهمية السياق. 
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المطلب الأول: تعريف السياق لغة 

غناك لظ ee oil‏ عرد عرق سوق blige” Geral Gatley‏ 
الإبل وغيرها يَسُوقها سَؤْقاً وسياقاً» وهو سائقٌ» وقد الساقت وتساوقت الإبل تُساوقاً 
إذا تتابعت فهي BLE‏ والمساوقة المتابعة» DIS‏ بعضّها يسوق بعضاًء والأصل في 
Us Ls GL‏ لضعفها وفرط UES Whe‏ ويتخلف بعضها عن بعض» 
وساق إليها الصّداق C rile‏ ؛ oF‏ أصل الصّداق عند العرب الإبل» وهي التي 
cols‏ فاستعمل ذلك في الدرهم والدينار وغيرهماء وساق OW‏ من ١‏ 0 أي 
أعطاها ell g‏ وسوق الحرب: حومة OP DI‏ والمساوقة : المتابعة OLS‏ بعضها 
يسوق بعضاء فالسياق تتابع الشيء على نسق واحد”": By‏ صفة مشيه صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يسوق أصحابه'”' أي : يتابعونه في المشي. 

ويظهر أن المعنى اللغوي للسياق يثبت المصاحبة أي مصاحبة الشيء للشيء» 
ويلزم منه المتابعة سواء أكان في الإبل يسوقها صاحبها ويتابعهاء أم في السوق فإنه 
المكان الذي يجتمع الناس فيه للبيع والشراء فيصاحب بعضهم Lan‏ *' وسياق الكلام 
تتابعه وأسلوبه الذي يجري Male‏ وفي الألفاظ يتابع بعضها بعضاء فتعطي المعنى 


)٠١(‏ انظر الفيومي» أحمد بن محمد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» بيروت» المكتبة العلمية» 
YATA‏ 

)11( انظر ابن منظور» محمد بن مکرم» OLS‏ العرب» بیروت» دار صادر» ج۰ ۱» ص55١.‏ 

(۱۲) انظر الفيروز آبادي» محمد بن gies‏ القاموس المحيط» بيروت» مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۷م» ص55١١1.‏ 

(۱۳) انظر ابن منظور» لسان العرب» ج١٠١2‏ ص55١.‏ 

ABE رواه الطبراي في المعجم الكبير. انظر سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الكبير» تحقيق حمدي‎ )١5( 
.١ 5 صه‎ YYg (ENE) حديث رقم‎ aN AALAN 5٠.5 الموصل» مكتبة العلوم والحكم» ط۲‎ 

)10( انظر محمد منصور» تخصيص العموم بالسياق» ص ANY‏ 

)19( انظر إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط» تحقيق مجمع اللغة العربية» cg‏ ص459. 


11٤‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


الصحيح المقصود. وتظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للسياق في أن 
الكلام يجب أن يكون متساوقاً متتابعاً ويدل أوله على آخره وآخره على أوله» فالسياق 
وحدة معنوية تسري من أول النظم إلى آخره لتحقيق معنى ماء أو مقصد CVU‏ 
المطلب gd!‏ تعريف السياق اصطلاحاً 

الناظر في كتب الأصول لا يجد تعريفاً اصطلاحياً be‏ للسياق» فلم يتعرض 
الأصوليون لتعريف السياق"'» ولا SE‏ للخوض في الأسباب الكامنة وراء EUS‏ 
إلا أن معنى السياق مستعمل» فالناظر في كتب الأصوليين يجد عبارات من مثل : 
"اللفظ الواضح فيما سيق له"» أو "ما كان الكلام مسوقا لأجله"» أو"سياق الكلام"» 
أو"سياق OME‏ وغيرها من استعمالات» وبعد النظر والبحث وجدت أن 
الأصوليين قد استعملوا السياق بمفهومين أحدهما ضيق» والثاني موسع نسبة للمفهوم 
الأول. 

أ) المفهوم المضيق للسياق 

عند مطالعة كتب الأصوليين وجدت بعض الإشارات للسياق» كما أشار 
الشافعي إلى أن السياق هو الألفاظ السابقة أو RAS‏ ويفهم من كلامه أن السياق 
ينحصر في السياق اللغوي» كقول الإمام الشافعي في ذكر أساليب العرب التي نزل بها 
القرآن: "وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه في أول 


(VV)‏ انظر عبد الرحمن بو درع» منهج السياق في فهم النص» OLS‏ الأمة» السنة الخامسة والعشرون» العدد 
)5 )1( ذو الحجة» Ne AV EYT‏ 

(1A)‏ انظر العنزي» دلالة السياق عند الأصوليين» ص١5.‏ وذكر الباحث أن هذا ما تذكرة جميع البحوث 
المعاصرة. 

)1.4( انظر المرجع السابق» ص VW‏ 

OVS » ھ٠۳۹۰ الشافعي» الرسالة» بیروت» دار الفکر»‎ bil )۲١( 
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الكلام» أو وسطه» أو TM ST‏ ويفهم من كلامه جواز تخصيص العموم بالسياق 
بقوله: "باب الصنف الذي ge‏ سياقه معناه”""أي: الصنف من العمومات التي 
تُخص بالسياق» وذكر أمثلة من القرآن الكريم كقوله تعالى: # ATES‏ عَنِ SSF‏ 
الى ڪات اة لخر ty‏ الت إذ ك أيهم HE Ge‏ 
معنا BEG pales eae Vee ons‏ يفَسَفُونَ OO‏ 
فابتدأ الله تعالى بذكر مسألتهم عن القرية الحاضرة البحرء LB‏ قال: !3 يعدون في 
السبت تبين أنه تعالى أراد أهل القرية» OY‏ القرية لا تكون dole‏ ولا فاسقة» فقد 
ذكرت الآية القرية» والألف واللام تفيد استغراق الجنس أي : القرية كلها بجدرانها 
وحجرها وآدميهاء ثم جاءت القرينة اللفظية التي دل عليها السياق لتخص بالقرية 
أهلهاء والقرينة هي : "إذ يعدون في السبت". 

وقد ذكر أبو زهرة أن الشافعي قسّم الألفاظ العامة الواردة في القرآن إلى ثلاثة 
أقسام : عام ظاهر يراد به العام الظاهر» أي : يراد به كل ما دخل في مفهومه من 
السياق» وعام ظاهر يراد به العام ويدخله الخصوص» وعام ظاهر يراد به الخاص *" 
وقوله تعالى: # 5 elas‏ من َرَبَقَ C% 6i ttt ZIÉ EE‏ 


“"" ذكر الله تعالى أن القرية ظالمة بان للسامع أن الظالم هم أهلهاء‎ LE Se 


. ٠۲ص‎ NG الشافعي» محمد بن إدريسء الرسالة»‎ (y5) 

(YY)‏ الشافعي» الرسالة» Ag‏ ص57. 

YUN سورة الأعراف» آية‎ (YY) 

VAR G2 انظر أبو زهرة» محمد الإمام الشافعي حياته وعصره وآراؤه وفقه»‎ (YE) 
VY سورة الأنبياءء آية‎ (YO) 


(55) انظر الشافعي» الرسالة» YLT Ge‏ 


۱1٦‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


دون منازلهم التي لا تظلم» ويظهر أن الشافعي هو أول من أشار إلى مسألة تخصيص 
العموم بالسياق. 

وقد أشار الغزالي إلى المسألة عند ذكره مسألة ورود العام على سبب خاص لا 
يسقط Oo gaal‏ وكذلك فعل ابن دقيق العيد بقوله : "إن كان يقتضي السياق وقرائن 
المقام التخصيص في السبب خص به العام» إذ الواجب اعتبار ما دل عليه السياق 
والقرائن» وإن لم يقتض المقام التخصيص فالواجب اعتبار Mal‏ وصرّح 
الزركشي بالمسألة بقوله: "هل يترك العموم لأجل السياق OOS‏ وخصّص الشوكاني 
المسألة الثامنة والعشرين لتخصيص العموم بالسياق» ووافق من قبله» وأضاف شرطا 
للقرائن الحالية وهو: أن تكون قوية ليصح التخصيص بها" فأهمية السياق كانت 
محصورة بكونه أحد مخصّصات العموم» فالمسألة نشأت عند الشافعي ودونهاء ثم 
ذكرها الغزالي تعريضاً» ثم ابن دقيق العيد تأصيلاً وتفريعاء ثم الزركشي تصرجاً 
والشوكاني نقلها من الزركشي TY ba pat ly‏ 

وتناول الحنفية المسألة أيضاً فقد ذكر أمير باد شاه: "وبالسياق أو بدلالة سوق 
الكلام... بأن يكون هناك قرينة لفظية سابقة عليه أو متأخرة عنه""" 


(Yy)‏ انظر الغزالي» المستصفى» Yg‏ ص50. 

(YA)‏ محمد بن إسماعيل الصنعاني» أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل» تحقيق القاضي حسين 
السياغي وحسن محمد الأهدل» بيروت» مؤسسة الرسالة» THT 2 NAAT‏ 

(۲۹) انظر الزركشيء البحر امحيط» TAs Fg‏ 

.١57ص انظر الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ (Y) 

)11( انظر محمد منصور» تخصيص العموم بالسياق» 52 VY‏ 

.٠٠١ انظر أمير باد شاه محمد الأمين» التيسير والتحرير» بيروت: دار الكتب العلمية» ص‎ (YY) 
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ب) المفهوم الموسع للسياق 

من الأصوليين من تجاوز بالسياق العناصر اللغوية إلى مفهومه الواسع الذي 
يشمل القرائن اللغوية وغير اللغوية مثل: موضوع الخطاب» وحال المتكلم 
والمخاطب» ونحو ذلك» ولم يحصر السياق بكونه أحد المخصّصات فحسب» فقد جاء 
عند الرازي: ريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال 
Mg I‏ وقال الشاطبي ade‏ ذلك: "فالذي يكون في بال المستمع والمتفهم 
الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها... وقد يعينه على 
هذا المقصد النظر في أسباب النزول» فإنها تبين كثيراً من المواضع التي يختلف مغزاها 
على الناظر OO”‏ ويقول الشاطبي في موضع آخر: "الكلام الواحد يختلف فهمه 
بحسب حالین » وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك» كالاستفهام لفظه واحد وتدخله 
معان أخرى من تقرير وتوبيخ» وغير ذلك» وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد 
والتعجيز وأشباههاء ولا يدل على clas‏ المراد إلا الأمور الخارجية» وعمدتها 
ات ال mE‏ 

وتوسع بعض المعاصرين فع السياق الألفاظ السابقة أو اللاحقة بالنص الذي 
نريد فهمهء أو الدوال الأخرى غير اللغوية» كمعرفة حال المتكلم» وعلاقته 
بالمخاطب » وموضوع الخطاب»'" أي : فهم النص براعاة ما قبله وما بعده . 


١۹۹٤ Ball عالم‎ Ball الرازي» المعالم في أصول الدين» تحقيق» عادل عبد الموجود وعلي عوض»‎ (FY) 
.١٠ 6١ص‎ 

)14( الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» AAY Ne‏ 

(Yo)‏ المصدر السابق» Ve‏ ل 

(Y3)‏ انظر المودن» عبد call‏ السياق نظرية أصولية فقهية» مجلة التجديد الصادرة من الجامعة الإسلامية العالمية 


ماليزياء عدد(")؛ أغسطس 999١م»‏ من ص57 AYVA‏ 


YAJA‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


وقد حاول بعض المعاصرين أن يقدّم تعريفاً للسياق» فجاء عند بو درع أن 
السياق هو: إطار عام تنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية» ومقياس تتصل 
بوساطته الجمل فيما بينها وتترابط» وبيئة لغوية وتداولية ترعى مجموع العناصر المعرفية 
التي يقدّمها النص GWU‏ وهي نظرة أشمل للسياق وتوسيع لفهومه» ففهم 
السياق يعني الفهم الصحيح لمقصود المتكلم. 

قله ف كله oie ML ees kg‏ يمقر al‏ فما أشكل فهمه في موضع 
يمكن فهمه في موضع OO BT‏ وقد وضح ابن تيمية هذا بقوله: "والحال حال المتكلم 
والمستمع » لا بد من اعتباره في جميع الكلام» فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى 
كلامه ما لا يفهم إذا لم EON yas‏ 

وقد يعتمد على السياق في تحديد المقصود من الألفاظ التي لها أكثر من معنى › 
مثل "الحسنة والسيئة"ء فتارة تردان في القرآن مقصوداً بهما النعم والمصائب» وتارة 
يقصد بهما ما يفعله الإنسان من خير أو شرء فمثال "الحسنة والسيئة' بمعنى النعم 


4 DiS فين‎ ES من‎ HAG Kine oe SAG + والمصائب قوله تعالى:‎ 


. ٦١ص‎ (STA! انظر عبد الحكيم قاسم» دلالة السياق‎ (YY) 

»)١١١( عبد الرحمن بو درع» منهج السياق في فهم النص» كتاب الأمة» السنة الخامسة والعشرون» العدد‎ (TA) 
. ص۲۷‎ AV ENT ذو الحجة»‎ 

dle التي ذكرها. بيروت»‎ OT AU انظر مقدمة أضواء البيان للشنقيطي» للوقوف على أوجه بيان القرآن‎ (Y4) 
وعلى هذا الأساس قام بعض التفاسير» مثل: أضواء البيان في إيضاح‎ T - ١ص من‎ Ag الكتب»‎ 
القرآن بالقرآن» للشنقيطي» محمد الأمين» والتفسير القرآني للقرآن» للخطيب» عبد الكريم» وعليه اعتمد‎ 
بعض العلماء في رفع الإشكال الذي يعتري بعض الآيات القرآنية» مثل تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة.‎ 

NYY G2 OLY ابن تيمية»‎ (E+) 


VA AT سورة النساءء‎ (£1) 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام - دراسة أصولية ۲1۹ 


(ey) افد سل وه‎ A, A د بصع 2 وو‎ God 
Of وإِن تصبكم سیه يفْرحوأ يها‎ AS وقوله تعالى: # إن حستة‎ 


ومثالهما بمعنى ما يفعله الإنسان من طاعة أو معصية» قوله تعالى  :‏ من جا HDG‏ 
مله عشم GT‏ ومن جه O (GES SAG st‏ وقوله تعالى: +( ois‏ 
gb Lat‏ التهار GH BOE‏ سكت OY Sel Gk‏ فالقرآن الكريم 
يميز بين المعنيين Le‏ يقرن بكل منهما من ألفاظء مثل: "أصاب" و "مس" في النعم 
والمصائب» و مثل: "جاء" و "كسب" فيما fae‏ الإنسان من طاعة أو معصية» أو 


4 ر‎ EE E Be Sige 22°02 کا‎ 5 3 
SSE US Oe SE Gets leg لا من تاب‎  : بالسياق العام » مثل قوله تعالی‎ 


(£0) 4277 > 2al STR 


Ley‏ يستعان بالسياق في تحديد معناه الألفاظ التي تضاف إلى الفاعل تارة» وإلى 
المفعول تارة أخرى» مثل لفظ الذكر فإن الذكر مصدرء والمصدر تارة يضاف إلى 
الفاعل» وتارة إلى المفعول» فإذا قيل : ذكر الله بالمعنى الثاني » كان المقصود ما يذكر به 
مثل قول العبد: سبحان call‏ والحمد ca‏ ولا إله إلا الله ably‏ أكبر. وإذا قيل : بالمعنى 
الأول؛ كان المقصود ما يذكره هوء وهو كلامه"“ وهذا هو المراد في قوله تعالى: 
BASS #‏ عن زڪرى فَإِنَّ له YG. BS el‏ لأنه قال قبل ذلك: # ÉG‏ 


> 
ZA vw A ana 


يكم می هکی فن ابع هدای علا SGI‏ { 


(A) 


2 وهداه هو ما أنزله من 


ANY 6 سورة آل عمران» آية‎ (£Y) 

)£1( سورة الأنعام» آية ٠١٠١‏ . 

VV ERT caga سورة‎ (££) 

)£0( سورة الفرقان» آية Ve‏ 

)£4( انظر ابن تيمية» دقائق التفسير» Ne‏ ص١١٠‏ . 
(LV)‏ سورة cab‏ آية ٠١١‏ . 


AYY آية‎ cab سورة‎ (£A) 


Y0‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


الذكرء وقال بعد ذلك: ( قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى OP‏ فالسياق يحدّد معاني الألفاظ والنصوص 
بشكل صحيح »؛ وعدم مراعاة فهمه Gok‏ إلى سوء فهم النصوص» الذي ينتج عنه 
الخطأ في التطبيق. 

المطلب الثالث: أهمية السياق 

١‏ - يمكن القول إن معاني الألفاظ والنصوص تتحدد بشكل أفضل عند 
وضعها في سياق » وأنه بحسب السياق ينتقل اللفظ أو الكلام من معنى لآخر. 

۲ - يعتمد على السياق في تحديد SLM‏ المقصودة من اللفظ الواحد أو العبارة 
الواحدة ؛ ذلك لأنه ينظر إلى الاستعمال اللغوي الواقعي للألفاظ والعبارات» وتفهم 
الألفاظ من القرائن المساعدة لبيان معناهاء ويتجنب الوقوع في تخمين أولية معنى معين 
للفظ ما ف السياق يرشد إلى تبيين المجملات» وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات» 
وكل ذلك بعُرف الاستعمال» فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت lode‏ وكل 
صفة وقعت في سياق الذم كانت Lad‏ فما كان مدحاً بالوضع فوقع في سياق الذم صار 
ذما واستهزاءً وتهكماً بعرف الاستعمال": ”“فقوله تعالى: Zip‏ لأت Adel‏ 
GIO” £ Ash‏ السفيه الجاهل » لوقوعه في سياق الإنكار عليه ". 

۳ - بين الزركشي Leal‏ دلالة السياق بقوله: 'فإنها ترشد إلى تبيين المجمل 
والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص call‏ وتقييد المطلق» وتنوع DY‏ 


. ۱۲ VAT cab سورة‎ (£4) 

)+0( العز الدين بن عبد PN‏ الإمام قي بيان أدلة الأحكام» تحقيق رضوان مختار» بيروت» دار البشائر» 
۷ اه» ج۱» ص۹١١‏ . وانظر علي عبد العزيز العميريني» الاستدلال عند الأصوليين» AAAA‏ 

)01( سورة هود» آية ۸۷. 

.١59ص‎ VE انظر العز بن عبد السلام» الإمام في بيان أدلة الأحکام»‎ (oY) 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام — دراسة أصولية 1۲۱ 


وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظيره» وغلط في 
cal ble‏ وانظر قوله تعالى: By‏ إت Aoi Scie‏ ۽ GSO‏ يدل 
سياقه على أنه الذليل OO" ALI‏ 

فمثلاً sias‏ معاني لفظ "الرأس" و 'الظهر" و "اليد" بحسب ما يضاف إليهماء 
وأضرب فيما يلي مثلا بلفظ "يد" لنرى كيف تستثمر اللغة العربية السياق في تحديد 
معانيه المختلفة : 

فيد الفأس: مقبضها. ويد الدهر: مد زمانه. ويد الريح : سلطانها. ويد الطائر: 
جناحه. واغسل يدك قبل الأكل : اغسل العضو المعروف باليد. وسُقِط في يده: ندم 

فلفظ "يد" في هذه الأمثلة واحد» ولكن السياق يدل على أن المقصود منه في كل 
موضع يختلف باختلاف القرائن المفهومة من السياق. 

> - فطن العلماء المسلمون الأوائل لأهمية السياق BO?‏ فهم النصوص 
الشرعية» وما ينبغي أن يقصد بها من معان» وقد حظي السياق بعناية عند الأصوليين 
في تحليل النص الشرعي » وإنزال الأحكام التي تتضمنها منازلها اللائقة بها. 

ه - ومن أمثلة عنايتهم بالسياق اعتماد مقاصد ‏ الشريعة في ضبط المعاني 
المفهومة من النصوصء OY‏ وخاصة في المواضع التي يُظن فيها SIEM‏ ودراستهم 
لأسلوب الأمر والنهي ودلالاتهما المتعددة التي تحدّد بالقرائن اللفظية والمقامية. 


.٤٩ AT سورة الدخان»‎ (oY) 

)£ 0( الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج۲» ص١٠٠7.‏ 

bil (00)‏ عمرء أحمد مختار» علم AYU‏ ص١7.‏ 

AY )57(‏ النظرية السياقية في الدرس اللغوي الحديث من النظريات المشهورة في دراسة المعنى وتحليل الخطاب؛ 
لأنما تراعي في طريقها للوصول إلى المعنى المراد من الخطاب العوامل الاجتماعية والثقافية والفكرية التي ترافق 
الخطاب. 


Y\YY‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


المبحث الثاني: القرائن والقيود وأثرها في فهم النصوص الشرعية 

أتناول في هذا المبحث القرائن والقيود وأثرها في فهم النصوص الشرعية» وقد 
قسمت المبحث إلى ثلاثة مطالب» المطلب الأول : لبيان أنواع القرائن الحتفة بالنصوص 
cise‏ والمطلب الثاني : لأهمية القرائن السياقية Gla gly‏ فهم النصوص الشرعية› 
والمطلب الثالث : لأهمية القيود ا محتفة بالنصوص الشرعية وأثرها في فهمها. 
المطلب الأول: أنواع القرائن امحتفة بالنصوص الشرعية 

مقام الخطاب له نوعان: مقام المقال؛ ومقام الجال» ومعنى مقام المقال: ما 
يحف الخطاب من القرائن”** اللفظية أي ما يحيط بالنص من العناصر اللغوية البيانية› 
وهو خاص بالفهم اللغوي للنص أي فهم الظاهر من النص.“ 

أما مقام الحال فهو ما يحف الخطاب من القرائن الحالية التي تدل على المقصود 
منه وهو ما يحيط الخطاب الشرعي من الظروف والسياقات التي رافقت وروده. ومن 
أهل العلم من نص على أن السياق هو مقام JLI‏ "فإن مقام الجال هو ما عبر عنه 
بعض العلماء بقرينة السياق» وأكدوا مراعاتها أثناء البحث والنظر والاستدلال" "° 


(oy)‏ انظر الخادمي» نور الدين المختار» الاجتهاد المقاصدي حجيته» ضوابطه» مجالاته» OLS)‏ الأمة)» قطرء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» عدد (55)» جمادى 4١ AAG‏ ١ه‏ » ص" ه. 

(0A)‏ انظر الشاطبيء الموافقات» Yg‏ ص5. 

)04( انظر الجرجاني» الشريف le‏ بن محمدء التعريفات» بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۳م» ص2577 
والقرينة هي أمر يشير إلى المطلوب. 

)1( انظر عبد الكريم حمادي» ضوابط في فهم النص» OLS‏ الأمة» السنة الخامسة والعشرون» العدد(8١٠١)»‏ 
رجب» CAV ENT‏ ص١5١.‏ 

)1( انظر المصدر السابق» ص١4 .١57-١‏ 

(؟5) المصدر السابق» ص١6١.‏ 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام — دراسة أصولية IY‏ 


وقد ذكر التلمساني أنواع القرائن واختصرها في ثلاث: قرائن لفظية» وقرائن 
سياقية » وقرائن خارجية. OY‏ 
أ) القرائن اللفظية» وهى: العناصر اللغوية والبيانية dad‏ بالنص» وقد fe‏ 


03 


التلمساني للقرائن اللفظية بقوله تعالى: + WE igh Ace Cau‏ 


رو OGL‏ من أن القرء يجب أن يكون هو الطهر ؛ لأن لفظ ثلاثة مؤنث» فالقرء يحب 
OS ian Sues 6)‏ 

ب) القرائن السياقية» وهي : ما يحيط الخطاب الشرعي الظروف والسياقات 
التي رافقت ورودهء أي: العلامة المستفادة من السياق» ومثّل للقرائن السياقية بقوله 
تعالى : 'وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين" "» من أن قرينة اختصاصها بالرسول صلى الله عليه وسلم دلت على ملك 
البضع من غير مهر» وأن انعقاد النكاح بلفظ الببة لا يصح لاختصاصه بالرسول صلى 
الله عليه وسلم بقرينة السياق الدالة على أن الأمر خاص بالرسول صلى الله عليه 
OY as‏ 

ج) أما القرائن الخارجية فهي موافقة دليل منفصل من نص آخر أو قياس لأحد 
So AN dig all‏ ا Del‏ 


GAA Spe انظر التلمساني» أبو عبد الله محمد بن أحمدء مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على‎ (iY) 
ص57.‎ eN AAY عبدالوهاب عبد اللطيف» بيروت» دار الكتب العلمية»‎ 

)18( سورة البقرة» آية ۲۲۸. 

)10( هذا قول الشافعية خلافاً للحنفية الذين ذهبوا إلى أن القرء هو الحيض وهم أدلتهم ولا يتسع SLE‏ البحث 
لعرضها ومناقشتها. 

)13( سورة الأحزاب» آية .5٠‏ 

OY انظر التلمساني» مفتاح الوصول» ص‎ (1y) 

(1A)‏ انظر التلمساني» مفتاح الوصول» ص۲ ه. 


نض a ae eee‏ 
المطلب الثاني: أهمية القرائن السياقية وأثرها في فهم النصوص الشرعية 

LY مضي‎ calle اعون فا ,]ذا‎ ale dus of كن‎ Lb A a 
القرآنية على دلالتها‎ OLY والسياق العام ؛ فلا تحمل القيود اللفظية في بعض‎ 


اللغوية» مثل قوله تعالی : + يتما الین لذا هك الْمؤْمتُ GG‏ عل أن لا رک بال 


م LEKA EAA herz‏ ے لع روم 4< 


47 رو‎ 3 4 Zire + 4% 3 44 -7 2 5 EEA 
وأتجلهرك ولا‎ Seal Ge يفريه‎ EL أولدهن ولا ياين‎ a GW Oa سا‎ 


Ses‏ ف O f GG Gof‏ فمعصية الرسول صلى الله عليه سلم لا تكون 


إلا في معروف ؛ لأنه لا يأمر بمنكرء ولا ينبغي أن ge‏ من القيد ذلك» وفائدة القيد 
للدلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف ''". فالسياق مقدّم هنا على 
القيد الوارد في AY‏ 


رم ورج رسم 


وأيضا ما جاء في قوله تعالی : ٭ ولا KSA‏ عل OY Cee ON B‏ 
فلا يمكن أن يفهم منه جواز البغاء لفتيات المؤمنين» إذا لم يردن تحصناً؛ OY‏ سياق 
الآيات السابقة من أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصرء O‏ وأمره تعالى المؤمنين 
بتزويج الأيامى والعباد الصالحين من المؤمنين» ووعده تعالى بإغنائهم إن يكونوا 


5 (VY) 


فقراء» وأمره للذين لا يدون نكاحا بالتعفف حتى يُغْنيّهم الله من فضله» قرائن 


)14( سورة الممتحنة» آية VY‏ 

. ٦١ص‎ Yg انظر ابن تيمية» الفتاوى»‎ (V+) 

TY سورة النور» آية‎ (VY) 

(vY)‏ قال الله تعالى: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أركى هم إن الله خبير بما يصنعون 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.. »© سورة النورء 
Fiara‏ 

(vY)‏ قال تعالى: ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام — دراسة أصولية Y\Yo‏ 


سياقية قوية تُبعِد الرخصة في البغاء» كما أن معرفتنا أن هذا الكلام من الله كافية في 
عدم الترخّص في البغاء تحت أي ظرف» أما وظيفة القيد فهي بيان الوصف المناسب 
للحكم ؛ لأنهن إذا لم يردن تحصنا امتنع coh SY‏ فالتقييد للتوضيح لا للتخصيص *" 

فالقرائن السياقية ترشد إلى المقصود من النص ؛ OF‏ ما يعنيه اللفظ في موضع › 
قد لا يعنيه في موضع آخرء وتختلف دلالة الألفاظ (النصوص) على حسب السياقات 
التي ترد فيهاء وعلى حسب ما يقصد بها المتكلم ”"» eg‏ يساعد في فهم النص معرفة 
قرائن الموقف الخطابي كمعرفة ماهية المتكلم وما ينبغي في cain‏ وعلاقته بالمخاطب» 
وهدف الخطاب» ونحو ذلك» وقد يؤدي عدم مراعاة القرائن السياقية إلى إساءة فهم 
ا 

أما إذا لم يوجد سياق مخصّص ولا قرينة حال فيكون الاستعمال اللغوي هو 
المتعين» وهو أن يجري اللفظ على مقتضى دلالته > OY‏ فالسياق وهو القرائن الحالية 
ode‏ ابتداء لصحة الفهم» Wy‏ يفهم النص على مقتضى الدلالة اللغوية وهي مقام 
wy Juli‏ 


ملكت SGU‏ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم... 4 سورة النورء 
آية ٣-۳۲‏ . 

. ٦١ص‎ Ve انظر ابن تيمية» الفتاوى»‎ (ve) 

(Yo)‏ تبيّن هذا في مثال "الحسنة والسيئة" حيث يردان في الاستعمال القرآني بمعنى " الطاعة والمعصية" تارة» وععنى 
"النعم والمصائب" تارة أخرى. 

. ٠١ص‎ Ne انظر ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ (V3) 

.٠۹۹ص‎ VALE زهرة» الإمام الشافعي» حياته وعصره» وآراؤه وفقه» مصرء دار الفكر العربي»‎ gf انظر‎ (VY) 

Ve انظر محمد منصور» تخصيص العموم بالسياق»‎ (VA) 


1۲7 علاء الدين حسين صديق رحال 


المطلب الثالث: أهمية القيود المحتفة بالنصوص الشرعية وأثرها في فهمها 

يستعمل الأصوليون القيد والتقيبد”*"في مقابل الإطلاق OP‏ وقد عرّف 
التفتازاني المقيد ب"ما أخرج عن الشيوع بوجه ما كرقبة مؤمنة"» "“ وكذلك ما ذكره 
ابن أمير الحاج Ob‏ المقيد هو: "ما دل لا على شائع"» "“وإذا كان للألفاظ المفردة قابلية 
لشمول معان متعددة فلا بذ من فهم الألفاظ في ضوء قيودهاء فالاستعمال اللغوي 
الواقعي لا يسمح باستعمال اللفظ مجرداً من القيود التي تحدّد معناها في كل موضع› 
فالألفاظ لم تستعمل مجردة من القيود التي تبيّن معناها ؛ فقد قالت العرب مثلاً: ظهر 
الإنسان» وقالت: ظهر الطريق » وقالت: جناح الطائر» كما قالت: جناح السفرء 
وجناح الذل» وعنت بالظهر والجناح في كل موضع معاني محددة معروفة» بينها القيد 
الأضاق ly‏ لا لين قبه”ف"إطلاقات الفقهاء:ق الخالي مقيّدة بقيوه يعرفينا cala‏ 
الفهم المستقيم الممارس للأصول والفروع".' 

ولا حاجة بعد ذلك إلى القول بأنها مجازات ؛ إذ لا يمكن لأحد إثبات أن العرب 
استعملتها في غير المعنى الذي عرفناه عنهم 'فهذه الألفاظ كقولمم : ظهر الطريق» 
وجناح السفر ونحوهاء إن لم يثبت القائلون SEL‏ أنها وضعت لمعنى» ثم استعملت 
في غيره» لم يثبت أنها GE‏ وهذا نما لا سبيل لأحد إليه» فإنه لا يمكن لأحد أن ينقل 


(79) انظر محمد سليمان النور» تقييد إطلاقات الفقهاء تأصيلاً VY Ge Sey‏ وقد ذكر الباحث أسباب بعض 
إطلاقات الفقهاء دون تقييد. 

(A)‏ انظر وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية» مادة إطلاق. 

(A1)‏ التفتازاي» سعد الدين مسعود بن عمرء شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» تحقيق ركريا عميرات» 
بيروت» دار الكتب العلمية» Ve م١995_ه١ 5١5‏ ص5١١.‏ 

PUTS Ne VATA ٤۱۷ ابن أمير الحاج, التقرير والتحبير» بيروت» دار الفكرء‎ (AY) 

(AT)‏ زين الدين ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» بيروت» دار المعرفة» Yb‏ ج١2‏ صه. 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام - دراسة أصولية 1۷ 


عن العرب أنها وضعت هذه الألفاظ لغير هذه المعاني المستعملة SOON GS‏ يصح 
تجريد لفظي "الظهر والجناح" من قيدهما الإضافي ؛ OY‏ به يتحدد معناهماء ويتحقق 
مراد المتكلم بهما. 

واللفظ المركب تركيب مزج»› أو إسناد» أو إضافة أو غيرها ليس كاللفظ المفرد 
في لغة العرب» لا في الإعراب» ولا في المعنى » بل يفرقون بينهما في النداء وفي غيره من 
الأحكام النحوية OP‏ فليس قولمم (خمسة) كقولهم (خمسة عشر) بل بالتركيب 
يتغير المعنى ؛ وذلك OY‏ 'المتكلم بالكلام له حالان: تارة يسكت ويقطع الكلام» 
ويكون مراده معنى» وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخرء يغير المعنى الذي يدل عليه 
اللفظ الأول إذا جرّدء فيكون اللفظ الأول له حالان: حال يقرنه المتكلم بالسكوت 
والإمساك وترك الصلة» وحال يقرنه بزيادة لفظ آخرء ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك 
أراد معنى» وإذا وصل أراد معنى ST‏ وفى كلا الحالين قد تبين مراده» وقرن لفظه Le‏ 
يبين مراده"."" فنحتاج إلى القيود المقترنة بالألفاظ لصحة الفهم سواء أكانت مفاعيل» 
أو اانا أو فوط أ والمشاءاف رميات OO‏ 

ووظيفة القيود ا محتفة بالنصوص الشرعية مثل وظيفة الإعجام في الحروف» 
ووظيفة النسبة في أسماء الأعلام» OY‏ فبالإعجام تتميز الراء من الزاي» والشين من 
السين» وبالنسبة يتعين محمد بن عبد الله ومحمد بن أحمدء وكذلك الألفاظ فإذا قال 


call “ple S‏ دار وسكت كان :ذلك Yds‏ على أنه أزاد الفاتوائنة» فاذا 


. ٤۰۹-٤۰۸ ص‎ Vee ابن تيمية» الفتاوی»‎ (AE) 
. ٤٠٩ص‎ Yee انظر المصدر السابق»‎ (Ac) 
. ٤١١٣ص‎ Yee المصدر السابق»‎ (A) 
.4١١ص‎ Vee انظر ابن تيمية» الفتاوى»‎ (AY) 
. ٤١ ٤ص‎ Yog المصدر السابق»‎ (AA) 


dle YAYA‏ الدين حسين صديق رحال 
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قال: ألف زائفة» أو ناقصة» أو إلا coped‏ كان وصله بالصفة والاستثناء دليلا 
ينقض الدليل الأول» ويغيّر معناه» فهنا ألف مقيدة» وهناك ألف منقطعة عن الصلة» 
والانقطاع فيها غير الدلالة > OY‏ ولأن "العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخرء 
فيحمل أحدهما على صاحه" OO‏ 

وألفاظ الصوم» والصلاة» والزكاة» والحج وغيرها من هذا القبيل» فهي ألفاظ 
مقيدة بقيد تعريفي» أو Glo!‏ أو غيرهماء فهي كغيرها من الألفاظ اللغوية» تختلف 
دلالتها باختلاف ما يُقيّد بها من الألفاظ» وباختلاف الموقف OY‏ 

فينظر إلى الألفاظ (النصوص) بقيودهاء ولا ينظر إليها مجردة من القيود ؛ لأنها 
إذ ذاك قد تصلح OL‏ مختلفة» ويقطع Ob‏ هذا هو المراد بها في هذا الموضع؛ OY‏ 
أصحاب المعاجم قديا وحديثاً يحدّدون SLU‏ المختلفة التي يمكن للفظ الواحد أن 
يعنيها بحسب القيد التابع cba‏ با في ذلك ربطه بحروف المعاني التي يتعدى إليها 
اللفظ » إن كان فعلاً» أو ما في حكم الفعل من اسم الفاعل» واسم المفعول»: والصفة 
المشبهة وغيرها. 

ونلحظ أن التمسك بحرفية النص» وتجريده من القيود أو القرائن السياقية التي 
تُعين على فهمه Lag‏ صحيحاً أمر غير مقبول فإذا وصف المسلم الزاني بالكفر وقيل إن 
لبذا الوصف سند في النصوص الشرعية» فأي كفر هذا؟ وكيف كان حكم المسلم 
الزاني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ وماذا فهم الصحابة الذين 


.4١١ص‎ »۲٠ج المصدر السابق»‎ (AA) 
. ص1۷۱‎ Afa ابن قدامة» روضة الناظر»‎ GED) 
.5١ انظر ابن تيمية» الفتاوى» ج۰ ۲» ص5‎ (44) 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام - دراسة أصولية ۹ 


57 (ay) " 7 1 1 " 5 5 z 
خاطبهم الرسول # من قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن '؟ ففهم‎ 


الصحابة للحديث وتعاملهم مع المسلم الزاني قيود وقرائن تعين على معرفة المقصود 
من النصوص الشرعية» أما التمسك بظاهر النص وحرفيته مجرداً عن القيود والقرائن 
السياقية التي ورد فيها سيؤدي إلى الوقوع في أخطاء في الاستنباط مثل تكفير المسلم 
الزائي والسارق وشارب et!‏ كما يبدو من al‏ الحديث» WUE‏ علية جمهور 
الأمة. 

وقد ذكر الشافعي عدة أبواب تساعد في فهم النصوص ومعرقة القيود» منها: 
باب ما نزل من الكتاب دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص OP‏ وباب في بيان 
ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص OP‏ وباب في بيان ما نزل 
من الكتاب عام الظاهر oly‏ به كله الخاص ”“» وباب فيما نزل Ule‏ دلت السنة خاصة 
على أنه یراد به الخاص”". 

فاللفظ قد يتعدد والمراد واحد» مثال ذلك تفسير الصحابة للصراط المستقيم» إذ 
قال بعضهم هو القرآن الكريم أي اتباعه» لقول النبي # في حديث طويل في وصف 
القرآن: "هو حبل الله المتين» والذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم""" وقال بعضهم 


)47( رواه البخاري» صحيح البخاري» القاهرة» دار الشعب»› Ne AAAY EY Ab‏ ص۷۸١‏ 
حديث رقم CY EVO)‏ ومسلم » ج١»ص؛ CO‏ حديث رقم (۲۱۱). 

. ٥۳ص‎ Ne انظر الشافعي» الرسالة»‎ (AY) 

.٠ انظر الشافعي» الرسالة» ج١» ص5‎ (4 ٤( 

. ٥۸ص‎ Ne انظر الشافعي» الرسالة»‎ (Ae) 

)4.9( انظر الشافعي» الرسالة» ٦ ٤ص Ne‏ . 

(av)‏ هذا حديث طويل رواه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب ods‏ الصيغة: "كتاب الله فيه نبأ من كان 
قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بینکم» وهو الفصل ليس SAL‏ من تركه من جبار قصمه الله ومن 
ابتغى الحدي في one‏ أضله الله وهو الحبل المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم.." انظر: سنن 


y ۰‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


هو الإسلام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه 
الترمذي وغيره: "ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبي الصراط سوران» وفي 
السورين Ol gl‏ مفتحة c‏ وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط » 
وداع يدعو على رأس الصراط. قال: الصراط المستقيم هو الإسلام» والسوران حدود 
الله » والأبواب المفتحة نحارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله» والداعي 
فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن" C.‏ فهذان القولان متفقان؛ OF‏ دين 
الإسلام هو اتباع القرآن» ولكنّ كلا منهما ai‏ على وصف غير وصف الآخر OO‏ 

فلا بد من فهم النصوص الشرعية وفقا لقيوده وقرائنها السياقية المحيطة بهاء ولو 
أراد الله تعالى أن يجمع الناس جميعاً على معان محددة لأنزل القرآن محكماً كله» ولكن 
ضمنه المحكم والمتشابه والمشترك Jethy‏ والعام وغيرها من دلالات» وأرشد الناس إلى 
المقاصد الشرعية العامة التي يستعان بها في تحديد الدلالات في كل ظرف» OB?‏ 
أخدا من الناس لم Ba‏ غلما بكل ما بينه الزسول من Slee‏ الكتاب والسنة 019 


الترمذي» بتحقيق أحمد محمد شاكرء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» Yb‏ ۱۹۷۸م )» cog‏ 
ص77 .١‏ 

›» ه١‎ 1٠.٠ الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» بيروت: دار الفكر»‎ (4A) 
ام ج٤» ص777.‎ 

)44( انظر ابن تيمية» دقائق التفسير» VE‏ ص5 NEM 23٠١‏ 

)+( المصدر السابق» ص5 .١ 7-1١‏ 

)1-1( أورد ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام نماذج كثيرة ذكر فيها بعض القضايا التي ورد فيها 
نص من الرسول # وغاب عن بعض كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان. من ذلك أن ميراث الجدة 
خفي على Yl‏ بكر الصديق حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمران بن حصين. وغاب عن 
عمر حكم الطاعون حت أخبره عبد الرحمن بن عوف أن الرسول قال فيه: "إذا وقع بأرض وأنتم بما فلا 
تخرجوا فرارا care‏ وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه " رواه البخاري» فتح الباري g‏ شرح صحيح 
البخاري» كتاب الطب» باب ما جاء في الطاعون» حديث رقم 9» مكتبة الكليات الأزهرية 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام - دراسة أصولية 1۳۱ 


والاحتكام إلى المقاصد الشرعية في تحديد دلالات النصوص وتطبيقها مبدأ مقرر 
لدى الأصوليين» وله فوائد مهمّة» ولكنه مبدأ زلق في الوقت نفسه. فمن يحدّد 
اللقاصد؟ وما معايير تحديدها؟ وما ضوابطها؟ O‏ والاندفاع إلى التمسك بالمقاصد 
دون ضوابط شرعية مقبولة» قد يؤدي إلى إبطال شرع الله ؛ ولذلك يجب التثبت في 
ذلك» والمشكلة ليست في الاعتقاد Ob‏ للشريعة مقاصد أم Uly Y‏ في طرق إثبات هذه 


المقاصد. 


المبحث الغالث: ضوابط فهم السياق 

egal ket‏ الشرعية ge‏ بقبة التصوص البشرية Gh‏ متعبد عوجها: 
ولكي يصح هذا التعبد لا بد من معرفته على الوجه الذي يريده منزل النصوص 
الشرعية» Wy‏ حث الله تعالى على تفهم النصوص وتدبرها بقوله: ( OLS‏ أنزلناه 
إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب OPC‏ وذم الذين لا يتدبرونها بقوله : 
( أفلا يتدبرون القرآن al‏ على قلوب أقفالها ) OP‏ ولا كانت محاولة فهم النصوص 
الشرعية والسياق الذي جاءت فيه من أهم الأسباب التي أدت إلى الاختلافات الفقهية 
O°”‏ كان لا بد من تأصيل أهم ضوابط فهم السياق» ومنها ما يلي : 


م Vee‏ ص۱۷۹ . ولزيد من الأمثلة انظر ابن تيمية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام» السبب 
الأول في الخلاف الواقع بين الأئمة» السعودية» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» طه» صه. 

GU GSM انظر عبد الرحمن؛ عبد المادي» سلطة النص قراءات في توظيف النص الديني» الدار البيضاءء‎ (yY) 
وما بعدها.‎ VOT ص‎ » م١991‎ Vb cap 

.۲۹ AT سورة ص»‎ )٠١*( 

VE سورة محمد آية‎ )٠١5( 


AVY G2 انظر العنزي» دلالة السياق عند الأصوليين»‎ )٠١١( 


IY‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


١‏ -الاستعانة بأسباب النزول. 

معرفة سبب نزول الآية أو مناسبة الحديث لا يعني انحصار الحكم فيه» ولكن 
يعين على معرفة مقصود الحكم "والآية التي لبا سبب معين إن كانت Lol‏ أو نهياً فهي 
متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كان خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة 
لذلك الشخص ولن بمنزلته أيضاًء أي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم 
لمن ay a‏ الع i des EE‏ وه افق ay‏ اانا وا 
َم وجه ail‏ چ قد يظن أن عدم استقبال القبلة جائز في كل صلاةء والمقصود أن 
من كان حاله مثل حال هؤلاء» فأينما اتجه في الصلاة ييجزئه. 

Y‏ معرفة العادة اللغوية لصاحب النص. 

ويتم ذلك برد بعضه إلى بعضء» فالنص الشرعي وحدة متكاملة» يفسر بعضه 
has‏ فما أشكل في موضع فقد ورد بيانه في موضع آخرء وبذلك تُعرف العادة 
اللغوية التي في القرآن والسنة. ولا يصح حمل النص Lely‏ على الاحتمال اللغوي 
'ولبذا ينبغي إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ « ويتضح ماذا 
عنى به الله ورسوله» فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب 
بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه... ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات 
حدثت بعده في الخطاب» لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه» كما يفعله كثير 


)٠١8(" 


من الناس » وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. 


.١٠١9ص‎ Ne ابن تيمية» دقائق التفسير»‎ (V4) 
. ٠١٠١ AT سورة البقرة»‎ (\ eV) 


.١؟١ص‎ OLY ابن تيمية»‎ (1 A) 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام — دراسة أصولية IY‏ 


۳ -الأخذ بمعهود الألفاظ في النصوص الشرعية. 

فالأساس الأول في فهم النصوص الشرعية هو بيان الرسول # ثم فهم الصحابة 
رضوان الله عليهم » ولا يصح حمل ألفاظ النصوص الشرعية على المعاني التي يمكن 
أن يقصدها أي متكلم باللغة العربية من غير النظر إلى المتكلم بهاء والمنزّل عليه 
والمخاطبين بها ”*''' ؛ والسبب في ذلك أن النصوص الشرعية dad‏ بمقتضاهاء ويجب 
أن تكون العبادة مبنية على معرفة صحيحة بمراد الله ورسوله بهذه النصوص. 

٤‏ - فهم الصحابة والتابعين. 

فالصحابة عايشوا وقائع التنزيل وفهموهاء وعايشوا تطبيقاته العملية ON‏ 
وبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم معاني ألفاظ القرآن» وأخذ كثير من التابعين 
تفسير القرآن من الصحابة» إلى جانب صحة لغتهم» فكانوا بذلك أعلم الناس بالقرآن 
والسنة "فالرسول صلى الله عليه وسلم op‏ لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه 
فقوله تعالى: oth SA Fad GATES}‏ ما رل eg A oS‏ هذاء وقد 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعا." Iia‏ كانوا يبقون مدة في حفظ السورة الواحدة» وقال 
أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعينناء وأقام ابن عمر على حفظ 


ANAA NG انظر ابن تيمية» دقائق التفسير»‎ )1١9( 

)١٠١(‏ انظر العنزي» دلالة السياق عند الأصوليين» Te‏ وقد عبر عن هذا الضابط بقوله: لعتبار حال 
الصحابة. 

. ٤٤ سورة النحل» آية‎ )١١١( 


. ص۱۲‎ le » ھ٣ التهذيب» بيروت: دار صادر»‎ nes العسقلاني» ابن حجر»‎ (VY) 


مم علاء الدين حسين صديق رحال 


البقرة عدة سنين» ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها؛ ولبذا قال 
الثوري : إذا جاءك التفسير عن ABLE‏ فحسبك به OP‏ 

وذكر ابن القيم أن الصحابة كانوا أعلم الأمة بالقرآن على الإطلاق» وبينهم 
وبين من بعدهم في العلم كما بينهم وبينهم في الفضل والدين» إضافة إلى حسن 
قصدهم ؛ ولبذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه ما فهمه من 


019 
بعدهم. 


المبحث الرابع: توظيف السياق في فهم الآراء الفقهية والترجيح بينها 

توظيف السياق في الترجيحات الفقهية مهم» وأذكر بعض الأمثلة : 

أولاً: ذهب الشافعية والحنابلة إلى التفريق بين "يمين النذر" وبين "يمين اللجاج 
والغضب" بخلاف الحنفية والمالكية ؛ لاختلاف السياق الذي نشأت فيه كل يمين» مع 
اتفاقهما في الصيغة» وقد سميت اليمين الثانية (اللجاج والغضب) بذلك لقوله صلى 
الله عليه وسلم: "والله GL OY‏ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي 
الكفارة التي افترض الله Ogle‏ 

ومثال one‏ النذر والتبرير قول أحدهم: "إن سلمني cal‏ أو إن أعطاني الله 
كذاء فعلي أن أتصدق بكذاء أو أصوم كذا". أما يمين اللجاج والغضب فمثاله كأن 
يقال لشخص : افعل كذاء فيمتنع عن فعله ويقول متحديأ :"إن فعلته فعلي الحج» أو 


(۱۱۳) انظر ابن تيمية مقدمة التفسير في الفتاوى» TYY ANE‏ 
(V8)‏ انظر ابن القيم» الصواعق المرسلة» Ve‏ ص۰۹٥‏ . 
)10( رواه البخاري» صحيح البخاري» حديث رقم (VAY)‏ 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام - دراسة أصولية 1o‏ 


الصيام» أو التصدق JS‏ مالي للمساكين"؛ وواضح أن هذا اليمين خرج من صاحبه 
وهو غاضب. 

وقد Gal‏ الفقهاء على وجوب الوفاء بيمين ttl‏ لكنهم اختلفوا في يمين 
اللجاج» فالحنفية والمالكية يوجبون على الحالف في اللجاج الوفاء بنذره» إذا حنث» 
ولكن الشافعية والحنابلة يوجبون عليه كفارة اليمين فقط» ولا يطالبونه بالوفاء؛ وقد 
رجّح ابن تيمية رأي الشافعية والحنابلة معللاً سبب التفريق بين اليمينين بقوله: "فإن 
الذي يقول: إن سلمني الله» أو سلم مالي من كذاء أو إن أعطاني الله كذاء فعلي أن 
أتصدق» أو coped‏ أو أحج» قصده حصول الشرط الذي هو الغنيمة أو السلامة» 
وقصد أن يشكر الله على ذلك Le‏ نذره... وأما النذر في اللجاج والغضب فمقصوده أن 
لا يكون الشرطء ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسهء إن فعلهء هذه الأمور الثقيلة 
Ie Oe‏ الان على Alii Cop cles bela‏ إن aie‏ 
بخلاف الحالف في اللُجاج» فإنه لا يريد تحقق الشرط» ولا ينوي الوفاء بموجبه» وهذا 
الفرق لا يحدده إلا سياق الموقف» وهو الذي جعل الشافعية والحنابلة» ومعهم ابن 
تيمية يفرقون بين اليمينين في الوفاء» فأوجبوا الوفاء في الأول دون الثاني» مستندين في 
ترجيحهم على السياق » بخلاف الحنفية والمالكية الذين اشترطوا الوفاء في كلا اليمينين. 

ثانياً: أجاز بعض الفقهاء استعمال لفظ التمليك في الزواج» إذا كان هذا اللفظ 
ما يتداول في عرف الجتمع› وإذا خالفت الدلالة اللغوية للألفاظ ما يقتضي سياق 
الموقف يؤخذ با يقتضي سياق الموقف ؛ OY‏ العبرة Salk‏ لا بالألفاظء ولا 
يصح" بعد ذلك الزعم Doles ily‏ الوه مان نلك الي اعا Bail gle‏ 


.۲۲۷ Ag ابن تيمية» الفتاوى»‎ )١١5( 


(۱۱۷) انظر ابن تيمية» الاستقامة» .١ ٠١ص AE‏ 


۱۳٦‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


التمليك الوارد في العقدء فدلالات الأحوال في الزواج معروفة من اجتماع الناس 
لذلك» والتحدث با اجتمعوا له» فإذا قيل بعد ذلك: ULES‏ بألف دينار» علم 
Oy UI‏ بالاضطرار أن المراد به الإنكاح» و قد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى 
سموا عقد النكاح إملاكاً وملاكاً: ' فسياق الموقف هو الذي يحدّد الدلالات الخفية 
التي سكتت الألفاظ عنها. 

وقد يذكر لفظ الدينار في of‏ بعض السلع ويراد به الدينار الأردني › وقد يطلق 
في سلعة أخرى ويقصد به الدينار الكويتي أو العراقي» ولا يحدّد ذلك إلا الموقف 
والسياق الذي جاء فيه "كذلك إذا قال بعتك بعشرة دراهم أو دنانير انصرف الإطلاق 
إلى ما يعرفونه من مسمى هذا اللفظ » في مثل ذلك العقد» في ذلك المكان» حتى إنه في 
المكان الواحد يكون لفظ الدينار يراد به of‏ بعض السلع بالذهب الخالص» وفي سلعة 
أخرى ذهب مغشوش» وفى سلعة أخرى مقدار من الدراهم» فيحمل العقد المطلق 
على ما يعرفه المتبايعان ٩"‏ 

rte‏ ذهب الحنفية والظاهرية إلى جواز قصر الصلاة» والفطر في رمضان في كل 
سفر على الإطلاق» سواء كان سفراً مباحاًء أم سفراً في معصية ؛ OY‏ الشارع علق 
الحكم بمطلق السفرء كما في قوله تعالى: BLS EN Gad Ke SESE‏ 
OG FIG‏ وقوله تعالى : BS}‏ في EAE SER Ke SE PNT‏ ون 
OY A‏ بخلاف المالكية» والشافعية» والحنابلة» فإنهم لا يجيزون القصر 
والفطر في السفر الحرم ؛ لأن السفر ا حرم معصية» والرخصة للمسافر في معصية إعانة 
VA)‏ 1( انظر ابن تيمية» الفتاوی» Ag‏ ص8 .١٠١‏ 
)114( ابن تيمية» الفتاوی» Yeg‏ ص۳۸٤‏ . 


AAE سورة البقرق» آية‎ (V+) 


)11( سورة النساى آية .٠١١‏ 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام — دراسة أصولية YY‏ 


على ذلك» ولا تجوز الإعانة على المعصية "'» ورد ابن حزم عليهم بأنهم يجيزون له 
التيمم عند عدم cell‏ ويعدّون الصلاة بذلك التيمم فرضاًء فما الفرق بين ما أجازوا 
وما منعوا؟ ثم إنهم أجازوا فيمن قاتل في قطع الطريق؛ أو السرقة» وجرح جراحات 
anc‏ من القيام أن يصلي قاعداًء كما جاز ذلك لمن قاتل في سبيل الله. O‏ وقد استدل 
الجمهور الذين لا يجيزون قصر الصلاة ولا الفطر في السفر الحرم بقوله تعالى في الميتة : 
SRST Y‏ عَيْرَ OP gle BSE ES HS‏ وذلك أن طائفة من المفسرين ذهبوا 
إلى أن المقصود بالباغي في الآية هو الباغي على الإمام» الذي يجوز قتاله» وأن المقصود 
بالعادي هو العادي على المسلمين: وهم المحاربون قطاع الطريق OT?‏ وقالوا: إذا ثبت 
أن الميتة لا تحل لهم » فسائر الرخص أولى. وذهب ابن تيمية إلى ترجيح مذهب الحنفية 
والظاهرية بإباحة القصر للمسافر في أي سن قتع أن استدلال الجمهور بالآية في هذا 
الوجه استدلال ضعيف لأسباب كثيرة أهمها OM‏ 


. ٤۷٤ص‎ Yg انظر الجزيري» عبد الرحمن» الفقه على المذاهب الأربعة» دار الفكر» بيروت»‎ (Vy) 

وفيه أن الشافعية والحنابلة اتفقوا على أن المسافر سفر معصية لا يجوز له القصرء Oly‏ قصر لم تنعقد صلاته» ولكن 
المالكية يعدون الصلاة صحيحة» ويأثم المسافر بالسفر فقط» وهذا يخالف ما ذكره ابن تيمية من أن المالكية 
يوافقون الشافعية والحنابلة في المنع. انظر: الفقه غلى المذاهب الأربعة» دار الفكر» بيروت» Yg‏ ص٤۷٤‏ . 

(YY)‏ انظر ابن حزم أحمد بن سعيد, الحلى بالآثار» ت. د. عبد الغفار سليمان البنداري» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ج۳» 2 VAAVAV‏ 

AVY سورة البقرق» آية‎ (VYE) 

Yo)‏ 1( أسند الطبري هذا القول بطرق متعددة إلى مجاهد» من بينها "حدثي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» ...عن 
مجاهد: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه » يقول: لا قاطعاً للسبيل» ولا مفارقاً للأئمة» ولا 
خارجاً في معصية الله فله الرخصة» ومن خرج باغياً أو عادياً في معصية الله» فلا رخصة Oly ca)‏ اضطر 
إليه". انظر بقية الروايات في الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بيروت» دار 
الفکر» 957١م Ve‏ ص .۸۷-۸٦‏ 

VALS NT انظر ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل»‎ (Y) 


YAYA‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


١‏ - الضرورة لا تختص بسفر» ولو كانت في سفرء فليس السفر الحرم مختضا 


بقطع الطريق » والخروج على الإمام. 

y‏ - لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إمام يخرج عليه ولا من 
شرط الخارج أن يكون مسافرا. 

۳ البغاة الذين أمر الله بقتالبم فى القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا 

> -الحالة المذكورة في الآية ليست مطابقة للسفر المحرم» فإن الاضطرار قد 
يكون بلا سفرء وقد يكون السفر المحرم بدونه. 


ولأجل سياق الآية والقرائن المحيطة» بها رفض ابن تيمية "" ومن معه في 
الرأي استدلال جمهور الفقهاء بهذه الآية على منع القصر والفطر في السفر الحرم»› 
فترجيح ابن تيمية لرأي الحنفية هنا كان اعتماداً على فهم السياق الذي وردت الآية فيه. 

رابعاً: اختلف الفقهاء في المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم :"الخالة بمنزلة 
الأم"”*"''فهل تأخذ الخالة أحكام الأم كلها أم يقتصر الحديث على الحضانة فحسب؟ 
وإذا اقتصر على الحضانة فأين القرينة؟ ذهب القائلون بتوسيع معنى الحديث إلى تنزيل 
الخالة منزلة الأم حتى في الميراث» وذهب جمهور العلماء إلى أن سياق الحديث يدل 
على أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فحسب ؛ OY‏ السياق طريق إلى بيان المجملات 


(YYY)‏ ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل» تأليف dele‏ من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 9/75ام) ص٤‏ ۲۹ . 

YE ص370. ورواه مسلې» صحيح مسلي‎ VE (TOON) البخاري» صحيح البخاري» رقم‎ aly (YYA) 
.٩۱ صه‎ 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام — دراسة أصولية ۱۳۹ 


وتعيين COMA‏ والقرينة واضحة ؛ OF‏ سياق الكلام وارد في الحضانة لا في الميراث 
بدلالة لفظة 'بمنزلة" وهى قرينة لفظية مشعرة بإرادة الحضانة لا الميراث OM‏ 


الخاتمة 

بعد الانتهاء من البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها : 

: تبيّن أن السياق هو كل ما يكتنف النص» ويساعد على فهمه مثل‎ - ١ 
فالسياق إطار عام تنتظم فيه‎ can الألفاظ السابقة أو اللاحقة بالنص الذي نريد‎ 
عناصر النص ووحداته اللغوية» ومقياس تتصل بوساطته الجمل فيما بينهاء وتترابط‎ 
في بيئة لغوية ترعى مجموع العناصر المعرفية.‎ 

١‏ - معرفة السياق تُساعد في فهم النصوصء» وتقلل من الوقوع في خطأ 
إخضاعها لتأييد مذهب فقهي معين» أو للخروج عن المعنى إلى ما لا تقبله اللغة بحال» 
والسياق يقل من الإفراط في القول SEL‏ والتأويل» اللذين يخرجان النصوص من 
دلالاتها الظاهرة إلى أخرى مفترضة» ويقلل من التعسف في إبقاء النص على ظاهره» 
رغم القرائن الدالة على معنى آخر يؤدي إلى فهم النص بشكل صحيح. 

۳ - يرشد السياق وقرائن الأحوال إلى المقصود من النص ؛ OY‏ ما يعنيه اللفظ 
في موضع قد لا يعنيه في موضع آخرء وتختلف دلالة الألفاظ (النصوص) على حسب 
السياقات التي ترد فيهاء وعلى حسب ما يقصد بها المتكلم»؛ وما يساعد في فهم النص 


معرفة قرائن الموقف الخطابي وقد يؤدي عدم مراعاة هذه القرائن إلى إساءة فهم النص. 


)74 1( انظر ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ج٤»‏ 2 AY‏ 


5١0‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


؛ - من الأصوليين من تجاوز بالسياق العناصر اللغوية إلى مفهومه الواسع 
الذي يشمل القرائن اللغوية وغير اللغوية» ولم يحصر السياق بكونه أحد المخصّصات 

o‏ إذا لم يوجد سياق مخصص ولا قرينة حال فيكون الاستعمال اللغوي هو 
المتعين» وهو أن يجري اللفظ على مقتضى دلالته» فالسياق وهو القرائن الحالية يقدّم 
ابتداء لصحة الفهم» Vy‏ يفهم النص على مقتضى الدلالة اللغوية وهي مقام المقال. 

1 - ينظر إلى الألفاظ (النصوص) بقيودهاء ولا ينظر إليها مجردة من القيود ؛ 
لأنها إذ ذاك قد تصلح لمعان مختلفة » ويقطع بأن هذا هو المراد بها في هذا الموضع. 

۷ - ظهر للباحث عدة ضوابط للسياق كالاستعانة بأسباب النزول» ومعرفة 
العادة اللغوية لصاحب النص» والأخذ بمعهود الألفاظ في النصوص الشرعية» وفهم 


الصحابة والتابعين. 
2A‏ يمكن توظيف السياق 3 الترجيحات الفقهية واستنباط الأحكام الشرعية 
وقد ذكرت عدة أمثلة. 


والحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام - دراسة أصولية 1٤۱‏ 


المصادر والمراجع 
الإحكام في أصول ALY‏ سيف الدين الآمدي» ضبطه الشيخ إبراهيم 
العجوز»› بيروت» دار الكتب eAsY ciah‏ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأ حكام » ابن دقيق العيد. 
أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجانى» تحقيق محمد عبد العزيز النجار» مصر» 
شركة محمد علي صبيح وأولاده» eAsY‏ 
أسرار التأويل» محمود محمد ربيع » مصر» البيئة العامة للكتاب» 1997م. 
الاستدلال عند الأصوليين معناه í aliio g‏ الاحتجاج به» أنواعه» على بن 
عبد العزيز العميريني » الرياض » مكتبة التوبة» eNe c\b‏ 
أصول الفقه ا مسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل 
الصنعاني » تحقيق القاضي حسين السياغي وحسن عمد الآهدل› بیروت › 
مؤسسة الرسالة» NAAT‏ 
الإمام الشافعي» حبانه وعصره › وآراؤه وفقه › gil‏ زهرة» مصر» دار الفكر 
العربي؛ ۱۹٤٤‏ م. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن (oe‏ بيروت» دار المعرفة » 
YL‏ 
البداية والنهاية » أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير» القاهرة» مطبعة 
السعادة» VAY‏ 


[\] 


[Y] 


[Y] 


[2] 


[0] 


[1] 


[V] 


[A] 


[4] 


٠31‏ البرهان في أصول الفقه» إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 


الجويني » تحقيق عبد العظيم الديب» مصر» مطابع دار الوفاء. 


IE‏ علاء الدين حسين صديق رحال 


التعريفات » الشريف على بن محمد الحرجانى» بيروت» دار الكتب العلمية» 
e \AAY‏ 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير» بيروت» دار 
مكتبة الہلال» PASAT‏ 

التقريب والإرشاد» أبو بكر الباقلانى» تحقيق عبد الحميد gl‏ زنيد» بيروت › 
التقرير والتحبیر» ابن أمير الحاج» بيروت؛ دار الفكرء ۱۷٤۱ھ‏ -1995م. 
تهذيب اللغة » الأزهري» تحقيق إبراهيم الأبيياري» بيروت» دار الكتاب 
العربي» A VAW‏ 

التيسير والتحرير» أمير باد شاه » dat‏ الأمين» » بيروت : دار الكتب العلمية. 
درء تعارض العقل والنقل» أحمد ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد» الرياض» دار 
الكنوز الأدبية» DITA‏ 

دراسات ق فقه اللغة e‏ صبحي the‏ بيروت » دار العلم للملايين» eNA‏ 
رلالة His LYI‏ الأصوليين » توفيق حمود محمد سعد» القاهرة» مطبعة 
الأمانة» /1941م. 

دقائق التفسير» ابن تيمية . 

الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء بيروت» دار 
الفکر» ANNA‏ 

روضة الناظر وجنة SU‏ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» تحقيق 
الطبعة الثانية» 799١ه.‏ 


[\\] 


[VY] 


IVY] 


[\ 2] 


[\o] 
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[Y+] 


[Y \] 
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سلطة النص قراءات في توظيف النص الديني » عبد الرحمن عبد البادي» الدار 
البيضاء» المركز الثقافي العربي » VL‏ ۱۹۹۳م. 

التفتازانى e‏ تحقيق زكريا عميرات» بيروت» دار الكتب العلمية» 5 1ه - 
1151مم. 

صحيح مسلم بشرح النووي » مسلم بن | (ged‏ بيروت » دار إحياء التراث 
العربي » -e VIE aw‏ 

ضوابط الصلحة ف الشريعة الإسلامية » محمد سعيد رمضان البوطي» دمشق» 
دار الفكر. 

علم اللغة » على عبد الواحد الوافي» القاهرة» دار نهضة مصر للطباعة والنشر» 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلانى e‏ القاهرة»› مكتبة 
الكليات الأزهرية» e ٠۱۹۷۸‏ 

الفقه على ا مذاهب الأريعة » الجزيرى» عبد الرحمن 6 دار الفكر» بيروت. 
القاموس ا حيط » محمد بن يعقوب الفيروز آبادى, بيروت» مؤسسة الرسالة» 
Yb‏ /141ام. 

قضية التأويل في القرآن الكريم بين الغلاة وا معتدلين إبراهيم بن حسن سالم» 
بيروت» دار قتيبة للطباعة والنشر» 115مم. 

eNe العرب » محمد بن مكرم بن منظور» بيروت» دار صادر»‎ OLS 
اللمع في أصول الفقه » أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» بيروت» دار‎ 
-1586م.‎ alert) الكتب العلمية» طم‎ 


[YY] 


[Yé] 


[Yo] 


[YJ 


[YV] 


[YA] 


[Y4] 


[Ye] 


IY \] 


YY] 


YY] 
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ا محصول في عل مأصول الفقه » فخر الدين الرازي» تحقيق ple ab‏ العلواني؛ 
Vb‏ بيروت؛ مؤسسة الرسالة» 1997١م.‏ 

ا محلى بالآثارء ابن حزم» أحمد بن سعيد» » ت. د. عبد الغفار سليمان 
البنداري » بيروت» دار الكتب العلمية. 

ا مجاز في اللغة والقرآن بين الإجازة وا منع» عبد العظيم المطعني » القاهرة» مكتبة 


وهبة. 

جموع الفتاوى» أحمد ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد العاصمي 
النجدي» بيروت؛ دار العربية للطباعة والنشرء 19/6م. 

جموعة الرسائل وا مسائل» ابن تيمية» تأليف جماعة من العلماء بإشراف 
«pal‏ روت دار الكت العلمية. 

ا مستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» مصرء طبعة بولاق» 
yyy‏ 

ا مشترك اللغوي قديا و عبد الغفار حامد هلال» القاهرة» مكتبة وهبة» 
ام 

ا مصباح ا منير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي» بيروت» المكتبة العلمية. 

ا معالم في أصول الدين» الرازي» تحقيق dole‏ عبد الموجود وعلي عوض» 
القاهرة» عالم 6B all‏ 1995١م.‏ 

ا معتمد في أصول الفقه » أبو ا حسن محمد بن علي الطيب البصري» تحقيق الشيخ 
خليل الس ٠‏ وبروت دار الكتت VAY cdg al‏ 


[yg] 


[Yo] 
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[Y4] 
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معجم مقاييس اللغة » أحمد ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة› 
4 

ا معجم الوسيط » إبراهيم مصطفى وآخرون» تحقيق مجمع اللغة العربية. 

مفتاح الوصول إلى ely‏ الفروع على الأصول » أبو عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف بيروت» دار الكتب العلمية» 
eVAA¥‏ 

ا موافقات في أصول الشريعة » أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق 
الشيخ عبد الله درازء بيروت» دار الفكر العربي. 

ا موسوعة الفتمهية » وزارة الأوقاف الكويتية. 

نظرية ا لقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني» هيرندن - فيرجينا - 
الولايات المتحدة ASS oY!‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط٤› NAO‏ 
الدوريات : 

الاجتهاد ا لقاصدي. حجينه» ضوابطه » جالاته » نور الدين المختار الخادمي 6 
كتاب الأمة » قطرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» جمادى 
الأولى» aN ENA‏ 

السياق نظرية أصولية فمهية» المودن» عبد call‏ مجلة التجديد الصادرة من 
الجامعة الإسلامية العالمية ماليزياء (ode‏ أغسطس NAAA‏ 

نخصيص العموم بالسياق عند الأصوليين وأثرها في الاستنباط الفقهي» محمد 
خالد منصورء المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية» المجلد (۳)» العدد(؟)» 


جمادى الأولی» ۲۸٤۱ھ‏ -/ا١٠1م.‏ 


[22] 


[é 0] 
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[éV] 


[ŻA] 


[£4] 


[0 *] 


[o \] 


[oY] 
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]08[ تقييد إطلاقات الفقهاء تأصيلاً وتشيلاء محمد سليمان النورء المجلة الأردنية في 
الدراسات الإسلامية» المجلد )0( 6 العدد (۲/)» جمادى الأولى» ١57١اه‏ - 
evan‏ 

]00[ ضوابط في فهم النص» عبد الكريم OLS » Golem‏ الأمة» السنة الخامسة 
والعشرون» العدد(۱۰۸)» رجب» 575١ه.‏ 

3 منهج السياق في فهم النص» عبد الرحمن بو درع» كتاب الأمة» السنة الخامسة 
والعشرون» العدد(١١١)»‏ ذو الحجة» VENT‏ 

۷ النص القرآني ومشكل التأويل» مصطفى تاج الدين» مجلة إسلامية المعرفة» 


ماليزياء عدد٤۱›‏ خريف /199م. 


دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام - دراسة أصولية ” 


The role of the context in understanding the legal texts and devising judgments 
"Fundamentalist Study" 


Prof. Alaa Eddin Hussain Siddiq Rahal 


Yarmouk University / Faculty of Sharia and Islamic Studies Department of Fiqh and its origins 


Abstract. Touched on the role of context in understanding the texts and the development of provisions, 
the objective of this research was to demonstrate the concept of context and that of being a more general 
provisions relating to, context is evidence includes the linguistic and non-linguistic. 

And show that depending on the context may be transmitted word of meaning to another, and that 
knowledge of context helps in understanding the religious texts, and reduce the mistake of subjecting 
them to support a particular doctrine, and reduce the abuse to keep the text at face value, despite evidence 
for a different meaning, depending on the context in determining the the meaning of the terms that have 
more than one meaning. 

Research has shown that the texts seen its limitations not seen the abstract of the constraints and 
clues. The most important controls to understand the context, and you mention a series of examples that 
show how doctrinal employment context in the understanding of jurisprudence and weighting them. 


ile‏ العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد )+( العدد )£( ص ص ۰۲۲۲۰-۲۱٤۲۹‏ (شوال (Av VV ويلوي/اه١ ٤۳۸‏ 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين CALI‏ 


د. إسماعيل غازي مرحبا 


الأستاذ ا مشارك 
قسم الشريعة AAS‏ الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة al‏ القرى 


ملخص البحث. إن بيان أثر الترجيح بين المصالح ف المسائل الطبية النازلة موضوع لم يدرس من قبل الفقهاء» وما 
نشهده من تطورات متلاحقة في dle‏ الطب مع اختلاف النظرة لأحكامها الشرعية» فإن الضرورة داعية Jeb‏ هذه 
الدراسة. 

فقام الباحث بالتعريف بالمصالح وبالترجيح» ثم oh‏ العمل عند اجتماع المصالح» وعن أهمية الترجيح بينهاء 
وعن مكانة الترجيح بين المصالح في المسائل الطبية. 


ثم أسهب الباحث بذكر عدد من القواعد مبيناً أثرها في نماذج من النوازل الطبية. 
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مفدمه 

إن الحمد cal‏ نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي ca‏ 
Se SY Ghats‏ شر يلك له زان عمد ode‏ وزسؤله» اما 

فإن الناظر في موضوع الترجيح بين المفاسد والمصالح: يجده منقسماً حسب ما هو 
متبادر إلى : 

- مصالح متعارضة مع بعضها البعض. 

- ومفاسد متعارضة مع بعضها البعض. 

- ومصاح تتعارض مع مفاسد. 

وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالمصالح اهتماماً ظاهراً لا يخفى على أحد» وقد قال 
الإمام الطوفي رحمه الله: في أدلة رعاية المصلحة على التفصيل وهي من الكتاب والسنة 
والإجماع والنظر: 

فما من آية من كتاب الله عز وجل إلا وهي تشتمل على مصلحة أو dLa‏ وهذا 
ونحوه في السنة كثير؛ BY‏ بيان الكتاب» وقد by‏ اشتمال كل آية منه على مصلحة» 
والبيان وفق المبين. 

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء إلا من لا يعتد به من جامدي الظاهرية على تعليل 
الأحكام بالمصالح المرسلة» Gy‏ الحقيقة الجميع قائلون بهاء وحتى إن المخالفين في كون 
الإجماع حجة قالوا بالمصالح. 

وأما النظر فلا شك عند كل ذي عقل صحيح أن الله عز وجل راعى مصلحة 
es‏ عمو و 


)1( مختصراً من "رسالة في رعاية المصلحة" للطوفي (ص.-١5)..‏ 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين 10١ ELA‏ 


فنظراً ما للمصالح من هذه الأهمية الكبرى في الشريعة الإسلامية» وكون 
المصالح كثيرا ما تتعارض مع بعضها البعض عند التطبيق في الفروع الفقهية» رأيت 
الكتابة في أثر الترجيح بين المصالح بعضها مع بعض عند تعارضهاء من خلال تطبيق 
مسائل من النوازل الطبية على قواعد الترجيح بين Chall‏ التي يذكرها الأصوليون. 

فإن في ذلك bly‏ لعناية الشريعة الإسلامية Pally‏ وأن هذه العناية ليست 
قاصرة على الفروع الفقهية القديمة» بل لما أثرها البارز في الفروع الفقهية المستجدة في 
زماننا الحاضرء بحيث نجد أن هذه المصالح تستوعبها وتوجههاء وتُعطى هذه النوازل 
المستجدة الأحكام Ud Lady dae,‏ 

وقد كتب بشكل مفرد في موضوع الجمع بين المصالح» وقد اطلعت على أربع 
دراسات : 

الأولى: "من فقه الموازنات بين CLAM‏ الشرعية" لعبد الله الكمالي. 

الثانية: "منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي (دراسة أصولية)" للدكتور 
خن get NN‏ 

الثالثة: "قواعد في الترجيح بين المصالح المتعارضة" للدكتور عبد المجيد 
الا 

الرابعة: "منهج فقه الموازانات في الشريعة الإسلامية" للدكتور عبد امجيد 
heer Or |‏ 


.م۲٠٠٠١ اه‎ 471/١ دار ابن حزم = بیروت»‎ (OA) منشور عن مركز التفكير الإبداعي» الإصدار رقم‎ (Y) 

(Y)‏ منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» العدد السادس والأربعون» جمادى الآخرة 
9 إه - سبتمر ۲۰۰۱م. 

)£( منشور في مجلة الشريعة والقانون» جامعة الشارقة» العدد الرابع والعشرون» رجب NEYT‏ - سبتمر 


نوكم 
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كما تود Unga Leo‏ بايها لكي للات لم أطلع T‏ 

"القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح جمعاً وتوثيقاً ودراسة" Pere‏ 
نوقشت عام 2015775 للباحث عبدالرحمن العزاز» من كلية الشريعة بالرياض. 

ثم إن هدفي من هذا البحث هو أن أقوم ببيان المسائل الطبية من النوازل العصرية 
التي تأثرت بالترجيح بين المصالحء وهذا الأمر لم يلق دراسة سابقاًء ولعلي أكون 
بذلك قد أضفت جديداً في هذا البحث. ably‏ تعالى الموفق للخير والسداد. 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وعدة مباحث وخاتة. 

المقدمة: وفيها الافتتاحية وخطة البحث والمنهج المتبع فيه. 

التمهيد: في العمل عند اجتماع المصالح By‏ الترجيح بينهاء وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف بالمصالح والترجيح. 

المطلب الثاني : العمل عند اجتماع المصالح ومشروعية الترجيح بينها. 

المطب الثالث : أهمية الترجيح بين Ebel‏ 

المطلب الرابع : مكانة الترجيح بين المصالح في المسائل الطبية. 

المبحث الأول: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: (المصالح المعتبرة مقدمة 
على المصالح المرسلة والملغاة». 

المبحث الثاني: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة : (المصالح الضرورية مقدمة 
على الحاجية» والحاجية مقدمة على التحسينية). 


)0( منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الواحد والخمسون. عدد ربيع الآخرء sale‏ الأول» جمادى 


الآخرة EYY‏ اه. 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصالح 10۳ 


المبحث الثالث: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: (تقديم مصلحة الدين 
le‏ مل النشين + رهف الق gle‏ مفلحة الست وة ll‏ على 
مصلحة العقل» ومصلحة العقل على مصلحة المال). 

المبحث الرابع: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: (مصلحة الواجب مقدمة 
على مصلحة المندوب» ومصلحة المندوب مقدمة على مصلحة المباح). 

المبحث الخامس : النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: (المصلحة المتيقنة مقدمة 
على المصلحة الظنية والمصلحة الوهمية). 

Cord!‏ السادس: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: (المصلحة التي تقتضي 
الاحتياط مقدمة على ما لا تقتضيه). 

المبحث السابع: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: (مصلحة الحي مقدمة 
على مصلحة الميت). 

المبحث الثامن: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: (مصلحة المانع مقدمة 
على مصلحة المقتضي). 

المبحث التاسع: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: (مصلحة الرخصة 
مقدمة على مصلحة العزيمة). 

المبحث العاشر: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة : (المصلحة المتعدية مقدمة 
على المصلحة القاصرة). 

المبحث الحادي عشر: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: (مصلحة الدائم 
مقدمة على مصلحة المؤقت). 

المبحث الثاني عشر: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: (مصلحة الإيمان 
مقدمة على مصلحة بقية الأعمال). 
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الخانة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
منهجي في البحث: 

علاوة على ما هو معروف من منهجية البحوث العلمية بشكل عام في التوثيق 
وغيره» أحب of‏ أبين هنا ما هو خاص بهذا البحث : 

- حاولت الاختصار قدر الإمكان»ء إلا على القدر الضروري» ومن أراد 
التوسع فعليه بمظان ذلك. 

- وعليه فإن ما كان من خلاف في قواعد الترجيح بين المصال فإني لا أذكره؛ 
وذلك غير ضار بالبحث» إذ المقصود هنا بيان ST‏ قواعد الترجيح بين المصالح في مسائل 
النوازل الطبية» وفي التوسع في ذكر الخلافات وأدلة كل ومناقشة كل فريق للآخر 
للخلوص إلى الراجح سيخرج البحث عن مقصوده. 

- في بيان قواعد الترجيح بين المصالح» فإني أبدأ بتصوير القاعدة من خلال 
بعض كلام أهل العلم السابقين محاولاً الاكتفاء بنقل واحد إلا عند عدم كفايته 
فأضيف له النقول حتى تتضح القاعدة LU‏ 

ae -‏ ذلك أسوق النوازك ا عناولا .ىق all lee ye‏ كي علق CHUN‏ 
المتعلق بالترجيح بين المصالح فيها حسب القاعدة التي أدرجت النازلة الطبية تحتها. 

- ليس المقصود من التمثيل بالنوازل الطبية بيان الراجح فيها أو عرض 
الخلاف فيهاء وإنما المقصود بيان أثر الترجيح بين المصالح فيهاء ولو كان ذلك SW‏ عند 
فريق من الفقهاء دون فريق آخر. 

- حرصت على عدم تكرار أي مسألة من مسائل النوازل الطبية» وإن كانت 
بعض النوازل يمكن التمثيل بها لأكثر من قاعدة» إلا أني حرصت بذلك على إثراء 
البحث بالمسائل المتنوعة من النوازل الطبية. 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصالح 100 


- حاولت بعد ذكر النصوص أن أقوم بتحليل ما قد يحتاج إليه للتوضيح 
والبيان. 

هذا جودي tee dowel‏ ی القاررى الكريع» SIS‏ مهعم موضوع النوازل ا 
وموضوع الترجيح بين المصالح والمفاسد عموماء والترجيح بين Llall‏ خصوصا. 

وما كان في عملى هذا من صواب فهو من الله تعالى وهو OU‏ به وما كان فيه 
واستفرغت وسعي ليكون البحث E‏ أعلى مستوى on‏ مع كثرة الانشغالات 
والصوارف. 


التمهيد: في العمل عند اجتماع المصالح وفي الترجيح بينهاء وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف بالمصالح والترجيح: 

أولاً: التعريف بالمصالح لغة واصطلاحاً: 

المصالح جمع مصلحة» وهي لغة: الصلاح؛ وهو ضد الفساد'". 

وأما المصلحة في الاصطلاح» فهي كما يقول الغزالي: "عبارة في الأصل عن 
جلب منفعة أو دفع مضرة» Ly‏ نعني به ذلك» OB‏ جلب المنفعة ودفع المضرة 
مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم» لكنا نعني بالمصلحة الحافظة على 
مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم 
وعقلهم ونسلهم ومالهم»؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» 
وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة”". 


(5) انظر: لسان العرب coy y-o Y‏ والقاموس المحيط (ص9١؟١١).‏ 


.)١75ص( المستصفى‎ (V) 


۲۱0٦‏ إسماعيل غازي مرحبا 

ثانياً: التعريف بالترجيح لغة واصطلاحاً: 

الترجيح لغة مأخوذ من الرجحان» وهو: الزيادة والميل””. 

وأما الترجيح اصطلاحاء فهو: "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل". 
المطلب الثاني: العمل عند اجتماع المصالح ومشروعية الترجيح بينها: 

توجد عدة إجراءات يمكن القيام بها عند اجتماع عدة مصالح» وسأذكر هنا مجمل 
تلك الإجراءات أو الأعمال: 

يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام CVT)‏ "13 تعارضت مصلحتان» 
وتعذر جمعهماء فإن عُلم رجحان إحداهما قدمت. وإن لم يُعلم الرجحان ؛ فإن عُلم 
التساوي تخيرناء وإن لم يُعلم التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما 
فيقدمهاء ويظن ST‏ رجحان مقابلها فيقدمه””". 

ويقول أيضاً: "إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة: فإن أمكن تحصيلها 
حصلناهاء ee Oly‏ حصلنا لنا الأصاح فالأصلح والأفضل فالأفضل ؛ لقوله 
تعالى: 8 T Ne po‏ ا gka‏ [الزمر: ٠۷‏ - 
K 255 ob Zell o A‏ الزمر: 00[ وقوله: 
dei Lick ag zis 5%‏ [الأعراف: 21١50‏ فإن استوت مع تعذر الجمع 
تخيرناء وقد تُقرع» وقد يختلف في التساوي والتفاوت» ولا فرق في ذلك بين مصالح 
الواجات D Makadi‏ 


.۳۸٤-۳۸۳/١ وتاج العروس‎ ۰۸۷-۸٩٦/٤ انظر: تمذيب اللغة‎ (A) 
. ٦١١/٤ شرح الكوكب المنير‎ (4) 

)© 1( القواعد الكبرى .۸۷/١‏ 

)11( القواعد الكبرى ۹۱/۱. 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ 10۷ 


ويقول: "إذا تساوت المصالح وتعذر الجمع» تخيرنا في التقديم والتأخير» وقد 
نقرع بين المتساويين”"". 
وللإمام عز الدين ابن عبد السلام كلام متفرق حول هذا الموضوع لا يكاد يخرج 
عن ما سقته OMe‏ ومن خلاله يعلم العمل عند اجتماع المصالح عنده وهو: 
أولاً: العمل على الجمع بين المصالم إن أمكن ذلك» فإذا F‏ لا يُعدل عنه. 
ثانياً: فإن تعذر الجمع قدمت المصلحة الراجحة أو الأصلح والأفضل منهاء 
وذلك عن طريق الموازنة بينها. 
ثالثاً: فإن لم يمكن تقديم إحدى المصالم لتساويهاء فيكون العمل هو: التخيير 
أو القرعة لاختيار واحدة من bball‏ 
وكلام العلماء بعده لا خرج Lac‏ قرره رحمه الله وإياهم» ومن ذلك: 
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸): 'فالتعارض إما بين حسنتين لا 
يمكن الجمع بينهما ؛ فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح Lely‏ بين سيئتين لا يمكن الخلو 
منهما؛ فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق 
بينهما ؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة ؛ وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة ؛ 
فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيغة" '. 
- ويقول الإمام ابن القيم (VOND)‏ "فإن الشريعة مبناها على wand‏ 
المصّالح بحسب ol‏ وَأن لا يفوت Gh‏ شَيْء» فإن أمكن WS Glad‏ 


AYESA القواعد الكبرى‎ )١١( 
NYY ١۹۸ لاق‎ CAT CAA دف‎ ۰٤۲ 250/١ انظر على سبيل المثال: القواعد الكبرى‎ )١( 
.51/؟١ مجموع الفتاوى‎ (1 £) 


Y\OA‏ إسماعيل غازي مرحبا 


حصلت» Of)‏ تزاحمت ولم يُمكن تَحْصيل G‏ إلا بتفويت ead‏ قدم أكملها 
وأهمها وأشدها طلبا OMG SLE‏ 

- ويقول ابن القيم أا فلن Lala‏ ضرُورَة تبيح ا “p‏ هي 
مصلحة أرجح من مصلحّة ومفسدة أقل من مفسدة فَاخْتَارَ ag‏ أعظم المصلحتين Oly‏ 
فاكت أدناهما ودفع عَنْهُم أعظم المفسدتين وأن فائت أدناهما (ay‏ شأن الحكيم 
Gb‏ الحبير البر امحسن وإذا تَأمّلت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتهًا U‏ 
تخرج عن تَحْصيل الْمصالح الْخَالِصّة أو الراجحة بحسب I‏ وان تزاحمت قدم 
اها ر اجا :وان حاتت Gabel‏ نظي انايد Zaid‏ ر ازا E‏ 
off oly‏ تزاحمت عطل أعظمها JGL BES‏ أدناهما وعَلى هَذَا وضع أحكم 
الْحَاكمِين شرائع دينه دَالّة le‏ شاهدة )4 JGS‏ علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه 


z 
o 


oe 

ULE olay‏ لا يستريب GS‏ من لَهُ ذوق من الشَريعَة وارتضاع من ثديها 
وورود من صفو حَوَضْهًا كلما OS‏ تضلعه Gis‏ أعظم كان شهوده محاسنها ومصالحها 
اك 

هذه مجمل الإجراءات التي نقوم بها عند تعارض المصالح» وإن الحديث عن 
مشروعية الترجيح بين المصالح هو حديث عن مشروعية القطعيات المتفق عليهاء إلا 
أني أحب أن أذكر ما ذكره الإمام عز الدين ابن عبد السلام BINS)‏ ذلك حيث 
يقول: ately’‏ أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد» مركوز في طباع 
العباد» نظراً لهم من رب الأرباب» كما ذكرنا في هذا الكتاب. 


YYA Y مفتاح دار السعادة‎ )١5( 


)13( مفتاح دار السعادة 889/97-.85. 
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فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار DVI‏ ولو خير بين الحسن 
والأحسن لاختار الأحسن» ولو خير بين فلس ودرهم لاختار الدرهم » ولو خير بين 
الدينار والدرهم لاختار الدينار. ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل 
الأصلح» أو [ett‏ متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت" . 

ويقول أيضاً: "معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل» وكذلك معظم 
الشرائع» إذ لا يخفى على عاقل -قبل ورود الشرع - أن تحصيل المصالح المحضة» ودرء 
المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن» Oly‏ تقديم أرجح المصالح 
فأرجحها محمود حسن» وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن» وأن تقديم المصالح 
الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن» وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح 
المرجوحة محمود حسن» واتفق الحكماء على ذلك. 

وكذلك اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض» 
وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال» وإن اختلف في بعض ذلك » 
فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في الرجحان أو التساوي» فيتخير العباد عند 
التساوي» ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي”*". 
المطلب الثالث: أهمية الترجيح بين المصالح: 

سبق أن ذكرنا أنه باجتماع المصالح فإن العمل منحصر في ثلاثة أمور: 

أولاً: العمل على الجمع بينها إن أمكن ذلك. 

ثانياً: تقديم المصلحة الراجحة أو الأصلح والأفضل منهاء وذلك عن طريق 
es Stl‏ 


AY القواعد الكبرى‎ (VY) 
A-Y /١ القواعد الكبرى‎ (1A) 


۱1۰ إسماعيل غازي مرحبا 


ثالثاً: التخبير أو القرعة لاختيار واحدة من المصالم. 

وعليه فإن ما تتحدث عنه ينحصر في البند (LU)‏ وهو أهم هذه البنود الثلاثة : 

- يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام CVS)‏ 

cy‏ المصالح والمفاسد ما يشترك في معرفته العامة والخاصة» ومنها ما ينفرد 
بمعرفته الخاصة» ومنها ما ينفرد بمعرفته خاصة الخاصة» ولا يقف على الخفي من ذلك 
کله إلا من وفقه الله بنور يقذفه في قلبه. 

وهذا جار في مصالح الدارين ومفاسدهماء Gy‏ مثله طال الخلاف والنزاع بين 
الناس في علوم الشرائع والطبائع» وتدبير المسالك والممالك» وغير ذلك من الولايات 
والسياسات وجميع OM ob ail‏ 

إلى أن يقول: "وعلى الجملة» فإذا وقع الخلاف في وجود المصالح؛ فالمصيب من 
عرف وجودها أو فقدهاء وإذا وقع الخلاف في رجحان بعض المصالح على بعض» 
فالمصيب من عرف رجحانها أو تساويها"”". 

- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸): "فإذا ازدحم واجبان لا يمكن 
جمعهماء فقدّم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجباًء ولم يكن تاركه لأجل 
فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. 

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل 
الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة. Oly‏ سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل 
حرم باعتبار الإطلاق لم يضر ... . 


)14( القواعد الكبرى .۸۰/١‏ 
(Y+)‏ القواعد الكبرى AV)‏ 
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وهذا باب التعارض باب واسع جداً لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت 
فيها آثار النبوة وخلافة النبوة» فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت 
هذه المسائل» ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات 
بالسيئات aby‏ الاشتباه والتلازم ؛ فأقوام قد ينظرون إلى SLL!‏ فيرجحون هذا 
الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة» وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب 
الآخر وإن ترك حسنات عظيمة» والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم 
أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة» أو يتبين لهم فلا OA‏ من يعينهم العمل 
بالحسنات وترك السيئات ؛ لكون الأهواء قارنت MT‏ 
- ويقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۳): "وما يجب التنبه له أن 
التخيير””" لا يكون إلا بعد استفراغ الوسع في تحصيل مُرجّح ماء ثم العجز عن 
تحصيله. وني طرق الترجيح قد بحصل اختلاف بين العلماء» فعلى الفقيه تحقيق الأمر في 


Oty 
من خلال النصوص السابقة نخلص إلى أن أهمية الترجيح بين المصالح تكمن في‎ 
أمور منها:‎ 


أولاً : أنه باب واسع جداً تندرج تحته الكثير من المسائل» وما كان كذلك فحري 
بطلاب العلم والعلماء الاهتمام به» ومنه المسائل المتعلقة بالأمور الطبية. 


„oV Ys مجموع الفتاوى‎ )١١( 
أي: التخيير بين المصالح المتعارضة» والتي هي المرتبة الثالثة من مراتب العمل عند اجتماع المصالحء والتي‎ (YY) 
سبق ذكرها.‎ 


.)5١5ص( مقاصد الشريعة الإسلامية‎ (YY) 


YAY‏ إسماعيل غازي مرحبا 


ا کا شان E‏ ا E‏ يتوهق کی E‏ 
وما كان WIS‏ حسن على طالب العلم الاهتمام به» فلعله أن يكون ممن وفقه الله 
dls‏ 

Ly cad Goll! Ut kz Ob af su‏ كان 6B cals GUS‏ يدعي إن 
ضرورة معرفته وضبطه وفهمه وتحقيقه. 

رابعا: أنه يحتاج إلى بذل الجهد للوصول إلى المرجح الصحيح» لوقوع التشابه 
والتلازم فيه» وما كان كذلك» فإنه لا يتأتى بسهولة ويسر. 

ut‏ الأثر العظيم المرتب على Gs‏ التق Clon‏ وان فالنظر الخاطئ 
يؤدي إلى الفتنة وسوء العاقبة» والنظر الصحيح يوجب رفع الفتنة وإعطاء الحكم 
الصحيح للوقائع. 
المطب الرابع: مكانة الترجيح بين المصالح في المسائل الطبية: 

هذه المكائة والأهمية تكمن U LAL‏ لاطب من أهمية لأهمية متعلقه الذي هو 
بدن الإنسان» Ob‏ للترجيح بين المصالح في الأمور الطبية مكانة وميزة على غيرها عند 
علماء الشريعة» فقد قرن الإمام عز الدين ابن عبد السلام CVT)‏ كلامه على 
مشروعية الترجيح بشكل عام بذكر الترجيح في الأمور الطبية ما يعطيها ميزة إضافية 
حيث يقول: "وكذلك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهماء ويجلبون 
أعلى السلامتين والصحتين» ولا يبالون بفوات أدناهماء ويتوقفون عند الحيرة في 
التفاوت والتساوي› ob‏ الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية» ولدرء 
مفاسد المعاطب والأسقام» ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك» ولجلب ما أمكن جلبه من 
ذلك. 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين 1Y ELA‏ 


فإن تعذر درء الجميع أو جلب الجميع: فإن تساوت الرتب تخير» وإن تفاوتت 
استعمل الترجيح عند عرفانه والتوقف عند الجهل به. 

والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب» فإن كل واحد منهما موضوع 
لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم. 

وكما لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له 
الراجح» فكذلك لا يحل للطبيب الإقدام مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له 
الراجح» وما يحيد عن ذلك في الغالب إلا جاهل بالصالح والأصلح» والفاسد 
والأفسد» فإن الطباع مجبولة على ذلك بحيث لا يخرج عنه إلا جاهل غلبت عليه 
الكنفاوة أو OOS gall ale cooly el‏ 

وكما كان للترجيح بين المصالح الأهمية عند السابقين» فإن هذا الأمر في حياتنا 
المعاصرة يكاد يكون أشد ظهوراء لذلك JS OB‏ من يريد الكلام على فقه الموازنات في 
عصرناء فإنه لابد له أن يعرّج على نماذج طبية متعددة ضمن الأمثلة أو التطبيقات التي 
يستشهد بها. 

حتى إن الباحث عبد الله الكمالي في كتابه "تأصيل فقه الموازنات" أثناء ذكره 
لحكم تعلم فقه الموازنات» ميّز الكلام على المسائل الطبية WG‏ : "ومن أنواع الموازنة ما 
يحتاجه al‏ كل فن و تخصص » حتى لا يفسدوا وهم يسعون للخير. 

فأهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... 


LAZA /١ القواعد الكبرى‎ (Y£) 


ع5 إسماعيل غازي مرحبا 


ومثلهم أهل الطب في طبهم» فهم نحتاجون إلى معرفة فقه الموازنات بين المصالح 
وهم يطببون الناس» فلا يضيعون مصلحة كبرى من أجل مصلحة دنياء ولا يمتنعون 
عن الوقوع في مفسدة صغيرة من أجل دفع أخرى أكبر منها وأخطر””". 

بل ويخص الكمالي من المسائل الطبية النوازل منها حيث يقول: ومن AB‏ 
الموازنات ما تحتاجه الأمة بمجملها نما يدخل في باب فرض الكفاية» خاصة فيما Gly‏ 
بمستجدات الأمور وتطور الأيام. 

ولعل ما استجد من أمور الطب في العصر الحديث أوضح مثال على ذلك. 

فكثير من هذه القضايا الطبية متصل بفقه الموازنات ومرتبط به» وقد ظهر كثير 
من WAI‏ في معالجة هذه القضايا الطبية المستجدة» وتناقضت فيها LW‏ وترددت فيها 
الفتاوى2» حتى قيض الله من كبار العلماء ومن مجامع البحوث والمؤتمرات الفقهية ما 
د کر فرق نهل Olly col a‏ العام و اا 

إذا تقرر ما ذكرناه في هذا التمهيد المختصرء فإني سأذكر في المباحث الآتية إن 
شاء الله مجموعة من القواعد التي يمكن من WISE‏ تطبيق هذا الترجيح» من خلال 
أقوال أهل التخصص» ثم أعقب بثالين من أمثلة النوازل الطبية ليتضح دور قواعد 
الترجيح بين Chall‏ فيها. 


(442) فقه الموازنات‎ Lob (Yo) 
.)٠١١ص( تأصيل فقه الموازنات‎ (Y5) 
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المبحث الأول: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة E Lali‏ المعتبرة 
مقدمة على E Lek!‏ المرسلة والملغاة"": 

تنقسم المصلحة إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : المصلحة المعتبرة» وهي التي شهد الشرع باعتبارها. 

كوجوب قتل المرتد لتضمنه مصلحة حفظ الدين » وكوجوب القصاص لتضمنه 
مصلحة حفظ النفس» وتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل» وتشريع حد 
السرقة لتضمنه مصلحة حفظ JUI‏ وقد نص الشارع على اعتبار هذه المصالم. 

الثابي: المصلحة الملغاة, التي شهد الشرع بعدم اعتبارها. فهي لكونها غير معتبرة 
شرعاً فلا تدخل في الترجيح. 

كإيجاب تكفير الغني المظاهر أو الواطئ في نهار رمضان بالصوم دون العتق» 
لتضمنه مصلحة الردع والزجر دون العتق» إلا gol‏ ألغى هذه المصلحة وأوجب 
الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيراً أو غنيا. 

وكجعل الطلاق بيد المرأة» لتضمنه مصلحة حماية حقوق المرأة» إلا أن الشرع 
ألغى هذه المصلحة بجعله الطلاق بيد الرجل. 

الثالث : المصلحة المرسلة؛ وهي التي لم يشهد الشرع لاعتبارها بدليل خاص» 
ولا لإلغائها بدليل خاص. 

كعدم سماع دعوى الزواج الذي لا يثبت بوثيقة رسمية عند الإنكار» وعدم 
نقل ملكية عقود البيع غير المسجلة» لتضمنهما مصلحة توثيق العقود وإعطاء ذوي 


(vy)‏ انظر في هذه القاعدة: مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات لعبد الله الكمالي (ص (VY-VV‏ وقواعد 
الترجيح بين المصالح للدكتور عبد المجيد الصلاحين (ص۹-۰۸٥).‏ 

والموازنة بين المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاة» Le]‏ هي موازنة نظرية» وإلا ففي الواقع المصلحة الملغاة غير معتبرة 
Stel‏ 


ele} YAN‏ غازي مرحبا 


الحقوق حقوقهم» والتي يتعسر تحقيقها في ظل فساد ذمم الكثيرين من الناس في 
E AETERNI‏ 

وتتفاوت هذه Ebel‏ في درجة قوتهاء فالمصلحة المعتبرة مقدمة على الجميع» 
ثم المصلحة المرسلة تقدم على المصلحة الملغاة. 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ إجراء التلقيح الاصطناعي الخارجي مع تدخل طرف ثالث سواء أكان منياً 
أو بييضة أو رحماً: 

ففي هذه الصورة نرى جلياً تحقق مصلحة حصول الولد لمن يرغب 64d‏ ولكنه 
لا يستطيع لعدم وجود مني عند الزوج أو عدم صلاحيته للتلقيح» أو لفقدان الزوجة 
للرحم أو الرحم الصالح للحمل» أو فقدها لبييضاتها أو عدم صلاحيتها للتلقيح. 

ولكن هنا ثمة مصلحة أخرى وهي مصلحة حفظ الأنساب من الاختلاط. 

فتزاحمت هاتان المصلحتان*": إلا أن المقدم قطعاً مصلحة حفظ الأنساب» 
ولا يلتفت لمصلحة حصول الولد بالطرق المذكورة ؛ إذ إنها مصلحة ملغاة, لذلك قرر 
الفقهاء أن إجراء التلقيح الاصطناعي الخارجي مع تدخل طرف ثالث هو أسلوب محرم 
7 

فقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي'””" 
التفصيلي عن حكم التلقيح الاصطناعي في بيان مصلحة الحصول المرأة على الولد: 


(YA)‏ انظر لما سبق: روضة الناظر 27377-719/7 ومذكرة أصول الفقه (ص »)١۷٠-٠٦۸‏ وعلم أصول الفقه 
لعبد الوهاب خلاف (ص٠۸-١۸)»‏ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي 757/7 وما بعدها. 

(YA)‏ التزاحم هنا نظريء وإلا فالمصلحة الملغاة لا تدخل في الموازنة؛ WY‏ غير معتبرة شرعاء ولأجل التمثيل 
والتوضيح تم ذكر هذا المثال. 

.١ 5٠05 القرار الثاني في دورته الثامنة لعام‎ (Ye) 
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ل ا cea‏ ا ا i‏ 
ae‏ . وعندئل يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة". 

ولكنه 0 جاء إن م الشرعي لإجراء ey‏ الاصطناعي الخارجي È‏ 
لكر طرف و ا افيض ركنا > لم يراع هذه المصلحة فجاء فيه : 
"وأما الأساليب الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين الداخلي 
منها ؛ OY‏ البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين ؛ أو OY‏ المتطوعة بالحمل 
هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين”"". 

؟- إنشاء بنوك للمني لأغراض dnb‏ بشروط منها: التأكد من الزوجية قبل 
إجراء عملية التلقيح الاصطناعي وأخذ الاحتياطات الكافية لمنع اختلاط عبوات المني 
في البنولك". 

وفي هذه الصورة نجد git‏ مصلحة مرسلة تتمثل في إقامة بنك للمني لبعض 
الأزواج oS‏ يضطر إلى تأخير تلقيح زوجته لسبب مشروع » أو من يقوم بتجميع منيه 
وحفظه في البنك شيئا فشيئاء على cols‏ فتزيد فيها الأعداد الخصيبة للخلايا 


)171( انظر الحاشية التالية لتوثيق القرار. 

(YY)‏ قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي من دورته الأولى لعام ۹۸١٠ه‏ حت الدورة 
الثامنة عام at.o‏ (ص54١-55١).‏ وانظر نحوه في ( ص١٤ )١٤١١-١‏ عند القرار الخامس في دورته 
السابعة لعام 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

(TY)‏ ليس المقصود هنا بنوك المني العامة والتي يتحقق فيها دخول مني أجنبي إلى الزوجة» عن طريق المني لمن 
أحب» وإلا لكانت المصلحة هنا ملغاة Lla‏ المقصود Ís $e‏ للمني bif‏ المي لنفس الشخص ولا تتيحه 
للآخرين تحت أي ظرف من الظروف. 


APAS-VAE انظر: البنوك الطبية البشرية للدكتور إسماعيل مرحبا (ص‎ (Ye) 


YATA‏ إسماعيل غازي مرحبا 


الجنسية» ثم تُلقح بها بييضة زوجته» أو في الأشخاص الذين يتعرضون أثناء علاجهم 
LLY‏ و ازات عا Apes 9 AUS fhe‏ ف ا EE‏ :قن طرق 
هذه البنوك يمكنه الاحتفاظ بمنيه الخصيب قبل بدء العلاج» فيمكنه بدء العلاج من هذا 
المرض تحقيق رغبة الإنجاب بذلك المني المحفوظ؛ أو الأشخاص الذين يعانون من 
الأمراض المختلفة التي تؤدي إلى العقم الدائم» كالأمراض التي تؤدي إلى استئصال 
العضو التناسلي » ففي الاحتفاظ بالمني والبييضات في هذه البنوك تحقيق رغبتهم في 
om Aa‏ 
وهناك المصلحة العتبرة المتمثلة في حفظ الأنساب من الاختلاط» إذ إنه قد يقع 
السهو والخطأ في بنوك المني تلك حتى مع الاحتراز منه. 
فهنا اختلفت نظرة المعاصرين في النظر إلى المصلحتين: 
- فمن رأى تعارض المصلحة المرسلة مع المصلحة المعتبرة أفتى بعدم جواز 
إنشاء مثل هذه البنوك ؛ OF‏ المصلحة المعتبرة أقوى من المصلحة المرسلة» وهم غالب 
موخت Rar Ol‏ 
يقول الدكتور عبد الرحمن طالب وفقه الله : "يظهر لي حرمة إنشاء بنوك المني ؛ 
oY‏ رعاية النسب والبعد عن مواطن الشبه وقفل أبواب التلاعب هو المتعين”"". فنرى 
في كلامه تقديمه للمصلحة المعتبرة على المصلحة المرسلة. 
- ومن رأى عدم تعارض المصلحتين -المعتبرة والمرسلة - وإمكانية الجمع 
بينهماء أفتى بالجواز؛ فالمصلحة المرسلة المتوخاة بإنشاء مثل هذه البنوك» لا تلغي 
المصلحة المعتبرة إذا تحققت الاحتياطات المطلوب PLSI‏ 


(TAY انظر: البنوك الطبية البشرية للدكتور إسماعيل مرحبا (ص‎ (o) 
.٠١۲۳-۱۳۲۰/۲ انظر: البنوك الطبية واقعها وأحكامها للدكتور عبد الرحمن طالب‎ (4) 
. ٠١۲۲/۲ انظر: البنوك الطبية واقعها وأحكامها للدكتور عبد الرمن طالب‎ )۳۷( 
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(v4). 


Gy‏ ذلك صدرت فتوى EL‏ الإفتاء في وزارة الأوقاف A SS‏ حيث جاء 
فيها: ٠‏ يجوز عند الحاجة والضرورة تخزين الحيوانات المنوية للزوج قبل تعرضه للعلاج 
الكيميائي أو الإشعاعي ما يضعف قدرته على الإنجاب أو يعدمهاء لتلقح بها زوجته 
ley‏ بشرط قيام الزوجية بينهما عند التلقيح» واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بضمان 
عدم النطاً اختلاط في العينات لما ينشأ عنه من اختلاط في الأنساب» وهو حرم شرعاً. 
والله OM abel‏ 

ففي هذه الفتوى نجد إمكانية الجمع بين المصلحتين» المرسلة والمعتبرة» والله 
تعالى أعلم. 

المبحث الثاني: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة المصالح الضرورية 

مقدمة على الحاجية؛ والحاجية مقدمة على التحسينية“ : 

- يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام (VV)‏ 'فأما مصالح الدنيا 
فتنقسم إلى الضرورات والحاجات والتتمات والتكملات. 

فالضرورات: كالماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب 
الجوالب للأقوات وغيرها ما تمس إليه الضرورات. وأقل المجزئْ من ذلك ضروري» 
وما كان في ذلك في أعلى المراتب» كالماكل الطيبات» والملابس الناعمات» والغرف 


A(PAA-YAY 52) انظر: البنوك الطبية البشرية للدكتور إسماعيل مرحبا‎ (YA) 

(FAET) صادرة عن إدارة الإفتاء والبحوث الشرعية» الفتوى */؟ ع / 95 برقم:‎ at (va) 

)£( انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الكويتية ٤۹٤/١١‏ . 

)£1( انظر في القاعدة: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي e\o YY- YUY‏ ومقاصد الشريعة في 
ضوء فقه الموازنات لعبد الله الكمالي (ص١١١-517١)4»‏ ومنهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي للدكتور 
حسن الدوسي (E ATAA)‏ وقواعد الترجيح بين المصالح للدكتور عبد الجيد الصلاحين (صهه- 
«(OV‏ ومنهج فقه الموازانات للدكتور عبد المجيد السوسوة (ص38-75). 


1۷ إسماعيل GE‏ مرحبا 


العاليات» والقصور الواسعات» والمراكب النفيسات» ونكاح الحسناوات» والسراري 
الفائقات » فهو من التتمات والتكملات؛ وما توسط بينهما فهو من الحاجات"”“. 
- ويقول الإمام الشاطبي (ت٠۷۹):‏ "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ 

مقاصدها في الخلق » وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ضرورية. والثاتي: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية. 

فأما الضرورية» فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت لم جر dhe‏ الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي 
الأخرى فوت النجاة والنعيم » والرجوع بالخسران المبين. ومجموع الضروريات خمسة» 
وهي : حفظ الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل. وقد قالوا: إنها مراعاة في 
كل ملة. 

وأما الحاجيات فمعناها: أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي 
في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم ELF‏ دخل على 
المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع 
في المصالح العامة. 

وأما التحسينات فمعناها: الأخذ ما يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم OO BIEN‏ 


(؟4) القواعد الكبرى لابن عبد السلام AYTAY‏ 


(eY)‏ الموافقات )۳۲۷-۳۲٤/۲(‏ باختصار. 


الفوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصالح YAVA‏ 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ تناول الإنسولين البشري المصنوع من الخنزير: 

فهنا نجد مصلحة ضرورية تتمثل في علاج مريض السكري من أعراض المرض 
الذي قد يؤدي إلى الوفاة» إلا أنه هناك ثمة مصلحة اجتناب النجاسة ومنها الختزير» 
وهي مصلحة تحسينية. 

فتزاحمت المصلحتان ولا يمكن الجمع بينهماء فما العمل؟ العمل هو الموازنة 
والترجيح بينهماء وفي ذلك جاءت فتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية”“ جاء فيها : 

"وقد رأى المجلس بعد الدارسة والعناية Gy‏ ضوء الأدلة المذكورة: أنه لا مانع 
من استعمال الإنسولين المنوه عنه في السؤال لعلاج مرضى السكر بشرطين : 

أولبما: أن تدعو إليه الضرورة. 

وثانيهما: ألا يوجد بديل يغني عنه ويقوم مقامه” 

فنرى في هذه الفتوى محاولة للجمع بين المصلحتين الضرورية المتمثلة في علاج 
المريض» والتحسينية المتمثلة في اجتناب النجاسة» لذلك جاء فيها: "ألا يوجد بديل 


(to 
ومتى تزاحمت المصلحتان فنجد الفتوى ترجح المصلحة‎ caolas يغني عنه ويقوم‎ 


الضرورية على المصلحة التحسينية. 


)££( قرار هيئة كبار العلماء رقم (VI)‏ وتاريخ PVE 5 ٠١‏ 
)0 ¢( انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى (ص ۲۰۹- AYAY‏ 
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؟- تركيب المرأة لما يعرف ب(اللولب) عند الحاجة: 

في هذه الصورة توجد مصلحة حاجية» وهذه المصلحة لها صورة متعددة"“› 
ولكن تعارضها مصلحة تحسينية تتمثل في مصلحة ستر العورة وعدم كشفها AW‏ ولا 
يمكن تركيب هذا اللولب إلا بكشف العورة كما هو ظاهر. 

وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية Gy padl‏ الآني 

"س١‏ : آنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو: إني مركبة لولب لمدة معينة 
من الزمن حتى يكبر أبنائي ؛ لأنهم ما زالوا eee‏ هل فيه شيء من الحلال أو 
Sal H‏ 

ج١:‏ إذا كان استخدام هذا المانع أو غيره من موانع الحمل غير مضر بالمرأة» 
ولا مخل بأمور عبادتهاء وكان الباعث عليه غرض صحيح كالمرض» أو خوفه لكثرة 
الحمل - فلا حرج فيه -إن شاء الله - إذا اتفق عليه الزوجان» وليس هذا من 
تحديد النسل الذي دلت نصوص الشريعة ومقاصدها العظيمة على حرمته» فإن من 
مقاصدها الجليلة : تكثير سواد هذه ON RA‏ 

وفي هذه الفتوى نجد أن اللجنة وازنت بين المصلحة الحاجية والمصلحة 
التحسينية » ورجحت المصلحة الحاجية ؛ إذ لم تر في كشف العورة مانعاً أمام ما ذكرته 


fF 5‏ 0015 
الفتوى من مركن او خوفه + 


)£1( سيأ ذكر بعض منها ضمن الفتوى الآتية» ويشترط في هذه الصور عدم الوصول إلى حالة الضرورة» 
ولكنها تؤدي إلى حرج ومشقة وضيق لو قلنا بالمنع من جوازهاء كما سبق في تعريف الحاجيات. والله أعلم. 

(Aoa) وذلك في السؤال الأول من الفتوى رقم‎ )٤۷( 

YY 5/١9 فتاوى اللجنة الدائمة‎ (£A) 

(£a)‏ إذ هذا المرض والذي يقع بسبب كثرة الحمل ليس من قبيل الضروريات بل من قبيل الحاجيات كما هو 
معلوم» يؤكد هذا أن السؤال وقع عن أمور لا تصل إلى حد الضرورة. 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين VY ELA‏ 


المبحث الثالث: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة تقديم مصلحة الدين على 
مصلحة النفس» ومصلحة النفس على مصلحة النسب””*, 
ومصلحة النسب على مصلحة العقل» ومصلحة العقل على مصلحة CN SU‏ 
يقول أبو الحسن الآمدي (ت١٠1۳):‏ "فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون 
E GAA N By E S| Vall‏ وب الها له نوما سواه 
مخ Ho‏ ی او و و oe‏ ا ا كال 
تعالى: ¥ JI ey EAT CHE Gg‏ يدون & الذاريات: EPTO‏ 
ثم يقول: "وكما أن مقصود الدين مقدم على غيره من مقاصد الضروريات› 
فكذلك ما يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدماً على غيره من المقاصد الضرورية. 
Bt Ul‏ إلى O86 ¢ ell bie‏ حفط Ue) Gal‏ كاذ مقضودا Baim fo‏ 
الولد حتى لا يبقى ضائعاً لا مربي له» فلم يكن مطلوباً لعينه بل لإفضائه إلى النفس. 
Ul,‏ بالنظر إلى SUI‏ فلهذا المعنى أيضاًء فإنه لم يكن بقاؤه مطلوباً لعينه 
وذاته» بل لأجل بقاء النفس مرفهة منعمة حتى تأتي بوظائف التكاليف وأعباء 
العبادات. 


(e+)‏ أي النسل. انظر: مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور (ص۲۲۲). على خلاف في ذلك ينظر في: مقاصد 
الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لشيخنا الدكتور محمد سعد اليوبي (صه4 517-5١‏ 5). 

)01( انظر في هذه القاعدة: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي 2٠١7/7‏ ومقاصد الشريعة في ضوء 
فقه الموازنات لعبد الله الكمالي (ص (TAIYA‏ ومنهج فقه الموازانات للدكتور عبد المجيد السوسوة 
5١-79 Ue)‏ )» ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لشيخنا الدكتور محمد سعد اليوبي 
(ص٤ (TV IAT‏ وقد توسع وأجاد وأفاد حفظه الله. 

(oY)‏ الإحكام في أصول الأحكام (4/ 075؟). 
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وأما بالنظر إلى حفظ العقل فمن جهة أن النفس أصل والعقل تبع» فا محافظة 
على الأصل أولى» ولأن ما يفضي إلى فوات النفس على تقدير أفضليته يفوتها مطلقاً» 
وما يفضي إلى تفويت العقل كشرب المسكر لا يفضي إلى فواته مطلقاً. 

فامحافظة بالمنع مما يفضي إلى الفوات مطلقاً أولى. 

وعلى هذا أيضاً يكون المقصود في حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ 
fal‏ الال لكو قد اذا إلى ف sped‏ 

وما يفضي إلى حفظ العقل مقدم على ما يفضي إلى حفظ الال ؛ لكونه مركب 
BLY)‏ وزاك التعايف ta tial‏ مه من E‏ يراليه Vy‏ كلك الالو موكيا 
كانت هذه الرتب مختلفة في العقوبات المرتبة عليها على نحو اختلافها في أنفسهاء وبمثل 
تقفاوف هذه 5H‏ يكون الاوك ن OOS‏ 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

١‏ - إجهاض المرأة الحمل في طور العلقة أو المضغة إذا خافت على نفسها: 

في القيام بإجهاض المرأة قتل لما في بطنهاء ففي بقائه تحقيق لمصلحة النسلء وإذا 
خافت المرأة الحامل على نفسها ففي إجهاض الحمل تحقيق لمصلحة النفسء والمسألة 
مفروضة بحيث لا يمكن تحقيق المصلحتين. 

جاء الحكم في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية“» على النحو 
الا 

٠‏ - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي» وفي حدود 


.)۲۷۷-۲۷١ /٤( الإحكام في أصول الأحكام‎ (or) 


ate yay وتاريخ‎ (VE +) قرار رقم‎ (<) 
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؟ - إذا كان الحمل في الطور الأول» وهي مدة الأربعين» وكان في إسقاطه 
مصلحة شرعية» أو دفع ضرر متوقع » جاز إسقاطه. 

أمانإمتقاطه ف هذه المذة Hts.‏ المشقة فى OVW dag‏ أو هوها من العجر oe‏ 
تكاليف معيشتهم وتعليمهم» أو من أجل مستقبلهم» أو اكتفاء با لدى الزوجين من 
الأولاد - فغير جائز. 

۳ - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة» حتى تقرر لجنة طبية 
موثوقة : أن استمراره خطر على سلامة أمه» OL‏ يخشى عليها البلاك من استمراره» 
جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

Bly ...‏ رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط ؛ lads‏ لأعظم الضررين» 
وجلباً لعظمى المصلحتين OO"‏ 

فيصح القول: إن في هذا القرار تقديم للمصلحة العظمى -وهي مصلحة 
النفس -» على المصلحة الأقل منها -وهي مصلحة النسل”*» والله تعالى أعلم. 

؟- التخدير أثناء العمليات الجراحية: 

في إجراء التخدير إذهاب للعقل» وحفظ العقل من المصالح المعتبرة» إلا أنه قد 
تعارض مع هذه المصلحة مصلحة أكبر منهاء إلا وهي مصلحة النفس» بحيث إنه لا 


)00( انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى )2 (VACH=VAY‏ 

ومضمون هذا القرار أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» وهي الفتوى رقم 
»)١175177(‏ كما في الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى (ص ۲۸۳-۲۸۰). 

)01( ويستطيع الباحث النظر إلى المصالح بحسب التقسيمات الأخرى السابقة واللاحقة» ولست أقصد في توجيه 
هذا القرار ولا غيره من الفتاوى حجره على ما أفهمه منه» Lely‏ أقصد أنه ما يصح توجيه الفتوى به 
لتوضيح عملية الموازنة بين المصالحء ولا يمنع ذلك وجود أوجه أخرى من أوجه المصالح الأخرى باختلاف 
تقسيمات المصالح الشرعية. 
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بمكن تحقيق مصلحة النفس إلا بإهدار مصلحة العقل لفترة زمنية حدودة» وقد Sele‏ 
في ذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية" › 
نصها : 

"س ؟: نرجو إفادتنا عن حكم الإسلام في التخدير أثناء العمليات Hal dl‏ 
وهو ينقسم لنوعين: 

أ - تخدير كلي؛ بحيث يفقد المريض وعيه بالكامل» وهو يستعمل في 
العمليات التي لا يمكن إجراؤها إلا بعد تخدير المريض LIS‏ 

ب - تخدير نصفي» ويستعمل في العلميات التي تقع في الجزء السفلي من 
الجسم أسفل السرة تقريباً ويكون المريض في حالته الطبيعية» ولكن لا يحس بألم في 


موضع العملية الجراحية. 
ج ؟: يجوز استعمال ذلك» لا يقتضيه من المصلحة الراجحة, إذا كان الغالب 
على المريض السلامة من ذلك. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا حمد» ally‏ وصحبه OM hig‏ 
ولا شك في ترجيح مصلحة النفس الدائمة على مصلحة العقل المؤقتة» في حال 
عدم إمكانية الجمع بينهماء والله تعالى أعلم. 


(TMA) السؤال الثاني من الفتوى رقم‎ (0V) 
.)۲١۹-۲۰۸ انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى (ص‎ (oA) 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصالح Yyyy‏ 


المبحث الرابع: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة مصلحة الواجب 
مقدمة على مصلحة المندوب» ومصلحة المندوب مقدمة على مصلحة الماح“ 
يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام (ت570): 'والمصالح ثلاثة أنواع : 
أحدها: مصالح المباحات. الثاني: مصالح المندوبات. الثالث: مصالح 
٠ oleh‏ 
ويقول أيضاً: "فصل في بيان رتب المصالم» وهي ضربان: 
- أحدهما: مصلحةٌ أوجبها الله عز وجلّ نظراً لعباده» وهي متفاوتة الرتب» 
منقسمة إلى الفاضل والأفضل والمتوسط بينهما. 
فأفضل المصالح ما كان شريفاً في نفسه» دافعاً لأقبح المفاسدء وجالباً لأرجح 
المصالح» ولا تزال رتب المصالح الواجبة التحصيل تتناقص إلى رتبةٍ لو نقصت لانتهينا 
إلى أفضل رتب مصالح المندوبات. 
- الضرب الثاني من رتب المصالح: ما ندب الله عباده إليه إصلاحاً لبم. 
وأعلى رتب مصالح الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب» وتتفاوت إلى أن 
تنتهي إلى مصلحة يسيرة لو فاتت لصادفنا مصال المباح. 
- فائدة في مصالح المباح : مصالح CU‏ عاجلة» بعضها أنفع وآكد من بعض» 
Vs‏ أجر pds‏ 


)04( انظر في هذه القاعدة: مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات لعبد الله الكمالي (ص »)١٠١-۷۳‏ وقواعد 
الترجيح بين المصالح للدكتور عبد امجيد الصلاحين (ص0٠57-5)»‏ ومنهج فقه الموازانات للدكتور عبد امجيد 
السوسوة )2 (PO-VY‏ 

)+1( القواعد الكبرى لابن عبد السلام .٠١/١‏ 

)5١(‏ القواعد الكبرى لابن عبد السلام 717-15/١‏ باختصار. 
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من خلال كلام الإمام عز الدين السابق يعلم تقديم مصالح الواجب على 
مصاح المندوب» ومصالح المندوب على مصالح المباح. 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ تنظيم النسل بسبب ضعف المرأة وتضررها بالحمل: 

في هذه الصورة مصلحتان» مصلحة واجبة تتمثل في دفع المرأة الضرر عنهاء 
ومصلحة مندوبة تتمثل في الترغيب في كثرة النسل » فكيف نوازن بينهما؟ 

الأمر يكون بتقديم المصلحة الواجبة على المندوبة» وقد أفتى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم بالآتي : إذا كان المراد تنظيم فترات الحمل لمدة مؤقتة لظروف عائلية 
أو صحية لضعف المرأة وتضررها با حمل أو خطورته على حياتها عند الولادة أو أنها 
تحمل قبل فطام طفلها الأول» فيحصل بذلك ضرر عليها أو على طفلها ونحو ذلك 
ففي مثل هذه الحالات يحوز استعمال الحبوب عند الحاجة إلى استعمالهاء وهو شبيه 
بالعزل الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أو أسهل منه ... وأما إن كان المراد 
باستعمال الحبوب قطع الحمل بالكلية لكراهة النسل أو خوف من زيادة النفقات عليه 
إذا كثروا أولاده ونحو ذلك فهذا لا يحل ولا يحوز؛ لأنه سوء ظن برب العالمين» 
ومخالف لبدي سيد المرسلين”"". 

—Y‏ استعمال المرأة الأدوية المانعة للحيض في رمضان أو الحج: 

الفطرة والجبلة المباحة والأصل ترك المرأة نفسها على طبيعتها التي خلقها الله 
عليهاء فهي على أحكام الطهارة متى ما كانت طاهرة» وعندما تأتيها الدورة الشهرية 
ترتبت عليها أحكامهاء ومن ذلك أحكام الصيام والحج» فتمتنع عن الصوم وتتعطل 
عن الحج في وقته الذي كتبه الله على بنات آدم. 
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وقد تعمد بعض النساء إلى استخدام أدوية تؤخر الحيض فتصوم كامل شهر 
رمضان أداء لا قضاء» ولا تتعطل عن أعمال الحج. 
فالمصلحة الأولى cel‏ ترك المرأة نفسها على طبيعتها هي مصلحة المباح› 
والمصلحة الثانية هي مصلحة مندوبة» وقد جاءت فتاوى بعض العلماء تشير للموازنة 
بينهما وتُقدّم المصلحة المندوبة بشروطهاء منها: 
- جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله : ' س : هل يجوز استعمال حبوب 
منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان؟ 
ج: لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم 
القضاء» مع مراعاة عدم الضرر منها ؛ OY‏ بعض النساء تضرهن OS gb‏ 
- وأفتي يرحمه الله أيضاً: " لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع 
الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس» وفي gh all‏ حتى تطوف مع 
الناس ولا تتعطل عن أعمال A‏ وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا 
بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة 0 
- ويقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : "استعمال المرأة ما يمنع حيضها 


جائز بشرطين : 
الأول: ألا يخشى الضرر عليهاء فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز 
لقوله تعالی: ولا SAS KA UR‏ 4 البقرة: yao‏ ل ولا GES‏ 


fy عو‎ 


IYA [النساء:‎ © ood ڪات يڪ‎ ail) ec 


Ved [V0 مجموع فتاوى العلامة ابن باز‎ (1Y) 


)16( مجموع فتاوى العلامة ابن باز AASTA Y‏ 


إسماعيل غازي مرحبا 


Y\As 

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه 
على وجه تجب عليه نفقتهاء فتستعمل ما gis‏ الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتهاء 
فلا يجوز لبا أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه» وكذلك إن ثبت أن منع 
الحيض ينع الحمل فلا بد من إذن الزوج. 

وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة ؛ لأن ترك الطبيعة على ما 
هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة. 

وقال أيضاً: " وأما استعمال ذلك للتمكن من أداء العمرة والحج » فلا بأس به 


BY‏ ار غا 


المبحث الخامس: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة المصلحة المتيقنة 
مقدمة على المصلحة الظنية والمصلحة الوهمية!"") 
يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۳): وتنقسم المصالح باعتبار 
آثارها في قوام الأمة ثلاثة أقسام : ضرورية وحاجية وتحسينية. 
وتنقسم باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعاتها أو أفرادها إلى : كلية وجزئية. 


)10( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 7171/1١‏ 

)14( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ۲۲/ YAE‏ 

bil (Yy)‏ في هذه القاعدة: من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية لعبد الله الكمالي (ص »)۳۷-١١‏ وأصول 
الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي OV YAY‏ ومنهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي للدكتور حسن 
الدوسي ٠34-15 ALS)‏ 5)» وقواعد الترجيح بين المصالح للدكتور عبد امجيد الصلاحين (VTA Ge)‏ 
ومنهج فقه الموازانات للدكتور عبد لمجيد السوسوة (ص۸٤).‏ 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ 1۸۱ 


وتنقسم باعتبار تحقق الاحتياج إليها في قوام أمر الأمة أو الأفراد إلى: قطعية 
وظنية وومية . 

والذي يعنينا هنا التقسيم الأخيرء ويقول ابن عاشور في تفصيله : "فالقطعية هي 
التي دلت عليها أدلة من قبيل النصّ الذي لا يحتمل تأويلاء نحو قوله تعالى: # ÁS‏ عل 
الاس حح i‏ من GL all aul‏ آل عمران: lV‏ وما تظافرت الأدلة 
الكثيرة عليه ما مستنده استقراء الشريعة» مثل الكليات الضرورية المتقدمة. 

wie Spam بق‎ ol sl clas lathe abet أن بق‎ le Lia Bo Le of 
ضرراً عظيماً على الأمة» مثل قتال مانعي الزكاة في زمن أبي بكر رضي الله عنه.‎ 

وأما الظنية فمنها ما اقتضى العقل ظنه» مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور في 
الحضر في زمن الخوف في القيروان: كان الشيخ gel‏ محمد بن أبي زيد اتخذ WS‏ بداره» 
فقيل له: إن مالكاً كره اتخاذ الكلاب في الحضر. فقال: لو أدرك مالك مثل هذا الزمن 
لاتخذ أسداً على باب داره. أو Uo‏ عليه دليل ظنيٌ من الشرع مثل حديث : ((لا يقضي 
القاضي وهو غضبان))'. 

وأما الوهمية فهي التي يتخيّل فيها De‏ وهو عند التأمل pe‏ إما لخفاء 
ضره» مثل تناول المخدرات من الأفيون والحشيشة والكوكايين والبروين» فإن 
الحاصل بها لمتناوليها ملائم لنفوسهم وليس هو بصلاح لبم. وإما لكون الصلاح 


.)5١9-؟١/8ص( مقاصد الشريعة الإسلامية‎ (1A) 
VAY) ومسلم في صحيحه الحديث رقم‎ (VVOA) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم‎ (18) 


كلاهما من حديث al‏ بكرة رضي abil‏ عنه نحوه. 


Jele Y\AY‏ غازي مرحبا 


kee & Rib 5) BN عن‎ Biles « ار‎ wid we UU) کا‎ ote, شرا‎ 
ET w مكنع لتاس نميا‎ Ae قر‎ ah 

ما سبق نعلم أن المصلحة قد تكون متيقنة الحصول من فعل ماء وقد تكون ظنا 
وقد تكون وهماء فإذا اجتمعت في صورة عدة مصالح ودل العقل على تحقق وقوع 
مصلحة ماء وظن أو توهم وقوع المصلحة الأخرى» فينبغي عقلاً تقديم ما مصلحته 
قطعية ومتحققة على ما كانت مصلحته ظنية أو متوهمة. 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ تبرع الشخص السليم بالكلية إلى من يحتاج إليها من المرضى: 

فهنا نجد مصلحة الشخص المتبرع تتعارض مع مصلحة الشخص المريض الحتاج 
إلى الكلية» فالمصلحة القطعية متحققة في المتبرع في بقاء الكلية في جسد صاحبها وعدم 
نزعهاء ولكن تعارضها مصلحة ظنية يتوقع حصولها للمريض بنقل الكلية إليه. 

- يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في سؤال له عن نقل الأعضاء: "أن 
تركيب العضو في الثاني قد ينجح وقد لا OV‏ فكم من جسم رفض العضو 
الجديد لغرابته عليه أو غير ذلك من الأسباب» إذن فمفسدة قطع العضو للتركيب 
محققة"» ومصلحة تركيبه غير محققة» ومن المعلوم شرعاً وعقلاً أنه يمتنع ارتكاب 
مفسدة معلومة» لمصلحة موهومة؛ ولذلك لو اضطر الحي لأكل الميت جاز ذلك على 
خلاف فيه » وذلك لتحقق المصلحة من AST‏ فإن خوف الموت بالجوع يزول بالأكل كما 
هو معلوم. 


AVY AVY 92) مقاصد الشريعة الإسلامية‎ (V+) 

)۷١(‏ أي لا يوجد قطع بتحقق المصلحة؛ ولكن يوجد ظنء وكما سيأتي في الفتوى الثانية أنه قد يصل النجاح إلى 
04۰ . 

(VY)‏ إذا كانت المفسدة متحققة بقطع العضوء فهذا ي يعني أن المصلحة متحققة في بقائه» وهو المراد. 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصالح VAY‏ 


وأما القول Ob‏ حياة الثاني مهددة إذا لم نركب له فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن نقول إن ذلك ليس من فعلنا فلسنا الذين فعلنا به ما يهدد حياته» 
وأما نقل العضو من الأول فهو بفعلنا نحن الذين أتلفنا هذا العضو عليه. 

الثاني : أن نقول إنه لا يلزم من تركيبنا العضو فيه أن يرتفع عنه الخطر فقد لا 
جح Odea‏ 

- ويقول أيضاً: "هذه المسألة صدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء بأنها 
جائزة» أما أنا فلا أرى الجوازء وذلك OY‏ أعضاء الإنسان عنده أمانة وقد نص فقهاء 
الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز التبرع بعضو من الأعضاء ولو أوصى به الميت من بعد 
موته» وإن كان بعض الأعضاء قد يكون النجاح فيها 7/4٠‏ أو أكثر من ذلك لكن 
المفسدة في نزعها من الأول محققة حتى في الكلى» قد يقوم البدن على كلية واحدة» 
لكن لا شك أن قيامه على واحدة ليس كقيامه على ثننين ؛ OY‏ الله لم يخلق شيئاً e‏ 
ثم هذه الواحدة لو فسدت هلك الإنسان» ولو كانت الكلية المنزوعة موجودة فيه 
وفسدت الباقية لم يهلك. 

فلهذا أنا أرى عدم الجواز بخلاف نقل الدم ؛ OY‏ نقل الدم يخلفه دم آخر ولا 
يتضرر به المنقول منه ولا يفقد به OO" pias‏ 

؟- إجراء عمليات التجميل التحسينية والتي يقصد منها الزيادة في الجمال: 

فهذه العلميات التجميلية إنما تراد لتحقيق دوافع ومصالح وهمية منها الراحة 
النفسية التي تتحقق لهم إذا زاد جمالبم» مع فوات مصلحة محققة تتمثل في BULI‏ 


LEVET /١۷ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ (VY) 
LOY [VY مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ (VE) 


hele} 1‏ غازي مرحبا 


على أوقاتهم ومالہم من الضياع» علاوة على فوات مصلحة BUH‏ على الجسد 
وتجنيبه الجرح والشق والتخدير أحياناً. 

لذلك يقول فضيلة شيخنا الدكتور محمد الشنقيطي حفظه الله : "وبناء على ما 
سبق من الأدلة النقلية والعقلية» ونظرًا لما يتضمنه هذا النوع من الجراحة من العبث 
بخلق الله من دون وجود ضرورة أو حاجة داعية إلى ذلك» فإنه يحرم فعله والإقدام 
عليه من قبل الطبيب الجراح والشخص الطالب» وتعتبر الدوافع التي يعتذر بها من 
يفعله من كون الشخص يتألم نفسيًا بسبب عدم تلبية رغبته بفعل هذا النوع من 
الجراحة غير كافية في الترخيص له بفعله. 

وتعتذر طائفة من هذا الصنف بعدم بلوغهم لأهدافهم المنشودة في الحياة بسبب 
عدم اكتمال جمالہم. 

والحق أن علاج هذه الأوهام والوساوس LE]‏ هو بغرس الإيمان في القلوب» 
وزرع الرضا عن الله تعالى فيما قسمه من الجمال والصورة» والمظاهر ليست هي 
الوسيلة لبلوغ الأهداف والغايات النبيلة» وإنما يدرك ذلك بتوفيق الله تعالى ثم بالتزام 
شرعه والتخلق بالآداب ومكارم الأخلاق. 

ومن أجل. ذلك يرئ. الأطباء أن المشكلة عند هذا العف مخ الاس ليست 
متوقفة على تحسين مظهره بل إنها أعمق بكثير من ذلك؛ وكان من الخير في نظرهم من 
الناحية الطبية ترك الإغراق في هذا النوع من الجراحة» وأنه لا يعبر محققًا للنتائج 


المرجوة "07 


(AAZ SAY 2) أحكام الجراحة الطبية‎ (Vo) 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصالح Y\Ao‏ 


المبحث السادس: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة المصلحة التي تقتضي الاحتياط 
مقدمة على ما لا تقتضيه"“ 

يقول تاج الدين السبكي (ت١۷۷):‏ 'قاعدة: الاحتياط: أن نجعل المعدوم 
كالموجودء والموهوم GEA‏ وما یری على بعض الوجوه لا یری إلا على كلها. 

وقد اتفق لي مرة الاستدلال على هذه القاعدة بقوله تعالى: « E‏ كيرا G3‏ 
PEPR‏ )455 [الحجرات: WIT‏ يخفى أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم 
خشية من الوقوع فيما هو إثم ؛ وذلك هو الاحتياط » وهو استنباط جيد. 

مثال جعل المعدوم كالموجود: المنافع المعقود عليها في الإجارة؛ فإنا نجعلها 
كالموجود نورد العقد عليها. 

ومثال الموهوم المجعول كالحقق : أكثر أحكام الخنثى المشكل» وقد أفرد بعض 
أئمتنا كتاباً بأحكام SUH‏ » فلا معنى للتطويل بتعديدها. 

ومثال جعل ما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها: تارك الصلاة 
نسي عينها من الخمس ؛ فإنا نوجب عليه الخمس وإن كانت البراءة» في نفس الأمر 
تحصل بواحدة. 

واعلم أن مسائل الاحتياط كثيرة يطول استقصاؤهاء يرجع حاصلها إلى أن 
الاحتياط قد يكون لتحصيل المنفعة”"" كإيجاب الصلاة على المتحيرة وإن احتمل كونها 

حائضاء وقد يكون لدفع المفسدة ة كتحريم MOM ghey‏ 

ما سبق نعلم وجود مصالح الأخذ بها يقتضي الاحتياط › وهناك مصالح الأخذ 
بها لا يقتضي الاحتياط» فإذا تعارضت المصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما فيمكن أن 
(Y3)‏ انظر في هذه القاعدة: قواعد الترجيح بين المصالح للدكتور عبد الجيد الصلاحين )2 (VN‏ 


(VY)‏ وبمعنى آخر: الاحتياط قد يكون لتحصيل المصلحة. وهو المراد هنا. 
(VA)‏ الأشباه والنظائر .١١١-١١١/١‏ 


hell YAAN‏ غازي مرحبا 


نرجح المصلحة التي يكون الاحتياط في جانبهاء وفي كلام الخطيب البغدادي CES)‏ 
الآتي في الترجيح بين العلل المتعارضة ما يرشد إلى ذلك » حيث يقول : 

"باب القول في تعارض العلتين وترجيح إحداهما على الأخرى: 

متى تعارضت olle‏ واحتيج فيهما إلى الترجيح» رجحت إحداهما على 
الأخرى بوجه من الترجيح. 

فمن ذلك: أن تكون إحداهما تقتضي احتياطاً في فرض, والأخرى ليست 
wis‏ فالتي تقتضي الاحتياط أولى؛ BY‏ أسلم في الموجب"". 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ الموت الدماغي هل يعد موتاً شرعياً al‏ ليس موتاً شرعياً: 

ففي هذه المسألة قد اختلف علماء الشريعة : 

هل يحكم بالموت قبل رفع أجهزة الإنعاش؟ 

أم ننتظر رفع الأجهزة لنتأكد من موته؟ 

على قولين؛ أكثرهم يحكم Ob‏ موت الدماغ ليس موتا قبل رفع الأجهزةء 
ومنهم من يرى أنه موت قبل رفع أجهزة OO SY‏ 

وإذا أردنا الترجيح بين المصالح فيها نجد في الحكم بالموت الدماغي أنه موت 
شرعي قبل نزع أجهزة الإنعاش عنه مصلحة في نقل أعضائه وفي المسارعة بدفن الميت 
وغيرها من المصالح ما لا تقتضي الاحتياط, وفي oh SLI‏ ليس موتا شرعياً تحقيقاً 
للاحتياط الشرعي المطلوب قبل الحكم بالموت شرعاً. 


(V4)‏ الفقيه والمتفقه ٥۲٠-٠۲٤/۱‏ باختصار. 
(A+)‏ انظر: موت الدماغ لشيخنا الدكتور عبد الله بن محمد الطريقي (ص 5 (PVT‏ والنوازل الطبية عند SIF!‏ 


محمد pol‏ الدين GUIS!‏ للدكتور إسماعيل مرحبا (£4A= £4) Ge)‏ 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ¥\AY ELA‏ 


لذلك جاءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» في المملكة العربية 
السعودية"“» با نصه: "إذا كان الواقع كما ذكرء جاز إيقاف الأجهزة التي تشخّل 
القلب وجهاز التنفس أوتوماتيكياًء إذا كان القلب لا ينبض والتنفس لا وجود له إلا 
بالأجهزة ؛ لأنه على هذا يكون cee‏ وحركة القلب والتنفس إنما هي بالأجهزة لا 
حياة الشخص» لكن يجب التأكد من موته بعد رفع الأجهزة» وقبل إعلان الموت 
لكمال أو Obi‏ 

؟- إنشاء بنوك للبييضات الملقحة (الأجنة): 

By‏ إنشائها توخ Chal‏ طبية متعددة منها: إجراء التجارب عليهاء واستخدامها 
في العلاج» وتسهيل عمليات التلقيح الاصطناعي الجائزة”””, لذلك ذهب بعض 
المعاصرين إلى القول بالجواز بشروط”*". 

إلا أن جمهور المعاصرين منع من ذلك لأسباب متعددة منها: مصلحة الاحتياط 
MPLS‏ 

لذلك يقول الباحث عمر بن محمد غانم: Gy‏ مصر أصدرت دار الفتوى 
المصرية بتاريخ 1980/12/77م فتوى بعدم شرعية إنشاء بنوك للأجنة باعتبار ذلك 


شرا مستطيرا على نظام الأسرةء وتذير خطر في التلاعب be VY‏ 


(AN)‏ الفتوى رقم )1014( والموقعة باسم: عبد الرزاق عفيفي» وعبد العزيز بن باز. 

(OA) البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض» العدد رقم‎ ale (AY) 
(V+ 042) 

.)ه.05-ه٠.01١ص( مرحبا‎ hele, انظر: البنوك الطبية البشرية للدكتور‎ (AY) 

.)٠٠۹-۰۰۸ص( انظر: المصدر السابق‎ (A£) 

(24% 52) انظر: المصدر السابق‎ (A0) 


Y\AA‏ إسماعيل غازي مرحبا 


والذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب هو البعد عن مواطن الريبة والشك 
والاحتياط es CLIN‏ تجميد الأجنة""“. 


المبحث السابع: النوازل الطبية التي تظهر فيها 
قاعدة مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت"“ 
يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام CVS)‏ الخال التاسع: نبش 
الأموات مفسدة محرمة» لما فيه من انتهاك حرمتهم» لكنه واجب إذا دفنوا بغير غسل أو 
وجهوا إلى غير القبلة ؛ OY‏ مصلحة غسلهم وتوجيههم إلى القبلة أعظم من توقيرهم 
بترك نبشهم» فإن جيفوا وسال صديدهم لم ينبشوا لإفراط قبح نبشهم .... 
وإن دفنوا في أرض مغصوبة جاز نقلهم ؛ لأن حرمة مال الحي آكد من حرمة 
الميت» والأولى بمالك الأرض ألا ينقلهم» فإن أبى فالأولى أن يتركهم إلى أن تتجرد 
عظامهم عن لحومهم وتتفرق أوصالهم. 
Wis,‏ شق جوف المرأة على الجنين المرجو حياته ؛ ale bir OY‏ أعظم 
مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة Maal‏ 
ما سبق نعلم أنه إذا اجتمعت مصلحتان لم يمكن الجمع بينهما وأردنا الموازنة 
بينهما والترجيح » فإن مصلحة الحي تقدم على مصلحة الميت. 


(yar-yar) أحكام الجنين‎ (AN) 
لم أقف في المؤلفات المفردة في الموازنة أو الترجيح من ذكر هذه القاعدة» في فيما اطلعت عليه.‎ (AY) 
.١51-1١ 50/1١ قواعد الأحكام‎ (AA) 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ ۱۸4 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ نقل قرنية إنسان متوف إلى شخص حي: 

هنا تزدحم مصلحة الميت في عدم المس به» مع مصلحة الحي الذي في نقل 
القرنية إليه مصلحة ليرى النور من جديد» فترجح بذلك مصلحة ال حي على مصلحة 
الميت» فيقال بالجواز. 

وبذلك صدر قرار هيئة كبار cle Ley OP LLM‏ فيه: "وبعد الدراسة 
والمناقشة» وتبادل وجهات النظرء قرر ا مجلس بالأكثرية ما يلي : 

VN‏ هون تقل AE‏ عرو هن ASE dey Olea)‏ ن ce E pe‏ شاا 
مسلم مضطر إليهاء وغلب على الظن نجاح عملية زرعهاء ما لم يمنع أولياؤه» وذلك 
بناءاً على قاعدة تحقيق أعلى المصلحتين» وارتكاب CAST‏ الضررين» وإيثار مصلحة 
الحي على مصلحة الميت» فإنه يُرجى للحي الإبصار بعد cate‏ والانتفاع بذلك في 
نفسه ونفع الأمة به» ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء» فإن عينه إلى 
الدمار والتحول إلى رفات» وليس في أخذ قرنية عينه مثالة ظاهرة» OP‏ عينه قد 
أغمضت » وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل. 

ثانياً: جواز نقل قرنية سليمة من عين قرر نزعها من إنسان بتوقع خطر عليه من 
بقائها وزرعها في عين مسلم BT‏ مضطر إليهاء فإن نزعها إنما كان حافظة على صحة 
صاحبها أصالة» ولا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره» وفي زرعها في عين آخر منفعة 
له» فكان ذلك مقتضى الشرع وموجب الإنسانية 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسله””". 


(Aa)‏ القرار رقم 57 في ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ه. 
)+4( انظر: dle‏ المجمع الفقهي VE)‏ ص 14( والفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى )2 ATEN‏ 


1۹° إسماعيل غازي مرحبا 


Y‏ — تشريح dee‏ المتوفى لأغراض جنائية أو طبية: 

لاشك أن تشريح جنة ال متو Sle‏ لمصلحته المتمثلة في حرمة الميت» إلا أنه إذا 
كان في ذلك تحقيق مصلحة الأحياء في معرفة القاتل أو إثبات البراءة في التشريح 
الجنائي» أو مصلحة التوصل إلى علاج للأوبئة المضرة بالأحياء» فهنا يمكن تقديم 
مصلحة الحي على مصلحة الميت. 

لذلك جاء في بحث "حكم تشريح جنة المسلم': "إن من قواعد الشريعة الكلية 
ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما, وإذا تعارضت مفسدتان 
ارتكب أخفهما Blog 2 GRY Las‏ التشريح داخلة في هذه القاعدة على كل 
حال » فإن مصلحة حرمة الميت مسلماكان أو ذمياً تعارضت مع مصلحة أولياء الميت 
والأمة والمتهم عند الاشتباه فقد ينتهي الأمر بالتشريح والتحقيق مع المتهم إلى إثبات 
الجناية عليه » وفي ذلك حفظ Gt‏ أولياء الميت وإعانة لولي الأمر على ضبط الأمن 
وردع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة خفية » وقد ينتهي الأمر بثبوت موته 
موتا عاديا » وفي ذلك براءة المتهم. 

كما أن في التشريح المرضي معرفة ما إذا كان هناك وباء ومعرفة نوعه فيتقى شره 
بوسائل الوقاية المناسبة» Gy‏ هذا المحافظة على نفوس الأحياء والحد من أسباب 
الأمراض» وقد حثت الشريعة على الوقاية من الأمراض وعلى التداوي ما أصابهاء 
زق هدا مص LAU‏ رافظ على اها وإ هادا AH Le‏ أن يضيها را على 


OM By Le pt adil dae ay cecal Le 


)41( حكم تشريح جئة المسلم» بحث من إعداد هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» منشور في أبحاث 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .۷۸-۷۷/١‏ ومنشور في مجلة البحوث الإسلامية أيضاً 


A/S 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ ۲۱۹۱ 


المبحث الثامن: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة 
(مصلحة المانع مقدمة على مصلحة المقتضي)”7”) 

المانع هو: "ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ولكنه يلزم من وجوده عدم 
OMSL‏ كالأبوة تمنع حكم القصاص» مع وجود ما يقتضي هذا القصاص من 
القتل العمد العدوان“» وكالحيض ينع من الصلاة؛ مع وجود ما Geary‏ 

وما سبق يعلم أن المقتضي خلاف OSU‏ فالمقتضي هو: المعنى الطالب 

(av) 
Sou 

ومتى ما تعارض المانع والمقتضي, OB‏ المانع يقدم OMe‏ ومن أمثلته : 

١‏ - لواستشهد الجنب في المعركة» فإنه لا يغسل. 

۲ -لوضاق الوقت أو oll‏ عن سنن الطهارة» فإنه يحرم فعلها. 

slag وماك‎ hing مسهونا‎ gh lbs Wee rege ye eye gly ۳ 
فلا قصاص.‎ 

إذا تقرر ما سبق من تقديم المانع على المقتضي عند تعارضهماء فإن ذلك يعني 
ضمناً تقديم مصلحة المانع على مصلحة المقتضي ؛ لأن في تقديم مصلحة المانع على 
مصلحة المقتضي تقديما للمانع على المقتضي» الذي هو نص القاعدة. 


(ay)‏ لم Gal‏ في المؤلفات المفردة في الموازنة أو الترجيح من ذكر هذه القاعدة» فيما اطلعت عليه. 

)47( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي )2 ££( 

)4£( انظر: شرح الكوكب المنير chow!)‏ وعلم Spel‏ الفقه لخلاف (ص؛ (VV‏ 

)40( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص٤٤).‏ 

)81( انظر: المعجم الوسيط )2 (AKA‏ 

.4 437/١ ell انظر: شرح الكوكب‎ (ay) 

(4A)‏ انظر قي هذه القاعدة» وما سيأ من الفروع المذكورة: المنثور في القواعد للزركشي TEAL)‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي (ص 5 (VV‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص17١١).‏ 


وإنغا تقدم مصلحة المانع على مصلحة المقتضي؛ LEY‏ أعظم منها : 

يقول العيني (A00S)‏ في تعداده لفوائد حديث الأعرابي الذي بال في 
الح : "فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين 
بترك أيسرهماء فإن البول فيه مفسدة» وقطعه على البائل مفسدة أعظم منهاء فدفع 
أعظمها بأيسر المفسدتين» وتنزيه المسجد عنه مصلحة» وترك البائل إلى الفراغ مصلحة 
أعظم منهاء فحصل أعظم المصلحتين بترك a pal‏ 

فالمصلحة المرتبة على ترك البائل إلى الفراغ هي المانع من قطعه على الأعرابي» 
ومصلحة تنزيه المسجد هي المقتضية لقطع البول عليه» ولا يمكن تحصيل المصلحتين» 
فقدمت مصلحة المانع على مصلحة المقتضي؛ لأنها أعظمهماء كما يقول الإمام 
العيني. 

وما أن مصلحة المانع قد تكون أعظم المصلحتين» لذا لا ينبغي قصر النظر على 
مصلحة المقتضي وترك النظر في مصلحة المانع ؛ إذ لها تأثير في إعطاء الحكم» ومن 
ذلك : 

رد ابن دقيق العيد (Ve Yes)‏ على من استدل من حديث المسيء في OVEN‏ 
لعدم وجوب الطمأنينة بأنها لو كانت واجبة لكان فعل الأعرابي فاسداًء ولو كان ذلك 
لم يقره النبي 5 عليه في حال فعله بل لبادر إلى تعليمه. 


)44( وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم »)۲٠۹(‏ واللفظ ca‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم 
(YAE)‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: off)‏ النبي # رأى أعرابياً يبول في المسجدء فقال: دعوه حت إذا 
فرغ دعا بماء فصبه عليه)). 

(V+ +)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٠١۷/۳‏ 

))+\( أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم (VOY)‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم (TAY)‏ كلاهما من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصالح 14۹۳ 


حيث يقول ابن دقيق في رده على هذا الاستدلال: "وقد يقال: إن التقرير ليبس 
بدليل على الجواز مطلقاًء بل لا بد من انتفاء الموانع. وزيادة قبول المتعلم U‏ يلقى إليه 
-بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله - مصلحة مانعة من وجوب 
المبادرة إلى Oe‏ 

فالحكم وهو المبادرة إلى التعليم وعدم تأخيره تقتضيه مصلحة ترك الإقرار على 
العمل الفاسد» ولكن ثمة مصلحة تمنع من هذا الحكم» وهي التي ذكرها ابن دقيق 
العيد» من زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه. 

وحينها الحكم من عدم المبادرة إلى التعليم بأنه إقرار للصحة قد يكون غير 
صحيح» لذا لا بد من النظر إلى وجود مصلحة المانع من المبادرة» فإن كانت هناك 
مصلحة لذا المانع » فهي مقدمة على المصلحة التي تقتضي المبادرة. aly‏ أعلم. 

ومن دقيق الفقه عند التقرير لحكم ماء وبيان المصلحة التي تقتضي هذا الحكم» 
أن يحرص الفقيه على التأكد من خلو ما يمنع الحكم من مصلحة تقارب مصلحة 
المقتضي» ومن ذلك : 

ما ذكره الإمام ابن القيم (Voo)‏ عند ذكر وجهة النظر القائلة بجواز تكسير 
عظام العقيقة عند طبخها : 

'والذين رأوا أنه لا بأس بكسر عظامها قالوا: لم يصح في المنع من ذلك ولا في 
كراهته سنة يجب المصير إليهاء وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم» وفي ذلك مصلحة 
أكله وتام الانتفاع به» ولا مصلحة تمنع من ذلك" . 


)7+ 1( إحكام الأحكام vay‏ 


.)١١51١-ص( تحفة المودود‎ )٠١*( 


Lay غازي‎ hele} ۱۹٤ 


وعندما أراد ابن القيم (VOVS)‏ بيان وجهة النظر الأخرى القائلة بالتكسير 
اهتم بحشد عدد من المصالح المانعة تكسير عظام العقيقة » ليكون الرد مناسبا“'". 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه -غير ميت الدماغ- 
لوضعها على مريض آخر: 

يقول الدكتور عبد الله الطريقي : "إذا نظر إلى مسألة نزع الأجهزة الطبية المتقدمة 
من مريض ميؤوس من شفائه لوضعها على مريض آخر يرجى شفاؤه» فإننا نجد لكل 
واحد من المريضين مصلحة» فمصلحة الأول تقتضي بقاء الأجهزة عليه لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراء فيزداد من العمل الصاح والذكر ELAI‏ 

ومصلحة الآخر تقتضي إنقاذه من مرض يتطلب السرعة في معالجته وهي 
تتوقف على وضع الأجهزة cade‏ وهنا تعارضت مصلحة الأول مع مصلحة الآخرء 
فأيهما نقدم؟"''. 

فهنا مصلحتان؛ مصلحة تقتضي رفع الأجهزة عن المريض الأول» المتمثلة 
باستفادة المريض الثاني من تلك الأجهزة. ومصلحة أخرى تمنع رفع الأجهزة عن 
المريض «Syl‏ المتمثلة باستفادته من بقاء الأجهزة عليه. 

وبما أن مصلحة المانع مقدمة على مصلحة المقتضي» فالذي ينبغي ترجيحه 
القول بعدم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الأول وإبقاؤها عليه. 


)٠١:(‏ ينظره من أراده في تحفة المودود )١١5-١١* Ge)‏ حيث SS‏ ثلاث مصالح تمنع من تكسير عظام 
العقيقة» ليقوي الحكم بكراهة كسر عظامها. 
)٠١5(‏ التزاحم على الأجهزة الطبية (ص57). 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ 140+ 


وهذا ما رجحه فضيلة الدكتور عبد الله الطريقي حيث يقول بعد النقل السابق : 
By"‏ مسألتنا يظهر أن مؤيدات بقاء الأجهزة الطبية على المريض الأول الميؤوس من 
شات a‏ 

؟- التبرع بعضو ليس له مثيل في الجسم: 

يقول الدكتور محمد نعيم ياسين: "إذا كان العضو المتبرع 4 Wey‏ في جسم 
المتبرع » فالأصل أنه لا يجوز التبرع به لشخص آخرء وإن كان فقده لا يفضي إلى الموت 
oF ...‏ المصلحة التي يحققها هذا التبرع في جسم المستفيد» لا تزيد عن مصلحة بقاء 
هذا العضو في جسم صاحبه» ومفسدة التبرع أكثر من المفسدة الواقعة" '. 

فالناظر في هذه المسألة جد تعارض مصلحتين ؛ مصلحة مانعة من نقل العضوء 
وهي المصلحة المترتبة على بقاء العضو في جسم صاحبه» ومصلحة تقتضي نقله» وهي 
المصلحة المتحققة في جسم المستفيد. 

فكان الحكم بعدم جواز التبرع تقدياً لمصلحة المانع على مصلحة المقتضي. والله 
أعلم. 


المبحث التاسع: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: 
(مصلحة الرخصة مقدمة على مصلحة Mg jell‏ 
أما الرخصة في الاصطلاح» فقد عرفت بعدة تعريفات منها : 


Cyd. 5 ٠ 5 e 1 "‏ 
- صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف 5 


)٠١5(‏ التزاحم على الأجهزة الطبية (ص57). 
Gev)‏ حكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية والمعطيات الطبية (ص + (VV‏ 
)٠١(‏ م أقف في المؤلفات المفردة في الموازنة أو الترجيح من ذكر هذه القاعدة» فيما اطلعت عليه. 


)4+ 1( أصول الشاشي (ص385). 


۲۱۹٦‏ إسماعيل غازي مرحبا 


- "ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب الحرم ''. 
-" استباحة ا محظور» مع قيام ON" BIL‏ 
L-‏ شرع لعذر شاق» استثناء من أصل كلي يقتضي al‏ 
والاختلاف في هذه التعريفات opel‏ سهل» وكما يقول ابن اللحام (ت7١8):‏ 
"والمعاني ON ae‏ 
ولكن "من أجود تعاريف الرخصة» ما عرفها به بعض fal‏ الأصول من أنها 
هي : الحكم الشرعي الذي JE‏ من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب 
الحكم الأصلي" ''. 
والعزيمة كل ما ليس برخصة» وهو الحكم الثابت من غير مخالفة دليل 


(yo) 


h 


وني التدليل للقول ob‏ الرخصة مقدمة على العزيمة'", يقول الإمام الشاطبي 
(VA)‏ في معرض بيان وجهة النظر هذه قائلاً: "بل قد يقال: الأولى الأخذ 
بالرخصة ؛ لأنها تضمنت حق الله وحق الد فإن العبادة المأمور بها واقعة لكن 


A E E TE‏ تق آله 


)+11( المستصفى للغزالي (ص۷۸). 

. ٠١١۲/١ روضة الناظر لابن قدامة‎ )١١١( 

(؟١١)‏ الموافقات للشاطبي A/S‏ 

.)١58ص( القواعد والفوائد الأصولية‎ )١١( 

)£ 11( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص 0%( 

.)50 انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص‎ )١٠١( 

)1١١17(‏ في المفاضلة بين الرخصة والعزعة كلام طويل وتفصيل» ذكر الشاطبي Bb‏ منه» ويطلب في محله في تتبعه 
وبيانه خروج عن المقصود» ويكفي ما سأنقله عن الإمام ابن القيم فيما GL‏ في المتن. 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ 1۹۷ 


جردا ail‏ تعالى غني عن العالمين» Ely‏ العبادة راجعة إلى حظ العبد في الدنيا 
والآخرة ؛ فالرخصة أحرى لاجتماع الأمرين فيه" '. 

وبعد أن ذكر الشاطبي (VAS)‏ -رحمه الله - عدة أدلة تدل على أن ترك 
الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الانقطاع عن العمل والتنفير عن العبادة» قال : 
"فإذا كان كذلك ثبت أن JEW‏ بالرخصة أولي"” . 

ويوضح الإمام ابن القيم (ت٠١٠۷)‏ الرخصة التي تقدم بقوله: 'الرخصة 
نوعان: 

أحدهما: الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع ا كأكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير عند الضرورة -وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب» فهي رخصة 
باعتبار الإذن والتوسعة - وكفطر المريض والمسافر» وقصر الصلاة في السفر» وصلاة 
المريض إذا شق عليه القيام قاعداء وفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهماء ونكاح 
الأمة خوفاً من العنت» ونحو ذلك ... ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها. 

النوع الثاني: رخص التأويلات» واختلاف المذاهب. فهذه تتبعها حرام ينقص 
الرغبة» ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص ON‏ 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ تنظيم النسل في حق الأفراد: 

جاء في إحدى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية 
السعودية ما يلي : "تحديد النسل حرم لها + لمخالفته لما جاء في الشريعة الغراء من 
النهي عن التبتل» والتشديد في ذلك» والترغيب في التزوج بالولود الودودء فيكون 
Vy)‏ \( الموافقات .٠٠۳/١‏ 


Ye ofy الموافقات‎ )۱۱۸( 


)114( مدارج السالكين LOA-OV/Y‏ 


YNIA‏ إسماعيل غازي مرحبا 


تناول حبوب منع الحمل حرما إلا في حالات فردية نادرة, Y‏ عموم لباء كما في الحالة 
التى تدعو الحامل J)‏ ولادة غير عادية› ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية 
لإخراج الولد» وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه” . 

فيظهر في هذه الفتوى الترجيح بين مصلحتين ؛ مصلحة العزيمة المتمثلة في 
الحصول على الذرية» ومصلحة الرخصة في حالات فردية يلحق صاحبها حرج وضيق 
فيما لو لم يخالف الأصل الداعي إلى الذرية والنسل. فرجحت مصلحة الرخصة في 

ويقول الدكتور محمد البوطي: 'ونحن نعلم أن النكاح إنما شرع في أصله من 
أجل النسل» ولحكمة بقاء النوع ... فالسعي إلى إيقاف النسل أو تقليصه pil‏ لأصل 
ما شرع النكاح من أجله» ولكن الشارع الحكيم جل جلاله رخص للزوجين في محاولة 
جزئية وفردية للحد من النسل نظرا لظروف أو مصالح شخصية قد تكتنفهما أو تكتنف 
أحدهما. Li‏ الحكم العام فباق على abel‏ وهو المنع والحاكم العام هو الأمين على 
Grn sty‏ 

وعليه ob‏ في تنظيم النسل تتعارض مصلحتان: مصلحة العزيمة ومصلحة 
الرخصة ؛ فمصلحة العزيمة 3 rat‏ النسل وترك تحديده» ومصلحة الرخصة 3 
«Jeol gas‏ 

GUY‏ يعنينا في ترجيح الدكتور البوطي ترجيحه بين هاتين المصلحتين في حق 
الأفراد في الحالات الخاصة التي تدعو إلى هذا التنظيم» فإنه رجح الأخذ بمصلحة 
الرخصة التي تجيز للزوجين CLUS‏ على مصلحة العزعة التي تمنع منه. 


(VY +)‏ فتاوى اللجنة الدائمة .٠۲١-۳۱۹/۱۹‏ 


.)١ج‎ eg) منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ (VAY 2) تحديد النسل وتنظيمه‎ )١١١( 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ 1۹۹ 


؟- تناول حبوب منع الحمل للمرأة حتى لا تضطر لترك العمرة: 

فههنا بالنسبة لامرأة تخشى مجيء الدورة الشهرية فتضطر أن تترك العمرة ؛ لأنها 
لا تستطيع الانقطاع عن رفقتها من زوجها أو حرمهاء إلا بمشقة شديدة تلم بها وبمن 
معهاء والتي تتمثل في أمور متعددة قد يكون منها صعوبة الحجز في مكان الإقامة أو 
تغيير مواعيد رحلات السفر» خاصة لمن يقدم من خارج المملكة العربية السعودية» أو 
مشقة العودة إلى البلاد دون أداء العمرة. 

ههنا يحصل التعارض بين : الأخذ بالرخصة في تناول حبوب منع الحمل» والتي 
تعمل على تأخير موعد الدورة الشهرية» وفي هذا تحصيل للمصلحة المتعلقة بحجوزات 
حل الإقامة وحجوزات وسائل النقل» إذ في عكس ذلك من المشقة والضيق والحرج ما 
اكه ووه Gal‏ مين Syed dal eal‏ 

أو الأخذ بالعزمة في ترك تناول هذه الحبوب» وفي هذا تحصيل للمصلحة المترتبة 
على تحقيق الحكم الشرعي الأصلي الوارد في تأدية المناسك على الوجه المطلوب» ومن 
ذلك أن الحائض تؤدي مناسكها الممنوعة عنها بسبب الحيض بعد الانتهاء من فترة 
gas‏ 

يقول فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن تناول هذه الحبوب: Ll”‏ من 
أجل صلاة رمضان أو الصيام فلا تستعملها ؛ OF‏ الأمر واسع - والحمد لله - وهذا 
شيء كتبه الله على بنات آدم» كما قال النبي 45" » وهذه الحبوب بلغني من أطباء 
لصي جاو Ga‏ أخرار ا tle‏ 


)117( أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم (YAE)‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم (VY)‏ كلاهما 


من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وأما العمرة فهذه ربما يرخص فيها ؛ OY‏ العمرة مشكلة تفوت لو جاء الحيض 
من حين الإحرام قبل الطواف ورجعوا قبل أن تطوف فهي مشكلة» فالعمرة رعا 
يرخص فيهاء وأما من أجل الصيام والقيام وقراءة القرآن OS‏ 

Gs‏ فتوى فضيلته بخصوص تناول هذه الحبوب لأجل العمرة» يظهر تعارض 
المصلحين» وأنه رجح العمل بمصلحة الرخصة على مصلحة العزيمة. والله أعلم. 


المبحث العاشر: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: 
(المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة OVP ola!‏ 
قال عز الدين بن عبد السلام (VS)‏ "مصالح المباح عاجلة» بعضها أنفع 
وآكد من بعض» ولا أجر عليها. 
فمن IST‏ شق تمرة كان محسناً إلى نفسه بمصلحة Abele‏ ومن تصدق بشق تمرة 
كان محسناً إلى نفسه بمصلحة آجلة» وإلى الفقير بمصلحة عاجلة. 
ومن i‏ مصلحة أخروية قاصرة عليه كان له أجرها وذخرهاء ومن أتى مصلحة 
متعدية كان له أجرهاء oly‏ تعدت إليه أجرها الآجل إن كانت في آخرته» ونفعها 
العاجل إن كانت في دنياء"'. 
ويقول ابن دقيق العيد (ت7١73)‏ في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر: 
"والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساويا -وحصل الرجحان بالعبادات المالية - أن 
يكون الغني أفضل. 


.٩1-۹٥/۲۲ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١١7( 
أقف في المؤلفات المفردة في الموازنة أو الترجيح من ذكر هذه القاعدة» فيما اطلعت عليه.‎ L(V Ye) 


.۷۸-۷۷/١ القواعد الكبرى‎ (\ Yo) 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ ۲۰۱ 


وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب «edd‏ وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو 
فيه» وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظرء يرجع إلى تفسير الأفضل. فإن فسر 
بزيادة الثواب» فالقياس يقتضي أن المصال المتعدية أفضل من القاصرة" '"'. 

من خلال ما سبق نجد التقرير ob‏ المصلحة المتعدية أفضل وأنفع وآكد من 
المصلحة القاصرة» وعليه فإنه متى ما تعارضت مصلحتان متعدية وقاصرة» وقصدنا 
الترجيح بينهما من هذه الحيثية » فإن التقديم يكون للمتعدية. 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ تأخير الصلاة عن وقتها للطبيب لأجل إجراء عملية مُلحّة: 

في هذه الصورة تتدافع مصلحتان أمام الطبيب» مصلحته في أداء الصلاة في 
وقتهاء وهي مصلحة قاصرة cade‏ ومصلحة إنقاذ المريض المضطرء وهي مصلحة 
متعدية» فإن أمكنه تحصيلهما فلا إشكال» ولكن في بعض الحالات الطارئة لا يمكن 
الجمع بين تلك المصلحتين» فحينها التقديم والترجيح يكون للمتعدية. وهذا ما نجده في 
الفتوى الآتية : 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : 

"هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها كصلاة العصر مثلا للضرورة» 
وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة 
شير ان 3 ad US‏ | عل "Sablon‏ 

فأجابت اللجنة الموقرة: "على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي 
في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتهاء ويجوز في حال الضرورة 


(5؟١)‏ إحكام الأحكام 4/9 AoA‏ 


الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير» كالظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء» 
حسبما تدعو إليه الضرورة» أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر OW‏ 
أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لبعض العاملين» ثم يصلي الآخرون 
بعدهم فذلك حسن» Oly‏ ل يمكن ذلك فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء 
العملية للضرورة , وهي تقدر بقدرها”"". 

؟- إجراء الأبحاث على الأجنة المجهضة تلقائياً غير مكتملة النمو: 

يقول الدكتور عبد السلام العبادي: "أما الاستفادة من هذه الأجنة لأغراض 
إجراء التجارب العلمية فإن ذلك يجوز في حدود الضرورة تحقيقاً للمصالح الشرعية 
المعتبرة, ودون مثلة أو اعتداء على كرامتها الإنسانية. 

أما إجراء التجارب لأغراض Gal‏ العلمي أو دون هدف مشروع واضح ؛ 
فإنها لا تجوز حماية لكرامة الإنسان وحرصاً على الاستعجال في دفنها كما هو مقرر 
QYA 4‏ 
ser ease‏ 

الناظر في هذه المسألة الطبية النازلة id‏ مصلحة حماية كرامة الجنين المجهض 
ومصلحة الاستعجال في الدفن » وهذه مصلحة قاصرة. 

ومصلحة أخرى تتمثل في المصالح المترتبة على البشرية من الأبحاث العلمية 
الہادفة» وهذه مصلحة متعدية. 

فكان الأصل تحقيق المصلحة القاصرة في كل الحالات» ولكن لما عارضتها تلك 
المصلحة المتعدية» من خلال الأبحاث العلمية البادفة لمصلحة cop BY‏ فكان الترجيح 
للمتعدية. والله أعلم. 
YY)‏ 1( فتاوى اللجنة الدائمة 4/55 4. 
(VTA)‏ حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة (VAVTA)‏ مطبوع ضمن ile‏ مجمع الفقه 

(Te le) الإسلامي‎ 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ ف 


المبحث الحادي عشر: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: 
(مصلحة الدائم مقدمة على مصلحة OP (CBRL‏ 

قال je‏ الدين بن عبد السلام CVV)‏ "إن قال قائل: إذا دفع الظلمة مما 
بأيديهم مق الأمؤال إلى إنسان شيعاء فهل يجوز له أخذه متهم أم لا؟ 

قيل له : إن علم المبذول له أن ما يدفع له مغصوب فله حالان: 

الحال الأولى: أن يكون ممن يقتدى به» ولو أخذه لفسد ظن الناس فيه بحيث 
لا يقتدون به ولا يقبلون فتياه» فلا يجوز له أخذه لما في أخذه من فساد اعتقاد الناس في 
صدقه ودينه» فلا يقبلون له فتياء فيكون قد ضيع على الناس مصالح الفتياء ولا شك 
أن حفظ تلك E Labi‏ العامة الدائمة أولى من أخذ المغصوب ليرده على als‏ 

هنا تتدافع مصلحتان ؛ مصلحة دائمة iole‏ ومصلحة مؤقتة فردية» فكان 
الترجيح للمصلحة الدائمة العامة» إذ لا يمكن الجمع بين المصلحتين. 

ويقول أيضا في موضع آخر: poh’‏ مفسدة محرمة» لكنه جائز OY tol SVL‏ 
حفظ النفوس والأطراف أولى من حفظ العقول في زمن قليل» ولأن فوات النفوس 
والأطراف دائم » وزوال العقول يرتفع عن قريب OM" peal‏ 


A) Ya)‏ أقف قي المؤلفات المفردة في الموازنة أو الترجيح من درس هذه القاعدة» فيما اطلعت عليه. 

ولكن أشار إليها الدكتور عبد LAI‏ الصلاحين في بحنه (قواعد الترجيح بين المصالح المتعارضة) (ص59-58) 
حيث ذكرها تبعاً لقاعدة: (القطعي gitl‏ مقدم على الظي)» وترتب على ذلك أنه لم ينسب هذه القاعدة 
إلى أي كتاب من كتب العلماء القديمة» كما أنه لم يمثل لما بأي مثال؛ لأنه صرف جل جهده في القاعدة 
الأصل. 

.1١١5-11١8/1١ القواعد الكبرى‎ (Ye) 


.١ 57/1١ القواعد الكبرى‎ )١81( 


° إماعيل غازي مرحبا 


وفي هذا JEN‏ تتدافع أيضاً مصلحتان؛ مصلحة دائمة تتمثل في BUL‏ على 
النفوس والأطراف وعدم فواتهاء ومصلحة مؤقتة تتمثل في الحفاظ على صحو العقل 
في مدة محدودة. فكان الترجيح للمصلحة الدائمة على المؤقتة. 

والترجيح للمصلحة الدائمة على المؤقتة ذلك أن مقصود الشارع في الأعمال 
دوام المكلف he‏ يدل لذلك الكثير من الأدلة منها: 

AVY : [المعارج‎ © bAi soo & Auld: قوله تعالى في معرض المدح‎ - ١ 

Y‏ عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله $B‏ سئل أي العمل أحب إلى 
الله؟ قال: أدومه LTE Oly‏ 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ التلقيح الاصطناعي بين زوجين دون تدخل طرف أجبي: 

جاء في بحث أطفال الأنابيب للدكتور عبد الله البسام: "من حيث ما سبقت 
الإشارة إليه وهو أن كل تلقيح اصطناعي يستلزم انكشاف عورة المرأة. 

ا ا ا ES pend‏ 
الشرعي يمكن صرف النظر عنه باعتبار أن حاجة المرأة إلى الأمومة ومصلحتها المشروعة 
اوا OO" atl Ua aud‏ 

هنا تدافعت مصلحتان» مصلحة مؤفتة تتمثل في حفظ العورة وعدم كشفها في 
زمن مؤقت يسير» ومصلحة دائمة مستمرة هي مصلحة الأمومة» فما كان من الشيخ 


ry)‏ ذكر ذلك الشاطبي في الموافقات 5754/9 في مسائل oly)‏ قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام 
الشريعة)» ثم استدل له بعدة أدلة منها التي ale‏ ذكرها. 

(YY)‏ رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم (VETO)‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم (VAY)‏ واللفظ له. 

(Ve Ye) مجمع الفقه الإسلامي‎ ale أطفال الأنابيب (ص١5؟) مطبوع ضمن‎ (ire) 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصالح 0 


عبد الله البسام يرحمه الله إلا تقديم المصلحة الدائمة وإسقاط المصلحة المؤقتة. والله 
أعلم. 

؟- التخدير أثناء العمليات الجراحية: 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية: 
"نرجو إفادتنا عن حكم الإسلام في التخدير أثناء العمليات الجراحية» وهو ينقسم 
لنوعين : 

أ) تخدير كلي ؛ بحيث يفقد المريض وعيه بالكامل» وهو يستعمل في العمليات 
التي لا يمكن إجراؤها إلا بعد تخدير المريض US‏ 

ب) تخدير نصفي » ويستعمل في العلميات التي تقع في الجزء السفلي من الجسم 
أسفل السرة تقريبا ويكون المريض في حالته الطبيعية» ولكن لا بحس بألم في موضع 
العملية الجراحية . 

فأجابت اللجنة الموقرة: "يجوز استعمال ذلك» لما يقتضيه من المصلحة 
الراجحة» إذا كان الغالب على المريض السلامة من ذلك" . 

فهنا تتدافع مصلحة حفظ العقل في فترة مؤقتة هي فترة أثناء العملية الجراحية» 
وهي مصلحة idjo‏ والمصلحة المترتبة على إجراء العملية الجراحية» وهي مصلحة 
دائمة مستمرة» فكان الترجيح للمصلحة الدائمة على المصلحة المؤقتة. والله أعلم. 


.)۲٠١۹-۲۰۸ انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى (ص‎ (y Yo) 


Yet‏ إسماعيل غازي مرحبا 


المبحث الثاني عشر: النوازل الطبية التي تظهر فيها قاعدة: 
(مصلحة الإبمان مقدمة على مصلحة بقية الأعمال)""'“ 
لا شك أن المصالح في رتب متفاوتة» وأن من أعظمها منزلة مصالح الإيمان 
والعمل بطاعة الرحمن : 
قال الإمام عز الدين بن عبد السلام Larg: (AT)‏ الدارين ومفاسدهما 
في رتب متفاوتة ؛ فمنها ما هو في أعلاهاء ومنها ما هو في أدناهاء ومنها ما يتوسط 
بينهماء وهو منقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه. 
فكل مأمور به ففيه مصلحة في الدارين أو في إحداهماء وكل منهي عنه ففيه 
مفسدة فيهما أو في إحداهما. 
فما كان من الإكساب محصلاً لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال» وما كان 
منها محصلاً لأقبح المفاسد فهو أرذل الأفعال. فلا سعادة أصلح من العرفان والإيمان 
وطاعة الرحمن؛ ولا شقاوة أقبح من الجهل بالديان والكفر والفسوق والعصيان". 
وأفضل هذه الأعمال هو الإيمان ؛ لأنه يحصل أفضل المصالح» يقول الإمام عز 
الدين بن عبد السلام مبيناً ذلك: "فأفضل المصالح ما كان شريفاً في نفسه» دافعاً لأقبح 
المفاسد» EET‏ لأرجح المصالح. 
وقد سئل عليه الصلاة والسلام: ((أي الأعمال أفضل؟ فقال: Ole]‏ بالله. 
قيل: ثم أي؟ قال : جهاد في سبيل الله. قيل : ثم أي؟ قال: حج مبرور))'. 


ACV)‏ أقف في المؤلفات المفردة في الموازنة أو الترجيح من ذكر هذه القاعدة» في فيما اطلعت عليه. 
(Yy)‏ القواعد الكبرى ANALY‏ 
(AYA)‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم )1019( ومسلم في صحيحه الحديث رقم (AY)‏ 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين yey ELA‏ 


جعل الإيمان أفضل الأعمال؛ att‏ لأحسن المصالح» ودرئه لأقبح المغاسد» مع 
شرفه في نفسه وشرف alate‏ 

ولذلك يقول ابن عاشور PATS)‏ عن طرق الترجيح بين المصالح: Bs‏ طرق 
الترجيح قد يحصل اختلاف بين العلماء» فعلى الفقيه تحقيق الأمر في ذلك. 

ويعرف الترجيح بوجوه» منها: أهمية ما يترتب على المصلحة بالنسبة إلى ما 
يترتب على غيرهاء كتقديم مصلحة الإبمان على مصلحة الأعمال.."“. 

الأمغلة من النوازل الطبية: 

-١‏ تحريم إجهاض الجنين لاحتمال إصابته بالأمراض أو توقع ذلك: 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
ما يلي : 

"لا يجوز إسقاط الحمل» Oly‏ احتمال إصابته بعدوى فيروس الإيدز لا يسوغ 
إسقاطه» وتوصي اللجنة المرأة وزوجها بحسن الظن cable‏ وسؤاله العافية للمرأة 
وحملها من كل سوء. وبالله التوفيق”7*". 

ومنها: "لا يجوز إسقاط الحمل المذكور ؛ لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن» 
والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه ؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قد يصلح 
حال الجنين في بقية المدة» فيخرج سليماً مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه» فالواجب 
حسن الظن بالله» وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته» وأن يخرجه سليماء 


وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه ويسألاه أن“يشفية من كل سو وأن يقر أعينهما 


)174 1( القواعد الكبرى VO)‏ 
)+ 1( مقاصد الشريعة الإسلامية )152 AYAY‏ 
)£1 1( فتاوى اللجنة الدائمة YYY A‏ 


8" إسماعيل غازي مرحبا 


بولادته سليماء وقد قال النبي BB‏ ((يقول الله عز وجل: Ul‏ عند ظن عبدي 
GS‏ 

ففي حالات الإجهاض المذكورة» قد يقال إن في تجويزها تحصيلاً لمصلحة 
الذرية القوية ومصلحة تقليل الأمراض في المجتمعات» وادخار الوقت والمال فيما ينفع 
الأمة ويفيد الوالدين ونحو ذلك من أعمال البر. ولكن هذه المصلحة -عدا كونها 
متوهمة - فإن هناك مصلحة إيانية تعارضهاء تتمثل في حسن الظن aly‏ ودعائه جل 
وعلا والرجوع والإنابة إليه. 

لذا فقد رأت اللجنة الدائمة ترجيح المصلحة الإيانية مع ما ذكر في الفتوى من 
أصل احترام الجنين وتحريم إسقاطه» والله تعالى أعلم. 

؟- منع تناول حبوب منع الحمل خشية الفقر من كثرة الإنفاق على الذرية: 

ففي منع تعاطي هذه الحبوب تحصيل لمصلحة الإيمان بالله تعالى وأنه الرزاق وأنه 
على كل شيء قديرء وفي هذا تحصيل لأحسن الصاح ودرء لأقبح المغاسد» وريا 
يكون في الإذن Wyle‏ ومنع الحمل تحصيل لمصلحة ما من زيادة عبادة من صلاة أو 
صدقة» ودرء لبعض المفاسد المترتبة على كثرة الأولاد» وشتان بين ما بين المصلحتين 
وما بين المفسدتين. 

لذلك فإن في منع تناول حبوب منع الحمل -والحالة ما ذكر - تحصيلا 
لمصلحة الإيمان على حساب مصلحة بقية الأعمال. 

وقد جاء في إحدى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية: "لا يجوز للزوجة أن تستعمل حبوب منع الحمل كراهية كثرة الأولاد 
(yey)‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم »)۷٤٠٠٥(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم 


(Yiye)‏ کلاھا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)£1 1( فتاوى اللجنة الدائمة .٠٠٠١/۲۱‏ 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ ۹ 


أو خشية الفقر من كثرة الإنفاق عليهم ؛ BULL‏ ذلك لمقاصد الشرع من الترغيب في 
كثرة النسل ؛ thy‏ فيه من سوء الظن بالله» ويجوز لبا أن تأخذها لمنع الحمل من أجل 
مرضها es ey‏ هيه لم أو لأنها لا تلد ولادة عادية» بل تحتاج إلى عملية 
جراحية عند الولادة ونحو هذا من الضرورة - فلها في مثل هذه أن تتناول الحبوب لمنع 
الحمل؛ إلا إذا عرف من الأطباء المختصين أن تناولها يضر بها من جهة أخرى. وبالله 
التوفية OF"‏ 


الخاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Ally‏ وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فمن خلال ما سبق من الدراسة والعرض يمكن أن نخرج بالنتائج التالية : 

: عند اجتماع المصالح فإنه يتجه اتخاذ الإجراءات الآتية‎ - ١ 

أولا : العمل على الجمع بين المصالم إن أمكن ذلك» فإذا F‏ لا يُعدل عنه. 

ثانياً: فإن تعذر الجمع قدمت المصلحة الراجحة أو الأصلح والأفضل منهاء 
وذلك عن طريق الموازنة بينها. 

ثالثاً: فإن تساوت ولم يمكن الترجيح فالعمل هو: التخيبر أو القرعة لاختيار 
واحدة من المصالح. 

۲ - كما اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والإبضاع والأموال والأعراض» 
اتفقت على تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال. 

- الترجيح بين المصالح باب واسع جداً تندرج تحته الكثير من المسائل» لذا 
يجدر الاهتمام به. 


.81/8-1 11/19 فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١554( 
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٤‏ - موضوع الترجيح بين المصالح والمفاسد من الموضوعات التي في بعض 
أجزائها خفاء ؛ لذلك فهو يحتاج إلى جهود الباحثين لبلورته وإظهاره بالشكل المطلوب. 

o‏ - تختلف أنظار العلماء في طريقة الترجيح بين المصالح ما يدعو إلى ضرورة 
معرفته وضبطه وفهمه وتحقيقه. 

T‏ العلم بقواعد الترجيح بين المصالح وتطبيقها يحتاج إلى بذل الجهد 
للوصول إلى المرجح الصحيح» لوقوع التشابه والتلازم cad‏ وما كان كذلك فإنه لا 
يتأتى بسهولة ويسر. 

aad - ۷‏ الموازنة بين المصالح والترجيح SY Lee‏ العظيم لقف مين 
وإيجاباًء فالنظر الخاطئ يؤدي إلى الفتنة وسوء العاقبة» والنظر الصحيح يوجب رفع 
الفتنة وإعطاء الحكم الصحيح للوقائع. 

۸ - كما أن elle‏ الشريعة يحتاجون إلى معرفة طرق الترجيح بين المصالح فإن 
أهل الطب في طبهم محتاجون إليه وهم يطببون الناس» فلا يضيعون مصلحة كبرى من 
أجل مصلحة دنياء ولا يمتنعون عن الوقوع في مفسدة صغيرة من أجل دفع أخرى أكبر 
منها وأخطر. 

4 - كثير من النوازل الطبية متصل بقواعد الترجيح بين المصالح ومرتبطة بهاء 
وقد ظهر كثير من الخلل في معالجة هذه القضايا الطبية المستجدة بسبب الخلل في الفهم 
بهذا القواعد وتطبيقها التطبيق الصحيح. 

٠‏ -من خلال النقطة السابقة تعلم أهمية معرفة طرق الترجيح بين المصالح 


وأثرها العميق في شتى مجالات الفقه الأخرى. 


النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين ELA‏ ۲۱۱ 


التوصيات 

بعد خوض غمار هذا البحث المتواضع فإني أحب أن أوصي با يلي : 

١‏ - أن يهتم الباحثون عند الترجيح في النوازل الطبية بقواعد الترجيح بين 
للصالح» فإن لها أثراً واضحاً لطالما غاب عن العديد من الباحثين في النوازل الطبية. 

۲ - الحاجة إلى تتبع وحصر قواعد الترجيح بين المصالح المتعارضة لأهميتها 
البالغة في الترجيح في مسائل النوازل Lazer‏ والنوازل الطبية خصوصاً. 

۳ - العناية ببيان أثر الترجيح بين المصالح في سائر الأبواب الفقهية كالاقتصاد 
والمعاملات وفقه الأسرة والجنايات والسياسة الشرعية. 


ثبت المصادر والمراجع 

Ge 3‏ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الجلد الثاني. إعداد الأمانة 
العامة لبيئة كبار العلماء. ط١570/1١2 arré‏ طبع ونشر رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء - الرياض. (ملاحظة : اعتمده من المكتبة الشاملة). 

3 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد (VV)‏ ومعها 
العدة حاشة العلامة الأمير الصنعاني (ت187١١).‏ قدم له وصححه حب الدين 
الخطيب وحققه وعلق عليه علي بن محمد البندي. المكتبة السلفية - القاهرة. 

3 أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها. للدكتور محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي. a VAMP AV ENN Vb‏ مكتبة الصديق - الطائف. 

]8[ أحكام الجنين في الفقه الإسلامي. تأليف عمر بن محمد بن إبراهيم غانم. 
ater) - AEYN‏ دار الأندلس الخضراء - جدة. دار ابن حزم - 


بيروت. 
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الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي CPV)‏ تحقيق العلامة 
عبدالرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

الأشباه والنظائر. للإمام العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم 
المصري الحنفي @V4A0 - ه١5٠0/ط CAV)‏ دار الكتب العلمية = 
بيروت. 

الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي (ت۷۷۱)» ط١/ ABNEY‏ ۱۹۹۱م» دار 
الكتب العملية - بيروت. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. للحافظ جلال الدين السيوطي 
CVV)‏ ط١/١١51١ه‏ -1910م.دار الكتب العلمية T‏ بيروت. 

أصول الشاشي. لأبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت 755 ه). 
ذا CLS‏ العرض- بيروت: 

أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي» ط١/5٠5١هء PAAT‏ دار 
الفكر المعاصر - بيروت» دار الفكر -دمشق. 

أطفال الأنابيب. لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» منشور ضمن 
Ue‏ مجمع الفقه الإسلامي» Ve)‏ ج١).‏ 

البنوك الطبية البشرية للدكتور إسماعيل مرحباء ط١/1578ه»,‏ دار ابن 
الجوزي - الدمام. 

البنوك الطبية واقعها وأحكامها للدكتور عبد الرحمن طالب» ضمن السجل 
العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني (قضايا طبية معاصرة)» جامعة الإمام محمد 
بن سعود» المملكة العربية السعودية» 57١‏ ١ه.,‏ 
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النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين YY ELA‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس. لأبي الفيض الزبيدي (ت١٠٠٠٠)»‏ تحقيق 
الدكتور حسين نصار. وزارة الإرشاد والأنباء. مطبعة حكومة الكويت 59١1١اهء‏ 
68ام. 

تأصيل فقه الموازنات لعبد الله يحيى الكمالي» ط ABNEY‏ ١١٠5مء‏ دار ابن 
جو ا 

تحديد النسل وتنظيمه. للدكتور محمد رمضان سعيد البوطي. منشور ضمن US‏ 
مجمع الفقه الإسلامي )606 ج١).‏ 

تحفة المودود بأحكام المولود. للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية AV OVE)‏ 
تحفيق عثمان جمعة ضميرية. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة. 
ANYA‏ 

التزاحم على الأجهزة الطبية. للأستاذر الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد 
الطريقي. ١577/1١‏ -١٠٠٠۲م.‏ 

حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة. للدكتور عبد السلام 
داود العبادي. منشور ضمن est US‏ الفقه الإسلامي )1 ‘ We‏ 

حكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية والمعطيات الطبية. للدكتور 
محمد نعيم ياسين. ضمن کتابه : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة. 
ط/١57١ه‏ -٠١٠٠10م.دار‏ النفائس - الأردن. 
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حكم تشريح جثة المسلم» CA‏ من إعداد هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية» منشور في أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
VA- VV/Y‏ ط1/ه6؟15 water’‏ 

رسالة في رعاية المصلحة للإمام الطوفي (VIS)‏ تحقيق الدكتور أحمد السايح. 
نشر الدار المصرية اللبنانية. ط۱۳/۱٤۱ہ» VAAN‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة )1 CVV‏ ومعها شرحها نزهة الخاطر 
العاطر. للشيخ عبد القادر بن بدران. ط 7 BNE‏ -1941م.مكتبة الكليات 
الأزهرية -مصر. 

شرح الكوكب المنير. لابن النجار الفتوحي (AVY)‏ تحقيق د. محمد الزحيلي 
ود.نزيه حماد. مكتبة العبيكان- الرياض. ط۲/ ۸١٤١ھ‏ -۱۹۹۷م. 
صحيح البخاري للإمام البخاري (ت505)مع فتح GI‏ بشرح صحيح 
البخاري. للإمام ابن حجر (AVS)‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. تصحيح 
حب الدين الخطيب. 5٠4/7‏ ١ه.‏ دار الريان للتراث. 

سبع سطع للإقام igh ce haat‏ اتساج Buea‏ 
(TW)‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ط/"1٠5١ه.‏ دار الفكر -بيروت. 
علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي. لعبد الوهاب خلاف. دار الفكر 
VEN bg all‏ ٩۱۹۹م‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
العيني. ط ٠۳۹۲/١‏ ه. طبع شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي - مصر. 
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش. BVEVA/VS‏ 1114م. دار العاصمة للنشر والتوزيعه- 
المملكة العربية السعودية. 

الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى من فتاوى ١‏ - سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. Y‏ - سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله. ۳ - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 5 - هيئة كبار 
العلماء. إشراف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. 575/١‏ ١ه.‏ 
دار المؤيد - الرياض. 

فتاوى folds‏ سّماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس 
القضاة والشؤون الإسلامية. جمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم. 
ط١159494/1ه.‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. (ملاحظة: اعتمده من المكتبة 
الشاملة) 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (EWS)‏ تحقيق dole‏ الغرازي» 
AVEVI/ TE‏ دار ابن الجوزي - الدمام. 

القاموس Leth‏ للفيروزآبادي CAV)‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
ca EYVAL‏ 6١١1م.‏ 

قواعد في الترجيح بين ALa‏ المتعارضة للدكتور عبد المجيد الصلاحين منشور 
في مجلة الشريعة والقانون» جامعة الشارقة» العدد الرابع والعشرون» رجب 


eV سبتمر‎ - 5 


[Ys] 


IY \] 


YY] 


YY] 


] 


[Yo] 


إسماعيل غازي مرحبا 


القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. تأليف الإمام أبي 
الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام 
(AY)‏ تحقيق عبد الكريم الفضيلي. المكتبة العصرية - صيداء بيروت. 
ط ۱٤۲۰/۲‏ ھ»› 19919م. 

القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام» لعز الدين ابن عبد 
السلام CUTS)‏ تحقيق الدكتور نزيه حمادء والدكتور عثمان ضميرية› 
AVEVV/VE‏ ١٠٠18م‏ دار القلم - دمشق. 

لسان العرب لابن منظور الأفريقي (ت١١7).‏ دار ple‏ - بيروت. 
AVEVE/TL‏ 

- البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء‎ de 
CE) والعدد‎ COA) الرياض» العدد رقم‎ 

مجلة المجمع الفقهي. نصف سنوية يصدرها المجمع الفقهي برابطة العالم 
الإسلامي. السنة الأولى ٠٤١٠۸‏ ه. العدد الأول. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» وساعده ابنه محمد. ط/١57١ه.‏ دار عالم الكتب ۔ 
الرياض. 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين CV ENN)‏ جمع 
وترتيب فهد بن ناصر السليمان» ط الأخيرة/517١ه»ء‏ دار الوطن - الرياض. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة تأليف الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله تعالى. جمع وترتيب وإشراف الدكتور محمد 
بن سعد الشويعر. 7/١57١ه.‏ تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض. 

مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية 
الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية — قطاع الإفتاء والبحوث 
الشرعية - إدارة الإفتاء. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية AVOVS)‏ تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي = 
Sy ys‏ > اا" 

مذكرة أصول الفقه على روضة النظر للعلامة ابن قدامة. تأليف الشيخ محمد 
الأمين بن المختار الشنقيطي. دار القلم - بيروت. 

المستصفى. للغزالي )0100( تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي. دار الكتب 
العلمية- بيروت. ط۱/ AVENY‏ -۱۹۹۳م. 

المعجم الوسيط. إخراج الدكتور إبراهيم أنيس وآخرين. ط797/7١ه.‏ مطابع 
دار المعارف — مصر. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم AVON)‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور» تحقيق محمد الطاهر 
الميساوي» ط ٠٤۲١/١‏ 14114م, دار الفجر - كولالمبور» ودار النفائس = 
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مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» للدكتور محمد سعد بن 
أحمد اليوبي» ط١/518١ه‏ -۱۹۹۸م. دار البجرة للنشر والتوزيع - 
الرياض. 

مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات لعبد الله يحيى الكمالى منشور عن مركز 
التفكير الإبداعي » الإصدار رقم (0V)‏ دار ابن حزم — بيروت » 
ar‏ ل دا 

من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية لعبد الله يحيى الكمالي منشور عن مركز 
التفكير الإبداعي » الإصدار رقم (0A)‏ دار ابن حزم - بيروت » 
Vers AVEVV/VE‏ 

المنثور في القواعد. لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (VARS)‏ 
تحقيق الدكتور فائق أحمد محمود. ط1505/7١.‏ طبع وزارة الأوقاف والشئون 
منهج فقه الموازانات في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد المجيد السوسوة منشور 
في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الواحد والخمسون. عدد الأشهر: ربيع 
الآخرء جمادى الأولی» جمادى الآخرة 5757 اهء ١١٠1م.‏ 

منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي (دراسة أصولية)" للدكتور حسن 
الدوسي منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» العدد 
السادس والأربعون» جمادى الآخرة 577١ه‏ - سبتمر ١١١1م.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 
(VIS)‏ تحقيق الشيخ إبراهيم رمضان. ط0/4١155له‏ - ۹٩۱۹۹م.‏ دار 
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,ه١575/١ط موت الدماغ للدكتور عبد الله بن محمد الطريقي. الرياض2»‎ [0M 
0م‎ 

]04[ النوازل الطبية عند المحدث محمد ناصر الدين GUY‏ (مقارنة بالفتاوى 
والقرارات والتوصيات الجماعية). تأليف الدكتور إسماعيل غازي مرحبا. 
١571/1١‏ ١٠١٠مء‏ مكتبة المعارف - الرياض. 
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The new medical issues Which appearing effect of the weighting of interests 


Dr. Esmail Gahzi Marhaba 
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Umm Al Qura University 


Abstract. The Clarification of the effect of the weighting between the interests of the In new medical 
issues has not been studied by the fuqaha, And what we are witnessing of the successive developments in 
the world of medicine with a different view by the fuqaha of Sharia, Led to the necessity claim for such a 
study. 

So, the researcher done the definition of interests and weighting, then he Clarify how we must work 
in interests meeting, and Importance of weighting between the interests, and the Status of the weighting 
of interests in medical issues. 

Then researcher Expatiate in mention a number of rules indicating their impact in a number of 
interests in medical issues. 


dle‏ العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد »)٠١(‏ العدد (E)‏ ص ص ۰۲۲۹۳-۲۲۲۱ (شوال (Av VV ويلوي/اه١ ٤۳۸‏ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم 


د. سلوى حسين حسن رزق 
أستاذ القانون الدستوري والإداري ا مساعد 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة القصيم 


ملخص البحث. يهدف التعويض عن الضرر المعنوي إلى حماية حقوق الأشخاص الأدبية والنفسية» والتي يتم 
انتهاكها بشكل أو بأخر» ويعد ضرورة مهمة وأساسية للحفاظ عليها من الانتهاك» فهذا الضرر أحياناً تكون له 
أثار أبعد من الأضرار المادية» ما ينعكس سلباً على ا مجتمع بأكمله. 

كما أن تعويضه وجه من أوجه الحفاظ على الكرامة الإنسانية» فهو من الحقوق الدستورية التي كفلتها 
دساتير الدول» وحمتها قبل ذلك الشريعة الإسلامية الغراء» كذلك يعد حماية من الإيذاء المعنوي والتي حرص المنظم 
السعودي على كفالتها؛ لذا يتعين النظر إليه بصفته نوعاً من أنواع العقوبة بما لما من خصائص في الردع العام 
والخاص» وليس فقط باعتباره نوعاً من الترضية لنفس الشخص المضرور» والذي من الممكن أن يكون انعكاساً 
LY!‏ على المجتمع فيما بعد. 
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0 rty 
المقدمة‎ 
حرصت الشريعة الإسلامية على حماية الأشخاص من صور الإيذاء كافة » المادي‎ 


منها والمعنوي» واحترام كرامة الإنسان بشتى الطرق» وعليه فمنع الضرر كان حط 
اهتمام الفقه الإسلامي منذ القدم» ويستدل على هذا با جاء في حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "» والذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية التي 
انطلق منها Vel gaall‏ وقد اشتق الفقهاء منها العديد من القواعد الفقهية التي CA‏ 
على تعويض الضررء مثل "الضرر يزال" » aly‏ - 'الضرر يدفع قدر OO‏ 
والضرر لغة هو الضر ضد النفع pally‏ بالضم البزال وسوء SEN‏ والمضرة BIS‏ 
Pave e enue a rere E E‏ 


)1( يعرف الضرر في الفقه الإسلامي بأنه " إلحاق مفسدة بالغير "» وقيل هو " النقص في النفس أو الطرف أو 
العرض أو "JUN‏ فالضرر في الإطلاق الفقهي هو الأذى الذي يصيب الإنسان في المال أو البدن أو الشرف 
أو السمعة أو العاطفة» فيسبب له خسارة مالية سواء بنقصهاء أو نقص منافعها أو زوال بعض أوصافهاء 
ونحو ذلك ما يترتب عليه نقص قي قيمتها عما كانت عليه قبل وقوع الضرر الذي لحق بما. 

ويتنوع الضرر في الفقه الإسلامي إلى ضرر مالي يقع بإتلافه كلياً أو جزئياء أو بالاستيلاء عليه والتعدي على 
حيازة من يضع يده عليه» وهناك ضرر على البدن» بإتلاف النفس أو قطع عضوء أو إذهاب منفعة» أو 
جرح» ويقوم الضرر الأدبي كنوع ثالث» وهو ما يتعلق بالعرض والشرف والسمعة» وهما من المصالح المقدمة 
على حفظ JU)‏ والضرر بشكل عام هو ركن الضمان» ولا يحكم به إلا بوجوده» فالضرر شرط في سبب 
الضمان والسبب يفضي إلى مسببه؛ OY‏ الضمان شرع جبراً للضرر ورفعاً له عن المعتدى عليهء فإذا لم يوجد 
ضرر لم يجب الضمان. راجع د/ رضا متولي وهدان» الوجيز في المسؤولية المدنية (الضمان)» دار الفكر 
والقانون» 7٠١1١١‏ ص AIT CV TO‏ 

)1( زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي» جامع العلوم 
والحكم» تحقيق: قسم التأليف والتحقيق بدار الإسراءء دار الإسراء للنشر والتوزيع» عمان ص ۲٠١‏ حاشية 
د/ باسل محمد يوسف قبهاء التعويض عن الضرر الأدبي (دراسة مقارنة)» رسالة ماجستير» جامعة النجاح 
الوطنية نابلس» فلسطين» ۲۰۰۹» ص A‏ 
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الضررء وقيل: إن الضرر هو النقصان الذي يدخل في الشيء» وقيل الضرر عادة كل 
نقص يدخل على Male‏ 
وقد جاءت القوانين الوضعية لتقر ما أقرته الشريعة منذ القدم» فحرمت الضرر 
وقررت التعويض عنه» وهو 
ما جاء في نص المادة (YW‏ من وثيقة الكويت» والمادة (YYY)‏ من القانون 
المدني المصري» وهو ما نجده في المواد OFAT) COVPAY)‏ من القانون الفرنسي» 
والتي أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام. 
وبطبيعة JUL‏ كلما سار امجتمع باتجاه التقدم » فإن مفاهيمه القانونية تتقدم بهذا 
الاتجاه» وتعويض الضرر المعنوي لم يكن وليد الأفكار القانونية الحالية وإنما جاء نتاج 
لتطور التشريعات ؛ لذا نجد أن فكرة التعويض عن الضرر المعنوي ظهرت في التقنين 
الفرنسي القديم الصادر سنة VATE‏ والذي يدعى بتقنين نابليون الذي أجاز التعويض 
«Pare‏ ونجده في القانون المصري والذي جاء متأثراً بأحكام القانون الفرنسي» Re‏ 
بأن فكرة تعويض الضرر المعنوي في القانون الفرنسي لم تأت إلا بعد مرحلة طويلة من 
الاختلاف والتطور. 
- أما الوضع في المملكة العربية السعودية -والذي هو حور حديثنا - 
فمختلف» حيث إن أحكامها وقضاءها يجب ألا يتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية والتي تحترم كرامة الإنسان وحقوقه وتكفل حمايته من كل صور الاعتداء 
cade‏ فنجد أن هناك مجموعة من النقاط والتي يجب إلقاء الضوء عليها والخاصة 


type bale »))١514- yor/4) مطبعة دار المعارف القاهرة» بدون سنة‎ cog العرب»‎ OLS ابن منظور»‎ (Y) 
د/ خالد خليل الظاهر القضاء الإداري (ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء — قضاء‎ 
."١9 ص‎ 5٠١9/١57٠. التعويض) دراسة مقارنة» مكتبة القانون والاقتصاد»‎ 


)£( د/ حسين عامرء المسؤولية المدنية (التقصيرية والعقدية)» مصرء YNA NAOT‏ 


Yé‏ ابائ خرن جسن ررق 


بتعويض الضرر المعنوي والتي هي مشكلة البحث وتتمثل في عدة تساؤلات وهي : هل 
هناك تعريف محدد للضرر المعنوي؟ وما هي نظرة القضاء للتعويض عن هذا النوع من 
الضرر؟ وهل يختلف موقف القضاء في إقرار التعويض عنه حديثاً؟ وهل تم إقرار هذا 
التعويض بشكل صريح ؟ 

ويكمن البدف من هذه التساؤلات في تقديم بعض من التوصيات والحلول 
التي من الممكن أن يؤخذ بها في هذا السياق أو ينظر لبا بعين الاعتبار فيما بعد -لذا 
سنتعرض للإجابة عن هذه الأسئلة من خلال موضوع (الضرر المعنوي وتعويضه في 
ضوء اجتهادات ديوان المظالم)» والذي ستتم معالجته من خلال اتباع المنهج الوصفي 
التحليلي المقارن لعرض تلك المشكلات وتقديم حلولبا وسيكون من خلال التقسيم 
الاتي: 

Cond‏ الأول: ماهية الضرر المعنوي 

المطلب الأول: تعريف الضرر المعنوي. 

المطلب الثاني: أشكال pall‏ المعنوي وصوره. 

المطلب الثالث: موقف القضاء السعودي والمقارن من التعويض عن الضرر 
og gall‏ 

المبحث الثاني: ماهية التعويض عن الضرر المعنوي في ديوان المظالم 

المطلب الأول: طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي. 

المطلب الغاني: إثبات الضرر المعنوي. 

المطلب الثالث: أسس تقدير التعويض عن الضرر المعنوي. 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم Yo‏ 


Cond‏ الأول: ماهية الضرر المعنوي 

تمهيد: 

عندما جاءت الشريعة الإسلامية الغراء أتت JS‏ ما يصون مقومات الإنسان 
وحياته» وحفظتها من العبث بهاء فحرمت إيذاء الناس بغير حق» سواء أكان هذا 
الإيذاء في أموالبم أو أجسادهم أو أعراضهم أو مشاعرهم » فصانت الإنسان بالتكريم 
والتفضيل - بهذا تكون الشريعة أول من نادى بحماية الإنسان من الضرر بكافة صوره 
وأشكاله سواء husks BSI‏ ا ومن هذا المنطلق يأتي الحديث عن الضرر 
المعنوي» والذي سنتعرض له في هذا المبحث من خلال: تعريف الضرر المعنوي في 
(المطلب الأول)»؛ أشكال الضرر المعنوي وصوره في (المطلب الثاني)» التعويض عنه في 
القضاء السعودي والمقارن في (المطلب الثالث). 
المطلب الأول: تعريف الضرر المعنوي 

قبل البدء بالحديث عن الضرر المعنوي ينبغي التنويه إلى فكرة الضرر بشكل 
cele‏ والضرر على غرار الفعل الضار هو ركن أساسي لقيام المسؤولية» سواء أكانت 
هذه المسؤولية جزائية أو مسؤولية تعويضية fe‏ أن وجود الضرر في الحقيقة هو 


الذي يدفع إلى تحريك المسؤولية منذ البداية OY‏ وقد عرفه بعض الفقه القانوني”" بأنه 


(5) د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني» الجزء الثاني» مصادر الالتزام» القاهرة» AAAY‏ 
ص 55١١؛ fa‏ مصطفى الجمال» شرح أحكام القانون المدني» مصادر الالتزام» 2١991١‏ ص PAT‏ 
د/ Ley‏ متولي وهدان» الوجيز في المسؤولية المدنية (الضمان)» دار الفكر والقانون» 2501١‏ ص .٠١۹‏ 

)1( د/ مصطفى أبو زيد فهميء القضاء الإداري ومجلس الدولة» الإسكندرية» ۰۱۹٩7٩‏ ص SAAT‏ د/ صلاح 
الدين فوزي» >[ محمد عبد الواحد الجميلي» القضاء الإداري» دار النهضة العربية» 5 VV‏ ص 1۳۳ . 

(Y)‏ د/ جميل الشرقاوي» النظرية العامة للالتزام» الكتاب الأول» مصادر الالتزام» ۱۹۹۰ء ص 75ه؛ >[ محمد 
محمد عبد اللطيف» قانون القضاء الإداري» الكتاب الثالث» مسؤولية السلطة العامة» دار النهضة العربية» 


٤٠۰ ص‎ ٤ 


۲٦‏ سلوی حسين حسن رزق 


"الأذى الذي يصيب مال المضرور أو نفسه» أي هو المساس بمصلحة للمضرور"» سواء 
كانت هذه المصلحة مالية أو معنوية ‏ أو بأنه الأثر الناجم عن الاعتداء على حق 
شخصي أو مالي أو الحرمان من هذا الحق OO‏ ويتبين من التعريف أنه لا يشترط لتصور 
وجوده أن يكون هناك إخلال بحق من حقوق المضرورء بل AS‏ أن يكون هناك 
ناس مصلحة مشروعة له والضرن بهذا اهوم قد یکوت ضرا Lol‏ وقد بكو 


32 
s 


E 
من‎ SE وهنا يثار التساؤل هل هناك تعريف محدد للضرر المعنوي (الأدي)‎ 
خلاله الوقوف على معناه؟ وإذا لم يكن له تعريف محدد» فما هي الآثار الناجمة عن‎ 

ذلك؟ 


Ll‏ الوضع في الفقه الفرنسي كما يذكر الدكتور محمد محمد عبد اللطيف أنه رما تخلو الأعمال الفقهية الكبرى من 
وضع تعريف عام للضرر» وربما يرجع ذلك إلى أن المنطق القانوني بقضي أو يفترض فكرة الضرر >[ محمد 
عبد اللطيف» نفس ا لموضع السابق. 

.577 د/ جميل الشرقاوي» المرجع السابق» ص‎ (A) 

راجع في الفقه الفرنسي 


G.Viney, La responsabilité : conditions, LGDJ, Paris, 1982, .م‎ 304 et s. 
M. Paillet, La responsabilité administrative, Dalloz, 1996, n.420 et 421. 


بالنظر إلى التعريف الفرنسي يوجد مصطلحين متميزين يستخدمان كمترادفين préjudice dommages Wy‏ وبعد 
خلافات فقهيه واسعة وباختصار يقول بعض الفقه الفرنسي إن الضرر préjudice‏ هو نتيجة الإيذاء 
Oly dommage‏ الضرر يختلف تبعا لأسس شخصية خاصة بالشخص الذي gle‏ منه فالإيذاء فكرة 
موضوعية» وأما الضرر فهو فكرة شخصية د/ محمد محمد عبد اللطيف» المرجع السابق» ص EY‏ وللمزيد 


راجع 
M. Paillet, Op.cit., 2.‏ 


)4( د/ على خطار شطناوي» مسؤولية الإدارة العامة عن Wheel‏ الضارة» دار وائل للنشر» oY ee A‏ ص ۲۸۳. 
)+1( د/ رأفت فوده» دروس في قضاء المسؤولية الإدارية» دار النهضة العربية» NAVE‏ ص 5١5؛‏ د/ على 
نجيدة» النظرية العامة للالترام» الكتاب الأول» مصادر الالتزام» دار النهضة العربية» CY 0/۲ aed‏ ص 


Yo 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم Yyyy‏ 


وال رات الأنظمة الوضعية للضرر المعنوي أو الأدب ee‏ نجد 
منها ما جاء بصياغة dele‏ دون تحديد» ومنها ما cle‏ بتعداد لصور الأضرار دون 
تعريف » وسنتعرض لبعض من هذه النصوص على النحو التالي : 

-فعند مراجعة نص المادة (VIVA)‏ من وثيقة الكويت نجد في نصها أن 
"التعويض يتناول الضرر الأدبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو 
في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي 
مسؤولا عن التعويض. 

ويجوز أن يقضي بالتعويض للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من 
ضرر بسبب موت lel‏ ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا 
تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم OM" Sled‏ لم يحدد المشرع هنا ما هو المقصود 
بالضرر الأدبي المنصوص عليه وإنما اكتفى بإيراد صور له دون وضع تعريف محدد OSE‏ 
الوقوف عليه. 

- كما أن المادة )١/7057(‏ من القانون المدني OP SoM‏ والتي تنص على 
أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله الضمان ولو كان غير ميز"» جاء النص هنا عاماً دون 
تحديد ما هو المقصود بالأضرار التي تستوجب الضمان» وهو ما يؤخذ على المشرع» 


)11( التعريفات ليس من اختصاص المشرع أصالة» فتلك مهمة الفقه القانون والقضاء وذلك لعدة اعتبارات أهمها 
أا تضفي 

نوعاً من الجمود على القواعد القانونية وتقيد دون شك في تطبيقهاء ما لم يكن القصد منها حسم خلاف فقهي 
أو قضائي» أو تكون الغاية من إيراد التعريف العدول عن تعريف سابق مستقر ade‏ >[ على خطار 
شطناوي» أصول الصياغة القانونية» مكتبة الرشد» Ve VS‏ ص .۲٠۲‏ 

)١١(‏ وثيقة الكويت والتي يتم تطبيق نصوصها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية 

(۱۳) القانون رقم £1 لسنة VAVT‏ المنشور بالجريدة الرمية (VUES) ob)‏ بتاريخ PVAVUTATY‏ 


YYYA‏ سلوی حسين حسن رزق 


هذا إلى جانب أن مفهوم الضمان أوسع من مفهوم التعويض'» أيضاً ما ورد في المادة 
(YOV)‏ من نفس القانون السابق والتي تنص على" يكون الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب 
فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو 
التعمد أو يكون الفعل مفضيا إلى الضرر”'» والتي لم يظهر بها أية إشارة لتعريف 
معنى الضرر» وعلى الرغم من أن المشرع قد تدارك هذاء فأورد في نص المادة 
(V/V)‏ شمول الضمان للضرر الأدبي» نجده حدد صور الضرر الأدبي الموجبة 
للضمان دون ذكر لتعريفه» فنصت على أن 'يتناول حق الضمان الضرر الأدبي 
كذلك» JS‏ تعد على الغير في حريته أو في عرضه أ و في شرفه أو في سمعته أو في 
مركزه الاجتماعي أو في اعتباره IW‏ يجعل المعتدي مسؤولا عن OM Leal‏ 

وبالنظر إلى القانون المدني المصري OY‏ فنجد أن المشرع اكتفى بالإشارة إلى أن 
التعويض يشمل الضرر الأدبي دون وضع أدنى تعريف له» أو ذكر صور وثماذج له 
يؤخذ بها حتى على سبيل المثال وليس الحصرء فال مادة (YYY)‏ منه تنص على ١"‏ - 
يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاء ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير 
إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء”"". 


)١ ٤(‏ فالتعويض التزام لمعتد بجبر الضرر الذي أصاب الغير» أما الضمان فهو سابق على التعويض وكان حري 
بالمشرع ألا يستخدم أيهما للتعبير عن الآخر للمزيد راجع د/ على خطار شطناوي» أصول الصياغة 
القانونية» المرجع السابق» ص NYY‏ 

)١5(‏ القانون الأردني سابق الإشارة إليه» نفس الموضع. 

)11( المادة 717 من القانون الأردني سابق الإشارة إليه. 

(۱۷) القانون رقم ١7١‏ لسنة VAEA‏ 

(VA)‏ المادة ١/۲۲١‏ من القانون Gall‏ المصري» سابق الإشارة إليه. والفقرة الثانية من نفس المادة تنص على 

"- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم جراء موت 
المصاب". 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم ۹ 


أما المنظم السعودي فقد اكتفى بإقراره للضرر الأدبي من خلال الإشارة إليه في 
نص المادة )۲٠۷(‏ من نظام الإجراءات الجزائية""" والتي تنص على con‏ 
الإدانة -بناء على طلب إعادة النظر -يجب أن يتضمن sper‏ معو بعاد 
للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك" > وهي المادة التي تقر الضرر المعنوي 
دون الإشارة إلى أي تعريف أو تفصيل له. 

- لعل ما جعل واضعي الأنظمة ترك هذه النصوص كما هي دون التطرق 
لتعريفات محددة» أو وضع حالات للضرر المعنوي على سبيل الحصرء هو إتاحة 
الفرصة للقضاء GY‏ الحالات المستحدثة منه» والتي تظهر Led‏ بعد» وذلك مع 
ظهور التطورات الحديثة» واستحداث أنواع من الجرائم لم تكن معروفة من قبل» 
كالجرائم الإلكترونية الموجودة في الوقت الحالي» وما Se‏ أن ينجم عنها من أضرار 
أدبية أو معنوية بالغة الأثر» EAF‏ كي لا يحدث تعارض بين النص والتطبيق أمام 
القضاء. 

- أما بالبحث في تعريفه من جانب الفقه القانوني » فنجدها متعددة ومتنوعة» 
فهناك بعض الفقهاء من عرفه بأنه هو ذلك الضرر الذي يمس الجانب الاعتباري 
للإنسان أو الأدبي ؛ لأنه غير مادي أي محله العاطفة والشعور والقيم والمثل والمبادئ 


دون المساس بالذمة الالية ”"» فصفع شخص على وجهه قد يولد لديه LYT‏ نفسية 


)14( نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/۲)» بتاريخ ٠٠١١/١/۲۲‏ ١ه‏ والمنشور بجريدة أم 
القری» بتاريخ a ٤٠٩٥/۲/۳‏ 

GEE ص‎ AAAY د/ مقدم السعيد» نظرية التعويض عن الضرر المعنوي» المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزائر»‎ )۲١( 
EN ص‎ 2.7٠٠١ قضايا التعويضات المدنية والجنائية» دار الفكر والقانون»‎ bal خالد موسى‎ 


yyy.‏ سلوى حسين حسن رزق 


أضعاف ما يصيبه من ضرر OP cole‏ وني هذا يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق 
السنهوري أن الضرر el‏ هو الضرر الذي يصيب الشخص E‏ مصلحة غير 


cry) 


OVAL‏ كمشاعر الألم والحزن التي تصاحب الفعل OO Laat‏ كذلك ما يصيب 
الشرف والاعتبار» والعرض وإيذاء السمعة والاعتداء على Pda SU‏ ومنه ما 
رصعي Sabla)‏ و وو cobLty‏ رارضا Slee‏ :الك poets E‏ لق اد 


الدينية » والاعتداء على حق ثابت ومشروع”". 


وعرف بأنه (الضرر الذي لا يصيب الشخص في حق من حقوقه ASW‏ بل في 


شعوره وعواطفه أو في شرفه أو عرضه وكرامته أو سمعته أو مركزه الاجتماعي) OO‏ 


(Y)‏ د/ على نجيدة» النظرية العامة للالتزام» المرجع السابق» oP) Ge‏ د/ خالد خليل الظاهر» القضاء الإداري» 
المرجع السابق» ص٠۲"؛‏ د/ سليمان الطماوي» القضاء الإداري» الكتاب الثاني» قضاء التعويض» دار 
الفكر العربي» 2١9159٠‏ ص ١١٠؛‏ د/ رأفت cord‏ دروس في قضاء المسؤولية الإدارية» المرجع السابق» ص 
۲۰ 

وقد اخذ القضاء gall‏ بفرنسا بمبدأ قابلية الآلام المعنوية للتعويض 


Y.Chartier, La réparation du préjudice, Dalloz, 1983, n. 824 à 929 
G.Viney, Op.cit, p. 310. 


(YY)‏ راجع د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام (نظرية الالتزام بوجه 
(ple‏ منشورات الحلبي الحقوقية بيروت - لبنان» طبعة جديدة» CY VV‏ ص 55لا VAY‏ 

(YY)‏ د/ وهبه الزحيلي» التعويض عن الضرر» بحث منشور في ale‏ البحث العلمي والتراث الإسلامي» كلية 
الشريعة» جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية» العدد الأول» 2١799‏ ص VY‏ 

. ٤١١ د/ خالد موسى أحمد» قضايا التعويضات المدنية والجنائية» المرجع السابق» ص‎ (YE) 

(Ye)‏ د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط قي شرح القانون المدني» القاهرة» 2١595.‏ ص ATO‏ الوسيط في القانون 
المدني» 1948١‏ المرجع السابق» EV VAG!‏ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد» مصادر الالتزام (نظرية 
الالتزام بوجه (ale‏ المرجع السابق» ص٦‏ ٦۷؛‏ د/ علي خطار شطناوي» مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها 
الضارة» المرجع السابق» ص YAE‏ 

(Y3)‏ د/ عبد المجيد الحكيم» مصادر الالتزام» بغداد» So) oe CAVE‏ د/ جلال علي العدوي» أصول 
الالتزامات» مصادر الالتزام» منشأة المعارف الإسكندرية» AAYY‏ ص EVO‏ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم ۳1 


Ley ASN Agim yo Sm Gb pated اى اج‎ 5 wall atl) عزف‎ Leal 
في سمعته أو شرفه أو شعوره أو عواطفه أو عرضه أو كرامته أو مركزه‎ 
الاجتماعي)".‎ 

يتضح من التعريفات السابقة of‏ الأضرار غير المالية يمكن أن تكون UI‏ 
معنوية » as‏ أده غير عاطفية» وتلك اجتهادات من قبل فقهاء القانون» وهو ما 
ينتج عنه أن هناك من الحالات ما يعتبرها القضاء من قبل الضرر المعنوي ويقر التعويض 
عنها في وقت ماء ولا يعدها كذلك في وقت آخر» سواء كان هذا الضرر المعنوي مقترنا 
رو ای (lS gle‏ مدو هنا 

لذا يمكن للمنظم السعودي أن يضع تعريفاً له بأنه (كل ما يصيب الشخص من 
أذى غير مادي أو ناتج عن أذى مادي سواء كان متعلقاً بالنفس أو الشعور أو العرض 
أو السمعة أو أي شيء مشروع في BIS‏ مناحي GLH‏ 
المطلب الثاني: أشكال الضرر المعنوي وصوره 

أدرجت نصوص التشريعات العديد من صور الأضرار المعنوية الناشئة عن 
الاعتداء على الحقوق الثابتة» أو المصالح المشروعة وا محمية بموجب القانون» فتعدد 


(YA) 


21996 د/ محمد احمد عابدين» التعويض عن الضرر المادي والأدبي والمورث» منشأة المعارف-الإسكندرية,»‎ (TY) 
د/ مقدم السعيد» نظرية التعويض عن الضرر المعنوي» المرجع السابق» ص؛ 5 وما بعدها؛ د/ غنى‎ YY 
. ٤٦۳ الوجيز في النظرية العامة للالتزام» الكتاب الأول» مصادر الالتزام» بغداد» ۱۹۷۰» ص‎ ab حسون‎ 

(YA)‏ انظر بالتفصيل أشكال الضرر المعنوي وصوره >[ حسين إبراهيم محمد يعقوبء المسؤولية الإدارية في حالة 
انعدام الخطأ 

في النظام الإداري والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)» مكتبة القانون والاقتصاد» Ve VY‏ ص fa EVE)‏ أحمد 
السعيد الزقرد» د/ أشرف عبد العظيم عبد القادر» الوجيز قي نظام المعاملات المدنية السعودي» الكتاب 
الأول» مصادر الالتزام» الجزء الثاني (المصادر غير الإرادية للالتزام)» مكتبة رشد» YNE‏ ص VO‏ 


YY‏ سلوى حسين حسن رزق 


هذه الحقوق والمصالح المحمية» يترتب عليها بالمقابل تعدد لصور وأشكال الأضرار التي 
تنشأ نتيجة الاعتداء عليها. 

وهنا يثور التساؤل هل Se‏ حصر صور الضرر المعنوي في أشكال معينة؟ 
وماهي الصور المستحدثة للأضرار المعنوية التي بمكن أن تصيب الأشخاص؟ 

يمكن إرجاع صور الضرر المعنوي والمنصوص عليها في التشريعات المختلفة إلى 


(0 


العديد من SYI‏ وهى 

١‏ -الضرر المعنوي الناتج عن إصابة الجسم» كالآلام الناجمة عن الجروح أو 
التشوهات التي يتركها الفعل الضار في جسم المتضررء كالندبات التي تظهر على 
الوجه» أو وجود عرج› والسير توكؤا على عصا ch?‏ أنه عباره عن IW‏ والحزن 


wy), 


الذي يصيب الإنسان 
T‏ «الضرن cg gall‏ الذى مس الشرف والاعتبار”'"والعرطن كالقدف والسب 
وهتك العرض وإيذاء الكرامة وإيذاء السمعة""» فالطبيب عندما يذيع 58 للمريض 


)14( د/ سليمان الطماوي» القضاء الإداري» الكتاب الثاني» قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام» دار 
الفكر العربي» AVY‏ ص LEON‏ 

(Y)‏ وهذه الأضرار تعد من الأضرار الجمالية القابلة للتعويض» فالآلام الجسمانية التي تقبل التعويض ليست فقط 
الأضرار 

السابقة على التثام الجراح» ولكن ‘Lal‏ تلك التي تستمر بعد هذا الالتقام د/ محمد محمد عبد اللطيف» قانون 
القضاء الإداري» المرجع السابق» ص LEY‏ 

)171( د/ وهبه الزحيلي» التعويض عن الضررء المرجع السابق» ص VY‏ 

(FY)‏ مثل أن يذيع الوكيل عن موكله ما يؤذيه في اعتباره» والناشر إذا نشر لمؤلف فشوهه قد لا يصيب المؤلف 
بضرر مادي» 

ولكن GHA!‏ أن يصيبه بضرر أدبي راجع للمزيد راجع د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون Gall‏ 
الجديد» المرجع السابق» ص 755؛ >[ خالد موسى احمد» قضايا التعويضات المدنية والجنائية» المرجع 
السابق» ص ٤۷۰‏ . 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم yyyy‏ 


لا تجوز إذاعته ينتج عنه إصابة المريض بضرر أدبي في سمعته» lal‏ ق 
بالمخالفة للقانون في عداد المشتبه فيهم أو الخطرين على Oe‏ 
¥ -الضرر المعنوي الذي يؤذي العاطفة والشعور والحنان» كالذي يرجع غالبا 


(Yo), 3 


إلى وفاة شخص عزيز» كفقد الابن أو الوالد أو الزوج أو الأخ 
ca‏ الأعمال التى تصيب الشخص E‏ معتقداته الدينية وشعوره فالإخلال 


(YI) © 
5 به‎ 


بإقامة الشعائر الدينية يعد من الأضرار الأدب 

> -الضرر الأدبي أو المعنوي الذي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على 
حق ثابت له أو مصلحة يحميها Mo lal‏ كحق OM setali‏ والاعتداء على حق 
Ley‏ مثل الدخول في أرض الغير رغم معارضة المالك. 


(YY)‏ >/ أنور سلطان» مصادر الالتزام بالقانون Go Gal‏ (دراسة مقارنة بين القانون gall‏ الأردي والفقه 
الإسلامي)» المكتب القانوني» ۱۹۸۸» ص VE‏ 

(TE)‏ حكم للمحكمة الإدارية العليا مصر جلسة ULYA‏ ٩۱۹۹ء‏ الطعن رقم ١/55‏ لسنة ۳۷ ق؛ أيضاً أبعاد 
أحد الأطباء من القيام بأعمال مدير المستشفى رغم كفاءته (جلسة ٠١‏ ديسمبر ٧۹4١‏ الطعن رقم 
١‏ لسنة £e‏ ق)؛ والفصل غير المشروع من الوظيفة العامة (جلسة Yo‏ مايو ٧۹۹٩‏ الطعن رقم 
۲ لسنة 4١‏ ق). 

نفس gall‏ راجع د/ ماجد راغب الحلوء القضاء الإداري» دار المطبوعات الجامعية» ۱۹۸۸» ص EVA‏ 

fa (Yo)‏ علي خطار شطناوي» موسوعة القضاء الإداري السعودي (ديوان المظالم)» الكتاب الثاني مكتبة الرشدء 
4*4 ء ص۹۷١۱‏ . 

)14( د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط قي شرح القانون gall‏ الجديد» مصادر الالتزام (نظرية الالتزام بوجه 
عام)» المرجع السابق» ص775. 

(FY)‏ فان كانت العلاقة التي أصيبت بضرر هي غير مشروعة أو غير محمية من قبل القانون فلا يعتد بالضرر فيها 
د/ نور سلطان» مصادر الالتزام» المرجع السابق» ص TYT‏ 

(YA)‏ قرر القضاء تحقق الأضرار الأدبية في حالة عدم قيام قلم الكتاب بقيد دعوى قضائية» لما alig‏ ذلك من 
اعتداء على حق التقاضي إدارية Le‏ جلسة YY‏ أبريل ۹۸۳١ء‏ مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العلياء السنة 
۸ ص V4‏ أيضاً الحرمان من الجنسية المصرية جلسة ply ٠١‏ ۹۸۳١ء‏ المجموعة؛ السنة CYA‏ ص EVV‏ 


A:‏ سلوى حسين حسن رزق 


إلا أنه ينبغي أن OS‏ الضرر المعنوي ضررا محققاً غير احثماليء .ويقصد 
بالضرر المحقق ليس بالضرورة أن يكون قد وقع بالفعل» Lely‏ يكون محققاً أيضا ولو لم 
يقع الآن طالما أن وقوعه في المستقبل حتمي ومؤكد”“» وهو ما يسمى بالضرر 
المستقبلي والذي تقوم أسبابه في الحال وتتراخى أثاره إلى مآل» فهو وباتفاق الشراح 
يعد في حكم الضرر الواقع فعلا مادام مؤكد الوقوء“. 

ومن خلال هذه الحالات فقد تم تقسيم الضرر المعنوي إلى عدة أنواع : 

أولا: الأضرار المعنوية المصاحبة للأضرار المادية 

تتحقق هذه الصورة كما في حالات الجروح والإصابات التي تصيب الجسم وما 
ينجم عنها من آلام معنوية» والتي قد يصاحبها من الأضرار المادية التي تكبد المضرور 
نفقات للعلاج» وما يضيع عليه نتيجة تعطله عن OT el‏ وذلك كالاعتداء على 
الشخص الذي ينتج عنه عجز دائم» أو فقد لعضو من أعضاء جسده» وهو ما يتولد 
we‏ نقص في القدرة على القيام بالأعمال» وقلة الدخل» هذا بجانب ما يتركه في نفس 
المعتدى عليه من ألم وحزن دائمين» فالإصابة في البدن وإن كانت ضررا معنويا إلا أنها 


)14( د/ جلال علي العدوي» Spel‏ الالتزامات» المرجع السابق» ص 575 . 

)£( مثال إصابة طفل بعجز بسبب ضرر لحقه» يحول دون قدرته على ممارسة أي مهنة في المستقبل. >[ خالد 
خليل الظاهرء القضاء الإداري» المرجع السابق» ص857؛ د/ عبد الله مبروك النجار» الضرر الأدبي» دار 
المريخ - الرياض» AV 4١85‏ ص1۹ . 

)£1( د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب, المسؤولية الإدارية» المرجع السابق» ص NTE‏ 

IT د/ صلاح الدين فوزي» د/ محمد عبد الواحد الجميلي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص‎ (eY) 
على خطار شطناوي» موسوعة القضاء الإداري السعودي (ديوان المظالم)» الكتاب الثاني» مكتبة رشدء‎ f> 


. ۱۹۸ ص٤‎ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم Yo‏ 


قد تعطل عن العمل» أو WIS‏ نفقات للعلاج ؛ مما يجعلها تدخل في إطار الضرر 


GY) 


المادي 

فمن المبادئ السائدة أن مجرد إيلام الشخص المجني عليه ذاته من جراء الجرح 
الذي abel‏ لا يكفي جواز الادعاء بالضرر الأدبي» ly‏ يشترط أن يكون هنالك 
ود كد مرا peal eras AU‏ عو اللو لأنه يؤخذ 
في الاعتبار طبيعة المصلحة نحل التعدي» ولا شك أن الضرر الجسماني له انعكاسات 
اقتصادية» يمكن تقديرها بالنقود» لكن ليس معنى ذلك أنه من ذات طبيعة الضرر 
الذي يقع على مصلحة مالية بحتة» فالفعل الضار قد يحدث بذاته مجموعة من الأضرار 
المتنوعة» فالخطأ في العمل الطبى قد يصيب المريض بأضرار جسمانية مثل العجزء 
وبأضرار اقتصادية مثل وقف ممارسة نشاطه المهني» وأضرار معنوية مثل الالام النفسية 
القن asl‏ 

كذلك المساس بالسمعة والاعتبار على الرغم من كونها أضراراً معنوية الا أنها 
قد تؤدي إلى إنقاص دخل المضرور أو قطعه نتيجة لتلوث سمعته"“ » خاصة إذا كان 


. ٠٥١ د/ سليمان الطماوي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص‎ (EY) 

)££( د/ على خطار شطناوي» مسؤولية الإدارة العامة عن blast‏ الضارة» ا مرجع السابق» ص VAY‏ 

)£0( من اجل هذا برز اتحاه فقهي يرمي إلى توزيع الأضرار إلى ثلاثة أقسام أساسية هي: الأضرار الاقتصادية» 
والأضرار الجسمانية» والأضرار الأدبية» وهذا الاتحاه يأخذ في الاعتبار بشكل دقيق» وإن لم يكن صريح 
طبيعة المصلحة محل التعدي؛ د/ محمد محمد عبد اللطيف» قانون القضاء الإداري» المرجع السابق» 
ص ٤۳۷‏ . 

وقد تبنى القضاء المصري هذا الابحاه إدارية عليا جلسة ١١‏ مايو ۱۹۸۸» الطعن رقم AAA‏ لسنة YA‏ ق. 

)£4( د/ صلاح الدين فوزي» د/ محمد عبد الواحد الجميلي» المرجع السابق» AITA‏ د/ أنور سلطان» مصادر 
الالتزام» المرجع السابق» ص٤ .٠۷‏ 


۳٦‏ سلوى حسين حسن رزق 


تاجراً تم التشهير به وأذيع عنه الغش وعدم BLY‏ أو Sule‏ فقد عمله بسبب ما اشيع 
See‏ 

ثانيا: الأضرار المعنوية البحتة(امجردة) 

هي الأضرار الأدبية التي تصيب الشخص دون أن تستتبعها أي أضرار 
Oot‏ وذلك مثل الأضرار المعنوية الناجمة عن الإصابات الجسدية دون أن تترتب 
عليها أضرار مالية”“» وهذا النوع من الأضرار المعنوية البحتة يحب تكون على درجة 
خاصة واستثنائية من الجسامة» Oly‏ يكون المضرور هو الذي يطالب بالتعويض › إذ لا 
يمنح التعويض في هذه الحالة إلا لشخص المضرور OP Laid‏ 


YAPI د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب» المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخطأء المرجع السابق» ص‎ (£Y) 
جدال هنا في مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي إذا كان مصحوباً بضرر مادي» حيث يقوم القضاء بالحكم‎ 
بمبلغ إجمالي للتعويض عن نوعي الضرر دون تحديد لنصيب كل من الضررين في التعويض. راجع >[ سليمان‎ 
. ٠٥۷ الطماوي» المرجع السابق» ص‎ 

؛١7١ د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب» المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخطأء المرجع السابق» ص‎ (EA) 
FEV 2 د/ أنور سلطان» مصادر الالتزام» مرجع السابق»‎ 

)£4( وهو ما يوضحه قرار محكمة التمييز الأردنية ذكرت فيه ob‏ " المقصود بالضرر الأدبي حسب مفهوم القانون 
هو الضرر الناتج عن التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه 
الاجتماعي أو في اعتباره المالي» حسب أحكام المادتين YIT‏ و۷٠۲‏ من القانون المدني» وعلى ذلك op‏ 
مطالبته المدعي المميز بالتعويض عن الضرر المعنوي بناء على ما عاناه من آلام نفسية نتيجة إصابته في 
حادث الصدم» هو خروج على مفهوم الضرر الأدبي؛ OF‏ مشاعر الألم من الجروح لا تدخل في اعتبار الضرر 
الأدبي". تمييز حقوق 237/١55‏ مجلة نقابة المحامین» AV AMO‏ ص ؛ ه» مشار إليه في أ/ نور الدين قطيش 
محمد السكارنه» الطبيعة القانونية للضرر المرتد» رسالة ماجستير - كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط» 
5 صلاه. 

)0( د/ علي خطار شطناوي» مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة» المرجع السابق» ص ۲۸۸. 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم yyyy‏ 


فيا fe‏ الأضرار المعنوية البحتة التي تصيب العواطف والمشاعر 
والوجدان"“» كالآلام النفسية التي تصيب الآباء في عاطفتهم نتيجة فقد أحد 
OPO‏ فبالرجوع لنصوص التشريعات التي أقرت التعويض عن الضرر الأدبي 
كالمادة (Y/Y VA)‏ من وثيقة الكويت» والمادة (۲/۲۲۲) من القانون SAM‏ في مصرء 
كذلك نص (YAW‏ من القانون المدني الأردني سابق الإشارة اليهم» نجد 
المشرع قد أقر بالضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي 
بسبب موت المصاب» وهذا الضرر هو الذي يتجسد 

ولا شك في صورة الآلام النفسية التي يعانونها بسبب فقدهم لعزيز”””. 

هناك أيضاً صورة من الأضرار المعنوية البحتة التي تتمثل بالاعتداء على 
السمعة» وذلك كما في حالات التوقيف من قبل أحد رجال الضبط لإحدى النساءء 
واستجوابها لمعرفة ما إذا كانت ضمن المدرجات في قوائم MW pall‏ 

جدير بالذكر أن هناك نوع آخر من الأضرار الأدبية والمعنوية التي تكون ناتجة 
عن الاعتداء على القيم المعنوية» وهي الناشئة عن الاعتداء على الشرف والكرامة 


/١)5١(‏ نداء محمد امين gel‏ الموى» مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة» رسالة ماجستير - كلية 
الحقوق جامعة الشرق الأوسط, 37٠6٠١‏ ص .١١١‏ 

(؟5) د/ أنور سلطان» مصادر الالتزام» المرجع السابق» ص PVE‏ وهو ما حكمت به محكمة التمييز BBY‏ 
التعويض 

عن الضرر المحض ob‏ (الأم تستحق تعويضاً عن دعس ابنتها ووفاتا لإصابة الأم جراء ذلك بعاطفتها وحناتما 
وشعورها وهو ضرر محقق وغير احتمالي» وقابل للتعويض SUL‏ قانوناً) تمييز حقوق abe 4۷/٠٠١‏ نقابة 
الحامیین الأردنيين» صفحة NARALY OVA‏ 

OV نور الدين قطيش محمد السكارنة» المرجع السابق» ص‎ AI (oY) 

)£ 0( حكم قديم مجلس الدولة الفرنسي8.,21/2/1937.© 

يراجع فيه د/ ماجد راغب الحلو القضاء الإداري» المرجع السابق» ص TVA‏ 


YYYA‏ سلوى حسين حسن رزق 


والعرض والأمانة » فالضرر هنا يتمثل في GUI‏ المعنوي بالدرجة الأولى» كما يحدث 
في حالات السب القذف وفسخ الخطبة مثلاء هنا ليس بالضرورة أن يحدث اختلال في 
الوضع المالي للمجني عليه» وإنما يتحقق الضرر بمجرد وقوع الاعتداء دون النظر إلى 
الجانب JU‏ » وبالتالي فهي تدخل في مصاف الأضرار المعنوية البحتة أو المجردة. 

من خلال هذا العرض وبحسب هذا التقسيم يمكن القول بأن الأضرار المعنوية 
ال قر الور Vy clad] LEM‏ أنه Uke Y‏ ى of‏ هناك أنواغا أخرى oe‏ 
الأضرار المعنوية والتي يمكن أن تصيب الأشخاص في مصلحة غير مالية» كالضرر 
المعنوي المرتد أو المنعكس» والذي يعد Las Lye‏ يتولد عن الضرر الأصلي في حالة 
إذا امتد الأخير لأشخاص غير المضرور الأصلي. 

بمعنى آخر هو ضرر يتولد عن الضرر الأصلي» حيث يرتد وينعكس على 
أشخاص آخرين غير المضرور الأصلي » ويشترط فيه وجود ارتباط مادي أو معنوي بين 
المضرور الأصلي وهؤلاء الأشخاص» أي وجود Bre‏ مباشرة بين المضرور مباشرة 
وبين المضرور بالارتداد» فالضرر المعنوي أو الأدبي المرتد هو ذلك الضرر الذي يحدث 
نتيجة حالة الألم والحزن الناجمة عن فقد شخص عزيز» أو إصابته في حادث أدى الى 
عجزه عن العمل بجانب حدوث التشوهات OM as‏ 


)00( د/ باسل محمد يوسف Led‏ التعويض عن الضرر الأدبيء المرجع السابق» ص YY‏ 
)03( د/ محمد محي الدين إبراهيم سليم» نطاق الضرر المرتد "دراسة تحليلية لنظرية الضرر المرتد"؛ ale‏ البحوث 
القانونية والاقتصادية - كلية الحقوق جامعة المنوفية» المجلد (A)‏ العدد (۲۰۰۰۰)۱۷» YA‏ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم Y4‏ 


فتوفي الشخص المصاب في حادث يحدث ضررا معنوياً لزوجه وأولاده وبعض 
اقاربه وأصدقائه”” » ويعتبر من الضرر المعنوي المرتد إذا تضرر الوارث شخصياء من 
جراء النيل من سمعة موروثه”. 

كما أن اتهام الموظف بالاختلاس وهو Gp‏ يصيب الشخص بالضرر المعنوي 
مباشرة» وكذلك يصيب أسرته وأولاده ارتدادا» كذلك الاعتداء على الشرف 
والسمعة والاعتبار يصيب الشخص بالضرر المعنوي EU‏ كما يصيب زوجته 
وأولاده بالتبعية أو ارتداداء كذلك اتهام البنت بأنها ليست بكرا يوم زفافهاء من قبل 
زوجها على غير الحقيقة» هو ضرر معنوي يصيبها مباشرة في شرفها وعرطهاء 
ويصيب والدها pds 3 Lal‏ 43 وسمعته ما يوجب له الحق في التعويض ”. 

- ومن الحالات التي تعد ke PA E‏ أيضاً حالة الاعتداء على صورة 
الإنسان من خلال التقاطها له دون رضاهء ونشرها رغما عنه با يتنافى مع رغبته في Ú‏ 


(oY)‏ د/ أسامة السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر Go‏ (دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي والقانون)» 
دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية» Y AV‏ ص١١٤‏ . 

VA Ge المرجع السابق»‎ iM أ/ نور الدين قطيش محمد السكارنه» الطبيعة القانونية للضرر‎ (0A) 

)04( والامثلة على هذا النوع من الضرر كثيرة ومتنوعة فكل ما يصيب الشخص G‏ شعوره من الألم والحزن على 
es‏ 

يعد ضرراً معنوياً مرتداً» ولكن ليست كلها تكون موجبة للتعويض» GLU‏ في التعويض عن الضرر المعنوي يكون 
مقصوراً على المضرور نفسه» فلا ينتقل إلى one‏ إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسؤول بشأن 
التعويض من حيث مبدئه ومقداره» أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء ues‏ 
بالتعويض» أما قبل الاتفاق أو المطالبة القضائية فلا ينقل الحق في التعويض إلى أحد» بل يزول الحق بموت 
المضرور. للمزيد راجع د/ أسامة السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر الأدبي» المرجع السابق» ص5١4»‏ 
£y‏ 


YY‏ سلوى حسين حسن رزق 


يطلع عليها a‏ ?6 حيث إن التقاط صورة لشخص بغير اذنه يعتبر نوعا من المسارقة 
Os pal‏ كذلك الضرر المعنوي الناتج عن إفشاء الأسرار» ومعيار تحقق الضرر في 
هذه الصورة هو معيار شخصي يقدره من وقع عليه الضررء ذلك أن المجني عليه هو 
الذي يقدر مدى المساس الضار به من جراء إفشاء السر ؛ لأن ما يراه المفشى غير ضار 
قد يكون ضارا بجني cade‏ فضلاً عن أن السر ملك لصاحبه» وملكيته له ترقى به في 
نفسه منزلة تشبه الاختصاص» ومن ثم كان الاحتفاظ بالسر حقا من حقوق 
ا 

بل أن جرد البعد عن الأهل وذوي القربى ولو لفترة قصيرة اعتبره ديوان المظالم 
قالملكة من قيل الضون opted‏ الى يوحت التعويض De‏ إذا كان ناا عن 
خطأ احدى الجهات الضبطية » أو تعمدها دون وجه حق» حتى ولو كانت هذه المدة 
Lely Ley‏ فقطء فقد قرر الحكم للمدعي بتعويض مقداره )٠٠١١(‏ ريال عن حبسه 
يوماً واحداً» وذكر في أسباب حكمه "وحيث ترتب على خطأ المدعى عليها أضرار 
لحقت بالمدعي تمثلت في تقييد حريته وحرمانه والحيلولة بينه وبين أهله وذويه وقضاء 
حوائجه» وما تبع ذلك من معاناه نفسيه له Oa ily‏ كما أقره في الكثير من أحكامه 


(10) إذا حصل مصور على ملامح إنسان عن طريق تصويره دون إذنه أو رسم ملاحه» فهذا يعني إرغامه على 
تسليم ملامحه 

للغير دون رضاه. د/ مدحت محمود عبد العال» المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة» رسالة دكتوراه» 
كلية الحقوق — جامعة القاهرة» YA »۱۹٩ ٤‏ 

)11( المسارقة في اللغة هي اختلاس السمع أو النظر خفية» يقال استرق السمع أي سمع متخفياًء ويسارق النظر 
إليه أي يطلب غفلة لينظر له. ابن منظور» لسان العرب» ج١٠.‏ المرجع السابق» 2 N00‏ 

(57) د/ أسامة السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر الأدبي» المرجع السابق» ص VV‏ 

(AY)‏ حكم الاستقناف رقم (۳۳۰/اس/۸) لعام EYA‏ ١هء‏ القضية رقم (/Y/TATY)‏ لعام 571 ca)‏ مجموعة 
الأحكام الإدارية» المجلد السادس» مكتب الشؤون الفنية» ص١٤۲۸‏ . 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم \ yy ٤‏ 


صراحة من خلال الحكم بالتعويض عن السجن والتوقيف دون وجه حق أو عن طريق 
olde oped [elt‏ ا ل AS gy Latte ot carga Lad‏ على oda‏ الا sae"‏ 
فالدائرة تنظر فيما لحق المدعي من أضرار تمثلت في تقييد حريته وقت توقيفه وحبسه 
وحرمانه من الكسب العمل» والحيلولة بينه وبين أهله....". 
المطلب الثالث: موقف القضاء السعودي والمقارن من التعويض عن الضرر المعنوي 
يعرف التعويض في اللغة هو بمعنى العوض» البدل» والجمع أعواض» عاضه 
منه وبه» والعوض مصدر قولك ge aple‏ ومعوضه وعوضه وأعاضه وعاوضه 
والاسم OLD gall‏ وفقهاء الشريعة الإسلامية لا يستعملون اصطلاح التعويض عند 
الحديث عن جبر الضرر» وإنما يستعملون اصطلاح الضمان الذي يقابل التعويض عند 
فقهاء القانون» وضمان الضرر الأدبي أو المعنوي هو مصطلح حديث في الفقه 
الإسلامي» حيث لم يكن معروفا لدي الفقهاء القدامى» وإنما أشاروا في كتاباتهم 
عنه» وهذا يعني أن وجود الضرر المعنوي والتعويض عنه أصبح ضرورة أملتها ظروف 
الحياة» بما يرد كيان المعتدى عليه ويحفظ كرامته وشرفه واعتباره» وقي نفس الوقت يعد 


التعويض عنه رادعا للمعتدى rg ety‏ حيث إن الأخذ Vas‏ التعويض عن 


)18( رقم الحكم الاستعناف ٤٩۹۳‏ /إس/۸ لعام 5759 ١هء‏ القضية رقم G/O/AAY‏ لعام EYA‏ ١ههء‏ المجموعة 
السابقة» ص۲۸۱۳؛ رقم حكم التدقيق 59١/ت/5‏ لعام 479١ه»ء‏ القضية رقم 14١8/١/ق‏ لعام 
EYY‏ ١هء‏ نفس المجموعة» YA Aga‏ وغيرهم الكثير من الأحكام بنفس العبارة ونفس المعنى. 

(15) ابن منظور» لسان العرب» المرجع السابق» ج 0042( مادة عوض. 

(V9)‏ د/ أسامة السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر Go‏ (دراسة تطبيقية في الفقه الاسلامي والقانون)» 
دار الجامعة الجديدة للنشر -الإسكندرية» ۲۰۰۷» VT ATE‏ 


YEY‏ سلوی حسين حسن رزق 


الضرر المعنوي يوفر الضابط القانوني الذي يحد من حالة الاختلال والاضطراب النانجة 
عن فعل OM hase‏ 

وهوما يستدعينا للحديث عن أن تعويض الضرر المعنوي كان محل خلاف بين 
الفقهاء» فلم ينقل عن الفقهاء المتقدمين ضمانه وذلك لكونه يتخذ صورا متعددة إن لم 
تكن متجددة» فهذا النوع من الضرر متبدل ومتغير باعتبار أعراف الناس واختلاف 
طبقاتهم» ولم ينقل الخلاف في ضمان هذا النوع من الضرر إلا عند الفقهاء المعاصرين 
عند مقارنتهم الضمان في الفقه مع المسؤولية في النظم المعاصرة””". 

وهنا gh‏ التساؤل هل هناك تباين في أحكام القضاء في التعويض عن الضرر 
المعنوي؟ 

الاتجاه الأول: (الاتجاه القديم) 

ذهب بعض الفقهاء""» إلى منع الضمان أو التعويض عن الضرر الأدبي أو 
المعنوي» فخلاصة رأيهم أن فكرة الضرر الواجب التعويض عنه في الشريعة الإسلامية 
فكرة محدودة» والتي تتمثل في قصر الضمان على الأضرار المادية والجسمانية'”"؛ وأما 
ما عداها من صور الضرر المعنوي التي لا يفوت بها مال ولا يكون لبا أثر باد في 


.٠١١ص محمد عبد العزيز أبو عبأه» التعويض عن الضررء المرجع السابق»‎ fa (1Y) 

(1A)‏ د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب» المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخطأ (في النظام الإداري والفقه 
الإسلامي)» دراسة مقارنة» مكتبة القانون والاقتصاد = الریاض» NOE »۲۰۱۲/۱٤۳۳‏ 

)14( منهم د/ على الخفيف» د/ مصطفى أحمد الزرقاء د/ إبراهيم دسوقي أبو الليل» د/ عبد الرزاق السنهوري» 
وغيرهم. 

)7١(‏ ذكر في هذا أنه يتقرر الضمان في الفقه الإسلامي عن الضرر أو المفسدة التي تلحق بالآخرين على شرط أن 
يكون الضرر مادياً وليس أدبياً. د/ إبراهيم دسوقي gh‏ الليل» المسؤولية المدنية بين الإطلاق والتقييد» دار 
النهضة العربية» دون سنة» ص47 ١؛‏ د/ رضا متولي clay‏ الوجيز في المسؤولية المدنية» المرجع السابق» 


. ٤٥ص‎ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم ۳ yy‏ 


الجسم » فلا ضمان فيها خاصة وأن الأحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية لما يقع من 
الفعل الضار سواء كان هذا الفعل واقعاً على النفس» أو العرض أو الشرف» ما يكفي 
ells‏ ی 

فالشريعة الإسلامية لم تترك فعلاً من الأفعال التي تستوجب الضمان إلا 
وقررت العقوبة الملائمة cd‏ ومنها هذا النوع من pall‏ والذي يسمى بالضرر 
المعنوي الذي يصيب الشخص في شعوره وعاطفته» والتي تضافرت النصوص 
الشرعية على تأكيد شدة cas E‏ وأوضح الأمثلة عليه يوجد في حد القذف في 
الشريعة» ولكن الأسلوب الذي اتبعته الشريعة في معالجة الضرر المعنوي إنما هو التعزير 
الزاجر وليس التعويض المالي» إذ لا تعد الشريعة شرف الإنسان وسمعته مالا متقوماً 
يعوض بمال ST‏ إذا اعتدي عليه" » فالضرر الخالي من الآثار المالية هو من الأمور 
الاعتبارية اعتبار محضاء كالشرف والسمعة» ومن ثم غير صالح للتعويض عنه JUL‏ 
والأولى به أن يخضع لقواعد التعزير الشرعي» وهو ما يعني أن موجبه يكون بالعقوبة 
وليس بالتعويض» حيث إنه أشد من الأضرار المادية التي تنتهي OM Glas‏ فلا 
ماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة» وبين التعويض VP JUL‏ 


۷٠ص‎ VAY الشيخ/ على الخفيف» الضمان في الفقه الإسلامي» دار الفكر العربي - القاهرة»‎ )۷١( 

.٠١٤ص‎ VATA د/ مصطفى أحمد الزرقاء الفعل الضار (المدخل الفقهي العام)» دار القلم — دمشق»‎ (VY) 
الآراء بالتفصيل وحججهم والرد عليهم في د/ اسامه عبد السميع» المرجع السابق» ص50١ وما‎ arly 
N00 بعدها؛ د/ حسين ابراهيم محمد يعقوب, المسؤولية الإدارية» المرجع السابق» ص‎ 

(YY)‏ د/ عبد الله مبروك النجار» الضرر Go‏ ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون (دراسة مقارنة)» دار 
النهضة العربية» ۱۹۹۰» IVT‏ 

.7١ الشيخ علي الخفيف» المرجع السابق» ص‎ (VE) 


21 سلوى حسين حسن رزق 


Aeir كان‎ Gym les Soil) GLE Bol! Lin clad plu iy 
وكان هذا الرفض‎ OPA gall المصري والفرنسي يرفضان فكرة التعويض عن الأضرار‎ 
يقوم على عدة حجج وأسانيد» منها أن الأضرار الناشئة عن الآلام العاطفية بسبب‎ 
فقد شخص عزيز لا يمكن تقييمها بالنقود» بجانب أنه ما يخالف الأخلاق أن يستفيد‎ 
من الاعتداء على العواطف والمشاعرء كما أنه هناك صعوبة إثبات الآلام‎ Whe شخص‎ 
المعنوية حيث إنها ليس لها معيار ثابت.‎ 
أما في المملكة العربية السعودية فالأصل فيها حسب الفقه والقضاء أن‎ - 
التعويض يكون عن الضرر المادي» أما التعويض عن الضرر المعنوي أو الأدبي» فإنه‎ 
ولعل السبب في هذا هو أن القضاء في الشريعة الاسلامية يأخذ‎ cele لا حل له بشكل‎ 
بالتعويض العيني بالدرجة الأولى والذي مقتضاه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل‎ 


إحداث الفعل الضارء أو التعويض المثلي وهو ما ف aid‏ ا 3 الأضرار 


(ve)‏ كان القضاء المصري في بادئ الأمر يرفض التعويض عن الضرر المعنوي» ومن أحكامه القديعة التي تؤيد هذا 
الاتجحاه: 

هو قضاء محكمة قنا الاستثنافية ob‏ الشرف لا يقوم ١١( JUL‏ ديسمبر ae ٧۹٠٠‏ الحقوق ١5‏ ص١١)»‏ 
وقضاء محكمة الاستثناف الوطنية بأنه لا يستحق تعويضا أدبياً إلا من اختل نظام معيشته بسبب موت 
المضرور E)‏ يناير ۱۸۹٦‏ الحقوق ١١‏ ص57 ؟). حاشية د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح 
القانون ٠۲١٠١ cath gall‏ المرجع السابق» ص AAO‏ 

ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي القدية والتي رفض فيها التعويض عن الأضرار المعنوية البحتة أو المصحوبة بضرر 
مادي 


C.E., 29/10/1935, Rec., p.1003. 
C.E., 26/6/1939, Rec., p.148. 
C.E., 1/4/1942,S, Rec., p.43. 


يراجع فيما سبق حاشية د/علي خطار شطناوي» موسوعة القضاء الإداري السعودي » المرجع السابق» 
ص۰۱۹۷ ۱١۹۸‏ . 

C.E., 29/10/1954, Bondurant, Rec., p.565 ; D. 1954, .م‎ 767, concl. L.Fougére, not A. de Laubué. 

لمراجعة أحكام مجلس الدولة الفرنسي القديمة والحديثة الموقع الإلكتروني الحكومي http://www. legifrance.gov.fr,‏ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم yy ٤ o‏ 


المعنوية كالسب والشتم» الا أنه كان يقره أحيانا في حالات استثنائية محدودة» وفي 
حدود أحكام الشريعة في هذا الشأن”". 

فقد رفض ديوان المظالم في إحدى الدعاوى الحكم بالتعويض عن الأضرار 
المعنوية التي لحقت بالشخص الموقوف بسبب وفاة زوجته لانتفاء خطأ من جانب 
الإدارة» إلا أن الدائرة من ضمن ما ذكرت في أسباب الحكم "وحيث إن من ضمن ما 
يطالب به وكيل المدعي تعويض موكله عنه وفاة زوجته بسبب إيقافه...» ثم أنه لو كان 
بجانبها فهل ستتأخر الوفاة التي حصلت بتاريخ......؟ وبالتالي OB‏ الدائرة لا تدخل هذا 
ضمن أسباب التعويض وتستبعده”"". 

والذي يستفاد منه أن القضاء هنا لا يقر بالتعويض المادي عن الضرر المعنوي 
البحت» إلا أن النظرة الحديثة إلى التعويض المادي عن الضرر المعنوي البحت في 
أحكام ديوان المظالم مثله مثل باقي الدول اختلفت عن ذي قبل كما سنرى لاحقاً. 

الاتجاه الثابي: (الاتجاه الحديث) 

OM Ble الع‎ pith شمن‎ Ob ا ا‎ E ga 
فالضرر المعنوي أو الأدبي ينطوي على اعتداء على حق» ومن ثم يجب ضمانه‎ 


(V3)‏ من تطبيقات هذا الاستثناء ا محدود ما قرره مجلس الوزراء بشأن حالة موظف فصل من وظيفته نتيجة قرار 
غير مشروع» حيث أمر بإعادة تعيينه ودفع تعويض عن الضرر المعنوي الذي طالب به. د/ علي شفيق» 
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة» معهد الإدارة العامة - مركز البحوث» eY YaN EYY‏ 
صه١5.‏ 

(VY)‏ قرار هيئة التدقيق رقم )1/2/44( لعام cay ٤۲۷‏ القضية رقم (١۳۳۲/١/ق)‏ لعام AVENE‏ مجموعة 
الأحكام والمبادئ الإدارية» الجلد الرابع» ص NAAT‏ 

(VA)‏ وبه قال الشيخ محمود شلتوت» والأستاذ محمد فوزي فيض الله والأستاذ وهبة الزحيلي» والدكتور محمد 


سراج وغيرهم. 


٦‏ سلوى حسين حسن رزق 


والمحافظة عليه بالمسؤولية والتعويض » مثله مثل الضرر المادي» خاصة Oly‏ قواعد 
الشريعة الإسلامية لا تأبى OSL‏ ويحتج أصحاب هذا الرأي با ورد عن بعض 
الفقهاء من وجوب الضمان على الضرر المعنوي الواقع على الشرف والاعتبار» ومنها 
ما جاء في الجراحات التي تندمل دون أن يبقى لما أثر أنه "يجب فيها حكومة العدل بقدر 
ما ca Al GE‏ من OST‏ 

كما أن الحالات التي يكون فيها الضرر ناتج عن فعل محرم» لا يجوز فيه 
المماثلة فالضرر لا يزال بمثله وكذلك الضرر لا يزال بالضرر»ء ولبذا نظير في ضمان 
oF ed 558 YG] cae cae ly ad ALL LY cg 3 UU‏ يقابل السيون 
بمثله Lass‏ وانتقاماً وإلا تفاقم الضررء بل الحكمة تكون بأخذ مال المتلف وإعطائه 
للمتلف OM ae‏ وعليه فإن للمتضرر أن يطالب بالتعويض وإزالة الضرر ما أمكن 
ذلك» لذا OB‏ التعويض عن الضرر المعنوي تقره أحكام الشريعة الإسلامية» وهذا 
الاتجاه هو ما أخذ به القضاء بنوعيه العادي والإداري بعد تطور نظرته للتعويض عن 
الضرر المعنوي» سواء كان القضاء المصري أو الفرنسي أو السعودي. 

فالقضاء المصري استقر على التعويض عن الضرر المعنوي وأجمع الفقهاء على 
ذلك» وقد أخذ منذ age‏ طويل بهذا TAM‏ وأقره صراحة بعد ذلك القانون المدني في 


(VA)‏ د/ محمد فوزي فيض call‏ المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون» رسالة دكتوراه» كلية الشريعة = جامعة 
القاهرة, VATE‏ ص4 54 .١‏ 

(A+)‏ د/ عبد الله مبروك النجار» الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون» المرجع السابق» 
YAY Oe‏ 

(AN)‏ راجع الآراء وادلتهم في د/ اسامه السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر الأدبي» المرجع السابق» 
ص١١‏ . بعدها. 


.١ د/ محمد فوزي فيض الله» المرجع السابق» ص47‎ (AY) 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم ۷ yy‏ 


ا 9 رزوولا على اعجارت Shel See eal‏ ار دة bl nse‏ 
تقدير التعويض عن الضرر المعنوي قد لا يشق في بعض الأحيان ؛ بينما قد يدق في 
بعض حالات الضرر الجسماني والضرر الاقتصادي» وبالتالي أخذت به كافة المحاكم 
على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء لا سيما وأن الأضرار الأدبية أو المعنوية كثيرة 
ومتنوعة إلى حد كبير» ويمكن أن تكون محلا لتعويض إجمالي أو تعويض رمزي“. 

وهو ما أقرته المحكمة الإدارية العليا في مصر ؛ كتحقق الأضرار الأدبية الناشئة عن 
تقييد الحريات والحقوق العامة كحق التقاضي”*”» والاعتقال غير المشروء""» والحرمان 
من الجنسية"“» والأضرار الناشئة عن الاعتداء على الشرف والسمعة كما في حالة اتهام 
المدعي ail‏ خطر على الأمن العام على غير الحقيقة» وإبعاد أحد الأطباء من القيام بأعمال 
المدير رغم كفاءته» والفصل غير المشروع من الوظيفة وغيرهم من الحالات". 


(AY)‏ سابق الإشارة Led)‏ وحقيقة الأمر أن القضاء في مصر قد أقر بالتعويض عن الضرر المعنوي قبل هذا 
القانون بفترة طويلة فقد استقر على جواز التعويض عن الضرر الأدبي في: نقض جنائي ۷ يناير ٠١۹٠١‏ 
الاستقلال Yo ؛١5هص >٤‏ مارس ١9.5‏ المجموعة الرسمية 5 رقم VO‏ ص5 ه١؛‏ 5 2191١1 gle‏ 
المجموعة الرسمية ١4‏ رقم ١٠١‏ ص٠١٠۲‏ وغيرهم الكثير والكثير من الأحكام التي تسبق إقرار المشرع صراحة 
له في القانون المدني الصادر سنة NEA‏ أحكام مشار إليها حاشية د/ عبد الرزاق السنهوري» المرجع 
السابق» ص AAO‏ 

. ٠٠٠ص‎ »۱١۷ رقم‎ YA المحاماة‎ ۱۹٤۹ مارس‎ ١ 5 المحكمة الوطنية‎ )۸٤( 

(Ao)‏ المحكمة الإدارية العليا YY‏ أبريل ۹۸۳١ء‏ المجموعة» السنة ETA‏ ص CVA‏ حكم سابق الإشارة إليه. 

(A)‏ امحكمة الإدارية العليا ١؟‏ أبريل ٩۹۹١ء‏ الطعن رقم ۲۲٠۲‏ لسنة ٠١‏ ق. 

لمراجعة أحكام المحكمة الإدارية العليا يراجع الموقع الإلكترون لدكتور http://atefsalem.netdl able‏ 

(AY)‏ امحكمة الإدارية العليا ٠١‏ يناير 2١9/6‏ المجموعة, السنة CVA‏ ص7١‏ 5» سابق الإشارة إليه. 

(AA)‏ المحكمة الإدارية العليا gle YA‏ ٥۱۹۹ء‏ الطعن رقم ١855‏ لسنة ۳۷ ق؛ Te‏ ديسمبر ١۱۹۹ء‏ الطعن 
رقم ٤۳۹۱‏ لسنة 4٠‏ ق؛ Yo‏ مايو ۱۹۹۹٩‏ الطعن رقم ۲۲٠۲‏ لسنة 4١‏ قء راجع الموقع الإلكتروني 
السابق. 


YYSA‏ سلوى حسين حسن رزق 


أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فلم يكن اتجاهه السابق بعدم التعويض عن الضرر 
المعنوي مقبولاً على الصعيدين الفقهي والاجتماعي ؛ OY‏ التعويض يثل نوعاً من 
التخفيف من حدة هذه الأضرار ووطأتهاء فنص المادة )١72857(‏ لم يفرق بين نوعي 
الضرر؛ لذا فقد استقر على مبدأ قابلية الآلام المعنوية للتعويض"“ وجدير بالذكر أن 
القضاء الفرنسي يسبق القضاء المصري في إقراره بالتعويض عن الضرر المعنوي بعهد 
Ob‏ فكان يقرر التعويض عن الأضرار المعنوية المصحوبة بأضرار Chole‏ 
Le pads‏ ذا فرقب كان yang SE Fat Male alley UT ol ode‏ 
الأضرار الناجمة عن الاعتداء على سمعة الشخص )13 انطوت على جانب كبير من 
اغ ات ا ثم تلا ذلك بتطور ST‏ شمل فيه إقراره بالتعويض 
عن الأضرار المعنوية البحتة» وذلك حينما حكم بتعويض مادي انتفت عنه صفة 
الرمزية عن الآلام النفسية التي أصابت أب فقد ابنه وحفيده في أن واحد وفي وقت 
مبكر نتيجة حادث تصادم سببته إحدى السيارات الحكومية» وذكر أن "الضرر المعنوي 
الذي G2‏ بالشخص HUA‏ بالتعويض يرن ay SM cL ole‏ يعد atl‏ ضور 


G. Viney, La responsabilité, Op.cit., p.310. gall وهو ما اخذ به القضاء‎ (۸٩۹) 

(40) فقد استقر على هذا المبدأ منذ حكم قديم أصدرته محكمة النقض الفرنسية في ٠١‏ يونية NATY‏ وجارته 
باقي STAI‏ الأخرى بعد ذلك. 

)41( راجع في الضرر المعنوي 


J. Thevenot, Environnement et préjudice moral: observations sur les contentieux en réparation, Dalloz, 
1994, p. 225. 


C.E., 20/11/1931, Rec., p.1018. (4Y) 

C.E., 8/12/1948, R.D.P., 1949, p.229. 

أيضاً الأضرار التي لحقت بإحدى الفتيات نتيجة إشاعة أتما مصابه عرض خطير» أوجب تعرضها للفحص الطبي. 
C.E., 5/7/1953, Rec., p.454.‏ 

حاشية I>‏ علي خطار شطناوي» موسوعة القضاء الإداري السعودي» المرجع السابق ص مه .١‏ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم yy ٤ q‏ 


Sigel oN) اقوس ع ودن‎ Lea اسفن‎ a ا‎ SUG 
OY gale x pcas أو مصحوبة‎ Perce سواء كانت أضرار معنوية‎ oes بكافة‎ 
ولم يقف القضاء الفرنسي عند هذا الحدء بل أن قضاءه تطور ليشمل حديثاً إقرار‎ 
تعويضّن المؤسئسات“ العامة عن الأضراز المعنوية”"" » والذئ أثار تساؤلات العديد من‎ 
Soe Dy اسن لبي"‎ Ly فو را الفا العاف‎ LAS الها هنالف عن‎ 
القضاء الفرنسي يفاجئنا بأحكامه» والتي تستحدث أنواعا جديدة من الأضرار المعنوية‎ 
أما القضاء السعودى بنوعيه الشرعى والإداري فقد ساير الاتجاه الحديث»‎ - 

فنرى أن أحكام ديوان المظالم قد تطورت كثيرا في الأخذ بفكرة التعويض عن الأضرار 
المعنوية» ويقوم الديوان بالتأصيل الشرعي للتعويض المادي عن الأضرار المعنوية في 
أسباب حكمه» فنجده في إقراره بالتعويض لشخص Les‏ لحقه من أضرار مادية 


ومعنوية من جراء توقيفه وعدم إطلاق سراحه بعد تقديمه للكفالة المحكوم بها يذكر 


C.E., 24/11/1961, Letisserand, Rec., p.661. (4Y) 


وقي نفس المعنى 
C.E., 20/2/1976,Gaze de France, R.D.P., 1976, p.1383.‏ 
C.E., 13/6/1988,Cts Grand maison, R.D.P., 1989, p.563.‏ 


http://www. legifrance.gov.fr39sVY) يراجع الموقع‎ LS 


P. Jourdain, L'angoisse d'une mort imminente, une souffrance morale réparable, RTD Civ., 2013, (A £) 
p.125, en, Dalloz, 2015. 

)30( من أحدث أحكام مجلس الدولة الفرنسي في الضرر المعنوي 

C.E., 12/3/2014, n 359643 361975 362191, Recueil Lebon — Recueil des dcisions du conseil d’Etat 2014, 
en, Dalloz, 2015. 


Crim., 23 oct. 2012, n° 11-83.770, Cité en, P. Jourdain, L'angoisse d'une mort imminente, une (a 4) 
souffrance morale réparable, RTD Civ., 2013, p.125, en, Dalloz, 2015. 

Crim., 11 déc. 2013, n° 12-83.296, Cité en (4Y) 

P. Jourdain, Réparation du préjudice moral d'un établissement public, RTD Civ., p.122, en, Dalloz, 2015. 

P. Jourdain, Op.cit., p.123. لراجعة هذه التساؤلات بالتفصيل راجع:‎ (4A) 


0 سلوى حسين حسن رزق 


"حيث إن فقهاء الإسلام اعتبروا سجن الإنسان وتقييد حريته دون مبرر أن ذلك يعد 
E‏ ناكم AEE E‏ كدرل eRe‏ وي Sle‏ تيه أو كما 
ويستولي على منافعه» فكذلك السجن يحول بين الشخص وبين استفادته من نفسه 
ويعطل منافعه.... وقال ابن القيم من غير مال غيره بحيث فوت مقصده cale‏ فله أن 
يضمن بمثله» فأنه فوت المعنوية مثل أن ينسيه صناعته أو يضعف قوته أو يفسد عقله أو 
دينه» فهذا أيضاً يخير المالك بين تضمين النقص وبين المطالبة بالبدل» كما أن الشريعة 
راعت الجانب الذي يصيب الإنسان في سمعته أو يناله ضرر معنوي Oly‏ لم ينله ضرر 
مادي فجاءت بحد القذف لمن قذف إنساناً دون دليل...» Key‏ يستدل به على أن الضرر 
الأدبي يمكن تعويضه بالمال فيما حكاه ابن قدامه أن عثمان رضي الله عنه قضى في 
وهال درت ا کی د ceils‏ كاذف اا وق E‏ تابد ملق 
حكم عثمان كل فزع. حيث إن الدائرة في سبيل تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي 
عن فترة سجنه تعتبر ال مدعي عليها خالفت النظام...؛ والدائرة تضع في اعتباره مقدار ما 
كان يتقاضى المدعي من راتب» وتضيف إلى ذلك ما نال المدعي في سجنه من ضرر 
معنوي وانقطاع عن الاتصال بذويه إذ اجتمعت له غربة السجن وغربة الوطن”"". 
ونجده في حكم أحدث من هذا يقرر مسؤولية جهتين من جهات الإدارة 
عن الأضرار المعنوية التي أصابت المدعي نتيجة خطئهما يذكر فيه Uy"‏ كان هذا الخطأ 
منسوباً إلى جهتي الإدارة متضامنتين» ولما كان هذا الخطأ ألحق بالمدعي أضرارا مادية 
ونفسية بالغة» خاصة مع صغر سنه وجسامة التهمة الموجهة إليه؛ Uy‏ كان من الواجب 


)44( قرار هيئة التدقيق رقم (۲١/ت/١)‏ لعام 471 ١هء‏ الصادر بالقضية رقم (١٠٠٠/١/ق)‏ لعام ca EYO‏ 
مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية» المجلد الرابع» 2 NAVY‏ 

)+1( قرار هيئة التدقيق رقم (5١/ت/5)‏ لعام 579 ١هء‏ الصادر بالقضية رقم (4*١١/١/ق)‏ لعام 
١‏ اه» مجموعة الأحكام Golly‏ الإدارية» المجلد السادس» ص5 YAY‏ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم ۲0۵۱ 


على جهتي الإدارة...» فجماع ذلك كله يرتب المسؤولية على جهتي BNW‏ 
وإلزامهما بالتعويض عن تلك الأضرار من خلال الأطر الشرعية والنظامية الحاكمة 
لثل هذه الإجراءات. Gy‏ تقرير التعويض عن الضرر المعنوي البحت والذي لحق 
شخص جراء إيقافه غير المشروع» ذكر "أما الضرر المعنوي الذي أصاب الماعي› 
فيتمثل في حرمانه من حريته ورعاية أسرته ؛ وما صحب ذلك من آلام نفسية وإحساس 
بالمهانة والازدراء في أعين الآخرين» وهي أضرار.... وإن اقتصرت على الجانب الأدبي 
والمعنوي في شخصه وليس لبا قوام مادي...» إلا أن ذلك لا يمنع الدائرة من تقرير 
التعويض الذي يجبرها ويزيل أثرها من نفسه ببعض الترضية التي يحدثها حصوله على 
مبلغ مالي في صورة تعويض OO"‏ 

وفي حكم أخر ' ...فإن الدائرة تنظر فيما لحق المدعي من أضرار تمثلت في تقييد 
حريته وقت توقيفه وحبسه وحرمانه من الكسب والعمل» والحيلولة بينه وبين أهله وما 
أصابه من ألم نفسي وشعور بالظلم والمهانة وما نال سمعته ومكانته عند 
ال 

وحقيقة أن ديوان المظالم في مراحل تطور مستمر بالنسبة للتعويض عن هذا 
النوع من الأضرار» فقد اعتبر جرد صدور قرار بكف يد الموظف عن العمل دون 
التأكد من ارتكابه الجريمة يعد بمثابة خطأء يخلف TEA‏ معنوية ونفسية توجب 
التعويض. فذكر في حكم حديث "وبناء على ما سبق فقد ثبت للدائرة خطأ المدعي 
عليها في إصدارها قرار كف يد المدعي عن العمل...» وقد لحق المدعي ضرر بذلك»› 


)٠١١(‏ قرار هيئة التدقيق رقم (SET)‏ لعام avery‏ الصادر بالقضية رقم (۲۷۳۹/١/ق)‏ لعام 
٤‏ ١هء‏ مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية» المجلد الرابع» ص7١1١7.‏ 

)1+ 1( قرار حكم الاستقناف رقم (All EAT)‏ لعام 459 ١هء‏ القضية رقم (5/85/ق) لعام aN EYA‏ 
مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية» المجلد السادس» VA + Ae‏ 


YoY‏ سلوى حسين حسن رزق 


امتد إلى سمعته في وظيفته ومشاعره» والضرر في الفقه الإسلامي متعدد ومتنوع ....» 
کر ر قار o eee‏ نز ود a‏ العمل كما انيما 
حدث للمدعي من قرار كف يده عن العمل» ...إضرار بسمعته الوظيفية التي يباشرها 
في أمانة مجلس الجامعة» إضافة إلى الأضرار بسمعته وأولاده بين أقربائه وأقرانه في 
العمل» والدائرة وهي بصدد تعويض المدعي عن قرار كف اليد تطمئن إلى تعويضه 
مبلغ قدره مائة الف ريال""''. 

ويعد هذا بمثابة استحداث لفكر جديد للتعويض عن الضرر المعنوي ينفي عنه 
اوضر one‏ ورا ee eer crepe vel‏ لكوي لسوت لاسيما وقد حكم بهذا 
المبلغ المذكورء وهو اتجاه يحمد للديوان» هذا بجانب وجود سابقة قضائية لأول مرة من 
Les‏ حيث أحاط ديوان المظالم رؤساء المحاكم الإدارية؛ بجواز التعويض GOW‏ عن 
الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي» وأكد الديوان على أن 
الضرر المعنوي في تحققه والتعويض عنه يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة 
وملابساتهاء في حين يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنياً على أسباب 
تظهر عناصر الضرر المعنوي”''. 


المبحث gill‏ : ماهية التعويض عن الضرر المعنوي في ديوان المظالم 
تمهيد: 
ليس للتعويض صورة واحدة ينحصر داخلها ؛ وذلك OY‏ الغاية منه تأتي من 


منطلق جبر الضرر الذي يقع على pall‏ ومبدأ تحقيق العدالة Gh‏ صورة من 
)٠١9(‏ قرار حكم الاستئناف رقم (307١/إس/١) covery ald‏ الصادر بالقضية رقم (77154/ق) ald‏ 


۲ ه» حكم غير منشور. 
)2( تاريخ الخبر: http://www.bog.gov.sas ١ £۳1 /\Y [YA‏ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم Yor‏ 


الصورء فعندما جاءت الشريعة الإسلامية أتت بالأحكام التي تحرم الحاق الضرر بنفس 
الغير أو أمواله» هذا هو الحكم الأصلي الذي يتولد عنه الالتزام الأصلي» وهو عدم 
الأضرار بالغير من ناحية النفس والمال» وقي حالة إيقاع الضرر يجب جبره ورفعه عن 
المضرور من قبل محدثه أو المتسبب OS‏ سنتعرض في هذا المبحث لطبيعة 
التعويض عن الضرر المعنوي في (المطلب (JY‏ ولكيفية إثبات هذا الضرر في 
(المطلب الثاني)» وأسس تقدير التعويض عنه في (المطلب الثالث). 
المطلب الأول: طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي 

بإمعان النظر في التعويض وطبيعته O°?‏ نجده يخضع لعدة أحكام أساسية 
وثابتة لا GE‏ عليهاء وهي الواردة في أحكام الشريعة الإسلامية» هذا بجانب 


+o)‏ 1( جاءت كذلك بالتزام بدلي » وهو التعويض بالمثل» فان تعذر فبالقيمة» بهذا الترتيب وبناء عليه فقد تم 
تكييفه من الناحية الفقهية oh‏ عبارة عن بدل تخييري في التزام بدلي ضروري تأييدي» أي أنه BIS‏ شرعي 
مالي بدلي يقدر بقدر Opal‏ فهو بدل؛ BY‏ يترتب على الإخلال بالتزام اصلي تنظيمي» وهو عدم الأضرار 
بالغير» وهو غير تخييري؛ OY‏ الأصل فيه أن يتم بالمثل» ولا يصح أن يكون التعويض بالقيمة إذا كان المثل 
متاحاًء فإذا تعذر كان بالقيمة» وهو ضروري؛ لأنه يقدر بمقدار الضرر دون أي زيادة أو نقصان» وهذا شأن 
الضرورات» التي تقدر بقدرهاء وهو تأييدي؛ لأنه من قبيل الجزاء الذي يجمع بين الجبر والزجر في OT‏ واحدء 
بما يكفل احترام الأحكام المنظمة لعلاقات الناس ومصالحهم. راجع I>‏ عبد العزيز محمد المنبهي» دعاوى 
التعويض الناشكة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية وتطبيقاتما في الفقه والقضاء الإداري» ص ١١7‏ إلى 
١‏ حاشية د/ محمد عبد العزيز ole gf‏ التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي وعلاقته بتعويض أضرار 
الكوارث الطبيعية في النظام السعودي» رسالة ماجستير - كلية الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية» 
١؛ ge‏ ؛ د/ Lay‏ متولي وهدان» الوجيز في المسؤولية المدنية» المرجع السابق» ص LOA‏ 

AAA راجع في طبيعة التعويض >[ أنور رسلان» مسؤولية الدولة غير التعاقدية» دار النهضة العربية»‎ )٠١( 
ص775؟؛ د/ رأفت فودة» دروس في قضاء المسؤولية الإدارية» المرجع السابق» ص8/؟؟؛ >[ سليمان‎ 
د/محمد براك الفوزان» مسؤولية الدولة عن أعماها غير‎ CEVA الطماوي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص‎ 
المشروعة وتطبيقاتما الإدارية (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي)» مكتبة القانون‎ 
. ٩۱۹ ص‎ 5٠٠١9 /١ 47. والاقتصاد›‎ 


rot‏ سلوى حسين حسن رزق 


خضوعه للمبادئ الدستورية المنصوص clade‏ والتي لا يجوز للمشرع أن يخالفهاء 
كمبادئ العدالة والمساواة» فعدالة التعويض كأحد المبادئ الدستورية ترجع الي نتيجة 
حتمية ad‏ احترام حقوق الأفراد» وتطبيق قاعدة عدالة التعويض حتى في الحالات 
التي لا يشترط فيها ذلك صراحة” '. 

أما مبدأ المساواة الذي يجب على المشرع احترامه في مجال التعويض يكون عن 
مسؤولية السلطة العامة» وبالتالي فإنه يمتنع عليها التمييز بين مستحقي التعويض الذين 
يوجدون في مركز قانوني Moly‏ بالإضافة إلى أنه يخضع للقواعد العامة من حيث 
Mo as‏ وذلك بصفته جزاء يتم فرضه على المتسبب في الضررء سواء كان ماديا أو 
عونا siya‏ اشنا ce‏ ومني الا N E‏ العامة AS IS‏ 


eV)‏ \( هذا هو مبدأ التعويض ف المسؤولية المدنية بصفة عامة؛ كما أن مبدأ عدالة التعويض يظهر بصورة جلية 
في احترام Ge‏ الملكية» وعندما تنزع الملكية للمنفعة العامة» والقي توجب التعويض عنها تعويضا Vole‏ وهو 
مبدأ منصوص عليه ليس فقط في دساتير الدول» وإنما موجود أيضاً في إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 
فرنسا الصادر عام ۱۷۸۹ في المادة AVY)‏ 

+A)‏ 1( وفقا لهذا المبدأ فقد قضت امحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 
(A+)‏ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١‏ لسنة ١1١‏ فيما تضمنته من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية 
على مبالغ التعويضات المحكوم بما والتي تقوم الجهات الحكومية بصرفهاء بخلاف ما تخضع له مبالغ 
التعويضات التي يقضى Le‏ ضد الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة» والتي لم تتضمن مثل هذا النوع من 
الضريبة؛ ولأن مستحقي هذه التعويضات في مركز قانوني واحد» ومن ثم لزموا أن يعاملوا معاملة قانونية 
متكافئة. م.د. ع» جلسة ١١‏ مايو ٠٠٠٠۳‏ القضية رقم OY‏ لسنة ۲۲ ق» الجريدة الرمية» العدد ۲۲ تابع» 
الصادر في ۲۹ 2.7٠١7 gle‏ ص Ee‏ 

fa (1 +4)‏ محمد محمد عبد اللطيف» قانون القضاء الإداري» المرجع السابق» ص £90 وما بعدها. 


)+ )1( د/ Lay‏ متولي وهدان» الوجيز في المسؤولية المدنية» المرجع السابق» ص۸٥‏ . 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم o0‏ 


وهنا ينور التساؤل والذي هو محور حديتنا. هل ينظر للتعويض عن الضرر 
المعنوي باعتباره legs‏ من أنواع العقوبة على إحداث الضرر كما هو الحال في الضرر 
المادي؟ al‏ يعتبر مجرد ترضية للشخص المضرور معنوياً؟! 

لا شك أنه إذا ثبتت دعوى المسؤولية» أو أثبت المدعي ما حدث له من 
أضرار» OB‏ التعويض هو الجزاء الذي يوقعه القاضي على OMS g pall‏ سواء أكانت 
هذه المسؤولية تقع على الأشخاص أم على الجهات الإدارية» ويشمل التعويض 
المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية» فيكون في المسؤولية العقدية عبارة عن مبلغ 
من المال يقضى به لمن لحقه ضرر على من أخل بالالتزام» By‏ التقصيرية يكون 
التعويض عبارة عن مقابل» سواء كان هذا المقابل نقدي أو غير OP gas‏ بالتالي 
Wt‏ طبيعة التعويض باختلاف المسؤولية» وهو ما ينتج عنه اختلاف أنواع 
E seas all‏ أذ رن نقد كدو اا ل وفك أن يكوه PMU alse‏ 

أولا: التعويض النقدي: 

هو مبلغ من النقود يحكم به القاضي للمضرور مقابل ما لحقه من ضرر» CAS‏ 
loa‏ او معاد لا لشي Gosia! elegy elas‏ رة اا يح 
وبين حجم OP) pall‏ وقد يحكم القاضي بالتعويض النقدي في صورة أن يدفع هذا 
المبلغ على دفعة واحدة» أو أن يكون في صورة أقساط» أو في صورة إيراد مرتب مدى 


)111( د/ محمد براك الفوزان» مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة» المرجع السابق» ص٤ ١١‏ . 

(3Y)‏ د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط قي شرح القانون gall‏ الجديد» YA inb‏ المرجع السابق» 
ص۹۲١‏ ١؛‏ د/ سليمان الطماوي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص TAL YAY‏ 

)١١(‏ د/ على نجيدة» النظرية العامة للالتزام» المرجع السابق» TAYGA‏ د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب» 
المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخطأء المرجع السابق» ص45 Y‏ 


)£ 11( د/ أنور سلطانء الوجيز في مصادر الالتزام» المرجع السابق» ص AVY‏ 


۲۲0٦‏ سلوى حسين حسن رزق 


حياة المضرور أو لمدة liag C’ Piga‏ هو ما حددته نص المادة(١۱۷)‏ من القانون 


OM SN من القانون‎ (Y) الفقرة‎ BCVA BU نص‎ a gS Beall al 
وكذلك بحسب ما أكده المنظم السعودي في العديد من النصوص القانونية الوضعية›‎ 
فقرة(۳) من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة‎ (EA) منها على سبيل المثال المادة‎ 
أن الأصل في التعويض أن يكون تعويضاً نقدياًء والاستثناء هو‎ OME LI 
ار اساد الحكم به» وذلك أن التعويض بمعناه‎ AETR التعويض غير النقدي‎ 


Z 


الواسع إما أن يكون LAB‏ أو غير GAB‏ 


2001) 


)0 11( ويتحقق ذلك مثلاً إذا كان المدعي قد أصيب ما يعجزه عن العمل مدة معينة من الزمن» فيقضى له 
بتعويض مقسط حتى يرأ من إصابته ويقضي بإيراد مرتب مدى ال حياة إذا كان العجز عن العمل عجزاً دائماً. 
د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون gill‏ الجديد, طبعة۲۰۱۱» المرجع السابق» ص54 .٠١59‏ 

)1.19( سابق الإشارة إليه وقد نصت هذه المادة على" ١‏ -يعين القاضي طريقة التعويض Les‏ للظروف» ويصح أن 
يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباًء ويجوز في هاتين ال حالتين إلزام المدين Ob‏ يقدم تأمين" 

"-ويقدر التعويض بالنقد» على أنه يجوز للقاضي» تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور» أن pb‏ بإعادة الحالة 
إلى ماكانت عليه» أو يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض ' 

Les سابق الإشارة إليه وقد تضمن نص هذه الفقرة " ويقدر الضمان بالنقد على أنه يجوز للمحكمة‎ (VY) 
على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه» أو أن تحكم بأداء أمر معين‎ sly للظروف‎ 
متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين"‎ 

(1A)‏ الصادرة بقرار معالي وزير الزراعة رقم 25١577‏ بتاريخ 5475/9/9 CV‏ جريدة أم القرى» العدد رقم 
٠‏ بتاريخ ١475/5/5١‏ وتنص على " تقوم لجنة مكونة من (الوزارة» إمارة المنطقة المعنية» وزارة 
الشؤون البلدية والقروية» وزارة المالية) بتقدير تمن الثروة الحيوانية التي تم إعدامها حسب السعر السائد 
بالسوق» وتدوين محضر بقيمتها ". 

)114( د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط قي شرح القانون gull‏ الجديد» YA inb‏ المرجع السابق» 


ص۱۰۹۲ . 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم YYoVv‏ 


ولا جدال في أن كان هذا يمكن تطبيقه في نطاق علاقات القانون الخاص» 
إلا أن الأمر ليس كذلك في المجال الإداري» فالقاعدة العامة فيه وباستمرار هي 
التعويض النقدى )2 Cat‏ يستبعد غير النقدى ولو کان ھک ويقصد به هنا 
الزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ من المال إلى من أصابه الضرر بسبب نشاط 
الإدارة» وبمجرد أن تدفع المبلغ الذي قرره القاضي للمضرور تنتهي مسؤوليتهاء 
ولا يجوز للمضرور Wb‏ كان الحكم نهائياً أن يطلب dole]‏ النظر في التعويض» قد 


يكون هذا التعويض مبلغا baz’‏ يتم دفعه على مرة واحدة» وقد يكون على 


CY). 
2 سه‎ 


إلا أن ما تجب الإشارة إليه» في جال المسؤولية المدنية يجوز إلزام المدين بتقديم 
cael‏ ى Te‏ إذا كان التعويض مقتيطا ٠‏ أو زرا مرها a LS‏ اوخن 
ee‏ اماق a ee See‏ القع لني لعاف بر ال قوق 
ل في وليه الإدارية وتطبيقا A‏ ب والدي يؤدي 1 


٠. 


قاعدة مفادها عدم إمكان القاضي أن يصدر Lal‏ صريحاً للإدارة بإتيان عمل» أو 
الامتناع عن عمل» فانه لا يجوز للقاضي إلزام الإدارة بتقديم ضمان للمضرور إذا كان 
الدفع على فترات زمنية» SAIS‏ بالتهديدات المالية أو ما يسمى بالغرامة التهديدية 
على OBI‏ وما يمتنع على القاضي الحكم به على الإدارة هنا هو الغرامة 


h (Ye)‏ ماجد راغب colt)‏ القضاء الإداري» المرجع السابق» ص Yoy‏ >[ صلاح الدين فوزي» >[ محمد 
عبد الواحد الجميلي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص١٠58؛‏ د/ أنور رسلان» مسؤولية الدولة غير 
التعاقدية» المرجع السابق» ص YVO‏ 

Y د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب» المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخطأء المرجع السابق» ص55‎ (OYA) 

(VY)‏ د/ سليمان الطماوي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص85 4. ما يمتنع على القاضي الحكم به على 
الإدارة هنا هو الغرامة التهديدية بالمعنى الفني» والتي لا تتناسب فيها قيمة المبلغ المحكوم به مع الضرر الناتج» 
أما إذا كان الضرر مستمراً نتيجة استمرار الإدارة تعسفاً على موقف معين» فإنه ليس هناك ما يمنع في هذه 


الحالة من الحكم بالتعويض في صورة مبلغ دوري يدفع للمضرور بصفة دورية طوال فترة استمرار الضرر. 


YYOA‏ سلوى حسين حسن رزق 


التهديدية بالمعنى الفني» والتي لا تتناسب فيها قيمة المبلغ المحكوم به مع الضرر الناتج» 
CIS RL‏ مين يك LON eal‏ على yh‏ سك ناته لبس 
هناك ما يمنع في هذه الحالة من الحكم بالتعويض في صورة مبلغ دوري يدفع للمضرور 
بصفة دورية طوال فترة استمرار Opal‏ ويأخذ ديوان المظالم في المملكة 
بالتعويض النقدي » إلا إذا رأت الإدارة أن تقوم بالتنفيذ العيني » فلها أن تلجأ إلى ذلك 


(GAES) 


باختيارهاء وهو ما قرره الديوان في العديد من أحكامه 

وبالنظر إلى التعويض النقدي من خلال ما سبق عرضه» يكن القول بأنه يتميز 
عن غيره من طرق التعويض الأخرى» بأنه أكثر الوسائل قدرة على جبر الضرر أو 
التخفيف من آثاره ؛ وذلك لكونه صالح للحكم به Lf‏ كان نوع الضرر المحدث سواء 
Os‏ وان ا a yee‏ تند يود بدا لمعيه ف i‏ 


)١١(‏ وذلك كما في حالة أن ترفض الإدارة دون وجه حق منح شخص رخصة لمزاولة مهنته» فإن كل يوم يحضي 
على الطالب بدون الترخيص يصيبه بضرر مؤكد أو محقق يتمثل فيما يفوته عليه رفض الإدارة من كسب كل 
يوم لو أعطيت له الرخصة, وبالتالي يكون له الحق في المطالبة بالتعويض عن كل يوم يحضي بدون الرخصة» 
وللمحكمة أن تقضي له به» ولا يعد ذلك من قبيل الغرامة التهديدية. راجع د/ صلاح الدين فوزي» 
د/ محمد عبد الواحد الجميلي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص1۸۳ . 

(VE)‏ جاء في أحد أحكامه رفض Clb‏ المدعين بإزالة سد المياه الذي ترتب على وجوده الحاق الضرر الكبير 
بمزارعهم» وأن ما يطالب به المذكورون أمر غير وارد البتة لتعلقه بالمصلحة العامة. حكم رقم >/د/ف/؛ لعام 
٠‏ الصادر من ديوان المظالم» حاشية د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب» المسؤولية الإدارية في حالة انعدام 
الخطأء المرجع السابق» ص4 4 7. 

fa )٠١١(‏ محمد عبد العزيز أبو cle‏ التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي وعلاقته بتعويض أضرار الكوارث 
الطبيعية في النظام السعوديء المرجع السابق» VV Ge‏ 
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ثانيا: التعويض الأدي (المعنوي) 
هذا النوع من التعويض يحكم به في حالة الضرر الأدبي أو المعنوي» ولا 
يتمثل هذا النوع في جرد الحكم بمبلغ من JUI‏ يتم إعطاؤه للمضرور كما هو الحال 
في التعويض النقدي» ولا في إعادة الحال إلى ما كان عليه كما هو التعويضن 
العيني» ly‏ هو عبارة عن إجراء يتم من خلاله ترضية من أصابه الضرر نفسيا 
a‏ بالعدالة» وذلك كالنشر في الصحف بصيغة اعتذار» أو نشر الحكه 
القاضي SL‏ جهة إدارية في الصحف» أو مجرد صدور حكم في dle‏ المضرور ذاته 
ioe‏ لاعتباره» أو نشر الحكم Blob‏ المدعى عليه في الصحف في دعاوى السب 
OMG,‏ أو يتحمل المسؤول مصاريف الدعوى؛ وقد يتعمد الحكم إبراز حق 
المدعي كأن يؤكد الحكم أن المضرور حصل على وسام وترقية وهذا كاف لرد 
اعتباره وشرفه» أو إلغاء قرار صادر من جهة إدارية بموجب حكم قضائي يكون 
EAA‏ برالأضرار OPA‏ وهو ما يؤدي بنا إلى نتيجة مهمة مؤداها 
أن المشرع والقاضي في هذه الحالات ينظر إلى التعويض عن الضرر المعنوي على 
اعتبار أنه مجرد ترضية للشخص الذي أصابه الضررء وليس عقاباً حقيقياً للفعل 
الضار» حتى و 


)119( هذا هو ماكان يعنيه المشرع gall‏ المصري عندما نص في الفقرة الثانية من المادة VV)‏ بأنه يجوز للقاضي 
أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع؛ وذلك على سبيل التعويض. >[ عبد الرزاق السنهوري» 
الوسيط g‏ شرح القانون المدني» المرجع السابق» ص4 .١٠١59‏ 

YTV دم عبد العزيز عبد المنعم خليفة» مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية» المرجع السابق»‎ (Yy) 


د/حسين إبراهيم محمد يعقوب» المسؤولية الإدارية» المرجع السابق» ص٦٤۲‏ 
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تعويض الضرر المعنوي في الشريعة الإسلامية: 

انتهينا فيما سبق إلى أن التعويض عن الضرر المعنوي من الأمور المشروعة في 
الفقه الإسلامي» وبالنظر إلى طبيعته عندهء فإنه يترد بين العقوبة والجبر» وبين 
مشروعية التعزير. فمن ناحية يعتبر من العقوبة التي ورد عليها النص شرعاًء وذلك 
كما في تحديد عقاب القاذف بالجلد» أيضاً من الأسس التي يقوم عليها تعويض الضرر 
المعنوي مشروعية التعزير» ومن المعروف أن التعزير يقوم على المرونة في جبر الضرر Le‏ 
يمكن معه الجمع بين عنصري الإصلاح والردع الذي يمنع من ارتكاب مثل ما وقع على 
Gael‏ عليه من تعويضه» وقد عرف بعض الفقهاء التعزير بقوله (أنه عقوبة غير 
مقدرة» تجب le‏ لله تعالى أو (od‏ في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة 
ae‏ 

ومن المؤكد أن قيام التعويض عن الضرر المعنوي في كثير من صوره على 
التعزير يعطيه قدرا من المرونة التي تتيح للقاضي إصلاح الضرر بصورة ملائمةء 
يضاف إلى هذا أن هدف التعويض عنه ليس إحداث توزان بين قيم مالية مفقودة بسبب 
الضرر وإحلال مال أخر محلهاء Lely‏ يهدف إلى إزالة الضرر من نفس المضرور و تخفيف 
الآمه» وبالتالي فإن التعويض عن الضرر المعنوي له أكثر من صفة» فهو تارة يكون 
عقوبة » وتارة يكون wall pb‏ وإصلاحه» وأخيراً نوع من الردع والزجر لمن تسول له 
نفسه أن يرتكب فعلا يضر بالغين» وما Cay‏ على ذلك أن فكرة العقوبة تكون هي 
الغالبة علية وليس فكرة الترضية. 


YET 237 58 27 5 د/ أسامة السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر المعنوي» المرجع السابق» ص؟‎ (1 YA) 
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المطلب الغان: إثبات الضرر المعنوي 

الأذى الحسي الذي يصيب الأشخاص في الشعور والإحساس» يختلف من 
شخص لأخر أي يكون بنسب متفاوتة» وذلك OY‏ شعور الناس بالآلام المعنوية 
تختلف باختلاف الشخص» فإيذاء الشعور والاحساس يعد عند البعض منا إيذاء 
جسيم وأكثر شدة من التعرض للضرر المادي» نظرا لما يترتب عليه من إحساس بالألم 
والمعاناة النفسية» والتي من الممكن في بعض الأحيان أن تؤدي إلى أضرار جسدية ASL‏ 
الجسامة إذا طالت فترة المعاناة» بينما يكون عند البعض الآخر شعور بسيط عرضي من 
الممكن أن Lape get‏ ويعؤد الشخص لمارسة خياته العادية بشكل طبيغي - إذن 
ln ey ll us‏ مسار سم متكي jel WU yaly‏ كل رر Spas‏ 
OS‏ محلا للتعويض عنه من وجهة نظر المشرع والقاضي وإنما هنالك شروط ومعايير 
يحب أن تتوافر فيه لكي يجب التعويض عنه. 

وهنا يأتي التساؤل أن كان معيار تحقق هذا النوع من الضرر والذي يؤخذ به هو 
معيار نسبي ليس GU‏ ويختلف من شخص لأخر فكيف يمكن إثباته؟ وهل تختلف 

يقة إثبات الضرر المعنوي عن الضرر المادي؟ وعلى من يقع عبء إثباته؟ 

أولا: طرق إثبات الضرر المعنوي: 

إن الأخذ بفكرة التعويض عن الضرر كما سبق ذكره تتردد بين فكرة العقوبة 
على محدث الضرر وجبر المضرور lage Nip pal Oly‏ للعدالة ؛ لذا فإن مقدار 
OE sip Gl‏ و اوا قن هن اليد الس يول :عليه عبن كه 
بالتعويض» Ly‏ مبدأ تحقق وثبوت الضرر في حد ذاته ووقوعه فعلياً هو المعيار الذي 
يتم الأخذ به» والذي يعد الركن الأساس لانعقاد المسؤولية سواء كانت عقدية أو 
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تقصيرية”*'''» فالمسؤولية تعني التزام التعويض» والتعويض بقدر الضرر ينفي 
المسؤولية» مثل التوقيف والحبس بدون وجه حق حتى ولو كانت BAM‏ قصيرة. 

وهو ما ذهب إليه ديوان المظالم في المملكة في الكثير من أحكامه» فمنها على 
سبيل المثال أنه قرر الحكم بالتعويض المادي عن فترة حبس لشخص (....) قد قدم 
دعوى ضد إمارة منطقة الباحة مفيدا بأنه تم إدخاله السجن من قبل مسؤولي محافظة 
المخواة في دعوى كيدية لمدة GLE)‏ أيام فقط)؛ وذلك نظراً لأنها تمثل اعتداء على 
الحرية من خلال تقييدها بدون وجه حق. 

فقد ذكر في هذا الحكم " أن المدعي قد حصل عليه الضرر من المدعى عليها 
والذي يلزم جبره لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم -: Y)‏ ضرر ولا ضرار)» 
وقاعدة الضرر يزال» وإزالته لا تتأتى بالقصاص» فيتعين التعويض المادي على اعتبار 
أذ gael‏ هراق ad flat Yer US Of‏ وروت ا يكيف إن قاقد 
العدالة العامة لا تجيز حبس الحريات أو تقييدها إلا بمسوغ شرعي أو نظامي. 

وحيث إن ما يلحق الناس من جراء السجن والتوقيف وتفاوت اختلاف 
أحوالبم وأقدارهم الاجتماعية» ومن ثم يختلف التعويض العام لمذه الأضرار تبعا 
ا 

كما أقرت محكمة الاستئناف بالديوان أن فترة الحبس ولو كانت قصيرة بدون 
وجه Ge‏ من الممكن أن يتحقق فيها الضرر المتعدد (المادي والمعنوي والجسدي) بسبب 
الانقطاع عن الأهل والولد أو شماتة الأعداء والخصوم OSB‏ وقد يجتمع على 


)174( د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدي» ٠۹٠١‏ المرجع السابق» ATYA‏ 

(VTS)‏ رقم حكم التدقيق )1/2/01( لعام 475 ca‏ القضية رقم (۲۳۳٠/۲/ق)‏ لعام ca) EYA‏ مجموعة 
الأحكام 

الإدارية ald‏ 479 ١هء‏ المجلد السادس» مكتب الشؤون الفنية» ص ۲۷۹۸. 
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المضرور أكثر من نوع من الضرر على تفاوت في ذلك وتفاضل» ومن الضرر الذي 
وقع على المدعي أنه أوقف بالسجن من ۱٤۲۸/٥/۲‏ إلى VEYA UY‏ وحبست 
حريته وقطع عن خدمة أهله زد على ذلك ما أصابه من ضرر بالغ وقع على صحته 
أدى إلى دخوله المستشفى للعلاج مرتين أثناء فترة توقيفه .......» فضلاً عما سببه سجنه 
من الضرر الأدبي والنفسي الذي وقع عليه» والقاعدة الشرعية المشتهرة أن (الضرر 
يزال) وإزالته هنا لا تتأتى بالقصاص» فيتعين التعويض OT" coll‏ لذا فإن نسبية 
الإحساس بالآلام المعنوية ( الضرر Cs gall‏ أو اختلافها من شخص لأخر ليست هي 
المعيار الذي يؤخذ به لإثبات وقوع الضرر من عدمه وإنما المعيار الذي ينظر إليه هو 
ثبوت الضرر بشكل فعلي وإن كان على تفاوت ؛ نظراً لاختلافه DEL‏ الناس في 
أحوالهم وظروفهم الاجتماعية. 

Ll‏ عن كيفية إثباته فالضرر المعنوي كالضرر المادي هو نتيجة طبيعية لحدوث 
واقعة مادية» ومن المعلوم أن الوقائع المادية يمكن إقامة الدليل عليها بكافة وسائل 
الإثبات بما فيها الإقرار والبينة وشهادة الشهود AST By OU SSL DLs‏ الأحوال يثبت 
الضرر والسببية با معاينة المادية أو بشهادة طبية أو بتقدير OM DN‏ 

وهو ما أقره ديوان المظالم ففي إحدى أحكام SS‏ الاستئناف الإدارية والتي 
حكم فيها بالتعويض للمدعي عن الأضرار المعنوية التي إصابته» عندما طالب المدعي 
بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من جراء سجنه بدون وجه حق» وبدون 


OY)‏ رقم حكم الاستئناف ۳۳ /اس/۸ لعام carvers‏ جلسة cay 570/1١/١4‏ المدونات القضائية لديوان 
المظالم» الموقع المي لديوان المظالم السعودي بالإنترنت http://www.bog.gov.sa‏ 

(\YY)‏ د/ محمد محمد عبد اللطيف» قانون القضاء الإداري» المرجع السابق» ص؛ ٠‏ 5؛ د/ على نجيدة» النظرية 
العامة للالترام» المرجع السابق» ص TO‏ 

٠١59 المرجع السابق» ص‎ ۲۰٠١ د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني الجديد»‎ )١7( 


eee ٤‏ جسن ررق 


التحقيق معه ما Gol‏ إلى تقييد حريته وحبسه وحرمانه من الكسب والعمل والحيلولة 
بينه وبين أهله وما أصابه من ألم نفسي وشعور بالظلم والمهانة وما نال سمعته ومكانته 
عند الآخرين» وكان من ضمن الأسباب التي ذكرها في حكمه "ولا كان من الثابت من 
الأوراق إيقاف المدعي عليها للمدعي مدة خمسة أيام» وقد أقرت المدعي عليها بذلك 
aly‏ تم إيقاف المدعي لديها.......نما ينهض على أثره تعويض المدعي عما لحقه من 
eae ee‏ 

وفي حكم آخر قد طالب وكيل للمدعي في إحدى الدعاوى التعويض عن 
الأضرار المادية والمعنوية والاجتماعية بسبب استغلال محافظ المزاحمية لنفوذه توقيفه 
وقدم بيان بالأضرار التي لحقت به ؛ وذلك لأنه من تجار المنطقة» فحكم له بالتعويض 
وكان من ضمن حيثيات حكمه ...من خلال الأوراق التي قدمها وكيل المدعي يتضح 
لبا أن المذخي poe‏ تاجرا فهو مدير لشركة (..) وشريكه...+ كما يدل gle‏ ذلك 
شهادات التسجيل المرفقة Cale‏ القضية ؛ لذا OW‏ الدائرة تجتهد في تقدير تعويض 
للمدعي عن مدة OT aaa‏ 

فمن خلال الأحكام السابق عرضها نجد أن LSA‏ ذكرت في أسباب حكمها 
العبارات الآتية (وقد أقرت المدعى (ladle‏ (وقدم المدعي بيانا بالأضرار)» (ومن 
خلال الأوراق التي قدمها وكيل المدعي بالأضرار)ء فلا جدال هنا أن المحكمة تأخذ 
BIS,‏ وسائل الإثبات المتوفرة للتأكد من وقوع الضرر المعنوي» وفي إقرارها للتعويض 
cae‏ ولا يكفي لإثبات الضرر أن يقتصر المدعي فقط على مرد افتراضات أو 


(OTE)‏ رقم حكم الاستئناف (A/A EAT)‏ لعام VENA‏ القضية رقم (5/8/5/ق) لعام EYA‏ ١ه»‏ مجموعة 
الأحكام الإدارية» سابق الإشارة clgal)‏ ص57 YAN‏ 

)10( رقم حكم التدقيق (Y/Y)‏ لعام cay EYA‏ القضية رقم (5١8/١/ق)‏ لعام EYA‏ ١هء‏ مجموعة 
الأحكام الإدارية» سابق الإشارة إليها» ص٠ .۲۸٠‏ 
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ادعاءات"'» Ly‏ يجب عليه أن يثبته ch‏ وسيلة» إلا أن القاضي قد يكتفي بتأكيدات 
من المدعي» إذا كانت تبدو حقيقية وبشرط ألا تكذبها جهة الإدارة إذا كانت هي 
المدعى OM Ue‏ كما أن هناك من الحالات التي يحكم فيها بالتعويض عن الضرر 
المعنوي بمجرد ارتكاب الفعل» وبدون الحاجة إلى إثباته» أو لا يشترط إثباته. 

فنجد ديوان المظالم في حكم من أحكامه الحديثة يذكر "...> والضرر المعنوي 
مفترض ولا يمكن إثباته وتقدير حجمه» ويتعذر وضع معيار cal‏ وإنما يعتمد على ما 
تستنتجه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتهاء وتحكم oe‏ والأصل في حكمها 
cule be LL‏ تمد إن سلطة Awe‏ وأقامت: ذلك le‏ ست ght‏ على 


Or Ans ara] 
الح ا الخاصة» ذ فهو ينشئ الحق في التعويض بمجرد‎ 
هيدا‎ Alb! وحماية الحياة‎ doped OC, oi ols] be bets Vy clued 


دستوري تضمنه BIS‏ دساتير الدول» كما أنه من أهم حقوق الإنسان التي حرصت 
الشريعة الإسلامية الغراء على كفالتها وحمايتهاء وهو ما أكده النظام الأساسي 
للحكم في المملكة في المادة (YI‏ منه على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان» وفق 
الشريعة OP‏ وحرمت الحياة الخاصة من خلال حماية حرمة المساكن في 


C.E., 21 juillet 1972, Rec.,p.591 وهو ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه.‎ (V1) 
http://www.legifrance.gov.fr, لمراجعة أحكام مجلس الدولة الفرنسي الموقع الإلكتروني الحكومي‎ 
وهو ما حدث عندما لم تنكر المدعى عليها بان قامت بحبس المدعى دون سند قانون في الحكم السابق.‎ (AYY) 


(VTA)‏ حكم الاستقناف رقم (۱۹۰۲/إس/۱) لعام ٤۳۳‏ ١هء‏ القضية رقم (15؟//1/ق) لعام BV 47٠١‏ حكم 
غير منشور. 

)1174( نص المادة )4( من التقنين المدني الفرنسي والتي تنص على "لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة"» 
ولا يشترط ols)‏ الضرر وفق للمادة ١7/57‏ من نفس التقنين http:/Awww.legifrance.gov.fr‏ 


. ١١١۲/۸/۲۷ النظام الأساسي للحكم في المملكة والصادر بموجب الأمر الملكي رقم )461( بتاريخ‎ Ee) 
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المادة CV)‏ وحرمة المراسلات ووسائل الاتصالات من الاطلاع عليها إلا بشروط 
ولمدة محددة في المادة cae (Ee)‏ وبالتالي OB‏ مجرد نشر صورة أحد الأشخاص 
ومعلومات تتعلق بحياته الخاصة يشكل خطأ يفتح بذاته الحق في التعويض OY‏ 

ثانيا: عبء إثبات الضرر المعنوي 

دعوى التعويض هي دعوى أصلية تقام من قبل المضرور نفسه» أومن يقوم 
مقامه كالوكيل والولي والوصي والقيم» والمسألة التي تثار هي على من يقع عليه 
إثبات الدعوى عموماًء والضرر الذي لحق بالمدعي خصوصاء والقاعدة العامة هي أنه 
يقع على عاتق مدعي الضرر عبء إثباته» حيث يقيم دعوى المسؤولية من أصابه 
الضرر الناجم عن العمل غير المشروع””*". 

ومن منطلق أن البينة على من ادّعى واليمين على من SST‏ فالمطالب 
بالتعويض عن الضرر المعنوي هو المكلف بإثباته» ولا يستطيع أن يخطو في المسؤولية 
خطوة واحدة قبل أن يثبت ذلك Oy all‏ وهو يأتي بعد إثبات الخطأ الواقع من 
المدعي cae‏ وعليه أن يثبت أيضاً أن الضرر الواقع عليه ما هو الا نتاج للخطأ 
المرتكب» بعبارة أخرى أن تكون ثمة علاقة مباشرة تربط بين الخطأ والضرر وهي علاقة 
OPE‏ وعليه فإن إثبات علاقة السببية كقاعدة عامة تقع على Ble‏ مدعي 


)£1 1( د/ محمد محمد عبد اللطيفء قانون القضاء الإداري» المرجع السابق» ص٥٠٠٤‏ . 

.7 الحكيم» مصادر الالتزام» المرجع السابق» ص57‎ Lt! د/ عبد‎ (EY) 

VO Ge المرجع السابق»‎ 50١١ د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني الجديدء‎ (EY) 

Ob د/ ماجد راغب الحلو» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص٠۸؛ تحقق السببية بين الفعل والضرر»‎ )١55( 
يؤدي السبب إلى النتيجة غالباً على مجرى العادة» فلو حفر شخص قناة صغيرة» لا يموت من يقع فيها‎ 
حدوث التلف بالفعل إذا كان نادراً أو وقع مصادفة» فأنه لا يعد‎ OF فوقع حيوان ومات فلا ضمان؛‎ WE 
سبباً. د/ أسامة السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر الأدبي (دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي‎ 
.٠١١ص‎ oY eV والقانون)» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية»‎ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم yyy‏ 


الضرر المطالب بالتعويض » Ob‏ يثبت أركان المسؤولية والتي منها علاقة السببية» فإن 
أخفق المدعي في تقديم هذا الإثبات» OB‏ القاضي يرفض Pyes‏ 
إلا أن هناك أحوالا استثنائية يعفي القانون فيها المدعي من إثبات ا 


فيجوز للمدعي عليه نفي المسؤولية بطريقة غير مباشرة مثل أن يطلب القاضي من 
الإدارة أن تدحض ادعاءات المدعي» كما له أن يأمر باتخاذ إجراءات التحقيق 
aasa‏ ل اكد من الا ادات fall dali] JIE ye gf‏ على أذ pall‏ كان 
نتاجاً لقوة قهرية أو لحادث OM sled‏ أومن سلوك gb‏ لمدعي الضرر ذاته حيث 
إنه من الممكن أن يكون سبب الضرر الواقع هو خطأ المضرور نفسه نتيجة لتصرفه» أي 
أن فعله هو الذي تسبب في أضراره وأن المدعى عليه ليس هو المتسبب في حدوث هذا 
wall‏ فلو ألقى شخص بنفسه متعمداً أمام سيارة» ونتج عن هذا الحادث تشوهات 
في جسده تستمر معه مدى الحياة» هنا تنتفي المسؤولية عن سائق السيارة بإثباته أنه لم 
يفخا زد ENE‏ 


)£0 1( حكم مجلس الدولة الفرنسي 

C.E., 26 juillet 1991, Rec., p.309 

)£4 1( أكثر ما يقع ذلك في المسؤولية العقدية» ولكن يمكن تصوره في المسؤولية التقصيرية» إذا قدر الطرفان 
مقدار التعويض باتفاق بينهماء فتستحق فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات الضرر. د/ عبد الرزاق 
السنهوري» المرجع السابق» نفس الموضع. 

(ev)‏ د/ خالد خليل الظاهرء القضاء الإداري» المرجع السابق» Poe‏ د/ عبد tl‏ الحكيم» مصادر 
الالتزام» المرجع السابق» ص۲٠‏ ۲؛ وبالنظر إلى القانون gall‏ المصري نجد المادة aie )١75(‏ تنص على " إذا 
أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ من سبب أجني لا يد له فيه» كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من 
المضرور أو خطأ من الغير» كان غير ملزوم بتعويض هذا الضرر» ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك ". 

EA)‏ 1( تقاس هنا على الشخص الذي يلقي بنفسه في حفرة متعمداً فلا مسؤولية على الحافر إذا أثبت أن منطقة 
الحفر بما علامات استرشاديه وأن الحفر للمصلحة العامة. راجع نفس المعفى د/ أسامة السيد عبد السميع» 
التعويض عن الضرر الأدبي (دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي والقانون)» المرجع السابق» ATEA‏ 


۹۸ سلوى حسين حسن رزق 


ومن الحالات التي رفض فيها ديوان المظالم بالمملكة التعويض عن الضرر 
المعنوي لوجود الخطأ في تصرفات المضرور وطلب من المدعي عليها إثبات الخطأ من 
ناحية المدعي في إحدى الدعاوى» والتي تتضمن طلب المدعي بتعويضه عن الضرر 
المعنوي الناجم عن سجنه وتشويه سمعته أمام جماعة المسجد الذي يؤم المصلين فيه 
بسبب القبض عليه من قبل دورية شرطة منطقة الرياض ومحاسبة كل من تسبب بهذا 
OY fal‏ 

- عند عرض ذلك على مثل المدعى عليها قدم a Ste‏ جوابية وارفق بها 
lous‏ من المستندات تثبت انتفاء الخطأ من ناحيتها؛ وذلك لأنه تم طلب المدعي 
للمراجعة لإنفاذ ما صدر بحقه من حكم» إلا أنه لم يلتزم بالحضور ومن ثم تم إصدار 
yl‏ قبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بموجب المادة )1١1/(‏ من نظام الإجراءات 
الجزائية» وقد تم إحضاره من قبل إحدى فرق دوريات الحرس الوطني» وقد طلبت 
امحكمة من foe‏ المدعي عليها إحضار الملف المتعلق بالمدعي كاملا للاطلاع عليه ومن 
ثم إعادته وذكرت الدائرة في أسباب الحكم "وحيث كان المدعي يعلم بصدور حكم 
نهائي واجب النفاذ بحقه» وحيث إنه تم استدعاؤه للحضور لقسم الحقوق بشرطة المنار 
وتخلف عن الموعد المقرر له فيكون المدعي عرض نفسه لمخل هذا الإجراء الذي اتخذ 
بحقه » Ley‏ يصدق القول لو أن جهة الإدارة أخطأت بحق المدعي فيما لو تم إيقافه لتنفيذ 
حكم غير واجب النفاذ أو كان إيقافه ابتداء قبل إبلاغه بالحضور أو قام بتنفيذ ما صدر 
بحقه فتم إيقافه بعد ذلك» وهو ما يثبت انتفاء الخطأ من جهة المدعى عليها لذلك 
كمه SI‏ برف OG‏ 
)£4 1( رقم الحكم ۱۹۳/ت/۸ لعام cay EYA‏ القضية رقم (4/5/١/ق)‏ لعام cal EVV‏ مجموعة الأحكام 


YAYA إلى‎ ۲۸۲٣ص‎ cled SLAY الإدارية» سابق‎ 


)+10( راجع نفس الحكم السابق. 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم ۲۲4 


كذلك من الحالات التي يقع فيها عبء الإثبات على المدعى عليه أيضا حالة 
إذا كان الضرر ناتج عن شخص من PY LI‏ ففي مجال المسؤولية الإدارية مثلا تعفى 
الإدارة من المسؤولية كلية إذا ثبت أن الضرر الذي لحق بالأفراد مرده خطأ الشخص 
الأجنبي وحده» إلا أنه يقع عليها في هذه الحالة عبء إثبات خطأ الغير والذي لا يمت 
للإدارة بأية صلة» كما ويقع عليها عبء إثبات أن خطأ الغير الأجنبي مستغرقاً لخطأ 
الإدارة أن Paa‏ ومن صور الأضرار المعنوية كما سبق ذكره ما يتمثل في الألم 
النفسي الناتج عن تشوهات الجسدء أو تشويه السمعة كما في القذف والسب وهتك 
العرض هنا قد تستند محكمة الموضوع إلى قرارات SLE‏ الجزائية في وقائع السب 
والقذف وهتك العرض» ويكون حكمها مستند على ما فصلت به تللك المحاكم»› 
وبالتالي تكون قد احتفظت بحق المراجعة للمحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما 
أصاب المدعي من ضرر OG gan‏ 

خلاصة القول يظهر من الأحكام المشار إليها أن المحكمة تطلب من المدعي عليه 
في حالات معينة إثبات انتفاء الخطأ من ناحيته» والذي يترتب عليه انتفاء علاقة السببية 
بين الضرر المعنوي الواقع على المدعى وبين تصرف المدعي Pade‏ إذن وقع عبء 
إثبات انتفاء الضرر على المدعي عليه في هذه الحالات. 


)١5١(‏ د/ خالد خليل الظاهرء القضاء الإداري» المرجع السابق» ص5 ١7؛‏ د/ شريف احمد الطباخ» التعويض 
الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية» دار الفكر الجامعي» 2.9٠١“‏ ص5١7.‏ 

(؟15١)‏ د/ شريف احمد الطباخ» التعويض الإداري» المرجع السابق» ص5 .7١‏ 

. ١7ص الجزائية» بغداد» بدون سنة»‎ OLSTH د/ جمال محمد مصطفى» شرح قانون أصول‎ )١6( 


٤(‏ 10( ومجلس الدولة الفرنسي العديد من الأحكام بنفس المعني منها 
C.E., 9 av., 1993, Rec, p.110.‏ 
كما أن التشريعات الفرنسية منها ما يعفى صراحة المضرور من إثبات علاقة السببية كقانون 7١‏ ديسمبر ١999‏ 


بشأن تعويض ضحايا الإيدز الذي يكتفي ob‏ يثبت المضرور عنصرين فقط: الإصابة بفيروس الإيدز» ونقل 


YYVe‏ سلوى حسين حسن رزق 


بالتالي Ob‏ كان عبء إثبات الضرر المعنوي يقع بالدرجة الأولى على Ble‏ 
المدعي المطالب بالتعويض عنه ويكون BG‏ طرق الإثبات الممكنة» إلا أن هناك من 
الحالات التي يقع فيها عبء الإثبات على عاتق المدعى عليه نفسه» كما أن هناك 
حالات يكون الضرر المعنوي مفترض ولا يمكن إثباته وتقدير حجمه ويتعذر وضع 
معيار لهء إلا أن ديوان المظالم أقر بوجودهء وحكم بالتعويض ate‏ اعتماداً على ما 
استنتجته ا محكمة من ظروف وملابسات الدعوى» وهو اتجاه حديث لديوان المظالم في 
المملكة. 
المطلب الثالث: أسس تقدير التعويض عن الضرر المعنوي 

من القواعد المستقر عليها فقهاً وقضاء في قضايا التعويض أن تحديد قيمة 
التعويض عن الضرر من الأمور التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع في حالة عدم وجود 
نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة» سواء كانت المنازعة مدنية أو OOK a‏ 
وتحقيقا لمقتضيات مبدأ العدالة» فإن القاعدة العامة في التعويض الذي يحكم به القاضي 


تقضى بوجوب أن تغطى قيمة التعويض كافة الأضرار المادية وا 7 


الدم أو الحقن بمشتقاته. كما يكتفي قانون YY‏ ديسمبر 47٠٠١‏ بشأن ضحايا مادة "الأمينات" Ob‏ ينبت 
طالب التعويض التعرض لادة الأمينات وإصابة الحالة الصحية للمضرور راجع الموقع الحكومي للتشريعات 
الفرنسية 

http://www. legifrance.gov.fr 

)100( >/ أنور رسلان» مسؤولية الدولة غير التعاقدية» دار النهضة العربية» YAVA AAAY‏ 

)101( د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة» مسؤولية الإدارة عن تصرفاتما القانونية» دار الفكر الجامعي»۷٠٠٠»‏ 


ص۲۳۹؛ >[ حسين إبراهيم محمد يعقوب» المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخطأء المرجع السابق» 


.۲ ٤۷ص‎ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم ۷۱ 


ويحق للقاضي أن يلجأ إلى الخبرة لتحديد عناصر الأضرار التي تصيب 
(ay eal a OOM el‏ لعدم استناد الضرر المعنوي إلى قيم معينة 
ثابتة ومتعارف على تقديرهاء فهي مسألة نسبية بطبيعتهاء تختلف من حالة إلى أخرى ؛ 
لذا تعتبر الخبرة هي الوسيلة المناسبة لتقييم هذا النوع من الضرر”**" ؛ لذا فإن الاعتراف 
الاعتراف للقاضي بالسلطة التقديرية في هذا مقيد بأن يكون مبنياً على قواعد وأسس 
لها أصل ثابت تؤثر في تقدير قيمة التعويض. 

فما هي هذه الأسس والعوامل المؤثرة في تقديره؟ وما هو الوقت الذي يؤخذ به 
عند تحديد قيمته؟ 

أولا: سلطة القاضي في دمج عناصر الضرر 

إن كان تقدير التعويض من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع» إلا أن 
clei E‏ كر فاقيا "على sass oleh‏ عاضو E OE‏ 
ومبرراته التي يتوازن من LIE‏ أساس التعويض الذي مناطه الضرر”"'» وذلك كون 
الضرر هو الأساس القانوني لانعقاد المسؤولية""» وبالتالي على القاضي أثناء حكمه 
في الدعوى أن يبين عناصر الضرر الواقع للتثبت من وجوده وأحقية المطالبة بالتعويض 


(yoy)‏ راجع حكم الديوان رقم 55١/ت/5‏ لعام 2١479‏ جلسة ٤۲۲۹/۳/۲۳‏ ١هء‏ مجموعة الأحكام الإدارية 
السابق الإشارة إليهاء ص٤ YAY‏ د/ على نجيدة» النظرية العامة للالتزام» المرجع السابق» ص٠‏ ٠٠؛‏ 

من أحكام مجلس الدولة الفرنسي97.م,1994 C.E.,13 janv., 1993, RFDA,‏ 

لمراجعة أحكام مجلس الدولة الفرنسي الموقع الإلكترون http://www.legifrance.gov.fr sH‏ 

.٠١ ٤ص علي خطار شطناوي» مسؤولية الإدارة العامة عن أعماها الضارة» المرجع السابق»‎ fa (1A) 

)104( د/ محمد محمد عبد اللطيف» قانون القضاء الإداري» المرجع السابق» ص۳۲٥‏ . 

)11( د/ أنور سلطان» مصادر الالتزام» المرجع السابق» YVA YVA‏ 


)101( سواء كانت قي القضاء العادي أو الإداري. راجع >[ شريف احمد الطباخ» التعويض الإداري في ضوء 
الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية» المرجع السابق» LEAYA‏ 


Bae ساوى حون‎ VY 


عنه» E EI‏ ذلك بكافة الظروف والملابسات 3 الدعوى ,2 ولا عليه أن قدر 
التعويض الذي يراه مناسبا دون أن cae‏ أو يرد على ما olf‏ الطاغن مق cdg Sb‏ طاما 
لم يكن التعويض مقدرا بالاتفاق”"": أو بموجب نص OPO SW‏ وفي هذه الحالة 
ob‏ القاضي في ديوان المظالم يقدر التعويض Be pL!‏ واجتهاداً » وخاصة في الضرر 
المعنوي » حيث جاء في حكم له أنه لا يمنع الدائرة من تقدير التعويض الذي يبر الضرر 
المعنوي أن يكون جزافاً واجتهاداً ما دام مزيلاً WS‏ ,9 

وقد ذكر ديوان المظالم في أحد alot‏ " ومع عدم وجود نص نظامي يلزم 


)11( التعويض عن الضرر المعنوي يمكن أن يكون بموجب اتفاق بين الطرفين أو بحكم قضائي وهو ما أقرته 
المادة (YTA)‏ من وثيقة الكويت والتي تنص في الفقرة )1( على "ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى 
الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي". 

(V19)‏ بناء على الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرء من نظام ديوان المظالم والصادر بالمرسوم الملكي رقم م۷۸ 
بتاريخ 47/34/59 ١ه.‏ فهناك حالات نص النظام فيها صراحة على مقدار التعويض مثل نص 
المادة(۲۷/١)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم »)١(‏ بتاريخ 
7 ونصها ee"‏ الموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعاهة أو عجز تمنعه عن العمل بصورة 
قطعية إذا كانت الوفاة بسبب العمل تعويضاً قدره )8 ۰ ۰۰ )الف "Sky‏ والتي تم تعديلها في عام ٤۳۲‏ ١ه‏ 
حيث رفع قيمة التعويض الى (Yor e+)‏ الف ريال» SUIS‏ ما نصت عليه المادة (VTA)‏ من نظام العمل 
السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١5‏ بتاريخ ally 2١57/8/5‏ تحدد قيمة التعويض بما يعادل 
أجرة العامل عن مدة ثلاث سنوات أو بمبلغ لا يقل عن (of e+)‏ ريال في حالة الوفاة أو الإصابة التي 
تؤدي إلى العجز الكلي. 

)118( د/حسين إبراهيم محمد يعقوب» المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخطأء المرجع السابق» ص45 7. 

)110( حكم الاستثناف رقم (۳۳/اس/۸) لعام 470 ١ه‏ القضية رقم (S/Y/TV EV)‏ لعام EYA‏ ١هء‏ جلسة 


ههه المدونات القضائية لديوان المظالم» الموقع الرسمي لديوان المظالم السعودي بالإنترنت 
http://www.bog.gov.sa‏ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم VY‏ 


محكمة الموضوع بما هو مبني على أسس لہا أصل ثابت من الأوراق» والقاضي هو 
الخبير الأول» كما أن ذلك ما تختلف فيه وجهات النظر فلا يترك الأمر فيه للمدعي ولا 
المدعي عليه بل يعود الفصل في ذلك لقاضي الموضوع › فهو الخبير الأول في هذا الشأن 
لوجود المستندات تحت نظره" 

بالتالي حكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة OM de‏ ولا 
يوجد ما يمنع القاضي من أن يقوم بتعويض إجمالي عن كافة الأضرار» بغير تخصيص 
taal‏ كل نينا" OY‏ هذا اللخسيصن els VI Wa of ne UB A‏ 
مقيد Lal‏ فيجب على القاضي أن يكون قد ناقش كل عنصر من عناصر الضرر على 
حدة» ثم يبين وجه أحقية طالب التعويض أو عدم أحقيته" '. 

ذكر ديوان المظالم في هذا "... لذا فأنه يجوز له أن يقضي بتعويض إجمالي عن 
جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور ما دام أنه قد بين عناصر الضرر التي قضى من 
أجلها بهذا التعويض وناقشهاء وبين أحقية طالب التعويض فيها....” '. 


)104( ذكر ديوان المظالم في هذا الشأن " ولا كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن أمر تقدير التعويض متروك للقاضي 
المنوط به الحكم re)‏ الدعوى» ولا تثريب عليه باعتباره قاضي ا موضوع» ولكون ذلك مما يستقل به في حدود 
سلطته التقديرية بما لا معقب عليه في هذا الشأن ما دام تقديره Yale‏ لا وكس فيه ولا شطط....".قرار هيئة 
التدقيق رقم (١۸٤/ت/ه)‏ لعام EYY‏ ١هء‏ القضية رقم (575/١/ق)‏ لعام evo‏ ١ه»ء‏ مجموعة الأحكام 
والمبادئ الإدارية» المجلد الثالث» VTA Ge‏ 

)١10(‏ راجع نفس الحكم السابق لديوان المظالم؛ ومن أحكام الحكمة الإدارية العليا المصرية جلسة VA‏ مارس 
0١‏ الطعن رقم ٥۲۷ CENT‏ لسنة (YE)‏ ق؛ جلسة VY‏ مايو VAAL‏ الطعن رقم ۲۹۹۸ لسنة 
)174( ق؛ حكم مجلس الدولة الفرنسي 

C.E., 2 fév., 1996, Liuzzi, GP,1996, I, p.25. 

)10( رقم حكم التدقيق (75١/ت/1)‏ لعام caved‏ القضية رقم ca EYT eld (G/V/\ VE)‏ مجموعة 
الأحكام الإدارية» WA!‏ السادس» سابق الإشارة إليه» ص4 VAY‏ 


Vs‏ سلوى حسين حسن رزق 


وعلى ذلك لا يجوز تقدير التعويض دون بيان لعناصر الأضرار التي لحقت 
شتوو ]لذ كان Op bb ase‏ کین ا SU‏ ا ا اغ 
وأن يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من 
كسب » بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. 

إلا أن ديوان المظالم بالمملكة لا يقبل التعويض عن الربح الفائت ؛ نظراً لما 
ينطوي عليه من مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها. 

وهو ما أقره صراحة في الكثير من أحكامه نذكر منها عباراته Lely...”‏ ما يطالب 
به المدعي في هذه المطالبة فإنها أرباح احتمالية تأبى الشريعة التعويض عنها لما فيها من 
الا 

وفي حكم آخر "... وبالنسبة لما يدعيه من أرباح فاتته في سوق الأسهم 
والاستثمار ويطلب بالتالي التعويض عنها جراء بقاء الأجور لدى المدعي عليهاء فإن 
ما يطلب به المدعي هو الربا الحرم الذي لا يجوز الحكم به . 

وهو ما يعني عدم إجازته للتعويض عما فات المضرور من كسب أو بمعنى آخر 
الربح الفائت» إلا أنه بالنظر إلى الأحكام الحديثة والتي تم الحكم فيها بأحقية التعويض 
نجد منها ما fat‏ في طياته ما يفيد بإقراره للتعويض عن الكسب الفائت. 

فقد ذكر ".... فإن ذلك يرتب في جانب المدعى عليها ركن الخطأ الموجب 
لمسؤوليتها وقد ترتب على هذا الخطأ أضرار بالمدعي» ... وحيث إنه في سبيل تقدير 
التعويض الذي يستحقه المدعي» فإن الدائرة وهي تنظر فيما GH‏ المدعي من أضرار 


)118( رقم حكم التدقيق (۲۱۸/ت/١) ald‏ 471 ١هء‏ القضية رقم‌(۲/۹۰۲/ق) لعام BV ٤٠٠١‏ مجموعة 
الأحكام والمبادئ الإدارية» المجلد الرابع» ص NAVY‏ 

(OY)‏ رقم حكم التدقيق (I/V oA)‏ لعام av EYY‏ القضية رقم (4791/١/ق)‏ لعام VENT‏ مجموعة 
الأحكام والمبادئ الإدارية» المجلد السابق» ص57 .7١‏ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم Vo‏ 


تمثلت في تقييد حريته وقت توقيفه وحبسه وحرمانه من الكسب والعمل» وال حيلولة 
بينه وبين أهله وما أصابه من ألم نفسي وشعور بالظلم والمهانة وما نال سمعته ومكانته 
عند الآخرين علاوة على ما لحقه من أضرار بعد إطلاق سراحه بخصوص ما تكبده من 
مصاريف ونفقات في سبيل المطالبة بحقه Os gA g‏ 

كما أنه أقر بهذا المبدأ صراحة في أحد أحكامه بقوله 'وإذا أخطأت المدعي عليها 
GEL‏ محل المدعي» ما أدى إلى الحيلولة بينه وبين التصرف فيه بالاتجار Ale Sy‏ 
وحيث رتب ضرراً على المدعي وذلك بالخسارة 

الناتجة عن إغلاق المحل مثل دفع أجرة المحل وأجرة العمال وفوات الأرباح 
المتحققة التي كان يحصل عليها أثناء عمل ال محل » فأنه يتعين تعويض المدعي عن جميع 
تلك الأضرار التي لحقت به جراء إغلاق OWNS‏ 

وفي حكم آخر ذكر Uy"‏ كان المتقرر في قضاء التعويض في ديوان المظالم في هذا 
الشأن أن الضرر اللاحق بالناس جراء سجنهم يتفاوت ويتباين بقدر كل شخص و....› 
وما يفوت عليه من مكاسب» ومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لبذه 
الا 


(۱۷۱) رقم حكم الاستئناف (۹۳٤/اس/۸)‏ لعام VEYA‏ القضية رقم (۸۸۲/١/ق)‏ لعام 2١479‏ مجموعة 
الأحكام الإدارية» WA!‏ السادس» سابق الإشارة إليه» YAN oA‏ 

(yY)‏ قرار هيئة التدقيق رقم (١۸٤/ت/ه) cay ery eld‏ القضية رقم (١٠٠/١/ق)‏ لعام cay EYO‏ سابق 
الإشارة إليه. 

(VY)‏ قرار هيئة التدقيق رقم (75١/ت/5) ald‏ 579 ١ه‏ القضية رقم (75١١/١/ق)‏ لعام BV ENT‏ سابق 
الإشارة إليه. 


۷7٦‏ سلوى حسين حسن رزق 


ما يستفاد منه أن الديوان قد بدأ يعيد النظر في عدم جواز التعويض عن الربح 
الفائت» ولكن بشرط أن يكون هذا الربح مشروع ومستحق للمضرور والذي يمكن 
وصفه بأنه اتجاه حسن كونه ترسيخاً لمبدأ العدالة بشكل واضح جلي. 

ويجب التفرقة بين التعويض عن الربح الفائت وبين التعويض عن تفويت 
الفرصة أو ضياع فرصة أكيدة على الشخص» إذ تعد ال حالة الأخيرة حلا للتعويض في 
نظر القضاء المصري والفرنسي وذلك مثل تفويت فرصة جدية في التعيين في وظيفة 
عامة؛ أو الترقية في الوظيفة» أو تفويت الفرصة الجدية للشفاء من مرض معين» أو 
تجنب بتر عضو من الأعضاء لسبب خطأ في التشخيص» وتفويت فرصة جدية في تجنب 
الإدانة عن فعل OYP ae‏ 

E ee er eee Re Es 
من رتبة جندي الى الدرجة التاسعة بجانب تفويت فرصة التعيين في وظيفة عامة أخرى‎ 
تب وار‎ ET as tla E Es E Gal 
SG لفوات ميعاد الطعن على القرار بالإلغاء أصبح كرارا عدا ود عا‎ 
ضرراً بالمدعي ضرراً نفسياً ومادياء وبالتالي حكمت له الدائرة‎ ae ad الذي‎ 
بالتعويض وذكرت في أسباب حكمها "...لما كان قرار إنهاء الخدمة قد تحصن بفوات‎ 
مواعيد الطعن» فلا سبيل للطعن عليه إلا بطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عنه»...‎ 
من الحصول على حقه على نحو يؤدي الى‎ GH ولا كانت الحيلولة هي منع صاحب‎ 
الأضرار به في نفسه أو ماله وحيث إن الثابت من حالة المدعي وقوع ضرر عليه بفوات‎ 
ae مصدر كسبه والحيلولة بينه وبين حقه الوظيفي الذي حصل عليه بموجب‎ 
Lib شوات على الأقل‎ (GE) Bal GST dab GLI من‎ hye ف‎ ally 


VTA G2 علي خطار شطناوي» موسوعة القضاء الإداري السعودي» المرجع السابق»‎ /> (1 VE) 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم yyyy‏ 


للمنصوص عليه في المادة CE)‏ من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
)£8( بتاريخ 1417/1/1١‏ ...فإنه يتعين إزالة هذا الضرر تطبيقا لمبادئ العدالة ومن 
أهمها "الضرر يزال" Uy‏ تعذرت الازالة وجب المصير إلى ما يجبر به الضرر وهو 
التعويض المادي العادل» عن جميع تلك الأضرار التي لحقت به" 

من نافلة القول يستخلص مما سبق أن للقاضي أحقية في دمج pele‏ الضرر 
المادي والمعنوي» والتعويض عنهم بشكل مجمل بغير تخصيص لمقدار كل منهماء طالما 
أنه أوضح كافة عناصرهم وناقش كل عنصر على حدة والذي يعد قيام للحقيقة 
الواقعة وهي أن كل من عنصري الضرر له حساب في تحديد مقدار التعويض. 

ثانيا: طلبات المضرور: 

من الأسس التي يجب على القاضي مراعاتها عند تقديره لقيمة التعويض هي 
طلبات المدعي» فمهما كانت طبيعة الصلاحية التي يتمتع بها القاضي المناط به الحكم 
في الدعوى في تقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية» فلا يجوز أن تتجاوز 
قيمة التعويض المحكوم به ما طلبه الشخص المتضرر نفسه ""؛ إذ إن القضاء ملزم 
بالتقيد بطلبات المدعي » وبالتالي لا يجوز للقاضي وفق القواعد العامة أن يحكم إلا في 
حدود طلبات المدعي Vy‏ كان حكمه باطلاً OM‏ 


BV EYA القضية رقم (954١١/١/ق) لعام‎ a 47١ حكم الاستئناف رقم (۱۲۲/إس/۸) لعام‎ )۱۷١( 
مجموعة الاحكام والمبادئ الإدارية» ص57 7. كما يراجع فيه الموقع الالكتروني الرسمي لديوان المظالم» سابق‎ 
الإشارة اليه.‎ 

.٠۲۲ص د/ خالد خليل الظاهرء القضاء الإداري» طبعة ٩۱۹۹ء المرجع السابق»‎ (y3) 

(\vY)‏ د/ علي خطار شطناوي» موسوعة القضاء الإداري السعودي (ديوان المظالم)» الكتاب الثاني» مكتبة 


الرشد» ه57 Ye Vea‏ ص۱۸۷ . 


YYVA‏ سلوى حسين حسن رزق 


وتأسيساً على ذلك» فإذا كان طلب المدعي يقتصر على التعويض عن الضرر 
المادي دون المعنوي » فلا يجوز للقاضي أن يدخل الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي ؛ 
لأنه لا يجوز له أن يحكم ما يجاوز طلبات OM eal‏ 

كذلك لا يجوز له أن ينزل بالتعويض عن الحد الازم لجبر الضرر»ء إذ يجب أن 
يؤدي التعويض إلى رفع الضرر عن المضرور بشكل OPIS‏ ولا يعني بهذا إلزام 
القاضي بالحكم بمبلغ التعويض المطلوب في أوراق الدعوى في جميع الحالات» وإنما 
يحق له النزول عن هذا المبلغ إذا كان فيه تزيداً من المدعي» فيذكر الديوان في هذا 
"...ومن ثم فأنه يتعين الحكم بلغ (...)» ولا ينال ما ذكره المدعي أثناء المرافعة من كون 
a‏ قال ودر اك کون هاا وا ee‏ 

Lupine كان ارو‎ ly Ll co edit مهل‎ cody gall» wall 3 OWS Ot Lia 
يكون تعويضه جزافاً واجتهاداً فالقاضي يتبع هنا مبدأ المساواة التقريبية بين‎ Gully 
الضرر المعنوي الواقع والتعويض عنه ؛ وذلك لأن المساواة الكاملة بين مقدار التعويض‎ 
والضرر هنا هي أمر بعيد الاحتمال وفوق طاقة المحاكم والبيئات القضائية» إذ كيف‎ 
يتسنى للقاضي أو للخبير أن يصل إلى تقديم عادل للآلام النفسية التي حدثت نتيجة‎ 
مع حساب تأثير هذا العدوان وهذه الآلام على انصراف‎ cated عدوان المسؤول أو‎ 
المضرور لعمله وإخفاقه أو نجاحه""'» ثم كيف يمكن جبر تلك الآلام النفسية وان ما‎ 


يعلنه التفكير القانوني الحديث من أن المقصود من وراء تقدير التعويض هو عو ET‏ 


.7 د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة» مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية» المرجع السابق» ص47‎ (YYA) 

TYTO د/ خالد خليل الظاهر» القضاء الإداري» المرجع السابق»‎ (yya) 

)١18١(‏ قرار هيئة التدقيق رقم (١/4/ت/ه)‏ لعام EYY‏ ١ه‏ القضية رقم (475/١/ق)‏ لعام av EYO‏ سابق 
الإشارة إليه. 


VV Ye د/ أسامة السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر الأدبي» المرجع السابق»‎ (VAN) 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم ۷4 


الضرر بالكامل» والعودة بالمضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث الضررء 
وهو أمر غير مسلم به على إطلاقه. 

ومن ثم وجب أن ينصرف معنى التعويض إلى المعنى التقريبي له» وليس 
المساواة المطلقة بينه وبين الضرر المعنوي» وفي إطار هذا المعنى يجب أن يقدر القاضي 
التعويض ليكفي جبر pall‏ ولو ترك الأمر بيد المضرور نفسه والتقيد بطلباته في هذا 
لأدى ذلك إلى التزيد والمغالاة بشكل مفرط في قيمة التعويض في معظم COVL‏ 
وتحول التعويض إلى وسيلة لإثراء المضرور على حساب المسؤول. 

ثالغا: الظروف المؤثرة في تقدير التعويض 

يحب على القاضي أن يراعي الظروف الملابسة للمضرور والتي تدخل في 
تحديد مقدار الضرر الذي أصابه» فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور تدخل في 
الاعتبار عند تقدير التعويض ؛ وذلك SY‏ يقدر على أساس ذاتي وليس موضوعي › 
حيث يدخل في ذلك حالة المضرور الجسدية””*' OPA erally‏ والأدبية أو المعنوية؛ 
فيجب أن يراعى أن تقدير التعويض عن إشاعة أخبار كاذبة عن أمانة شخص وهو 
على وشك إنجاز صفقة مهمة أدت إلى عدم إتمامهاء ليس كما لو أطلقت هذه الإشاعة 


(MOLT Le fo. 
5 في اي وقت آخر‎ 


(AY)‏ مثلا كالشخص الذي فقد إحدى cane‏ ثم فقد الأخرى في الحادث محل الدعوى» يكون ضرره بفقد 
العين الأخرى أشد وطأة من الضرر الذي يصيب من كان سليم العينين قبل الحادث وهكذا. 

(VAY)‏ فمريض السكر الذي يصاب بجرح تكون خطورة هذا الجرح أشد بكثير من الجرح الذي يصيب الشخص 
السليم. 

(AE)‏ د/ جميل الشرقاوي» النظرية العامة للالتزامات (الكتاب الأول)» مصادر الالتزام» دار النهضة العربية» 
١‏ ص۰۰٩‏ . 


YYA»‏ سلوى حسين حسن رزق 


وقد أخذ ديوان المظالم بمراعاة الظروف الشخصية للمضرورء لا سيما في SLE‏ 
التعويض عن الأضرار المعنوية 

فنجد في أحكامه التي يقر فيها بأحقية التعويض للمضرور عن السجن بدون 
وجه حق نتيجة خطأ الإدارة» منها ما يحكم بالتعويض عن اليوم الواحد بمبلغ (E09)‏ 
OL,‏ إلا أنه في البعض منها يقرر عن اليوم OMSL, C49)‏ ومنها ما يقرره 
ML Qe‏ وذكر في حيثيات كل هذه الأحكام عبارته الشهيرة "ولا كان 
ا متقرر في قضاء التعويض في ديوان المظالم في هذا الشأن أن الضرر اللاحق بالناس جراء 
سجنهم يتفاوت ويتباين بقدر كل شخص وسنه ومصالحه وصحته وتكسبه وحالته» 
ومكانته الاجتماعية» وما يحيط بسجنه من ظروف» وما يفوت عليه من مكاسب» 
ومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لبذه الأضرار بحسب كل قضية . 

وبناء عليه يختلف مقدار تعويض الأضرار المعنوية باختلاف قدر كل شخص 
وحاله وما بحيط بسجنه من ظروف» ومكانته الاجتماعية» ومركزه الوظيفي» ومستواه 
التعليمي فقد قرر الديوان ' ' وحيث انعدم الدليل على أن المدعي يحمل ale Mage‏ 


Ac)‏ 1( قرار هيئة التدقيق رقم (75١/ت/5) ٤۲۹ ald‏ ١ه‏ القضية رقم (75١١/١/ق)‏ لعام AV EYT‏ سابق 
الإشارة. 

(1A)‏ حكم الاستعناف رقم ٤۹۳(‏ /اس/۸) لعام EYA‏ ١هء‏ القضية رقم (G/O/AAY)‏ لعام EYA‏ ١هء‏ سابق 
الإشارة له. 

(۱۸۷) حكم الاستغناف رقم (۳۳۰/اس/۸) لعام EYA‏ ١هء‏ القضية رقم (G/V/TATY)‏ لعام EYV‏ ١هء‏ سابق 
الإشارة. 

(AA)‏ راجع جميع الأحكام السابقة لديوان المظالم والمشار إليها في هذا المطلب وما قبله. 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم ۲۸۱ 


فإنه يبقى إنسانا عادياً شأنه شأن أي عامل من أمثاله.... ومن ثم يختلف التعويض الجابر 
لبذه الأضرار ويترك أمر تقديره للقاضى المناط به الحكم 3 الدعوي", 

Ul‏ بالنسبة إلى مدى جسامة الخطأ فالأصل أنه لا ينظر إليه عند تقدير 
التعويض ؛ OY‏ المعيار في ذلك هو مدى الضرر وحسب» وذلك باعتبار أن مدى 
جسامة الخطأ يعول عليها في العقوبة الجنائية» ومع هذا فالقضاء من الناحية العملية 
وبحكم المشاعر الطبيعية للإنسان يتدخل في حساب جسامة الخطأء فيميل إلى زيادة 
انويع كلما كان کی و tals eae‏ كان سيا E‏ ميم إذا كان 
ERAAI‏ أو ete‏ ب E‏ ب و كار 

كما أن الأمر يستوجب زيادة التقدير في التعويض عن الضرر الأدبي إذا زاد 
الألم وهذا أمر بديهي» إذ كل ضرر يقابله تعويض وتحقيقا لمبدأ العدالة في التقدير يحب 
الزيادة إذا قامت أسباب تستوجب هذه الزيادة» ونظرا؛ OY‏ الضرر يجب أن يرفع 
بكامله با يتضمنه من أضرار مالية أو غير مالية أو مجرد آلام نفسية والتي اعتبرها فقهاء 
الشريعة من الأضرار التي يجوز للقاضي gas gad‏ 

WE‏ وقت تقدير التعويض: 

لتحديد الوقت CU‏ يقدر فيه التعويض أهمية كبيرة ؛ وذلك OY‏ الضرر قد 
يتغير سواء بالزيادة أم بالنقص» بعد وقوعه» والتأخر في الفصل في القضاياء وللتغير 


(AA)‏ قرار هيئة التدقيق رقم )1/2/44( لعام ay EYY‏ القضية رقم (١۳۳۲/١/ق)‏ لعام EYE‏ ١هء‏ مجموعة 
الأحكام والمبادئ الإداريةء المجلد الرابع» ص887١.‏ 

)+14( د/ أسامة السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر الأدبي» المرجع السابق» ص١١".‏ 

)141( لراجعة آراء وأدلة الفقهاء بالتفصيل انظر د/ أسامة السيد عبد السميع» المرجع السابق» ص 2575 
YA «TV‏ 


YAY‏ سلوى حسين حسن رزق 


المستمر في الأوضاع الاقتصادية"""» الأمر الذي يترتب عليه تقلب أسعار السلع 
وانخفاض القيمة الشرائية oOo gal)‏ ومراعاة لبذه الأمور سار القضاء العادي 
GIL‏ على أن العبرة في تقدير التعويض هو يوم صدور الحكم» وليس يوم حدوث 
cal‏ )6° إذ يلتزم المسؤول بجبر الضرر كاملاً» فإذا كان (pate al‏ عن al‏ لم 
يتغير منذ وقوعه إلى يوم صدور الحكم» فالعبرة تكون بالسعر يوم صدور الحكم سواء 
ارتفع هذا السعر منذ وقوع الضرر أو انخفض ON‏ 

وقد ذهب بعض الشراح إلى أن وقت تقدير التعويض إذا كان الضرر مستقرا 
يكون من تاريخ وقوع الضرر وليس وقت صدور OM SH‏ أما إذا كان الضرر غير 
مستقر بأن طرأ تغير فيه من وقت وقوعه إلى وقت صدور الحكم» فيجب على القاضي 
أن يدخل في اعتباره هذا التغير عند صدور الحكم. 


)147( د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب» المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخطأء المرجع السابق» Yorga‏ 
د/ أسامة السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر الأدبي» المرجع السابق» ص5١".‏ 

ومن أهم الأمثلة على ذلك في حالة لو أن شخص صدمته سيارة فأصيب بكسرء وعندما طالب بالتعويض كان 
الكسر قد تطور فأصبح أشد خطورة ما كان» وعند صدور الحكم كانت خطورته تطورت وأصبحت عاهة 
مستديمة» أو العكس إذا شفي الكسر قبل صدور الحكم وأصبح أقل خطورة نما كان في أول أمره. 
د/ سليمان الطماوي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ٤۹٦‏ . 

VAY د/ علي خطار شطناوي» موسوعة القضاء الإداري السعودي» المرجع السابق»‎ )١15( 

)144( د/ أنور رسلان» مسؤولية الدولة غير التعاقدية» المرجع السابق» EP Hye‏ كما اخذ به مجلس الدولة 


C.E., 28 nov., 1975, Rec., p.604; 25 juillet 1980, Rec., p.344. الفرنسى‎ 


يراجع الموقع الإلكتروني http://www.legifrance.gov.fr‏ 

)٠۹١(‏ د/ سليمان الطماوي» القضاء الإداري» المرجع السابق» EAT‏ د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة» مسؤولية 
الإدارة عن تصرفاتا القانونية» المرجع السابق» ص45 7. 

)144( انظر رأي الشراح في د/حسين إبراهيم يعقوب» المرجع السابق» ص NOV‏ 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم YYAY‏ 


وبالنظر إلى ديوان المظالم نجد أن هيئة تدقيق القضايا به» قد أخذت أن وقت 
التقدير هو وقت الحكم وليس وقت وقوع الضررء حيث جاء في أحد أحكامه " أن 
تقدير التعويض لا ينظر فيه إلى قيمة السيارات يوم اغتصاب الجهة الإدارية ld‏ بل 
العبرة بالأضرار الحالية في الوقت الحاضر مادامت جهة الإدارة احتجزت السيارات 
طوال هذه Ol ged‏ 

وفي حكم آخر ذكر " وحيث إن المدعي فقد وظيفته...بسبب تصرف الجهة 
المدعى عليها بسجنه دون سبب مشروع + وقد ترتب على فقد الوظيفة أضراراً للمدعي 
تتمثل في انقطاع مصدر رزقه الوحيد» وما زال دون عمل» فإن الدائرة AB‏ ما يحبر 
هذه الأضرار بتعويضه براتب شهري حسب ما كان يتقاضاه في وظيفته السابقة لمدة سنه 
من تاريخ خروجه من ON peal‏ 

وبالتالي يترتب على تقدير التعويض وقت الحكم عدة نتائج مهمة من بينها: 

١‏ -يأخذ القاضي في الاعتبار تطور الضرر منذ وقوع الفعل Lal‏ فيزيد 
التعويض بمقدار ما زاد من ضرر» وينقص التعويض بمقدار ما نقص بالمقارنة بوقت 
وقوع الفعل ON Leal‏ وهو ما نصت المادة (YIA)‏ من وثيقة الكويت على أنه "إذا لم 


(VAY)‏ الحكم رقم (ه/ت/1) cat EVE glad‏ الصادر من ديوان المظلم. مشار إليه في المرجع السابق» نفس 
ا موضع. 

cAVENT القضية رقم (۲١١١/١/ق) لعام‎ every قرار هيئة التدقيق رقم (5/5/ت/5) لعام‎ )١94( 
.٠١ ص45‎ call مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية» المجلد الرابع» سابق الإشارة‎ 

)1.44( أجازت المادة (VV+)‏ من القانون المدني والسابق الإشارة إليه» أن للقاضي أن ينص في الحكم الصادر 
بالتعويض على حق المضرور قي العودة إلى المطالبة بزيادة خلال المدة التي يعينها الحكم» وذلك إذا لم يتيسر 
للقاضي وقت الحكم بالتعويض أن يعين مقداره تعينا نحائيا. د/ جيل الشرقاوي» النظرية العامة للالتزامات» 


المرجع السابق» ص۲ ٥۰‏ . 


YA“‏ سلوى حسين حسن رزق 


لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى التعويض تعبيناً نهائياً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق 
في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير””'". 

۲ -إذا كان تقدير التعويض في حكم أول درجة صحيحاًء فإن الطعن فيه لا 
Dag‏ إعادة تقدير للتعويض» وعلى العكس إذا لم يكن هذا الحكم قدر التعويض 
تقديراً صحيحاً» فإن ا حكمة التي تفصل في الطعن تقوم 

بإعادة التقييم في تاريخ حكمها MALI‏ حيث يجوز للمضرور أن يعدل 
مقدار التعويض الذي يطالب به» ولو كان ذلك عن أضرار جديدة لم يتبين حدوثهاء 
ولم يطالب بتعويضها أمام محكمة أول درجة ودون أن يعتبر ذلك طلباً جديدً””", 
ولكن إذا تأخر المضرور -بلا مبرر معقول في طلب التعويض» فستكون العبرة في 
تقدير التعويض باليوم الذي كان سيصدر فيه حكم التعويضء إذا لم يكن هناك 
تأخير» وعلة ذلك أنه ليس من العدل تحميل مرتكب العمل الضار عبء إهمال 
المضرور» ويتمتع القضاء بسلطة تقدير سبب التأخير في تقديم دعوى التعويض بحسب 
ظروف كل قضية. 

والحقيقة بالنسبة إلى الأضرار المعنوية ؛ ونظراً لأن التعويض عنها يكون جزافا 
واجتهاداً من قبل القاضي كنوع من أنواع الترضية للمضرور في نظره» فله أحكامه 
ab SI (es eld‏ لبن له لمارا GLU‏ ی E oye SUIS‏ أنه كوق له 
معيارا ثابتاً يلزم القاضي في تحديد وقت تقدير التعويض cate‏ أما إذا تغيرت النظرة له 
باعتباره عقوبة وليس ترضية فهنا يجب أن يختلف الأمر. 


)+ +( وثيقة القانون المدني الموحدة لدول مجلس التعاون» سابق الإشارة إليها. 

fa )۲١١(‏ محمد محمد عبد اللطيف» قانون القضاء الإداري» المرجع السابق» ص577؛ د/ جيل الشرقاوي» 
المرجع السابق» ص5 ٠‏ ه وما بعدها. 

TAVA حاشية د/ أسامة السيد عبد السميع» التعويض عن الضرر الأدبيء المرجع السابق»‎ (YY) 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم YYAO‏ 
الخاتمة والتوصيات 

تعرضنا في هذا الموضوع إلى أهمية التعويض عن الضرر المعنوي لما له من أثار 
وانعكاسات في الفرد والمجتمع » وباعتباره re‏ من حماية الكرامة الإنسانية» بجانب 
كونه حماية لحقوق الأشخاص الأدبية والنفسية التي حمتها وصانتها الشريعة 
الإسلامية» ثم تلتها التشريعات الوضعية وتعرضنا في هذا السياق بالدرجة الأولى 
لموقف ديوان المظالم في السعودية في تعويض هذا النوع من الضررء من خلال عرض 
أرائه واجتهاداته في بعض أحكامه القديم منها والحديث» والتي تظهر مدى تطور هذه 
الأحكام ومدى تغير نظرته وموقفه من تعويض الأضرار المعنوية بشكل عام» والبحتة 
منها بشكل خاص» فقد ظهر في الأوانة الأخيرة في سابقة قضائية لأول مرة أن أحاط 
ديوان المظالم رؤساء ا محاكم الإدارية» بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في 
القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي وأكد على أن الضرر المعنوي في تحققه 
والتعويض عنه يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتهاء في حين يكون 
الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي. 

كما عرضن موقف القضاء المقارن للتعويض عنه ومن خلال هذه الدراسة قد 
فرعلا إن gaia‏ ن هة ee‏ و ماد و SUN‏ مان 
امجتمع من خلال Bag‏ الشعور SVL‏ والاحساس بالمعاناة الى حد cle‏ والحفاظ على 
المشاعر والاحاسيس والحقوق النفسية وقد استخلصنا من هذا عدة نتائ ئج سأعرضها 
مشفوعة ببعض التوصيات وهي : 

١‏ -الضرر المعنوي هو انتهاك للمبدأ الدستوري الموجب لاحترام كرامة 
الإنسان في كثير من OWE!‏ وعليه لا يوجد ما يمنع من إقراره كعقوبة صراحة. 


۸٦‏ سلوی حسين حسن رزق 


لذا نوصي المنظم بتنظيم التعويض عن الضرر المعنوي البحت ولا مانع من 
تقرين :غقوبات Sy‏ له LB El‏ بانب التعويطن' call‏ ليكوان Lele Leas‏ 
غاا yal G‏ القت وك هن Sip el aa yo pat slp UME‏ 
العقوبات البدنية له غير مخالفة لأحكام الشريعة. 

Y‏ - عدم وضع تعريف محدد للضرر المعنوي من قبل المنظم تاركا هذه المهمة 
للفقه والقضاءء والذي من الممكن أن يؤدي إلى ترتيب أثار قانونية مهمة في حالات 
الضرر المعنوي الناتج عن الجرائم المستحدثة. 

لذا نهيب من المنظم السعودي خاصة أن يضع تعريفا محدداً يكون متسماً بنوع 
من المرونة والنسبية» يمكن من خلاله استيعاب الأمور المستقبلية للأضرار المعنوية 
المتعددة والناتجة عن تلك الجرائم. مثال (الضرر المعنوي أو الأدبي هو كل ما يصيب 
الشخص من أذى غير مادي أو ناتج عن ST‏ مادي سواء كان متعلقاً بالنفس أو 
الشعور أو العرض أو السمعة أو أي شيء مشروع في BIS‏ مناحي GLH‏ 

۳ -ينظر للتعويض عن الأضرار المعنوية بشكل عام والبحتة منها بشكل 
خاص باعتباره leg‏ من أنواع الترضية لنفس المضرور وليس باعتباره عقوبة تقرر نتيجة 
للضرر الواقع حتى أنه في بعض الحالات يعتبر أن مجرد الحكم بإلغاء قرار الإدارة أو نشر 
هذا القرار بمثابة جبر للضرر المعنوي. 

لذا نأمل من الفقه والقضاء النظر في التراجع عن هذه النظرة صراحة وليس 
ضمناًء واعتباره نوع من أنواع العقوبة الرادعة بجانب كونه ترضية. 

> -هناك حالات يقرر فيها التعويض عن الضرر المعنوي دون الحاجة GUY‏ 
وهناك حالات يقع فيها عبء إثبات انتفاء الضرر المعنوي على عاتق المدعى عليه 
وليس العكس وخاصة بالنسبة للإدارة» وهو اتجاه يحمد للقضاء في الدول المختلفة. 


الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم YYAV‏ 


0 -يوجد تباين في موقف القضاء في بعض ال حالات يؤدي إلى أحكام Ae‏ 
في حالات متشابهة كالضرر الناشئ عن الربح الفائت» حيث نجده يقره في بعض 
الحالات ولا يقره في حالات أخرى» وبالتالي لا يعد إقراراً حقيقياً به» كما أنه لا يعد 
عدولا بشكل كلي عن عدم التعويض عن الربح الفائت مادام لم يتأيد بأحكام أخرى 
لاحقة تؤكد عليه وتدعمه. 

لذا نوصي بأن تكون أحكام القضاء موحدة في هذاء ولا مانع أن يكون اقراره 
بمثابة بدء مرحلة جديدة في هذا الشأن. 

5 -لتحديد وقت تقدير التعويض بيوم الحكم أهمية كبيرة من ناحية مساسه 
بحقوق الأفراد وهو ما يفتح SLE‏ للسؤال عن حالة انتهاء الآلام النفسية البحتة في 
وقتها هل يؤدي إلى عدم الحكم بالتعويض عنها. 

لذا نوصي أن يراعي القاضي هذه النقطة بحيث يكون تقدير التعويض مراعاة 
لحجم الآلام النفسية في حينها بحيث يزيد مقدار التعويض لا يقلله. 

۷ -التطور الملحوظ لقضاء ديوان المظالم في الأخذ بتعويض الأضرار المعنوية 
البحتة» وتغير اتجاهاته السابقة حيث أصبح يقر بالتعويض عنهاء ثم اتجه إلى التعويض 
عن الكسب الفائت» ثم إقراره للتعويض عن الضرر المعنوي المفترض ودون معايير. 
على الرغم من عدم اعترافه بذلك صراحة. 

لذا نوصي بإقراره صراحة وليس ضمنا. 


YYAA‏ سلوی حسين حسن رزق 


قائمة المراجع 


أولا: المراجع العربية 


ابن منظور» جمال الدين حمد» لسان العرب» مطبعة دار المعارف القاهرة» 
بدون تاريخ نشر. 

د/ أحمد السعيد الزقرد» أشرف عبد العظيم عبد القادرء الوجيز في نظام 
المعاملات المدنية السعودي» الكتاب الأول» مصادر الالتزام» الجزء الثاني 
(المصادر غير الإرادية للالتزام)» مكتبة رشد» .5١١5‏ 

د/ أسامة السيد عبد السميع » التعويض عن الضرر الأدبي (دراسة تطبيقية في 
الفقه الإسلامي والقانون)ء دار الجامعة الجديدة -الإسكندرية» VV‏ 

د/ أنور رسلان» مسؤولية الدولة غير التعاقدية» دار النهضة العربية» .٠۹۸١‏ 
د/ أنور سلطان» مصادر الالتزام بالقانون المدني الأردني (دراسة مقارنة بين 
القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي)» المكتب القانوني» AAM‏ 

أ/ باسل محمد يوسف قبهاء التعويض عن الضرر الأدبي (دراسة مقارنة)» 
رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية نابلس» فلسطين» .۲٠٠۹‏ 

د/ جلال علي العدوي» أصول الالتزامات» مصادر الالتزام» منشأة المعارف 
الإسكندرية» NAVY‏ 

د/ جميل الشرقاوي» النظرية العامة للالتزام؛ الكتاب الأول» مصادر الالتزام؛ 
القاهرة, VAAN‏ ؛ V440‏ 

د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب» المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخطأ في 
النظام الإداري والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)» مكتبة القانون والاقتصادء 
Tyee‏ 
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[0] 
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[V] 
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د/ خالد خليل الظاهر القضاء الإداري (ديوان المظالم في المملكة العربية 
السعودية قضاء الإلغاء -قضاء التعويض) دراسة مقارنة» مكتبة القانون 
والاقتصادء ۱۹۹٩‏ ؛ YANET‏ 

د/ خالد موسى أحمدء قضايا التعويضات المدنية والجنائية» دار الفكر 
والقانون» Yey‏ 

د/ رأفت فوده» دروس في قضاء المسؤولية الإدارية» دار النهضة العربية› 
5 . 

د/ رضا متولي وهدان» الوجيز في المسؤولية المدنية (الضمان»» دار الفكر 
والقانون» YON)‏ 

د/ سليمان الطماوي؛ القضاء الإداري» الكتاب الثاني » قضاء التعويض وطرق 
الطعن في الأحكام» دار الفكر العربي» /ا/191 4 AAA E‏ 

د/ شريف احمد الطباخ»› التعويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام 
المحكمة الإدارية» دار الفكر الجامعي» .5٠١5‏ 

د/ صلاح الدين فوزي» محمد عبد الواحد الجميلي» القضاء الإداري» دار 
النهضة العربية» .5١١5‏ 

د/ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر 
الالتزام (نظرية الالتزام بوجه «(ole‏ منشورات الحلبي الحقوقية بيروت -لبنان» 
طبعة جديدة .5١١١-‏ 

الوسيط في شرح القانون المدني» الجزء الثاني» مصادر الالتزام» BAD‏ 
AAAY‏ 
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د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة» مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية» دار 
الفكر الجامعي .۲٠٠۷»‏ 

د/ عبد الله مبروك النجار» الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي 
والقانون (دراسة مقارنة)» دار النهضة العربية» AAA‏ 

الضرر الأدبي» دار المريخ -الرياض» VEO‏ 

د/ عبد LA‏ الحكيم» مصادر الالتزام» بغداد» VAVE‏ 

الشيخ /على الخفيف» الضمان في الفقه الإسلامي» دار الفكر العربي - 
القاهرة» AAAY‏ 

د/ على خطار شطناوي» أصول الصياغة القانونية» مكتبة الرشد» VIVE‏ 
ص ۲۱۲. 

مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالما الضارة» دار وائل للنشر» .۲٠٠۸‏ 
موسوعة القضاء الإداري السعودي (ديوان المظالم)ء الكتاب الثاني» مكتبة 
رشد» .5١١5‏ 

د/ على نجيدة» النظرية العامة للالتزام» الكتاب الأول؛ مصادر الالتزام» دار 
النهضة .٠٠٠٠/۲٠٠٤ cay ll‏ 

د/ علي شفيق » الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة» Agee‏ الإدارة 
العامة -مركز البحوث» 577١ه/7١٠١1م.‏ 

د/ غنى حسون cab‏ الوجيز في النظرية العامة للالتزام» الكتاب الأول» مصادر 
الالتزام» بغدادء AAV‏ 

د/ ماجد راغب الحلوء القضاء الإداري» دار المطبوعات الجامعية» NAAM‏ 
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د/ محمد احمد عابدين» التعويض عن الضرر المادي والأدبي والمورث» slic‏ 
المعارف» الإسكندرية» ANAAO‏ 

د/ محمد براك الفوزان» مسؤولية الدولة عن Wheel‏ غير المشروعة وتطبيقاتها 
الإدارية (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي)» مكتبة القانون 
والاقتصاد Vee ANEY‏ 

د/ محمد عبد العزيز أبو cole‏ التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي وعلاقته 
بتعويض أضرار الكوارث الطبيعية في النظام السعودي» رسالة ماجستير -كلية 
الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية» YON)‏ 

د/ محمد فوزي فيض اللّه» المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون» رسالة 
دكتوراه» كلية الشريعة -جامعة القاهرة» VAT‏ 

د/ محمد محمد عبد اللطيف» قانون القضاء الإداري» الكتاب الثالث» مسؤولية 
السلطة العامة» دار النهضة العربية» .5٠١5‏ 

د/ محمد محي الدين إبراهيم سليم» نطاق الضرر المرتد دراسة تحليلية لنظرية 
الضرر المرتد"» de‏ البحوث القانونية والاقتصادية - US‏ الحقوق جامعة 
المنوفية» المجلد )4( العدد .3١٠٠١ (V¥)‏ 

د/ مدحت محمود عبد العال» المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة مهنة 
الصحافة» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق -جامعة القاهرة. NAVE‏ 

د/ مصطفى أبو زيد فهمي» القضاء الإداري ومجلس الدولة» الإسكندرية» 
AAI‏ 

د/ مصطفى أحمد الزرقاء الفعل الضار (المدخل الفقهي العام)؛ دار القلم - 


NAVA دمشق»‎ 
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٠[‏ د/ مصطفى الجمال» شرح أحكام القانون المدني» مصادر الالتزام» القاهرة» 
)44 

IEN‏ د/ مقدم السعيد» نظرية التعويض عن الضرر المعنوي» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» AAAY‏ 

1 أ/ نور الدين قطيش محمد السكارنه» الطبيعة القانونية للضرر المرتد» رسالة 
ماجستير -كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط› .5١١7‏ 

EYI‏ د/ وهبه الزحيلي» التعويض عن الضرر»ء بحث منشور في مجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي» كلية الشريعة» جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية 
السعودية» العدد .٠١۹۹ Cs Vl‏ 


ثانيا: المراجع الأجنبية 
G.Viney, La responsabilité : conditions, LGDJ, Paris, 1982.‏ ]44[ 


[45] J. Thevenot, Environnement et préjudice moral: observations sur les 
contentieux en réparation, Dalloz, 1994. 


[46] M. Paillet, La responsabilité administrative, Dalloz, 1996. - 

[47] P. Jourdain, L'angoisse d'une mort imminente, une souffrance morale 
réparable, RTD Civ., 2013, en, Dalloz, 2015. 

[48] P. Jourdain, Réparation du préjudice moral d'un établissement public, RTD 
Civ., en, Dalloz, 2015. 


Y.Chartier, La réparation du préjudice, Dalloz, 1983. -‏ ]49[ 
ثالغا: المواقع الالكترونية 
]+0[ الموقع الإلكتروني لدكتور cable‏ سالم http://atefsalem.net‏ 
]0۱[ الموقع الرسمي لديوان المظالم السعودي http://www.bog.gov.sa‏ 
[oY]‏ الموقع الحكومي للتشريعات الفرنسية http://www. legifrance.gov.fr‏ 
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Moral damage and compensation for in the light of the jurisprudence of the 
Board of Grievances 


Dr. Salwa Hussein Hassan Rezk 
Assistant professor of constitutional and administrative law 
the Faculty of Sharia and Islamic Studies- Qassim University 


Abstract. Aims compensation for moral damage to protect the rights of literary and psychological, which 
are violating one way or another, and is an important and essential to preserve it from violation, this 
damage sometimes have raised further than the physical damage which will reflect negatively on the 
entire community. 

The compensation aspect of the preservation of human dignity. is of constitutional rights guaranteed 
by the constitutions of the states. and sheltered before that Islamic Sharia. as well as longer protection 
from abuse moral. which is keen Saudi regulator to guarantee them. so it should be seen as a form of 
punishment. including its properties in the public and private deterrence. and not only as a kind of 
satisfaction for the same injured person. which could be a positive reflection on the community later. 
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a) Conditions: 


1. 
2: 
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The paper must be innovative, scientific, well typed and in good style. 
The paper must not be previously published, or sent to another press. 
All received papers are to be refereed. 


b) Instructions: 
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